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ورب أنعمت فزد 


اكنون بيشاز سىسال استكه بمطالعه وتدرس علوم ادبى »© عقلى» 
نقلى برداخته وبقدر استطاعت خودكتب و مقالاتى درفئون نامبرده فراهم 
ساختهام كه هشت حلد ان آنها بطبع رسيده وتعداد زيادى از آثان هنوز 
جاب نشدهاست ٠.‏ 

درسال تحصيلى (58/549؟1١)‏ ازطرف دانشكاه بيشنهاد شدكه در 
رشتههاى (فقه وحقوق اسلامى ‏ فاسفه وحكمت اسلامى) درس كلام رآ 
عهدددار باشم » جزوهداى تهيه نمودم ؛ بوسياه بل ىكبى تكثير شك ودر اختيار 
دانشجوبان قراركر فت »© براى مطالعه دقيقتر وآشنائى بيشتر جندكتاب 
ديكر را معر فى كردم تنا هنكام فرصت از كتابخانه دانشكده استفاده تمايند 
مانند : 

كشفالمراد فىشرح تجريدالاءتقاد » كشفالفوائد فىشرح قواعد 
العقايد» ايضاحالمقاصد فىشرح عين القواعد ازعلامه حلى » تمر حالمقاصداز 
محقق تفتازانى » شرح المواقفالعضدية ازميرسيد شريف جرجانى»شرح 
العقايد ازمبحقق دوانى »؛ اساس التقديس فخرالدين رازى » شرح تجريد 
ازفاضل قوشجى »؛ شوارقالالهام فىشرح تجريدالكلام ازمحقق لاهيجى 

دراين أيام مراجعه كردم بهشرحعلامه شمس الدين محمدبنمباركشاه 
بخارى بريحكمةالعين نجمالدين دبيران كاتبى قزوينى كه درموضوع خود 
كم نظير وبواسطه .حسن ترتيب عبارات وصبحت تنظيم جملات تا بيش از 


م شرح حكمة! لعين 


سلسله قاجاريه بيوسته منظور نظر برنا وبير بوده » جه أبن متن متين و 
شرح شريف درهر مسألهاى به تحقيقات مشائيان وتدقيقات اشراقيان و 
مجادلات متكلمان نظرداشته» وبان جهت درمحضر دانشمئدان شرف قبول 
بافتهاست . 

با آنكه بخشى ازاين كتاب در قازان بسال (؟1555 -21؟؟1) قمرى 
جاب شده »2 ولى حون نايسند بود واكئون ناياب است شايسته دانستم كه 
ابن كوهر كرانبها را از كنجينه نهان بهعرصه عيان در آورده و دردسترس 
دانش يز وهان ودانشجويان قراردهم ٠‏ 

خوشبختانه بنج نسخه قديمى ازآن دركتابخانه آستان قدس وجهار 
نسخه خطى درتملك ,حقير » وبك نسخه دركتابخانه مدرسهنواب يافتشد» 
بدينوسيله مقدمات استنساخ ومقابله وتصبحيح فراهمكرديد . لذا باشوق 
وافى وسعى كافى در اوائل مهر ماه (/176) شمسى بهكتابت ومطابقت 
سيس بهتصحيح ونسخه بدلهاى لازم يرداختم » از دركاه خداوند متعال 
ومنعم لايزأل اميدوارم كه مرا دراي نكارتو فيق دهدوبارى فرمايد» موجيات 
سعادتم را بيافزايد. 

اينك ما دراين مقدمه و بيشكفتار مختصرى از شرح حال مصنف و 

شارحان ومحشيان حكمةالعين » واندكى ازشناسائى نسخههاى مورد 
استفاده درهنكام تصبحيح وتطبيق ونشانى برخى ازنسخههاى نفيس ابن 
كتاب وشرح شهير مير كبخارى رابيان مينمائيم ؛ فالمرجومن خلانىالاعاظم 
أن ينظروا فيه باللطف والاحسان » وان بروا فيه خللا اوالنقصان فليعلمونى 
فانه يزيدالشكرو الامتنان. 


(مصنف وشارحان ومدشيانت حكمةالعين) 
نكارنده متن حكمةالعين 


كاتبى قزوينى : ابوالمعالى يا ابوالبحسن عاىبن عمرين على ملقب به 
نجم الدين» معروف بدبيران منطقى » موصوف بكاتبى قزوينى» ازدانكمئدان 
علوم عقلى قرن هفتم هجرى » وازعاماى مذهب شافعى» ومعاصران خواجه 
نصير الدين طوس ىاست » وى درمتطق وحكمت وكلام مدرسىماهر » درطب 
ونجوم وهيئت ورياضيات استادى باهر » درفئون أدبى وآداب بحث و 
مناظره سخئورى متبحر بودهاست ٠.‏ 

دبيران كاتبى درسال ششصد هجرى درقزوين تولد بافته » علوم 
ادبى وعقلى ونقاى را از اسانيد زمان فراكر فته» بطوريكه مشاراليه بالبئان» 
ومورد علاقه دانكمندان جهان كرديدهاست ٠.‏ 

كاتبى درقزوين مجلس تدريس داشته » فضلا ودانشمندانى درعلوم 
عقلى ونقلى ازوى استفاده ميكردند » تاآنكه خواجه نصيرالدين طوسى در 
سال (.56) هجرى ودرا براى شركت دركار رصد بمراغه دعوت نمود » أو 
دعوت خواجه رأ ,بر فته با اشتياق سدوى مراغه كه مجمع افاضل واكابر 
زمان بود شتافته ودركار رصد وتنحقيقات علمى بقعاليت برداختهاست ٠.‏ 

أسنادان كانبي قزويئي : دبيران اساتيد متعددى درنفلون مختلف 
داشته كه ازكمالات صورى ومعنوى آنان استفاده نموده » أز ابشان أست * 

١‏ أبوجعفر ممحمدين محمدين حسن طوسىناصر الملة ونصير الدين» 


1 شرح حكمةالعين 


0ك 





حامىالشيعه ومعين المسلمين »© رئيس الحكما واستادالمحققين متوقاى 
(/11) هجرى ملقب به خواجه نصير الدين » ومعروف به حكيم طوسى مجمع 
مكارم اخلاق » محبوب دانشمئندان آفاق »© بوده وى را تأيفات نفيس و 
تصئيفات دقيقىاست ازقبيل : اساس الاقتباس درمنطق »© تجريدالمنطق 
والكلام ») شرح اشارات شيخ الرئيس » تحرير اقليدس » تجريدالعقايد » 
جواهرالفرائض درفقه » قواعدالعقايد كه آنرا و تجريدالمنطق والكلام را 
علامه حلى شر حكرده است » اخلاق ناصرى » آغاز وانجام»أوصاف الاشراف 
آدابالمتعلمين » برخى ازتذكره نويسان تأليفات خواجه را تا هشتاد مجلد 
شمر دهاند . 

؟- شمس الدين ممحمدبن اشرف سمر قندى ملقب به حكيم الحسينى 
بوده كه درسال (159) هجرى وفات نموده تأليفات وى عبارتند از: اشكال 
التأسيس فى الهندسة»الصبحائف الالهية فىالكلاء»المعارف فى شرح الصحائف» 
قسطاس الميزان فىالمنطق» شرح القسطاسء المنية والامل فىالعلم الجدل» 
«فتاحالنظر فى شرح مقدمةالبرهانية للنسفى . 

؟- اثيرالدين مفضلين عمر ابهرى ملقب به اثيرالدين اساغوجى 
كه از اكابر علماى معقول » واز اعاظم دانشمندان منطق وحكمت بوده » در 
سال(157) هجرى وفاتيافته»وتاايفات أرجمندى داشته مالئد: اساغوجى» 
وشرحآن به روش » قال اقول كه مكرردرهند جابشده وحجمآن درحدود 
شرح مطالع ميباشد » الزبدة فىالاصول »© الكشف فى المئطق » الهداية 
فىالحكمة كه آنرا قطبالدين عبدالكريم بن عبدالنور حلبى :حنفى متوفاى 
(0؟/) هجرى » و قاضى كمال الدين امير حسين بن معين الدين ميبدى حسيئى 
شيعى متوفاى (1.5) هجرى و صدرالمتألهين محمدين ابراهيم شيرازى 
رئيس الفلاسفة الاسلامية وقدوةالمحدثى الشيعةمتو فاى(.ه. ١)هجرى‏ آنرا 


٠07 بيشكفثار‎ 





شرح كردهاند » شرح ميبدى وشرح صدرالمتألهينبرهدايةالحكمة درايران 
بجاب رسيهاست ٠‏ 

شاتردان كاآنبي : دبيران قزوينى در دوران تدرس حندساله خود 
در قزوين فضلا و دانشمندانى را بمرحله كمال رسانيده » بس ان مسافرت 
بمراغه وآشنائى باعلما وحكماىآن سامان نيز بتدريساشتغال داشته » و 
بزركانى أز درس وى استفادهكردهاند ازقبيل : 

١‏ عمادالدين زكرياين محمود قزوينى مشهور بقاضى جمالالدين» 
ومعروف بعماد قزوينى كه مؤُلف كتاب آثارالبلاد واخبار العباد » وعجائب 
المخلو قات وغرائ بالموجودات بوده » أن اثيرألدين ابهرى ©؛ ونجمالدين 
كاتبى قزوينى تلوف نموده » ودرسال (؟185) هجرى وفات يافته» جنازهاش 
ببغداد حمل شده » ودر مقبره شونيزبه مدذون كرديدهاست ٠.‏ 

؟- قطبالدين شيرازى ابوالثناء محمودين مسعودبن مصاحالدين 
كازرونى اشعرىالاصول »؛ شافعى الفروعكه ازشاكردان خواجه نصيرالدين 
طوسى »؛ وصدرالدين محمدين اسحق قونوى » ونجمالدين دبيران قزوينى» 
ومؤيدالدين بن برمك عروضى بوده ٠‏ 

وى دربيمارستان شيراز كرسى طبابت داشته ) دركار رصد مراغه از 
معاوئان خواحه بشمار آمده » آثار او عبارتند از : اختيارات مظفرى»تحفة 
الشاهية » ترجمه تحرير أقليدس » درةالتاج لفرةالدباج » سزاوار افتخار» 
شرح اصول -حاجبى » شرح ,حكمةالاشراق » شرح مفتاحالعلوم سكاكى » 
شرح كليات قانون شيخ الرئيس » شر فالاشراف » نهايةالادراك» وجندكتاب 
دركر » مشاراليه درآخر عمر به تبريز رحل اقامت افكند ©) وزندكانى رآ 
بعبادت ميكذرانيد » تا دربيست وجهارم رمضان )9/١٠.(‏ مجرى وفاتكرد») 
ودر قبرستان جرنداب تبريز نزد مقبره قاضى بيضاوى بخاك سيرده شد. 


4 شرح حكمةالعين 





؟ جمالالدين ابومنصور حسنبن سديدالدين يوسفبن زينالدين 
علىبن مطهر ملقب بعلامه حلى وفاضل كه شيعه اثنى عشرى واز شاكردان 
نجم الدين جعفر بن.حسن ملقب به محقق ,حاى صاحب شر ابعالاسلام » وشيخ 
سدبدالدين يوسف حاى والد محترمش »© وسيد احمدين طاوس »© وسيد 
علىين طاوس »© وشيخ نجي بالدين يحيى حاى سرعموى مادرش »© وشيخ 
مفيدالدين علىبن ميثم بحرانى وخواجه نصيرالدين طوسى »© وقطبالدين 
محمود شيرازى »© ونجم الدين عاى قزويئى ملقب به حكيم منطقى وكاتبى 
دبيران » وشيخ تقىالدين عب دالله صباغ .حنفى » وشيخ عزالدين فاروقى 
وأسطى بوده. 

معظم له استاد قطبالدين محمد رازى بوبهى» وشمس الدين محمدبن 
ابيطالب دمشقى وبسيارى از دانشمندان عاوم عقاى ونقاى بشمار ميآيد . 

وى درمحرم سال(51؟/) هجرى وفاتبيافته» ودر,ءحدود يكصدوبيست 
كتاب درمعقول ومنقول تأليف نموده كه از آنهاست : الاربعون فى اصول 
الدين » ارشادالاذهان الى احكام الايمان © الاشارات الى معن ىالاشارات» 
ابضاح المعضلات من شرح الاشارات »© ايضاح المقاصد فى شرح حكمة 
عين القواعد » بسطالاشارات فى شر الاشارات » تبصرةالمتعلمين » فى 
احكام الشرعيه فىالفقه الامامية » نذكرةالفقها فىالفقهالشيعه » التناسب 
بن الفر قالاشعريه والس و فسطائية » توي بالاصول»جوهر النضيد فىشرح 
منطقالتجريد » .حلالمشكلات فى شرح التلويحات » شرح شفاى شيخ 
الرئيس » قواعدالااحكام فى معرفةالحلال والحرام » كشفالمراد فى شرح 
تجر بدالاعتقاد » كشفالفوائد فى شرح قواعدالعقايد » كشفاليقين فى 
فنضائل أميرالهؤ منين » مختاف الشيعة فى1حكام الشريعة » مراصدالتدقيق 
ومقاصدالتحقيق فىالمنطق والطبيعى والالهى » منتهىالمطلب فى تحقيق 


0 


ببشكفتار 9 





المذهب » منهاج الكرامة ف ىالامامة »6 نهابة المرام فىمعر فة الاحكام 4 نفج 
المسترشدين فى اصول الدين فققمة 

مقام ورتبه كاتبى قزويني : دبيران كاتبى درنظرمردم دانش برور» 
معزز ومصحترمبوده» جه هربك ازدانشمندان زمانش ويرا ستوده وبا تعظيم 
بادنمودهاند 2 جنانكه استادش خواحهنصير الدين رئيس المحققين در باسخى 
كه به برسش وى نكاشته اورا جنين معر فى كرده است ٠‏ مولانا الامام نجم 
ألملة والدين علامةالعصر »© فهامةالدهر » أفضل العالم علىالكاتب القزويئى 
ادام الله افضاله . 
اجازتى كه براى سيد علىبن ابراهيم بن زهرة حلبى نكاشتهقزويئىرا جنين 
ستوده است : شيخناالسعيد نجم الدين علىبن عمرالكاتبىالقزويئى يعرف 
بدبيرآن » كان من فضلاءالعصر » واعلمهم بالمنطق» له تصانيف كثيره» قرات 
عليه شرحالكشف (اى شرح القزوينى عاى كشفالاسرار عن غوامضالافكار 
فىالمنطق لمصنفهالقاضى مبحمدبن ثام آور خونجى) ٠‏ 

كاتبى قزوينى درسال (598) هجرى وفات بيافتهاست حون درآغاز 
نسخه منطق العين دست نو سر.شده 31/4 مصنف را بعبارت «أدام الله ايامهو 
اسبعغ عليه اتعامه» ستوده أاست » ولى مشهور بذكره نويسان ميكو ينلد وى 
درسال (8970) دركدشتهاست . 
دارد » كه مورد نظر دانشمندان هر عصر وزمائى بوده مالند © 

-١‏ رساله اثباتالواجب كه بر روش متكلمان ولى بدون تمسك 
بقاعده بطلان دور وتسلسل آنرا تاليف نمودهاست ٠.‏ 


؟- شمسيه فى المنطق كه آنرا برأى شم الدين حويئى معروف 


1 شرح حكمةالعين 





بصاحب دبوان تاليف داده » وقطب الدين رازى متوفاى (ا9/5) ومحقق 
تفتازانى متوفاى (؟1/) ومير سيد شريف جرجانى متوفاى (811) هجرى 
آنرا شرح وحاشيه كردهاند . 

ا ؟ عين القواعد ف ىالمنطق:كه بترتيب شمسيه ومفصلتر ازآناست» 
وكاتبى خود آنرا شرح كرده و بحرالفرائد ناميده است سخه آن در 
كتابخانه آستان قدس رضوى بشماره (116) كتب خطى منطق و فلسفه» 
وتاربخ كتابت (/8/) هجرى موجوداست ٠.‏ 

6- بحر الفرائد فى شرح عين القواعد كه شرح ومتن رابيكديكر ممزوج 
ساخته » ودر آغاز آن نكاشتهاست : 

اما بعد حمدالله والثناء عايه بما هو اهله ومستحقه » والصلاة على 
رسوله محمد خاتم النبيين وآله الطاهرين » فان جماعة من العلماءالكبارالذين 
شاركتهم فىالبحث ادامالله فضائلهم التمسوا منى املاء كتاب فىالمنطق 
على وجه الايضاح والبيان على ترتيبالرسالة التى كتبناها فى هذاالفن و 
سميناها بعين القواعد ليكون كالشرح لها ..... وسميته بحرالفرائد فى شرح 
عين القراعد . 

ه- جامعالدفائق فى شرح كشفالحقايق كه كتابىاست بزركك و 
حاوى جميع مباءحدث منطقى ومسائل ميزانىاست ٠.‏ 

1 شرح بركشفالاسرار عن فوامض الافكار فىالمنطق للقاضى 
محمدبن نامآور خونجى شافعى متوفاى (1191) هجرى كه شايد أبن شرح 
را كاتبى براى علامه «حلى تدريس نموده باشد ٠.‏ 

/ا- المفصل فىشر حال دمحمل فىالكلام تاليف فخرالدين محمدبن 
عمر متوفاى (1.5) كنيداش ابن الخطيب ولقبش آمام رازى ميباشد . 


8- المنصص فى شرح الملخض فوالمنطق والحكمة تاليف امام 


يت 


١١ بيشكفثار‎ 


فخرالدين رازى كه مصنف درحكمةالعين بيشتر بآن نظر داشتهاست ٠.‏ 

4 مباحثات طبى كه ميان كاتبى قزوينى و خواجه نصيرالدين 
طوسى واقع شده » بقلم كاتبى كردآمده ودر بغداد بجاب رسيده است ٠.‏ 

مئاقشات كاتبى بر رساله اثباتالواحجب تاليف خواجهطوسى» 
و اعتراضات خواجه برمناقشات دبيران قزوننى ٠.‏ 

١‏ اعترافنامه كاتبى كه درياسخ اعتراضات خواجه نصيرالدين 
نوشته واز معظم له عذرخواهى وسبياسكزارى نمودهاست . 

5 شبهات كاتبى بر قاعدة الواحدلايصدر عنه الاالواحد» وبرجوهر 
بودن صادر أاول » وبسيط بودن آن » وبر اثبات سلسله عقول عشره » وبر 
مقارنة هيولا باصورت » وبر احتياج نفس ببدن درتاثير وصدور افعال ٠.‏ 

1 رسالة فى نقيض العام كه خواجه نصيرالدين طوسى رسالهاى 
در ردآن لكاشتهاست . 

15 «حكوةالعين باعين القواعد فى الحكمة »© ياكتابالمين كه باشرح 
ميرك بخارى برآن مورد تحقيق وبررسى ماست ٠.‏ ش 


شرح نوبسان و حاشيه نكاران برحكيةالعين 

كتاب حكهةالعين درنظر محققان مهمتر تاليف نجمالدين قزوينى 
بشمار ميآبد » زيرا ابنكتاب بضميمه عين القواعد كاتبى مانند كتاب نجات 
تاليف شيخ الرئيس داراى سهبخش (منطق » طبيعيات » الهيات) و بحاوى 
يكدوره فلسفه وكلام ميباشد. 

از اوان تاليف آن تاكئون دانشمندان بزركى ازمعاصران وشاكردان 
دبيران كاتبى » ومتاخران ازوى أين متن متين » وبحر عميق راموردبررسى 
وتحقيق قرارداده »وبرآن حند ,حاشيه وشرح وبربعضى ازشروح حواشى 
ارزندهاى نكاشتهداند . 


1١‏ شرح حكمةالعين 
حاشبيه تويسان برمتن بحكمةالعين عبارتلد از : 

-١‏ قطبالدين شيرازى مبحمودين مسعودبن مصلحالدين كازرونى 
شارح كليات قانون شيخّالرئيس »© وشارح حكمةالاشراق سهروردى »© و 
كه ميرك بخارى بدان عنايت داشته وبيش از بكصد وبنجاه نوبت درشرح 
خود ازحواشى قطبيه نا«برده » وتمام مطالب علامه شيرازى زا دركتاب 
خود آورده أنسبة ٠.‏ 

؟- تق ىالدين شيرازى مولى محمد طبيب كه از شاكردان اميرغياث 
الدين منصور دشتكى» ومؤلفكتاب انيس الاطباء وطبيب دربار سلطانسايمان 
قانونى ابن سلطان سليم أول عثمانى ومتوفاى (؟101) هجرىبوده ,حاشيهاى 
عبدالحسين تهرانى دبده شدهاست (الذريعه ششم ص . 

شمس الدين محمدين أحمد خفرى متوفاى (لإه16) هجرى 
موجود ميباشد ٠‏ 

؟- مولى عبدالغفارين مبحمدبن بحيى كيلانى . شاكرد نسيد الحكما, 
ميرداماد محمد باقر استرابادى متوفاى )١.5١(‏ هجرى '2حاشيهاى بر 
حكمة العين قزوبنى نوشته كه صاخبرياض العلماءنسخه آنرا نزدفرزندائش 
در رشت ديدهأست (الذريعه ششم) ٠.‏ 

ه- شكيب شير ازى مبحمدعلى معروف يسكاكى »؛ دانشمندى كه در 


علوم عقلى ونقلى نصيب وافرى داشته » در سير وسلوك برروش ذهبيه قدم 
ميكذاشته » .حاشيداى برحكمةالعين نكاشته كه حاجى خليفه نام آنرا در 


بيشكفتار 1 


كشف الظنون نوشتهاست » وى درفتئه (ففان ؟؟١1)‏ وعهد شاه ساطان 

"- مولى عطاءالله كيلانى كه از دانشمندان نيمه اول قرن دوازدهم 
هحرى أاست 'حاشيداى بر حكمةالعين دبيران نوشته كه صاحب رياض 
العلماء آثرا يادكردهاست (الذريعه ششم ص ١؟١).‏ 


شارحان حكمةالعين باعبن القواعد في التحكمة عبارتند أن : 


١‏ جمالالدين علامه حلى حسزين يوسفبن علىين مطهر متوفاى 
(11/) هجرى شرحى بعنوان قال اقول برحكمةالعين نوشته و آنرا ايضاح 
المقاصد من حكمة عينالةقواعد ناميدهاست » علامه مطالب ابن شرح را از 
مجلس درس استادش كاتبى قزويئى مصنف حكمةالعين»واز ساير تاليفات 
وى مائند المنصص والمفصل »؛ واز بيانات وتاليفات درس افض م العلماء 
الويحققين ورئيس الحكماءالمتالهين خواجه نصير الدين طوسىء»واز حواشى 
قط بالدين شيرازى وصساحثات درسى وى استفاده نمودهاست ٠.‏ 

ميرك بخارى درجند مورد از علامه «حلى وشرح وى برحكمةالعين 
بعبارت (قالالفاض ل الشارح - قال افض ل الشارحين) نام بردهاست . 

اين كتاب (ايضاحالمقاصد) بكوشش وراهنمائى سيد محمد مشكاة 
استاد دانشكاه تهران »6 بامقدمه وبياورقى آقاى علينقى منزوى خلف 
شيخ الاسائيد مرحوم محمد حسن تهرانى ملقب بشيخ آقابزرك درتهران 
بسال (/11729) شمسى حاب شدهاست ٠.‏ 

با اينكه ايضاحالمقاصد نخستين شررحىاست كه برحكمةالعين باقلم 
دانشمندى جون علامه حاىكه شاكرد بلاواسطه مصئف بوده تاليف يافته» 
كمتر ازشرح ميرك بخارى مورد توجه حوزه علميه » واساتيد علوم عقليه 
قراركر فته » ومانميدانيم كه جند تن ان مدرسان كلام وحكمت برآنحاشيه 


15 شرح حكمةالعين 





نوشته باشند » ونسخهدهاى خطى آن سياراندك ميباشد »© وتنها بكنوبت 
جاب شدهواست ٠.‏ 

؟- شمس الدين محمدبن مباركشاه هروى ملقب بميرك بخارى كه از 
علماى نامى ووحكماى اسلامى اواخر قرن هشتم هجرى بوده (زيرأميرسيد 
شريف جرحانى متوفاى (815) هجرى برشرح وى حاشيه نكاشته » وخلف 
ارجمندش ينام احمدبن محمدبن مباركشاه بخارى كه بساز فوت بدر 
كرسى تدريس داشته » در سال (855) وفات يافتهاست) شرح حاضر 
را بركتاب |حكمةالعين آميخته بامتن نوشته » وبمتابعت مصنف دربيشتر 
موارد ازنظريات فخر رازى بيروىنموده؛ واز أو بعنوان «امام فخرالدين» 
يادكرده» ودرمباحث بسيارى ازكتاب المنصص فىشرح الماحض»؛ والمفصل 
فى شرح الومرحصل أستفاده نموده » افكار مصنف آندوكتاب (فخررازى) و 
شارح آنها (كاتبى قزروينى) را ستودهاست . 

ميرك بخارى تمام حواشى قطبالدبن شيرازى رادرطىمسائل كتاب 
خويش آورده» ودربعضى مباحث بروى أنتقاداتى نموده » وبيشتر ازركصد 
وينجاه موضع نام ,حواشى القطبيه را ودرجند مورد نام علامه حلى (الفاضل 
الشارح) را يادكرده است ٠.‏ 

اين شرحبيوسته مورد علاقهو توجه مدرسين ومحصاين بوده » و 
هميشه درحوزههاى عامى ازكتب درسى متداول بشمار ميآمد » حنانكه 
نسخدهاى خطى آن فرأوان وبيشاز بيست :حاشيه برآن نكاشتهاند . 

ابن كتاب در دوبخش (طبيعيات » الهيات) با حاشيه ميرسيد شريف 
جرجانى وحاشيه مولى ميرزاجان باغنوى درقازان بسال (1؟*١1‏ 9؟؟؟1) 
قمرى حاب شدواست ٠.‏ 

مولى محمدبن موسىطالشىكيلانى شربحى آميخته بامتن بحكمة 
العين براى ابوالمظفر سلطان يعقوبخان فرزند اميرحسن طويل متوفاى 


بيشكفتاد 8 


2-9 





(85) هجرى تاليف نموده كه نسخه آن بخط نستعليق أز عبدالكريم 
طالشى بتاريخ بيست وهفتم صفرالخير (.81) دركتابخانهدانشكده الهيات 
تهران » ودركتابخانه أوقاف بغداد موحوداست (فهرست 1.8) ٠.‏ 

5 بحسن شاه عجمى متوفاى (ه.1) هحرى حكمةالعين كاتبى را 
شرح كردهاست (ذيل كشف الظنون) ٠‏ 

ه- شهرستانى سيد محمد رحيم بن شير محمد موسوى شرحى بر 
حكمةالعين دبيران قزوينى نوشته كه درسال )١.517(‏ هجرى از آنفراغت 
يافته ») ونسخه آن درتملك سيد شهابالدين تبريزى آست (الذربعه جلد 
سيزدهم ص ؟١؟).‏ 

برخي ازاحاشيه ذكاران برشرح ميرك بخارائي عبارتند ان : 

-1١‏ شمس الدين متحمدبن مباركشاه در موارد متعددى برشرح خود 
حاشيه نوشته » ودربيشتر نسخههاى خطىآن بحاشيه (منه) دبده ميشود » 
جنانكه در دونسخه ان انهائىيكه درتملك حقير (كتابخانه زاهدى) الست 
حاشيه منه وحود دارد ٠.‏ 

؟- ميرسيد شريف حرجانى علىين محمدبن على «حسينى متوفاى 
(815) هجرى حاشيهاى برشرح ميرك بخارى نكاشته كه بيشتر نسخههاى 
خطى تمام يا مقدارى ازآن ,حاشيه را دارد » ودركنار شرح ميرك درقازان 
حاب شدهاست ٠.‏ 

؟- كمال الدين شير ازىمسعودبن معين الدين متو فاى(2. 1)حاشيهداى 
برشرح ميرك بخارى وبرحاشيه ميرسيد شريف ترتيب داده كه نسخه آن 
در كتابخانه مركزى دانشكاه تهران بخط ملاحسين اردكانى با تاريشحم 
(؟١٠)‏ هجرى بشماره (81؟) موجوداست ٠.‏ 


حل شرح حكمةالعين 


:- غياثالدين امير منصوربن صدرالدين «٠يحمد‏ دشتكى شيرازى 
متوفاى (158) هجرى بحاشيهاى برشرح ميرك بخارى نكاشته وآثرا ضياء 
العين نام كذاشتهاست كه نسخه خطى آن دركتابخانه آستانقدس رضوى » 
وكتابخانه يزدى درنجف » وكتابخانه حجت دركربلا » وكتابخانه مركزى 
دانشكاه تهران ومدرسه سيهسالار موجوداست ٠.‏ 

ه شسر. الدن مبحمدبين احمد خفرى متوقفاى (/64609) هحرى 
حاشيهاى بر هردوبخش شرح ميرك بخارى داشته وآنرأ سوادالعين ناميده 
كه نسخه خطى آن فراوان » ودر كتابخانههاى دانشكاه تهران » آستانقدس 
خراسان» صدر كاظمين » اوقاف بفداد » كتابخانه زأهدى مشهد موجحود 
است » آقا جمال خوانسارى برحاشيه خفرى تعليقاتى تكاشتهاست ٠.‏ 

1 منحىالدين لارى مبحمدبن أحمدبن كه ازشاكردان ملا جلالالدين 
دوانى ومعاصر شاه طهماسب صفوى بوده وى.» س از مراجعت از زيارت 
بيتالله الحرام يك مثنوى بنام فتوحالحرمين سروده » 'حاشيهاى برشرح 
مير كبخارى نكاشته كه دركنار بكى از نسخهدهاى كتابخانهزاهدى درمشهد 
(تملكحقير) موحوداست . 

مير زاجان باغنوى مولى «حبيب الله شير ازى متو فاى (115) هجرى 
حاشيهاى برشرح ميرك بخارى نوشته كه نسخه خطى آن دركتابخانه 
اوقاف بفداد » مدرسه سيهسالار تهران » كتابخانه خواتسارى درنجحف 
اشرف » كتابخانه مدرسه نواب كتابخانه آستانقدس خراسان » كتابخانه 
زاهدى درمشهد موجوداست . 

ابن حاشيه باشرح ميرك وحاشيه ميرسيد شريف جرجانى در قازان 
بسال (1؟17) قمرى جاب شدهاست ٠.‏ 


4- ميرزا رفيعا نائينى محمدين حيدر طباطبائى معروفبه ملارفيعا 


7 


بمشكفئار 7 


وملقب بر فيعالدينكه ازشاكردان شيخبهائىومولى خايل قزوينىومتوفاى 
)٠١85(‏ هجرى أست حاشيهاى برشرح ميرك بخارى نوشته » كه بركنار 
نسخه كتابخانه خوانسارى نجف ونسخه كتابخانه زاهدى مشهد موجود 
أبنت : 

4 مولى عبدالغفار ممحمدين بحيى كيلانى .حاشيهاى برشرح ميرك 
بخارى دارد كه بركنار نسخه (45/) كتب خطى حكمت وفلسفه آستانقدس 
رضوى موجوداست ٠.‏ 

٠‏ شمس الدين كيلانى مولى محمد ملقب بملاشمسا ومنحق قكيلانىي 
كه ازعلماى قرن بازدهم بوده» برشرح ميرك بخارى » وبررحاشيه خفرىآن 
درسال (55١٠١1و )١1.535‏ «حاشيهداى نكاشته » وى برحاشيه قديم دوانى» 
ويحاشيه خفرى برشرح تجريد قوشجن »نيز بحاشيهة دارة » (اللويعة 
ششم :111). 

1 مولى عبدالرزاقبن مولى ميركيلانىرانكوئى شيرازى كه معاصر 
مولى عبدالرزاقبين علىبن حسين ملقب به فياض ومحقق لاهيجى بوده 
حاشيهاى برشرح ميرك بخارى نوشته كه بر كنار نسخه كتابخانه زاهدى 
دافت ميشود. 

؟1- صدرالدين كيلانى مولى على طبيب هندى متوفاى )٠١817(‏ 
هجرى حاشيهاى برشرح ميرك بخارى نوشته » كه نسخه آن بخط مبحمد 
شريفبن مبحمد صالح بتاربخ )١.591/(‏ قمرى دركتابخانه روضاتى اصفهان» 
ودر «حاشيه بك نسخه ازكتابخانه زاهدى درمشهد موجود أسث (الذريعه 
1 

1 مولى ميرزاى شير وانىسحمدبن حسن معر وف بمدقق شير وانى 
متوفاى )١./(‏ هجرى 'حاشيداى برشرح ميرك بخارى نكاشته كه نسخه 


1 شرح حكمةا لعين 


آن دركتابخانه شيخ آقا بزركك تهرانى در سامراء وكتابخانه سيدالشهداء 
دركربلا » وكتابخانه آستانقدس رضوى درمشهد وجود دارد (الذريعه 
ششم : ؟11١)‏ . بشماره ؟ رجوعشود. 

5 زاهدى كيلانى شيخ ابراهيم بن عبدالله بن عطاءالله اصفهائى 
عموى شيخ محمد على حزين متوفاى )١1١1١9(‏ هجرى حاشيهداى برشرح 
ميرك بخارى وحاشيه شس الدن محمد خفرىنكاشتهاست كه نسخه آن 
در كتابخانه زاهدى مشهد حاضراست ٠.‏ 

6 1قا جمال خوانسارى منحمدين آقا ,حسين ماقب به جمالالدين 
خوانسارى متوفاى (48؟١١)‏ هجرى حاشيهداى برشرح ميرك وبرحاشيه 
شمس الدين خفرى نوشته كه بركئار نسخه كتابخانه خوانسارى نجف » و 
بطور مستقل د ركتابخانه زاهدى درمشهد موحوداست ٠.‏ 

رض ىالدين خوانسارى محمد رضااين 1قا ,حسين (ابن محقق 
خوانسارى) كه سهسال بيش أن برادر برركتر خود (1قاجمالالدين) وفات 
يافته حاشيهاى برشرح ميرك بخارى نكاشته كدد ر كنار برخى ان نسخ خطى 
ديده ميشود ٠‏ 

17 قوامالدين قزويئى سيد مبحمدين محمد مهدى عحسينى كه أز 
شاكردان شيخ جعفر قاضى حريزى » وجامع معقول و منقول ؛» حاوى 
فروع واصول بوده » درحدود(.5١1١)‏ هجرى فوت نموده » |,حاشيهاى بر 
شرح ميرك بخارى داشتهاست ٠.‏ 

محاشيه ناشناسى كه درآن از مبحصلالافكار فخر رازى وشرح 
مطالع قطبالدين رازى نقل نموده » وينام قاسم أمضساء كردهاست ابن 
حاشيه بكنار نسخه الهيات شرح ميرك بخارى دركتابخانه زاهدى درمشهد 


وجود دارد ٠‏ 
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بحاشيه بىثام كه درآن ازحاشيه قطبالدن شيرازى»وحاشيه 
مير سيد شريف جرجانى » وحاشيه علامه قوامالدين نقل كرده نسخهكآن 
دركتابخانه مدرسه سيهسالار بشماره (1555) موجوداست . 

. ؟- حاشيه ناشناسىكه درآنازالمفصل فى شرح المحصل والمنصص 
فىشرح المخصص ثقل لموده »؛و«من» أمضاءكرده أبن .حاشيه دركثار 
نسخه (0/40) كتابخانه آستانقدس وكتايخانه زاهدى مشهد موجوداست. 

١؟-‏ حاشيه بىنام برشرح حكمةالعين ميرك بخارى بشماره (.80) 
دركتابخانه مركزى دانشكاه تهران وجوددارد (فهرست سوم 8؟5؟) ٠.‏ 

؟؟ سحاشيه ناشناسى كه درآن ازشرح مواقف همير سيد شرئدف 
حرحانى وقواعدالعقايد عضدى نقل كرده » و (؟1؟1) أمضاء تموده » نسخه 
آن دركتابخانه زاهدى بركنار قسمت الهيات شرح ميرك بخارى موجود 
اسنت: 

«نسخههائيكه درتصحيح ومقابله مورد استفاده ما بودهاست» 

جنانكه كفتيم : بواسطه درسى بودن شرح ميرك بخارائى اشخاص 
سيارى أبن كتاب ويحواشى آن را استنساخ نمودهاند » جه أكنون بيشتر 
كتابخانهها يك با جند نسخه از آن را دارند » تعداد هفت نسخه ازشرح 
مير كبن مباركشاه بخارى دركتابخانه آستانقدس رضوى موجوداست © كه 
سهحلد آنها بشمارههاى (1/15- 1/15 -475/)تنها قسمت الهيات رادارند» 
وهيج حاشيه با تصحيح وتحقيقى درآنها دبده تميشود »؛ ويك جلد ديكر 
بشماره (16/) نيز محتوى بخش نخستين كتاب و داراى حواشى منه») 
حاشيه غياثالدين (امير منصور دشتكى) وحاشيه مولى عبدالففاركيلانى» 
وحاشيه مسعود (ميرزا كمال شيرازى) ميباشد »© دوجلد ديكر ازآنها كه 
بشماره (1/15 - 0/11 ثبت شدهاند شامل هردوبخش شرح حكمةالعين 
هستند »؛ ولى از آخر أفتاده دارند » ازرحيث زمان هم قديمى نيستند ©» أز 





جهت خط زياد مهم نميباشند » خوشبختانه دركتابخانه نسخه كاملىاست 
نشماره (.1/) كه ممحتوى هردو كسمت (الهيات وطبيعيات) شرح ميرك 
بخارى ميباشد » وظاهرآ دراوائل قرن نهم هجرى تحرير شده» ودر مقاله 
سوم (فلكيات) صورتهاى هيوى باشنكرف ترسيم كرديده أبن نسخه را كه 
بواسطه قدمت كتابت وصحت عبارت بردبكران ترجيح داشت درتصحيح 
ومقابله مورد استفاده قرار داديم » و كلمه «ض؟ را علامت آن تهاديم ٠‏ 
نسخه دكرى در كتابخانه آستانقدس بشماره (116) كتب خطى 
منطق وفلسفه وحود دارد كه شامل متن عين القواعد ' درمنطق وحكمت 


١‏ منطق!لعين » ياعينالواعد درمنطق متنىاست به ترقيب شمسيه © مشتمل بر 
مقدمه وسه مقاله وخاتمه ومفصلتر از الست © مصلف (دبيران كاتبى) خود آنرا شرم كرده 
وبحرالفرائدش ناميدهاست © نسخه منطقالعين داراى صدوده صفحه ميباشد . 

آغان : قال مولانا افضل المتاخرين سلطانالمحققين » نجم الملة والدين» حجةالاسلام 
والمسلمين علىبن عمرين على!لكاتبى اذاءالله ايامه واسبغع عليه اتعامه : بعد حمده واهب 
الوجود والمفيض للخير والوجود ..... فهذه رسالة فىالمنطق حررتهابالتماس خلص اخوائى 
فى الدين ورفقائى فى طلب اليقين على سبي لالاختصار مشتمل على «الابدمنه فى هذا العلم 
ورتبناها على مقدمة وثلاث مقالات وخاتمه ٠‏ 

انجام : وليكن هذا آخر ما اردنا ايراده فى هلهالاوراق والحمد لواهبالعقل بلا 
نهاية والصلاة على رسوله محمد وآله بقير عدد وآيه. 

كاتب : ابوالغنائم حسينبن احمد ابىالفضائلين محمد . 

تاريخ : /ا؟ ذيتعده!للحرام (م/58) هجرى . 

حكمةالعين يا عينالقواعد در حكمات متن معروف ازكاتبى قزويئى بخط اسمدبين 
حيدر ابوالمعالى كهبتاريخ نهم رجبالمرجب سال (1487) تحرير شه وبضميمه منطقالعين 
تجليد ) وبشماره (118) ثبت كرديده نسخهايست نفيس »© و دونوبت (آخرمنطق وبايان كتاب) 
در حاشيه با قلم شنكرف يادداضت شده كه اين كتاب با نسخهاى كه بر مصنف قرائت 
شده بود مقابله كرديدهاست اين متن داراى نودوهشت صفحه است كه ياضافه قسمت منطق 
دويست و هشت صفحه ميباشد . براى نمونه جند براك از اين نسخه را كليشه ساختهايم . 
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است » وآاين نخستين نسخداست كه ازمنطق عين القواعد بنظر حقير 
رسيده أست »© جون تمام أبن نسكخه با كتابى كه نزد معنف قرائت شده 
مقابله كرديده » ما برأى تصحيح متن أن آن اسدشاده كردهام » وكلمه 
«مت» را نشانه وى كذارديم ٠‏ 

تعداد جهارنسخه از كتابخاله زاهمدى (زينالدن جعفر زاهدى) 
كه درتصبحيح ومقابله مورد استفاده بودهاند عبارتند أل : 

زا : نسخه كاملىاست كه هردو قسمت شرح ححكمةالعين ميرك 
بخارى را دارد وبشماره (06؟) كتب خطىثبت شدهاست» اوائل الوسخة 
تازه نوشته شده» وظاهرآ اصل آن درقرن دهم تحرير يافته وحاشيههاى 
متعددى أزقبيل حاشيه منه » ميرسيد شريف (كويا تمام حاشيه شريف 
جرجانى باشد) حاشيه غياثالدين منصور دشتكى » ملا شمساى كيلانى 
شمس الدين محمد خفرى » ملا عبدالرزاق رانكوئى » زأهدى كيلانى درآن 
دبده ميشود ٠.‏ 

زه : نسخهاست كه بر اواخر الهيات شرح ميرك و اوائل طبيعيات 
آن مشتمل است »؛ وبه .حاشيه ميرسيدشر يف وزاهد ىكيلانى » وحاشيه 
منه » وقاسم زينت يافته » اين نسخه بضبميمه كتابٍ عناوين الاصول تجليد 
شدهواست ٠.‏ 

زد : نسخداست مصحح ومشتمل بر بخش الهيات شرح ميرك 
ابن مباركشاه كه با دقت بيشترى نوشته شده وشانزده حاشيه بركثار 
صفحات آن دبده ميشود مانند حاشيه مئه » مير سيد شر يف » مير زأكمال 
فسوى شيرازى » فيا ثالدين منصور دشتكى » شصس الدين محمد خفرى» 
محىالدين لارى مير زاجان باغنوى » ملا رفيعا نائينى » ملا شمسا كيلانى) 
عبدالغفار كيلانى 1قا جمال خوانسارى»صدرالدين كيلانى » قا رضىالدين» 
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قوامالدين قزوينى » م ن » عبدالرزاق رانكوثى . 
زى : نسخدايست كه تنها اواخر الهيات شرح ميرك را دارد » حاشيه 

ميرسيد شريف جرجانى وحاشيه منه » و (؟5١)‏ و )١1(‏ بركئار صفحات 
آن ديده ميشود » أبن نسخه بضميمه مشاعر صدرالمتالهين تجليد شده و 
ظاهر درقرن دهم تتبحربر يافتهاست . 

نو : نسخهابست ازكتابخانه مدرسهنواب مشهدكه جند نوبت قرالت 
وتصحيح شدهاست » اين نسخه از آغاز الهيات تا آخر مقاله دوم (بيش ان 
بحث جواهر واعراض) را دارد ومزين است يحاشيه منه» وحاشية ميرسيد 
شويف حرجانى+ 

در كتابخانه دانشكده الهيات تهران نسخداى ازشرح ميرك بخارى 
بشماره 11 ج) موجوداست » تنحرير ابن نسخه بخط ممحمدين مولى امين 
خطائى در روز آدينه رج بالمرجب سال (881) در تبريز انجام يافتهاست. 

دركتابخانه مجلس نيز نسخهاست ان أبن كتاب كه بشماره (761) 
كتنب خطى حكمت وفلسفه وكلام دربخش نخستين جلد دهم فهرست 
كتابخانه مجلس شوراى ملى بصفحه )١11(‏ معر فى شدهاست » اين نسخه 
درسال (115) هحرى بخط لطفالله بن اسماعيل قرشى تبحرير يافتهاست. 

نسخههاى دكرى دركتابخانه اوقاف بفداد » كتابخانه تهرانى در 
سامراء»كتابخانه خوانسارى درنجف اشر ف/؛مكتية امير المؤمنين عليهالسلام» 
مكتبةالحجة السنيد محسن الحكيم » وساير كتابخانههاى عمومى وشخصى 
در ابران » وعراق وشوروى » وتركيه خواهيد بافت . 

أبن تحفه حقير وهدبيه ناجيز را بحضور دوستان عزيز ودالشمئدان 
كرامى تقديم ميدارد٠‏ 
جعفر زاهدى ؟١/ه/؟ه‏ 


بسم الله الرحمنالرحيم 


اما بعد .حمدالله فاطر ذوات العقولالنورية ؛ومظهر خفيات الاسرار 
الربوبية» المبدع :بنورهالمشرق محركاتالاجرام العلوية» المخترع يعلمه 
انكامل مسكنات الاجساء١‏ السفلية » المحى :موا المواد؟ بينا بيع الصور 
النوعية» المنيرلقوابلالعلوم بمصابيح الفكر والروية ؛ والصلاة على 
التعطفين العاملين بالتفوسالقدسيةة حموماعان بجحب السعوت الى 
الاسود والاحمرمنالبرية » وعلى]؟له التابعين للايات والبينات الجلية» فان 
المولىالفاضل والحكيع الكامل ملك المحققين افضل المتكلمينشس الملة 
والدين محمدين مبارك شاهالبخارى كردالله مضجعه يقول : قدالتس منى 
بعض اخوانىفىالدين وشركائى فى طلباليقين الذين لهم خوض فى 
اقتنا صالمعارف الالهية واقتباس افضل ما يناله قوىالبشرية» ان اكتب 
للكتاب حكمة العين من مصنفات المولىالعلامة افض ل المتاخرين سلطان 
المناظرين قدوةالمحققين نجوالملة والدين ابسى بكر علىين عمرالكاتبى 
القزوينى شرحا يذلل" عن الالفاظ صعابهاء ويكشف عن وجو هالمعانى التى 


كسا دا : الاجرام . 
؟ازا: معاد. 
دا : يزيل من . 
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فيها نقايها» مع اشتماله علىالزيادات التى استفدتها من كتب القوم واحتوا 
به على خلاصةالافكار الاواخر ولباب حكمة الاوايل وتضمنه لماسنح 
لفكرى الفاتر وذهنىالقاصر فكنت اشاور نفسى مقدما رجلا ومؤخراً 
اخرى قائلا” لمقالة الشافمى . - 
كيف الوصول الى سعادو دونها 
قلل الحبال و دونمن حتوف 
والسرجل حافية ومالى مركب 
والكف صفر و الطريق مخوف 
الى ان تكرر ذلك الالتماس» فاسعفتهم بموجب ملتسهم» و شرعت 
فى تحريره علىسبيل الاختصار غير مفض ال ىاخلال » وتطويل غيرمنته الى 
أملال» موردافيه الحواشىالتى كتب المولى العلامة افضل المحققين 
سلطا نالعلماء ف ىالعالمين قط بالحق والدين محمودين مسعودالشيرازى 
على هذاالكة اب باجمعها مشيرا اليها بقولى فىالحواشى القطبيه كذالتمييز 
كلامه عن كلام غيره مبينا لاكثرالانظار التى اشار اليها فى مواضع غير 
معدوده بقوله فيه نظر واهملء بيانه مجتهدا فى حل ما يمكن من تلك 
الانظار » والانظار التى بينها حله ؛ سايلا من الله تعالىالهداية والعصمة» 
ملتسا ممن ملى من جواهر الحكمة ودررالانصاف طبعه » انْ لا يتبادرفى 
انكار ابكار مايقرع سمعه » بل عليه ان بمعنالنظر ويتجانب” الاعتساف 


يس دأ : بما قاله , زا : بما يقوله . 
0 دأ : ويجانب . 


مقدمة لشارح و" 


ا لل سس مع ل 0 للش 1 


شم سلكسلك الاستتكار » اوينمج منهج الاعترااف 6 فانبالحق يظهمر 
هرات بالرجال لابتقادمالازمنة والاجال . 

واعلم انالطالب السالك الىاللهاذالاحظه بمالهمن صفاتالجلالوسمات 
الكمالفلابخلواما انبلاحظهكذلكمن غير ملاحظة استكمالنفسه اويلحظه 
كذلكفانكانالاول فلإيخلواماازلايعتبر نسبتهالىمخلوقاتهمبدعه ومكونه 
ومحدثه اويعتبر نسبته اليها وكل واحدمن الاعتبارين ينبعث منه شوق 
الى استعظامه بالتسبيح والتحميد والتمجيد؛ فالءولف افتتح بعد ذكره. 
«يسو الله الرحمن الرحيم» تبركا وتيمنا بقوله «سبحانك اللهم إيا واجب 
الوجود نظراالى الاعتبار الاول» واردفهبقوله «ويامفيض الخيروالجود» 
نظرا الى الاعتبارالثانى وان كان الثانى فلا بخلو من ان يكون ذلك 
الاستكمال بحسبالقوة النظرية فىمراتبهاء او بحسب القوةالعملية» فان 
كأن الاول فلايخلواماانيكون النفس فى "نل كالمراتب كاملة بالقوة وعلى 
هذا القسم يبحمل قوله «افض علينا انوار رحمتك» ولان تلك القوة 
مختلفة بح سس الشدة والضعف فمبدءها كما يكون للطفل من قوةالكتاية 
و وسطها كما يكون للامىالستعد للتعلم وانتهائها كما يكون للقادر على 
الكتابة الذى لايكتب وله ان يكتب متى شاءء والقوةالمناسبة للمرتبة 
الاولى تسمى عقلا ه يولانيا» و الثانيةعلابالملكة: و الثالثة عقلا”بالفعلءقال 
انوار بلفظ الجمع واما ان يكون كاملة بالفعل» فيكون المعقولات حاضرة 
لها بالفعل مشاهدة وتسمى مرتبةالنفس هذه عقلا مستفادا, وهىعزيزة جدا 
و على هذا القسم يحمل قوله «ويسرلنا الوصول الى كمال معرفتك» فان 
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قيل طلب تيسير الوصول الى معرفةالشىء لايناسب هذهالمرتبة لا ْالطلب 
يكون للمفقود ولا فقد فيها فنقول لانسلم انه لايناسبها فانه محمول على 
طليها كما فى المراتب السايقة» وان سلم فلانسلوانه لافقد فيها اذعند ارباب 
الذوق والرياضيات منالحكماء بعد مرتبة العقل المستفادمرتيتان احديهما 
مرتبة عين اليقين وهى ان تصير النفس بحي ثتشاهدالمعقولات فىالمفارق 
المفيض اياها كما هى فيه» والثانى مرتبة حقاليقين وهى ان تصير النفس 
بحيث تيصل بالمفارق اتصالا عقليا وتلاقى ذاتها ذاته تلاقيا روحانيا 
فالمراد من الوصول الى كمال المعرفة» الوصول ال ىاحدى هاتينالمرتبتين 
ولما كانت هذه مرتبة الائبياء والصديقين » عقب الكلاع بذكرالصلاة على 
افضلهم على ما قال «وخصص نبيك محمدا وآله بافضل صلواتك» اى 
رحماتك فانالصلاة منالله رحمة ومن الملائكة استغفار ومن البشر دعا 
«واعظم تحياتك» وان كازالثانى وهو ان يكون ذلك الاستكمال بحسب 
القوةالعملية فانما مكو زذلك ببتزكيةالباطن بتخليته عن الملكات الردية 
وتحليته بالصفاتالمرضية وتهذيب الظاهر باستعمال الشرايع الحقية 
والنواميس الآلهية وعلى ذلك يحمل قوله «وهىء لنا منالامور ما هو لنا 
فيه خير» وانما اخره عن الصلاة على النبى لكونه مستفادامن شريعته 
«فاعلموا اخوانى ان جماعة من رفقائى وفقكم الله واياهم 'لاطلاع على 
حقايق الامور لما فرغوا من بح ثالرسالة المسماة بالعين فى علمالمنطق 
التى الفناها فىسالف الزمان التمسوا منى ان اضيف اليها رسالة فى العلمين 
الآخرين اعنى الالهى والطبيعى وكان خاطرى بل الخواطر كلها مشغولة 


مقدمةالمؤلف وف 


مترددة غير فارغة ولا مايلة الى تاليف كتساب او ترتيب خطاب سبب 
اضطرابات ظهرت فى الزمانالاانى لكثرة شفقتى عليهم! اسعفتهم بملتسهم 
واظفرته" بموجب مقترحهم وشرعت فى تحرير رسالة مشتملة على قواعد 
الكلية للعلمين المذكورين مع اشارات الى دقايق وتنبيهات على حقايق 
خلت عنها الكتب المصنفة فى هذاالفن » مرتبة على قسمين : الاول فى 
الآلهى والثانى فىالطبيعى مستعينا لواهب الصور و الحياة متوكلا على 
مفيض العدل والخيرات انه خير موفق ومعين» لما كانالبحث فى هذا 
المختصر مقصورأعلى بيانبعض اجزاء الحكمةرايت اناقدم معنى الحكمة 
واجزائها على سبيل الاختصار فاقول وبلله التوفيق الحكمةاستكمال 
النفس الانسائية بتحصيل ما عليهالوجود فى تفسه وما عليه الواجب مما 
ينبغى أن يعمل من الاعمال ومما لاينبغى لتصير كاملة مضاهية للعالم العقلى 
وستعد بذلك للسعادة القصوى الاخروية بحسبالطاقةالبشرية وهى تنقسم 
بالقسمة الاولى الى قسمين لانها ان تعلقت بالامور التى* لنا ان نعلمها و 
ليس لنا ان نعملهما سميت حكمة نظرية وان تنعلقت بالامور التى الينا 
انعلمها ونعملها سمي تحكمة عملية و كل من الحكمتين ينحصر فى اقسام 
ثلاثة : 

اما النظرية فلان مالا يتعلق ياعمالنا اما ان لا يكون مخالطة المادة 


كاداأ : اشفقتهم على طلبهم . 
اس زا : اظفرلهم بموجب . 
ل زا : الينا ان نعلمها . 

هش دا : لنا ان نعلمها . 


5 شرح حكمة! لعين 


شرطا لوجوده اوتكون؛وحينئذ اما ان لايكون تلك المخالطة شرطا لتعلقه 
اوتكونء والاول وهو مالايكون مخالطة المادة شرطا لوجوده هو العلم 
الآلهى تسميةالشىءباسم اشرف ابو ابهوهو العلم الاعلى والثانىوهوانيكون 
المخالطة شرطا لوجوده دون تعقله هوالرياضى وهو العلى الاوسط والثااث 
وهو ان ,يكون المخالطة شرطالوجودهوتعلقههو الطبيعى وهو العلم الاسفل. 

و اماالعملية فلان مايتعلق باعمالنا ان كان علما بالتدبير الذى يختص 
بالشخص الواحد وهو علم الاخلاق والا فهو علم تدبير المنزل ان كان 
علما بما لانتم الا باجتماع المنزل وعلو السياسة ان كان علما بمالاانتم 
الابالاجتماع ٠١‏ المدنى وميادى هذه العلومالثلائة من جهةالشريعة الآلمية 
وفائدة الحكمة الخلقية ان يعلم الفضايل وكيفية اقتنائهالتزكو١!‏ بها النفس 
وان يعلمالرذايل وكيفية توقيها ليتطهر عنهالنفس وفايدةالمنزلية ان يعلم 
المشاركة التى ينبغى ان يكون بين اهل المنزل الواحد لينتظم يهاالمصلحة 
المنزلية التىيتم بين زوج وزوجة ؛ و والدومولود »ومالك ومملوك؛ و 
المدنية ان يعلم لكيفية المشاركة التى بقع بين اشخاص الناس ليتعاونوا 
عنى مصالحالابدان ومصالح بقاء نوع الانسان» والمدنية قدقسمت الىقسمين 
الى مايتعلق بالملك والسلطنة ويسمى علمالسياسة والى مايتعلق بالنبوة 
والشريعة وسمى علمالنواميس ولهذا جعل بعضهم اقسام الحكمة العملية 


*١س‏ ادا : باجتماعالمدنى . 
وحسادا : لتركى بها . 


؟١س‏ زاوشا : وعيد . 
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اربعة وليس بمناقض لمن جعلها ثلاثة لدخول قسمين منهاتحت قسم واحدء 
ومنهم من جعل اقسامالنظرية ايضآ اربعة بحسب انقسام المعلومات فان 
العلوم اما ان بيفتقر الى مقارنةالمادة الحسمية ف ىالوجود العينى اولا » 
فالاول ان لم يتجرد عنها فى الذهن فهو الطبيعى والا فهوالرياضى والثانى 
ان لم يقارنها البتة كذات الحق والعقول والنفوس فهوالآلهى والا فهمو 
انعلم الكلى والفلسفةالاولى» كالعلم بالوحدة والكثرة والعلة والمعلول 
وامثالها مما يعرض للمجردات تارتة و للاجسام اخرى ولكن بالعرض لا 
بالذات اذلوافتقرت بالذات ال ىالمادة الحسميةلما اتفكت عنها ولماوصفت 
المجردات بها ولامنافات بينالقسمين كما عرفت » فهمذه جملة اقسام 
الحكمة ومناستكمل نفسه بها فقد اوتى خيرا كثيرآ والمصنف انما 
يبحث فى هذاالكتاب عن قسمىالحكمة النظرية اعنى الآلهى والطبيعى 
مع تقديمه الآلهى على الطبيغى على ماقال «القسمالاول فىالآلهى والثانى 
ف ىالطبيعى» وانما قدمه لكون السبحوث عنه فيه اشرف واقدم فى نفس 
الامر ولم يبحث عنالرياضى الاعن نيذ منالهيئة لما قاله صاحب المشارع 
والمطارحات"منان اكثره يبتنىعلى الامو رالموهومة والاعتباراتالذهنية 
والمهم هوالبحث عن اعيان الموجودات ولهذا لم يبالغ الشيخ الرئيس 
فى العلم الرياضى كما بالغ ف ىالآلهى والطبيعى » «وفيه مقالات» . 


١‏ زاوشا : والمطارح (هوصاحب حكمةالاشراق) 


«المقائةالاوثتى فى الامور العامة» 
ا ىالشاملة للمجرد والمادى ومقابلانها 


«وفيها مباحث :» 


البحث الاول فىالوج_ود و العدم » «تصور وجودى بديهى 
والوجود جزء منه وتصور جزءالمتصور بالبديهة بديهى» اذ لولم ,يكن 
بديهيا لتوقف على الفكر وما بنتوقف عليهالجزءيتوقف عليهالكل لتوقفه 
على جزئه فلم يكن بديهيا هذا خلف وانما قيدالعلوم بالبديهة بالمتصور 
لان جزءالمصدق به بالبديهة لايجب ان يكون بديهيا «فالوجود بديهى» 
وفيه نظر لانه ان اراد بقوله تصور وجودى بديهىان تصور وجوده 
الخاص به بديمى فهو ممنوع لكونه عين المتنازع فيه اومستلزما له وعلى 
تقدير صحته لانكون الوجود المطلق جزء؟ منه لانالمقول بالتشكيك 
على الشىء لايكون جزءا له بل خارج عنهكما سيجىء فان ارادان العلم 
بحصول الوجودله بديهى فهو مسلم لكن لايلزم من كون العلم بحصول 
شىء بديهيا ايكون العلم بحقيقة ذلكالشىء بديهية » بل اللازم ايكون 
ذلكالشىء متصور؟ بوجه لاغير . 


"١ ' اشتراكالوجود‎ 


«اشترالكٌ الوجود» 


«و هو» ا ىالوجود الذى هو متصور بالبديهة «مشترك» 
اى بالاشتراك المعننسوى يمعنى ان اطلاق الوجود على الموجودات 
بمعنى واحد :« و الا » اى و ان لم ,يكن مشتركا بالاشتراك 
المعنوى على ماذهب اليهالحكماء والمحققون منالمشكلمين بل بالاشتراك 
النفظى على ماذهب اليه اب والحسن الاشعرى «لزال اعتقادالوجود بزوال 
اعتقادالخصوصيات سواء كان زوال اعتقاد الخصوصيات باعتقاددخصوصية 
اخرى اوبغيره» وذلك لانه اذالميكن مشتركا معنى بل لفظا فلا يخلى من 
ان يكون وجود كل شيىمعين ماهيته اوان يكون زايدا عليها لكن ييكون 
مفهومالوجود لكل ماهية مغايرآ لمفهوم وجودالاخرئ وايا ماكاذيلزم 
زوال اعتقادالوجود بزوال اعتقاد الخصوصيات أما اذاكان الوجود عين 
الماهية فظاهر ضرورة زوال اعتقاد كون الشىء جوهراً باعتقاد كونه عرضا 
واما اذاكان زايد عليها مختص بها فلانه اذازال الاعتقاد بالمختص بهيلزم 
زوال الاعتقاد بالمختص والا لم يكن مختصا هذا خلف . 

و لقايل ان يقول على تقدير ان ريكون الوجود مشتركا بالاشتراك 
اللفظى يحتملايضآ ان يكون الوجود عينآ فى الواجب وزايد؟ فىالمسكنات 
وبالعكس فلابد من ابطال جميع الاحتمالات على هذاالتقدير حتى يازم 
ان يكون الوجود مفمهوم؟ واحدة والقابلون به قائلون بان الوجود عين 


اجن شرح حكمة! لعين 


فى الواجب »وزايدفى المسكنات فكيف يمكنهم الاستدلالعلى بطلان ذلك» 
«ولبطل انحصارالشيىء فى الموجود والمعدوم ضرورة ان الواقع فى 
مقابلة المعدوم» اى فى قولناالشىء اما ان يكون موجودا او معدوما 
«وجود خاص حينئذ» اى على تقدير ان لايكون الوجود مشتر كا معنويآ 
وذلك لانه بالحقيقة كقولناالشىء اما ان يكون سوادا او معدوما ان قلنا 
ان وجودالسواد عين كونه سوادا او كقولناالشىء اما ان يكون موجودا 
بوجود خاص او معدوما ان قلناان وجودالسواد زايد علىماهيته ومخالف 
لوجود غيره «ولماصح اتقسامه ال ىالواجب والممكن» لان مالا يكون 
مشت ركا بين شيئين لايصح تقسيمه اليهما ولهذا لايصح ان يقال الانسان اما 
هندى اوحجر»ء لايقال لانسلم ان مالا ,يكون مشتركا بين شيئين معنوياً 
لاينقسم اليهمالانقسامالعين الى مفهوماته مع انه ليس مشتركا معنويا لان 
المنقسم الى مفهوماته هوالمسمى بالعينوهذا؟مشترك معنوى «والتوالى 
باطلة اما الاول فلانااذااعتقدنا ان الممكن الموجود لهسبب ممكن الوجود 
جزمنا بوجود ذلك السبب ثم اذا اعتقدنا ان ذلكالسبب واجب الوجود 
زال اعتقاد كونه ممكنالوجود ولا يزول اعتقاد وجوده» ا ىوجودالسبب 
ولقايل ان يقول ان ارادانه لايزول اعتقاد وجودالسيبب المتصف بالامكان 
علىالتقدير المذكور فهو ممنوع وان ارادانه لايزول الاعتقاد بوجود 
السبب مطلقا فهو مسلى لكن هذا لايفيدهلان الخصوصية هوالسي ب الخاص 
انمتصف بالامكان لامطلق السب فاعرفه :«واماالاخيران؟ فظاهران» لصحة 


ناونو : وهو . 
٠١ل‏ زه و نوودا : الاخران . 


اشتراكالوجود رف 


انحصارالشىء فىالموحِوّد والمعدوم :ؤضحة انقسام الوجود الى الواجب 
والممكن «والشرطية الاولى ممنوعة لاحتمال ان يكون وجود كل ماهية 
ممكنة زايد عليه حينئذ» اى على تقديران لايكون الوجود مشتركا 
معنويا «ولجوازا ١‏ قيام بعض افراده ينفسه وهوالوجود الواجبى فلا يجب 
زوال اعتقاده يزوالاعتقادالخصوصية؟١‏ اما على الاول فلان الاعتقاد باحد 
المتغايرين لابجب ان يزول عند زوال الاعتقاد بالاخروا ما على الثانى 
فلانه لاخصوصية له حتى يزول الاعتقاد به عند زوال الاعتقاد بتلك 
الخصوصية»وتوجيههان يقال لاسلم انه لولم يكن الوجود مشتركا معنويا 
لزال اعتقاد الوجود بزوال اعتقادالخصوصية لا نالوجود المعتقد اذكان 
هوالوجود الواجبى فيحتمل ان لايكون الوجود مشتركا معنويا ويكون 
الوجود الواجبى قائما بنفسه لا خصوصية له فالاعتقاد به لايزول يزوال 
اعتقاد شىء من الخصوصيات لبراءته عنها وا كان هوالوجود المسكننى 
فيحتمل ان لايكون الوجود مشتركا معنويا ويكون زايداعلى ماهيات 
الممكنات فلايزول الاعتقاد به بزوال اعتقاد الخصوصية لا نالاعتقاد باحد 
التطا برب لاحب أذ يزوال عند زوال الامتعاد. بالتكن وفه بد وق 
الاعتقاد باحدالمتغايرين يجب ان يزول عند زوال الاعتقاد بالاخر اذاكان 
مختصا بذلك الاخر بحسب اعتقاده وف ىالحواشى القطبية توجيهه ان يقال 
لانسلم زوال اعتقاد الوجود بزوال اعتقاد الخصوصية لحوازان يتكون 


5 زا ودا: ويجوز. 
لاا دا : الخصوصيات . 


نا شرح حكمة! لعين 





بعض الوجودات قائما بذاته ويعتقد آئة جوهر مثلآ ثم عند زوال اعتقاد 
الخصوصية وهىالجوهرية فىالمثال لايلزم زوال اعتقاد الوجودالمفروض 
اذليس مختصا بالجوهر فيزول بزواله وفيه نظر لانه انما يصلح سند؟ لمنع 
الشرطية لوكان مرادالمستدل من الخصوصيات مطلق الخصوصيات سواء 
كانت مطايقة لما فى نفس الامر اولا امالوكان المراد بالخصوصيات التى 
فى نفس الامر فلا يصلح سند؟ وهوظاهر والحق انه علىالتقدير الاول لا 
يصلح سندا ايض لانالمعتقد لما اعتقد الخصوصية جوهرا فيكو زالوجود 
مختصا بالجوهر بحسب اعتقاده فيزول اعتقاده وجودالجوهريزوال اعتقاد 
الجوهربة"'ولايخفىاذالاول من النظرين لايردعلىالتوجيه الذى ذكرنا 
والذى يبدل على ان المراد ما ذكر نالاماذكره فى الحواشى انهلوقال لاحتمال 
قيام بعض افراده الى آخر لاغناه عن قوله انيكون الىقولهولجوازا١‏ 

تقدير كو زالمراد مافى الحواشى فيكون ذكره لغو؟ فاعلم ذلك « وكذا 
الثانية» اى و كذاالشرطيةالثانية ممنوعة«لانالمقابل لعدم كل ماهية هو 
وجودهاالخاص بها» واذاكان كذلك فقولكالشىء اما ان يكون موجودا 
او معدوما يكون بمنزلة قولكالسواداماانيكون موجودا بوجودهالخاص 
او معدوما ان كانالشىء اشارة الى ماهية معينة كالسواد مثلا او بمنزلة 
قولكالشىء اما ان يكون موجودا باحدالوجودات المتخالفة ف ىالماهية 
او معدومة ان لم يكن اشارة الى ماهية معينه بلكان مطلقاوانحصار مورد 








4١س‏ نووشا : الجوهر . 
8 زا و نو : ويجوز 


اشتراكا لوجود ١‏ 


الفسمة فى القسمين فى كل من المثالين واضح لاستتحالة انلانكوزموجودا 
بوجوده الخاص ولايكون معدوم] اواذلايكون موجودا باحدالوجودات 
المتخالفة فى الماهية ولايكون معدوم؟ وهو ظاهر واما ما ذكروه «لبطلان 
التالىالاول» وفى بعض النسخ تالى الاولى اى الشرطية الاولى «فضعيف 
لحجوازانيكون الاشتراك لفظيا فلهذا لايزول اعتقادالوجود بزوال اعتقاد 
الخصوصية» وتوجيههعلىمافى! لحواشى القطبية ايقاللانسلع انلايزول 
اعتقادوجوده اذعنيت بهالوجود الذىكان لألك السببموجودابهسواءكان 
عين ماهيتهاو زابداعليهاء ومسلوان عنيتبه مايطلق عليه الوجود بالاشتراك 
اللفنلى ولك نلا يلزم منه نفى ما ادعيت نفيهلان اللازمزوال اعتفادالوجودالذى 
كانالسبب موجود؟ به ذالمنفى غيرلازم واللازم غيرمنفى ولوجع ل المنفى 
هو اللازم منعناالشرطية والسندظاهر» وهذاالترديدالذىذكر نافى نهىالتالى 
يمكن ايراده علىالملازمة بان ستفسرعنالتالى ونمنع الملازمة على احد 
التقديرين ونفىالتالى علىالاخر ب لالاصوب ايرادهعليها » اقوال : و ذلك 
بان يقال اى شىء تعنى باعتقاد الوجود فى قولك لزال اعتقادالوجود 
بزوال اعتقادالخصوصية اذعنيت بهاعتقادالوجود بحسبالمعنى فالملازمة 
حقة؛ لكن تفى التالى ممنوع فانالذى لايزول فيما ذكرتم فى بيان تسى 
التالى هو اعتقاد الوجود يحسب اللفظ وان عنيت به اعتقادالوجود بحسب 
اللفظ فالملازمة ممنوعة اذعلى تقدير ان يكون الوجود مشتركا لفظيا 
يجوز اطلاق لفظالوجود على آآبة خصوصية كانت حادثة او زاياة لكن 
ف ىكل منهما بمعنى آخ ركالعين» فاعلم ذلك فانه مع وضوحه دقيق «وعلم 


اهنا شرح حكمة! لعين 





منه» اى مما ذكرنا فى ضعف بطلان تال ىالشرطيةالاولى «ضعف بطلان 
تانى الشرطية الثالثه» وهو قوله لماصح انقسامه الى الواجب والممكن بان 
يقال يجوزان يكون صحة تقسيم الوجود الىالواجب والممكن لكونه 
مشتركا بالاشتراك اللفظىوتوجيهه انيقال :ان عنيت بعدمالانقسام فى 
قولك لولم يكنمشتركا لماصح انقسامه الىالواجبوالممكن عدمالاتقسام 
بحسب المعنى فالشرطية مسلمة لكن نفى التالىممنو ع لان الوجودانما ينقسم 
اليهماابصب المعنى ان لوكان مشتركا معنوي بينهما وهل النزاعالافيه وان 
عنيت به عدم الا تقسام بحسباللفظ فالشرطية ممنوعةلان عندالقايل باطلاق. 
لفظ الوجودعليهمابالاشتراكاللفظى يجوز انقسامه اليهما علىمعنى انه يصح 
ان يطلق عليهما لكن ف ىكل واحد منهما بمعنى آخر كالعين وفى الحواشى 
القطبية توجيهه ان يقال لانسلم صحة تفسيم الوجود الىالواجب والممكن 
ان ارد ت بالوجود»ء الوجودالذى ليس مشتركالفظا ولا معنى » ومسلم ان 
ازدتبه'"الوجودالذى ليس مشتركا معنى فقط ولكن لايازم منه نفى ما 
ادعيت نفيه لاناللازم عدم صحة" انقسامالوجود الذئ لايكون مشتركا 
لالفظا ولامعنى فاللازم غير منفى والمنفى غيرلازم وفيه نظر والاولى ان 
يقال ان اردت بالوجود الذى يصح انقسامه الىالواجب والممكن ماصدق. 
عليه الوجودفالملازمةممنوعة وان اردت غيره فنة ىالتالى ممنوع » 0 
إلنظر هوان. اللازم عدم صحة انقسام الوجودالذى لانكون مشت ركآ معنى 


+”اب د! : بالوجودالوجود . 
لاسا زا وشا : عدمالصحة . 


اشتراكالوجود /؟ 


لامالانكون" مشت ركالفظاولامعنى على مايظهر بالتامل واما قوله والاولى 
فحاصله ماذكر نافىتوجيه كلام المصنف «والاولى ان يقالالوجود» اى 
الخارجى «عبارة عن كون الشىء فىالاعيان» اذالوجودالذهنى عبارة عن 
كو قالع ءاقن الاذعان والويجواد النطلق: عى مطلق اللكون وف العواعى 
القطبية هذاالتعريف ينافى كونه بديهياوفيه نظر «ولاشك انالموجودات. 
باسرها مشتركة فى هذاالمعنى» اى ف ىكون الشىء فىالاعيان ولقايل ان 
تقول سلمنا انالموجودات باسرها مشتركةفىالكون فى الاعيان لكن 
لم قلتم ان اطلاق الكون فىالاعيان عليها بمعنى واجد ولم لايجوزان تكون 
اشنراكها فيه كاشتراك مفهومات العين فيها لابد له مندليل . 


؟”س زا و نو : لامايكون مشتركاً افظاً ولامعنى . 


«زبادةالوجود على الماهيات الممكنة» 


دوهو»اى الوجودالمطلقخارجيا كان اوذهنياعلىمافى الحواشى القطبية 
وفيه نظر « ليس نفس الماهية الممكنة» خلافالابى الحسن الاشعرىوابى الحسين 
البصرى اذ عندهما ان وجود كل شىء هوعين حقيقته «ولا داخلا فيمآ 
والالكان تعقل كل ماهية ممكنة هوعين تعقل وجوده» وذلك على تقدير 
ايكون الوجود نف سالماهيةالممكنة . «اومستلزما» لتعلقه وذلك على 
تقدير ايكون داخلا فيها اولاستلز م تعقل الكل تعقل الجزء «والتالى باطل 
لاناقد نعقل المثلث مع الشك فى وجوده» اىالخارجى والذهنى لايقال 
هذالانتاتى فىالوجودالذهنى لامتناع تصو رالمثاث مع الذهول عن تصوره 
لانا لانسلم ذلك فانه لايلزم منالعلم بالشىءالعلم بالعلم به ولقايل ان تقول 
ان إراد انالوجود ليس نفس شىء من الماهيات الممكنة ولا داخلا فى 
شىء منها فنقيضه انالوجود نفس بعضها اوجزء بعضها ولايلزم من ذلك ان 
يكون تعقل كل ماهية ممكنة هوعين تعقل وجوده او مستلزما لتعقله 
بلاللازم ان تعقل بعضها هوعين تعقل وجوده اومستلزمالهو تفيهممنوع وان 
اراد انه ليس نفس بعضها ولا داخلا فيها فذلك على تقدير صحته لارشبت 
ماذهب اليهالحكماء وهوانالوجود زايد علىالماهيات الممكنة وفى 
الحواشىالقطبية وفيه نظر لانه ائما يتم لوقال انا نعقله مع عدم تعقل 


زيادةالوجود علىالماهية أل 


وجودهوهوممنوع»فالاولى اذيقال يبحمل المثلث على المتصوردو نالوجود 
وهوغيرممنوع » لكنهذا يدلعلى انالوجود ليس تفسالمثلث ولايدل 
على انه ليس جزوملانهانمايدلعليه لوكا نكل جزء محمولا والواقع خلافهو 
اقوال” فيه نظرلازحمل المثاث علىالمتصوردون الوجوديد[علىانه غيره 
فى الذهندونالخارج والنزاع فيه «ولماكان» اى الوجودليس نفس الماهية 
المسكنة ولاداخلافيهاو الالماكان «ضْمهاليها» اىضم الوجودالىالماهية«مانعا 
من صدق ماهو صادق عليها» وف ىالحواشىالقطبية فيه نظرلان هذا انما 
يصح ان لوصدق قولنا كل ماصدق على امرصدق عليه اذا اخذ مع نفسه 
اومع جزئهوهوممنوع والمستند ظاهر «والتالى باطل لا نالسواد يصدق عليه 
انه قايل للوجود والعدم والسواد معالوجود لايصدق عليه ذلك» وفبيه 
نظرلانه ان اراد ان نف سالسواد الذى ضْم اليه الوجود لايصدق عليه ذلك 
فهوممنوع فانهقايل للوجودالمضموم اليهوللعدم ايضا والا لاخرجه ضصسم 
الوجود اليه منالامكان الذاتى الى الوجوب الذاتى وفساده ظاهر وان 
ارادانث المجموع منالسواد والوجود المضموم اليه لايصدق عليه ذلك 
فهو مسلم لكن لانسلم انالمنفى حينئذ ماهواللازم على ما مر ان ذلك 
غيرلازم والاولى ان يستفسر عن التالى ويمنعالشرطية على احدالتقديرين 
ونمىالتالى على الآخر وذلك بان يقال اى شىء اردتم بعدمالمنعحينئذان 
اردتم انه يحب انْيصدق على نفس السواد عندض الوجود اليها مايصدق 
عليها قبل ضمه اليها فهو مسلم لكن لانسلم اذاللازم منتف وان اردتم 


مب دا و زه : اقول وفيهنظر . 


1 شرح حكمةا لعين 


.انه يجب ان يصدو على الماهية المُضْموم اليه الوجود اى عل ىالجميع 
مأإيصدق على نفس تلك الماهية قبل الضم فهو ممنوع والمستند ظاهر لايقال 
اردنا بهالشقالاول ولازمه منتف لانالماهيةقبل ضم الوجود اليها يصدق 
عليها انها مستعدة للوجود والعدم والماهية عند ضم الوجود اليها لايصدق 
على نفسها انه مستعدة للوجود والعدم لان استعدادها للوجود يقتضى 
ضم العدم اليها والتقدير خلافه لانا لانسلم انالماهية قبل ضمالوجود اليها 
يصدق عليها انها مستعدة للوجود والعدم لان استعدادها للوجود يقتضى 
كو نها معدومة واستعدادها للعدم يقتضى كو نها موجودةفلوكانت مستعدة 
للوجود والعدم مع لكانتموجودة ومعدومةمعا هذا خلف «ولانه لوكان 
داخلا فيها» اى ف ىالماهيات الممكنة بل ف ىالموجودات باسرها على مسا 
يدل عليه قوله بعد ذلك يسطرين ولكان امتيازالواجب عنالممكن بفصل 
مقوم » «لكان اعم الذاتيات» اذلاذاتى اعم منه «المشتركة» بناء على ان 
الوجود مفهوم مشترك بينالموجودات «فكان جنسا فامتيازالانواع 
الداخاة فيه بعضها عن البعض بفصول موجودة» لاستحالة تقوم النوع 
الموحدود بالامر العدمى «متميزة عن الانواع بفصول آخر» لدذول الجنس 
حينئد ف طبيءةالفصول «موحودة» لاستحالة تفومالموجود بالمعدوم 
«وهكذا الى غيرالنهاية» فيازم تركب الماهية من امور غير متناهية وفى 
داخلافيها فهوممنوع» واذاراد بهاما يصدقعليها انهاموجودة فهومسلم لكن 
لانسلم احتياجها الىفصو ل آخر يميزهاعنالانواع وانماكان يحتاج الها 


زيادة! لوجود على الماهية 3 


لولزم من صدق الموجود عليها دخول الوجود فيها » وهوغيرلازم » هذا 
اذاكان المدعى انه ليس جزء؟ الجميع الماهية المسكنة اما لوكان المدعى 
انه ليس جزء] لبعضها لتم هذاالدليل ان سلم ان الوجود مشتركاقول ؤعلى 
تقدير ايكون المدعىانالوجود ليسجزءالجميع الماهيا تالممكنة» يحتمل 
ايكون صدق نقيضه بانيكونالوجود حينئذ جزء؟ لماهيةالمسكنة فقطو 
على هذا لايكون جنسالانالجنس يحب ان يكون ذاتيا للمتجانسين وفى 
قوله لوكان المدعى انه ليس جزء؟ لبعضها لتوهذاالدليل ان سلما نالوجود 
مشترك نظر» لانهعلى تقدير ان ,يكون الوجود مشتركا لايلزم ان يكون 
جنسا وانمايازم ذلكانلوكان تمام المشتركبينها وهوممنوع ويمكن الجواب 
عنة بانالاشتراك بينالماهيات المتخالفة اذا كان فى ذاتى سواء كان 
جنسا املا » كانالامتياز ايض بالذاتىفذلكالجزء المميزلما وجب انيكون 
موجودا فيكون الوحود داخلا فيه ويتسلسل «ولكان امتيازالواجبعن 
الممكن بفضل؟"مقوم» وفىالحواشى القطبيةلاشتر اك الوجودبينهما و ثيه 
نظرلانالمشترك بين الشيئين قديكون ذائ.الاحدهماعرضيا للاخر «فيكون 
ألواجب مركبا وانه محال» وايضافيهاذلك ممنوع لجواز اذيكون امتياز 
الواحب لذاته عن ساير الموج ودات الممكنة الثتى الوجود داخل 
فيها بامر عدمى عارض له وهوكون ذلك الوجود غير عارضى لشىء من 
الماهيات وفيه نظر لانالامرالعدمى العارضى له تعالى» الذى يميزه عن 
ع" مت : بفصول مقومه . 
ها زا و شا : كانالوجود داخالة 


3 شرح حكما لعين 


الممكن عدم دخول الوجودفىماهيتهتعالى واما عدم عروض الوجودلشىء 
من الماهيات الممكنة فهو امرعدمى مميز للممكنات عنالواجب وهو غير 
عارض لهتعالى والصواب'"وهوكو زذلكالوجودغيرداخل فىماهيتهتعالى»و 
ايضآ فيها انما كان الواجب يحتاجالى فصل مقوم لوكان اشتراك الواجب 
والمسكن فى الوجوداشتر اك نوعينفىجنس وهوممنوع لكو زالوجودمقولا 
بالتشكيك ولاشىء من الجزءكذلك وفيه نظر لانالكلام فىالوجودالخاص 
لافى المطلق وهو غيرمةول بالتشكيك ثم اقول لوجعل مرجع الضمير فى 
قوله ولانه لوكان داخلا فيها الموجودات باسرها لاالماهيات الممكنة لم 
يتوجه عليه ذلك وليس فى ذلك محذور بلدفع محدّور فالواجب حمله 
عليه على انا تقول على تقدير كو نالضمير راجعا الى الماهياتالممكنةيمكن 
توجيه كلامه بمالايكون فساده إذلك الظهور وهوان يقال على تقديران 
يكون الوجود داخلا ف ىالماهيات الممكنة لايجوزان يكون اقتضاءطبيعة 
من حيث هى هى اللادخول والالماكانداخلا فيهافيكون اقتضائهاالدخول 
فاينماوجدوجدداخلا"" ف ىالواجب وكان امتيازالواجب عن الممكن بفصل 
مقوم لان الاشتراك الذاتى ستدعى امتيازالذاتى هذا مايمكن ان نتكلف 
فيه حتىيكون موجها ظاهرا . 


+5 ثو و زد : فالصواب . 
لالاسا زا و دا : داخلا فيها فيكون داخلا . 


«انالوجودنفس حقيقة واجبالوجود» 


دو هو» اى الوجود لكن لا المطلق المقول بالتشكيك 
لعدم صحته بل الوجود الخاص الذى هو معروضه فى الذهصن 
« نفس حقيقةواحب الوجود» خلافا للمعتزلةوالجمهو رمن الاشاعرة«والالكان 
واعلؤ فيه امخاركا متها والاول شعيعى التركين: والثانى كوه كنا 
لافتقاره الى الماهيةحينئذ و كل ممكن لابدلهمن علةفعلته انكانت تلك الماهية 
لز م تقدمهاعليه بالوجودلوجو ب تقدم العلةعلى المعلول بالوجودفيكونالماهية 
موجودة مرتين» مرةبالوجودالسايق والاخر؟" باللاحق وهومحال«وانكان 
غيرها لزم افتقار واجب الوجود فى وحجودهالى سبب منفصل »؛ و كل مآ 
كان كذلك»)» اى مفتقرا فى وجوده الى سبب منفصل «لانكون واجبا 
لذاته» وهو ظاهر «ولئن منع وجوب تقدمها عليه بالوج ود لجواز ان 
يكو زالماهيةمن حيث هىهى علة له من غير اعتبار وجودها وعدمها كما 
فى القايل» وتوجيهه انيقاللانسلم ازعلتهانكانت تلك الماهية لزم تقدمها 
عليه بالوجود قوله لوجوب تقدم العلة على المعلول بالوجود قلنالانسلم 
والستند» انالماهياتالمسكنةعلة قابلية لوجوداتها مع انها ليست متقدمة 
عليه بالوجود فظهر ان ذلك نقض تفصيلى لاقياس فقهى كما زعم بعضهم 


م دا و نو : واخرى . 


15 شرح حكمة!لعين 


«فنقول العلم بما ذكرنا من المقدمة» وهى تقدمالعلةالمفيدهاى للموجودا” 
بالوجود «ضرورى لاذالمفيد للوجود لابدان تكون له وجود فيفيد 
غيرهالوجود وفيه نظر» لا نالانسلمذلكمطلقا يل المفيدللوجودالذى لايكون 
وجوده من ذاته بل من غيره بحب ان يكو نمقّدما''بالوجودعليهاماالماهية 
التى يكون وجودها من ذاتها ويكون ملزومة للوجود فلم لايجوزان لا 
يتتقدم على الوجودبالوجودلايقاللماكانتتلكالماهية عاة قابلية لذلك؟ 
الوجود فلم يكن عاةفاعلية لهلامتناعكون الواحد سيماالبسيطقابلا وفاعلا 
اشىء و احدمعالان استتحالةذلك ممنوعكما سيحى بعده «يخلاف القايل له» 
اىالقابل للوجود 'لقولسه فانه مستفيد للوجود والستفيه للوجود 
يمتنع ان يكون موجودا لامتناع تحصيل الحاصل واذاكان العلم بما ذكرنا 
من المقدمة ضروريا فمنعها لاستحقانجواب«لايقال)» على سبي ل المعارضة 
«الوجود من حيث هو وجود يقنتضى اللاتجرد» اى العروض«والالكان 
مقتضيا للتجرد» اى لعدم العروض «اوغير مقتض لشىء منهما والاول» 
اى اقتضائه التجرد «يقتضى انيكون وجودالمسكنات محردآ أى غير 
عارض وعندكم وجودالممكنات غير مجرد هذاخلف.. 

«والثانى :»6 اىعدماقتضائه لشىءمنهما «افتقار» ائ يقنتضى افتقفار 


«واجبالوجود فى تجراده» أاى فىعدمعر وض وجوده «الى سب ب متفصل » 





9 دا وشا : للوجود. 
#٠.‏ دا و زى : متقدما :2 
م زا وشا : لتلك . 
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و فىالحواشىالقطبية وفيه نظر لجوازان يكون هوكونه وجودالواجب 
اقول ولا يتعرض عليه باذكونه وجودالواجبامر اضافى تحققه ف ىالعقل 
ققط فلا يجوزان يكون علة للتجرد فىالخارج لانالمراد انالتجرد صفة 
منصفات وجووده تعالىفىالعقل واتصاف الموصوف بصفة" ربما يكون 
لكونه ذلكالموصوف لا لامر مغاير وهوكلام حق » واذاكان الوجود 
من .حيث هو وجود يقتضىاللاتجرد يكون وجودالواجب غير مجراد وهو 
المطلوب «ولانوجوده معقول» لانالوجود بديهىالتصور «وحقيقتهغير 
معقولة» وفاقا«فوجوده غيرحقيقته» لان ماهو معقول غيرماهوغيرمعقول 
واذاكان وجوده مغايرالحقيقته كان زايدا عليها لامتناع دخوله فى حقيقة 
دولان وجوده لوكانعين حقيقتهلماكان» اى وجوده«واجبا لانالواجب 
امر اضافى لايمكن تعقله الابين الامرين» واذاكا نكذلك استحال انيعرض 
لوجوده الوجوب على تقدير كونه عينحقيقته اذئيسشىءهناكحينئذسوى 
الوجودوالتالى باطل «لانا نجيب عنالاول بان التجرد» اىعدمالعروض 
«امر عدمى فلايفتقر الى سبب» وتوجيهه ان يقال لم لايجوزان لايكون 
الوجود من حيث هوهو مقتضيا لشىء منهما قولهذلك يقنتضى افتقارواجب 
الوجود فىتجرد وجوده الى سبب منفصل قلنا لانسلم وائما يلزم ذلك ان 
لوكان التجرد وجوديا وليس كذلك وفىالحواشى القطبية فيه نظر لانه 
ممكن فلابدله من سبب اقول لايعترض عليه بانالانسلم انكل ممكن لابد 


؟مل زأ و زه : بضعة . 


11 شرح حكمة لعين 





له من سيب بلالممكن الوجودى لابد له منرسبب لانالممكن العدمى 
لابدله ايضا منسيب وهو عدم سب ب وجوده فان عدمالعلةعلة لعدمالمعلول» 
ولا بان تجرد وجوده واجب عندالخصى لا انه ممكن لان اتصافه تعالى 
بهذا المةفهومواحب ولامانع من ان يكون الممكن فى نفسه واج بٍالحصول 
لغيره «وعنالثانى با نا لانسلم ان وجوده معقول بلالمعقول » الوجودمن 
حيثهووجود» الذى لازم لوجوده الخاص الذى هوعين حقيقته وتعقل 
اللازم لاايقتضى تعقل الملزوم بالحقيقة «وءعن الثالث بانالا نسلمعروض الوجوب 
له بلالوجوبعينماهيته كما سنبرهنعليه» وفيه نظر لانه فسرالوجوب 
باستحقاقية الشىء الو جود" لذاته فه على مافسره 'امر اضافى فكي ف نتصوران 
يكون عين ماهيته واماالدليل الذى ذكره على ا نالوج وبعين ماهيتهفهو 
مدخول”" كما سيجى؛اعلم ان اللفظالواحد :قديقع بمعنى واحد على اشياء 
مختلفة بالتشكيك اىعلى الاختلاف اما بالتقدموالتاخركوقوع لفظالمتصل 
على المقدار وعلىالجسم ذىالمقدار واما بالاولوية وعدمها كوقوع لفظ 
الواحد على مالا ينقسم اصلا وعلى ماينقسم لكن لامنجهة كونه واحدا 
واما بالقوة والضعف كوقوع لفظالابيض علىالثلج والعاج والوجود 
جامع لجميع هذه الاختلافات فانه يقععلىالعلة ومعلولها بالتقدم والتاخر 
وعلىالجوهر والعرض بالاولوية وعدمها وعلىالقار وغيرالقار كالسواد 


سب__ نا : الوجود فهو . 
#"# زا و زى : عين مافسره . 
ه9 زا وزى : مدخل : 


انالوجود نفس حقيقةالواجب /3 


055 





والحركة بالشدة والضعف بلعل ىالواجب والممكن بالوجوهالثلاثةلكونه 
مبدء؟ لكل ما بعده منالموجودات والمعنىالواحد المقول على أشياء 
مختلفة لا علىالسواء امتنع اذيكون عين ماهية تلكالاشياء اوجزء منها 
لانالماهية المشتركة بين اشياء اواجزائها لايختلف بالنسبة اليها بلريكون 
هوامر؟ خا رجاعنهاعارضا لهافحينئذ يكون الوجودالمقول عليهمابالتشكيك 
خارجاعنهما" 'عارضالهما فى الذهن لاف ىالخارج لامتناع ايكون الواجب 
لذاته قابلاكوفاعلاولا يلزم من ذلك ان ,يكو نوجودالواجب لذاته مساوية 
فى الحقيقة لوجودالمسكنا تلا نالامورالمختلفة بالحقيقة جاز اشتراكهافى 
لازم واحد خارجى واليه اشار يقوله «ويحبانيعلم اناطلاق لفظالوجود 
على حقيقة واج بالوجود» بناء على انْ وجوده هوعين /حقيقته اذالوجود 
لابطلق علىالحقيقة من حيث هى :حقيقة بل ان اطلق فانما يطلق من حيث 
هى وجود «وعلى ساير» اى وعلى وجود ساير «الموجوداتالمسكنة 
بالتشكيك فان بذلك ينحل لك كثير منالشية» منهاالشبهة الاولى من 
الثلاثةالمذكورة]نفا وذلك لانه ان عنى بالوجود فى قوله الوجود من 
حيث هووجوديقتضىاللاتجرد» الوجود المقولبالتشكيكاو وجودات"؟ 
الممكنات اخترنا انه يقنتضى اللاتجرد» قوله لوكان كذلك يلزم ايكون 
وجودالواجب ايضآ كذلك قلنا لانسلم واننا يازم ذلك ان لوكان وجوده 
تعالى مساويا للوجودالمقول بالتشكيك اولوجودالممكنات ف ىالحقيقة و 


دا و زا : عنها عارضاً لها . 
6 ذأ ونو: وجودا لممكنات .: 


ذاكممنوع وازعنىبهوجودالواجب لذاته اخترنا انه يقتضى التجرد قوله 
لوكان كذلك يلزم انيتكون وجودالممكنات ايضاكذللقلناء لانسلم*" و 
المستند مامر هكذا ذكره المصنف فىشرح الملخصءلايقال على تقسدير 
ان يكون الوجودالمق ول بالتشكيك مقتضي للاتجرد يلزم لاتجرد وجود 
الواجب لان اللاتجرد اذاكان من لوازم الوجود المطلق اللازم لوجوده 
الخاص كان لازما لوجودهالخاص لانا تقول منالرأس ان عنى بالوجود 
المردد الوجودالمقول بالتشكيك فلانسلم انهدتقتضى اللاتجردقولهوالالكان 
مقنضيا للتجرد اوغيرمقتض لشىء منهما قلنا اختر ناالثانى قوله بلزم افتقار 
واج بالوجود فى تجرده الى سبب منفصل قلنالا نسلم وانما يازم ذلك ان 
لوكان الوجود المقول بالتشكيك هوالوجود المجرد و.ليس كذلك اذ 
المجرد هوالوج_ود الخاص لاالمطلق ولا مافع من اق ضاء الخاص 
لما لايقتضيه العام وان عنى يه وجودالممكنات نختارانه يقتضى اللاتحرد 
وان عنى به وجود الواجب نختارانه يقتضىالتحرد ومنها الشبهة الثانية 
من الثلاثة لان قوله فىالصغرى وج ودهمعقول ان عنى بهالوجودالمطلق 
اى الواقع بالتشكيك فمسلم فيلزم منه ان يكون <قيقته مغايرة لذلك 
الوجود والحكماء قائلون به وان عنى بهالوجودالخاص ممنوع فان من 
يعتقدانحقيقتهغير معلومةوهى؟؟ عندههذاالوجود فكيف يسلم انهمعلوم. 


مب نو وشا : لانسلم ذلك . 
و« زا و زى : فهو عنده . 


«فى/ثبا تت الوجود الزهنى» 


واعلم انالعقلاء اختلفوا ف ىالوجودالذهنى فاثبته الحكماء ونفساه 
المتكلمون والخلاف انما نشاء من اختلافهم فى تفسيرالعلم فانه لماكان 
عندالحكماء عبارة عن حصول صورةالمعلوم فىالذهن لزمهم القول 
بالوجود الذهنى وعندالمتكلمين لما كان عبارة عن نسبة يتحقق بي نالعالم 
والمعلوم اوصفة حقيقية قائمة بذاتالعالم موجبة للعالميتهالموجبة لهذه 
النسبة انكروه واحتجالمؤلف على ماذهب اليه الحكماء يقوله . «واعلم 
انا تتصور امورا الاوجود لها ف ىالخارج ونحكم عليها'“بالاحكام الثبوتيه 
والمحكوم عليه بالصفةالوجودية يجب ان يكون موجودالان ثبوت 
الصفة للشىء فرع ثبوت ذلك الشىء واذليست فى الاعيان فهى فى الاذهان 
فثبتالقول بالوجودالذهنى» وفيه نظر لا لاناللازم من قولكم ثبوت 
الصفة للشىء فرع ثبوت ذل كالشىء كون تلكالامور ثابتة ولا يازم من 
الشبوت الوجود حتى ,يلزم منعدم وجودهافىالاعيان وحودها ف ىالاذهان 
ولا لانه يصدق علىالمعدوم المطلق لانه مقابل الوجود مع انه لاوجود 
له لا فىالذهن ولافى الخار جو لالانثبو تالوجودالذى هو صنة وجودية 


. يحكم لها‎  ىياج‎ 4٠ 


١دازاونو‏ وزى: وجود. 


.60 شرح حكمة! لعين 


للماهية لايستدعى انيكون الماهية موجودة قبل ذلك والالزم ان يكون 
لهاقبل وجودها وجودا تلا الى نهايةلا نا نحي بعن الاو لبان الشبوت هوالوجود 
ومن قال بانالثابت قدلايكون موجودا فسيجى بطلانقوله على انانصرح 
,الوجودو نقول وجودالصفةللشىءفرع وجودذلكالشىء'* واذليستموجودة 
فى الاعيان فهى موجودة فى الاذهان وعن الثانى بانالانسلم انالحكم بالمقابلة 
حكم دام ر ثبو تى لازمعناهعدم الاجتماعوان سلمناهفلانسلم انهلا وجود له 
فى اإذهن بلله وجود فيه كما سيذكره المصنف وعنالثالث بانالمدعى 
انالمحكوم عليه بالصفةالوجودية التى هى غيرالوجود يجب ان يكون 
موجوداهكذا ذكره الامام والاولى ان يقال المدعى انالمحكوم عليه 
بالصفةالوجودية يجب انيكون موجودا سواء كان مع تلكالصفة او قبلها 
رعلى هذا فلاشكفىان الماهيةالمحكوم عليها بالوجود ايضاً موجودة”؛ بل 
لان قوله واذ ليست ف ىالاعيانيناقض قوله فهى ف ىالاذهانلان؛؟ كلماهو 
موجودفى الاذهان عندهموجود فىالاعيان ويمكن الاعتذارعن ذلك » ولما 
ذكره افض ل الشارحين من انالاحكام الثبوتية التى استدل بها على ثبوته 
ان اراد بها الثبوتالخارجى فهو باطل لانالمحكومعليه بالوجودالخارجى 
يجب ان يكون موجودا فى الخارج فيبطل الاستدلال على الوجودالذهنى 
وان اراد بها الثبوت الذهنى كان استدلالا” بالشىء على نفسه«و» اذعطف 


؟#س زا و زى : ذلك واد. 
5س نوق وزا : موجود . 
5# نو وزأ:اذكل. 


فىالوجود الذهنى مه 


على قوله انا تتصوراى و اعلم «انالحقايق الكلية لا وحودلها الا تفن 
الاذهان» اذلها وجودبالضرورةوليس فى الاعيان «اذكلموجود فىالاعيان 
مشخص» ولاشىء من المشخص بكلى فلاشىء من الموجود ف ىالاعيان 
بكلى فلاشىءمنالكلى بموجود فىالاعيان ولايعارض ذلك بانالحقايق 
الكلية لاوجو دلهاالا ف ىالاعياناذلها وجودوليس فىالاذهان اذكل موجود 
فى الاذهان فهو صورة شخصية فى نفس شخصيته ولاشىء مماهو صورة 
شخصيته فى نفس شخصيته _كلى لانا لانسلم انه شىء مماهوصو رةشخصيته 
فى نفس شخصيته بكلى لا نا نعنى بكو نالشىء كليا مطابقته لما فوكل 
واحدواحد من اشخاصه*؛ والصورةالذهنيه كذلك بخلاف الموجود فى 
الخارج فانه لايكون مطايقا لشىء منالاشياء اصلا ضرورةهكذاقيل وفيه 
نظر لان بع ضالحزئيات قديكون مطابقا لبعض والحق ان كلية الطبيعية 
باعتبارانهما ذات مثالية ليست متاصلة فى الوجود ليكون ماهية بنفسها 
اصلية بل هى مثال اداراكى لما وقع اويستقع فمن بحيث انها مثال ادراكى 
لامر خارجى اولما هو بصدد الوجود ويصح مطابقتها الكثرة يسمى كلية 
لا باعتبار مطابقتها لكثيرين فقط » ولا يكو نها'؟ مع ذلك غير مخصصة 
اذ لها تخصيص بامور كحصولها فىالذهن » وعدم الاشارة اليها » وكونها 
لاتقيل الانتقسام ( و لاوضع لها وغير ذلك » .بخلاف الامر الخارجى * فان 
ذاته ليست مثالا” لشىء خروهوظاهر. «لايقاللوحصلت الحرارة والبرودة 


56 ذو : من الاشخاص 
5س نوودا : لكونها 


إن شرح حكمة ا لعين 


الكليتان فىالذهن لزم اجتماع الضدين ولكان الذهن حارا وياردا معا» 
عند حصو لهمافيه) لانا لانعنى بالحارالاماحصلت في هالحرارة وكذلكالبارد 
«لانا تقول لانسلمتحقق التضاديين الامو رالكلية» لعدمتعاقبهاعلىموضوع 
ونحد ولانملم انالحرارة والبرودة الكليتين لوحصلتا فىالذهن يلزم 
ان"؟ يكون الذهن بحارا وباردا معا وائما يلزم ذلك ان لو كا نالحاصل 
فيه هى بعينها وليس كذلك بل الحاصل صورتهما وشبحهما ولانسلم ان 
صورتهما #تضيان الحرارة والبرودة فى محلهما » واليه اشار بقوله«ولا 
نسلم اقتضاءالصورة الذهنالحرارة والبرودة» قالالامام مجيبا عن هذا 
المنع ان صورة الحرارة و شبحها انكانت هىالحرارة بعينها فالاشكال 
باق » والايبطل القول بحصول الحرارة فى الذهن » والمفروض ذلك وهو 
ضعيف» لانالا نسلم أنالمفروض ذلك بلالمفروض انْصورةالحرارةحاصلة 
فيه. لابقال: صورة"؟ الحرارة انكانتهى بعينها عادالاشكال » واذكانت 
غيرها لم يكن ادراكنا الحرارة ادراكا لها لان ادراك الحرارة اذاكان عبارة 
عن .حصول صورتها فىالذهن فعند بحصولها تكو نالحرارة مدركة » سلمنا 
اقتضاءالصورة الذهنية الحرارة والبرودة » لكن لانسلم انالذهن قابل 
لهما اذ لابد من العلة القابلية :فى احصو ل الاثر كما لابد فيه من العلةالفاعلية. 
واليه اشار بقوله «وقبول الذهن لهما» اى ولاسلم قبولالذهن لهما 
انا تنصور اموراو لقادل ان يقول : لانسلم لاوجود لها فىالخارج » بل 


لاس نوودا : كونالذهن . 
56 لو : «حصول الحرارة . 


فىالوجود الذهنى / الف 


كل ما نتتصوره فله صورة موجودة قائمة بنفسها» قالالمصنف فى شررحها؛ 
للملخص : فان افلاطون ذهبالى انه لابدف ىكل طبيعة نوعية من شخص 
باق ازلى «اوفىشىء منالموجودات الغائبة عنا و كيفلا”* وهذاهوالذى 
ذهب اليه الحكماء فانهم اتفقوا على ان جميع الامور مرتمسة فىالعقل 
الفعال» ثم قال : ان هذاالمنع مكابرة » لانا نعلم بالضرورة انا تتصور 
الامور الممتئعةالوجود فى الخارج فكيف يمكن منعه ؛ والمثلالتى نقلت 
عن افلاطون وجودها غيرمعلوم » فان ارسطو ذكر ادلة كثيرة لابطالها » و 
على تقدير صبحة وجودها فهى انما يكون فى طبايع الانواع الممكنة 
انوجود '* لافى كل طبيعة ممتنعةالوجود كانت او ممكنة » فان. العاقل 
كيف يقول : ان شخصا من الطبيعة التى امتنع وجودها فىالخارج موجود 
فى الخارج ازلا7 وابدآ هذا ما قالالنصنف وغيردفى هذا المسوضع””* 0 
وينبغى أن يعلم ان افلاطون المتوبد لم يذهب الى كل ما نتصوره فلهصورة 
موجودة قائة بنفسها » بل الى ان الصورةالمرئىة فىالمرايا وغيرها من 
الاجسام الصقالية والصور المتخلية وامثالها صور موجودة قائمة بنفسهاء 
اذ لوكانت الصورة فىالمرأة لما اختلف رؤية الشىء فيها باختلاف مواضع 
النظر اليها » فان الهيئات”* الثابتهفى الاجسام كالسواد وغيره لايختلف 


نو وزا ودا : شر حالملخص . 
*ه زا : وكيف لاوهوالذى . 
1ه دا : الممكنةالوجود فىالخارج . 
#5 زا و زد : الموضوع . 

مه نو و زم : الماهياتاء 


5 شرح حكمة! لعين 





رؤيتها لها باختلاف مواضع نظرنا اليها » لكن يختلف على ماتشهدبهالتجربة 
فليست فى المراة ولا فى الهواء لانه شفاف لايظهر فيه شىء» مع اناقدنرى 
عند نظرنا فىالمراة ما هواعظم من الهواء كالسماء و ليست. هى صورتها 
بعيئها » على ان ينعكس الشعاع من المراة الى وجهك والى كل ما تسرى 
فى خلاف جهة المراة » فان القول بالشعاع باطل من وجوه كثيرة» وبعضها 
يجىء فى هذاالكتاب » بل هى صورة جسمانية موجودة فى عالم متوسط 
بين عالمى العقل والحس » يسمى بالعالم المثالى » وهى قائمة يذاتهاء معلقة 
لافى مكان ومحل وقد يكون لهذه الصورالمعلقة لافى مكان ومحل 
مظاهر ؛ فصور المراة مظهرها المراة » وصور الخيال مظهرهاالتخيل؛** 2 و 
كذ!الحس المشترك و غيرها منالقوى الجسمانيه لامتناع انطباع الكبير 
فى الصغير » واما الماهيات الكلية العقلية سيما اذاكانت من الطبايع الممتنعة 
فلم يذهب الى ان لها صور؟ قائمة بنفسهاموجودة فى عالم الحس والمثال» 
اوالعقل والتخيل”* » وتلكالصورة المعلقة ليست مثل افلاطون'” كما زعم 
خان هذه مثل ثانتة فىعالم الاشباح » ومثل افلاطون عقول محردة مدبرة 
للانواع الجسمانية » فانه ذهب الى ان لكل نوع جسمانى من الافلاك و 
الكواكب والبسايط العنصريةومركياتها ربآاوهو نور محرد”” عنالمادة 
قائم بذاته ؛ معين به » مدير له وحافظ اياه “وهوالمئمى والغاذى والمولد 


3 





+6 نو و زا : الخيال . 
٠ه‏ دا و زا و نو : العقلوتلك , 
هه زا وشا فانهنكما زعم . 


فى الوجود الذهنى 0 


فىالنبات والحيوان والانسان » لامتناع صدور هذه الافعال المختلفة فى 


لنا شعور بها فجميع هذه الافعال منالارباب » واليه اشار نبينا (ص) 
بان لكل شىء ملكا.حتى قال : ان لكل قطرة من المطر ينزل معها ملك 6 و 
تلكالارباب النورية هىالمثل الافلاطونية والمثال » وان كثر استعماله فى 
النوع المادى وهوالصنم حنى كانه اختص به فانما"* استعمل فى ربالنوع 
لان كلا” منهما ف ىالحقيقة مثال اللاخرين من وجه ؛ فكما ان الصنم مثال 
لرب الصنم فى عالم الحس + فكذلك رب الصتم مثال للصنم فىعالم العقل 
ولهذا سمى ارباب الاصنام بالمثل » وانما طولنا فى ذلك ليعلم ان مائقل 
عن افلاطون وغيره منالحكماء الكبار اولى الايدى والابصار » ليس 
مطابقا لما ذهب وااليه» وما وردوا'* عليهم وان كان متوجها على ظاهر 
اقاويلهم لم يتتوجهعلى مقاصدهم » نان كلماتهم مرموزة ولا رأد علسى 
المرموز؟ » وقد ذكر هذا اللفظ بعينه سوربانوس فى مناقضة ارسطو 
لافلاطون «والموجود فىالذهن موجود ف ىالخارج » لان الذهن من 
الموجودات الخارجية» وكل ما يكون موجود؟ فىالموجود ف ىالخارج 
تكون موجودآ ف ىالخارج» فعلى هذالاينقسم الوجود الى ذهنى وخارجى؛ 


اه زا و زى : نور هجرده ٠‏ 
4ه زا : وريما استعمل . 

69 نو ودا و زا : و ماردعليهم . 
6٠‏ نو و داو زا : علىالرمزر . 


3 شرح حكمةالعين 


بان يتحقق الوجود فىالذهن دو نالخارج فى صورة مآ » ب لكل وجودقى 
الحقيقة وجود خارحجى .«الا ان الماهيات كالانسان والشحر والحجر 
تارة توجد قائءة بنفسها وتارة توجد فىالنفس » والاآول يسمّى بالوجود 
العينى » والثانى بالوجود الذهنى » وان كان كل منهما وجودا عينيا» قيل 
لوصح هذا لزم اذيكون الممتنءات موجودة ف ىالخارج»)ضرورة وجودها 
فى الذهن عند تصورها » قلنا : لانسلم واثثما يلزم ذلك ان لوكان الحاصل 
عند تصورها هى بعينها » وليس كذلك بل صورتها على معنى انه يحصل 
منها صورة مطابقة لها فىالذهن بحيث لو وجدت فىالخارج اى قائمة 
بنفسها » لكانت هى بعينها . لابقال : الاعراض غير قاممة بنفسها لقيامها 
بمحالها فيلزم ان لايكون م:نالقسم الاول اصلات لان المراد يقيامها 
بنفسها عدم القيام بالنفس ومالا يقوم بالنفس قديقوم بغيرها . 


(فصل فىخيربةالوجود وشريةالعدم) 


«والموجود خير والمعدوم شر هذه مقدمة مشهورة ؛ وما صححوها 
بححة ؛ بل قنعوا فيها بالمثال وقالواالقئل ليس شرا من .حيث اذالقاتل 
كان قادرا عليه » ولا من ححيث أن الآلهة كانت قطاعة ؛ ولا من حيث ان 


فى خيرية1 لوجود وشرية! لعدم /ام 


عضو المقتول كان قابلا” للقطع » بل من حيث انه ازالة!” الحياة من ذلك 
الشخص » وهو قيد عدمى وباقى القيود الوجودية خيرات» هذا ظاهمر 
غنى عن الشرح الا ان الامام ذكر فىشرح الاشارات انه قداشتهر بين 
الفلاسنة انالخير هوالوجود والشر هوالعدم » ثم اعترض عليه بان قال: 
ان كان مرادهم تفسيرلفظالخير بالوجودوالشربالعدم فلاحاجة السى 
الاستدلال الذى ذكروه ؛ و ان كان مراده الحكم علىالخير بانه وجود 
و على الشر يانه عدم » فذلك انما يتاتى لهم بعد تصور ماهيةالخير والشر » 
, ان ساكمنا تصور هما فهذا تعويل على مجرد المثال ؛ والمثال لابصحح 
القضية الكلية. والجواب عنهانهم ارادواحمل الوجود على الخير وحمل العدم 
علىالشر . قوله : فلايتاتى لهم ذلك الا يعدتصوره قلنا : هب لكن بوجدر 
ما وهو متصور بوجه » غيرانهم انما ينظرون فىوجوه استعمالا تالجمهور 
لففاالشر » ويلخصونمايدخل فىهذاالمعنىبالذات عما ينس باليهبالعرض» 
ليتحقق ماهية ممتازة عنغيرها » فتتبع مدلولات هذااللفظ و استقراء 
وجوه استعمالاتهم و لهم على ان الشر ماهية عدم الوجود أو عدم كمال 
لموج ود منحيثان ذلك العدم غيرلايق به » اوغير مؤثر عنده ولإيخفى 
انالبحث عزماهية الشىء علىهذاالوجه صحيح و ليس باستدلال تمثبلى 
غاية مافىالباب انهمبنى علىنعرفة وجوهالاستعمال التى لاطريق اليها الا 
الاستقراء . 


كسازا و شا و زى : ازا[الحياة . 


(فصل فىانالمعدوم ئيس بشىء) 


«والمعدوم» ا ىالمعدوم الممكنالوجود «ليس بشىء» لانه محل 
الخلاف اذ لاخلاف فىان المعدوم المحال و هو المراد من المنفى ليس بشى 
«اى لامكو نالماهيات»اى الممكنة «متقررةفى الخار جعاريةعنصفةالوجود 
والالكان لهاكون فىالخارج » فمالاكونله" فىالخارج ؛ لهكون فسى 
الخارج » وانهمحال» وفيه نظر لانذلك انما يازم لوكان التفررفىالخارج 
عين الكون اىالوج ود فيه » او مستلزماله » وهو ممنوع ؛ فان التقرر 
فى الخارج عندهم اعم مسن الكون فيه » اذكل موجود عندهم متقرر فى 
الخارج » دون عكسه » لان المحدوم متقررة فىالخارج عندهم ) 
ونيست نموجودة فيه و «احننج الامام عليه» اىعلىانالمعدوم ليس بشىء 
«بانالمعدوم امامساو للمنفى اواخص منه مطلقا اواعم'"» مطلقا لامتناع 
المباينه » والعموممن وجه بينهما » لامتناع صدق المنفى بدون المعدوم . 

«والثالث» اىكونه اعم من المنفى مطلة؟«باطل لانه حينئذر» اىعلى 
مدير كونهاعم مطلقة «يجب ان لايكون نفية محضاً» اى يجب ان لايكون 


؟ كا زا : فما لايكون . 
9ك زا و شا : اعم منه , 


فى انا لمعدوم ليس بشىء نف 


المفهوم منه عين المفهوم منالمنفى لا أن لايصدق عليه المنفى و الالكان 
اللازم بطلان العموم لوجوب كون المحمول اعم او مساويا لاعدمالفرق 
بين العام والخا صعلى ما قال «و الا لم يبق بي نالعام والخاص فرق» لكون 
كل منهما نفيآ محضا حينئذ و هومحال » و اذا وجبذلكء؛ والمفهوم من 
المنفى النفى المحض والعدم الصرف فيلزم ان يكون المفهوم منهالثبوت» 
اذالمغايسر للنفى4 المحض والعدم الصرف هوالثبوت «فهو اذن ثابت و 
هو» ا ىالمعدوم «صادق عل والمنفى» فنقول : كل منفى معدوم ثايت 
«فكل منفى ثابت وانه محال» وفيه نظر لانه لايلزم من عدم كونه نفيآ 
محضاً ثبوته لحواز صدق المنفى عليه » ولعدم انحصار الماهيات ف ىالنفى 
المحض والثبوت نعم لايخلو ماهية ماعن احد هما لاان كل ماهية هىعين 
احدهما» «فتعين احدالامرين الاولين واياماكان ينتظى قياس هكذا: كل معدوم 
«نفى » و لاشيىء من المنفى بثابت» اماالاولفلوجوب صدق العام على جميع 
افراد الخاصو صدق احد المتساويين على جميع افرادالساوى الآخر » و 
اما الثانى فبالاتفاق «فلاشيىء من المعدوم يثابت و هوالمطلوب و فيه نظر 
لانالا نسلم الحصر » ان عنى به المعدومما المطلق فلم لانجوز ان دكون 
اعم » و يكون نفيآ محضاً قوله فلو كان نفيآ محضا لم يبق فرق بينالعام 
والخاص » قلنا : لانسلم بل يمتاز الخاص عنه بأنه يمتنع وجوده فى الخارج» 
دون العام لجواز .حصوله فى المعدوم الممكن الوجود» هذا غير متوجه 


5 ز! ودا : للمنفى . : 
هك زا وشا: بالمعدوم المعدوم 


53 شرح حكمةالعين 


لانه لوكان المفهوم من المعدومالنفى المحض لم ببق فرق بينه و بيسن 
المنفى بالضرورة » و لكنه حمل قوله على انه لوصدق عليه النفى المحض 
لم ببق فرق و لذلك منع قوله «سلمناه» اى سلمنا عدم امتياز الخاص 
عن العام على تقدير ان يكو نالمعدوم نفيآ محضآ «لكن الصادق حينئذقولنا: 
بعض المعدومثابت» لانقولنا : المعدوم 'ثابتمهملة 6 لاان كل معدومثابت 
لانتقاضه بالمنفى الذى هومعدوم «و هو» أىقولنا : نع ضالمعدوم ثابت 
«لابصلح انيكو نكبرى فىالشكل الاول» اذكبراه لزم ايكون كلية. قال 
الامام : فى المباحث المشرقية الاستدلالالذى ذكر ناهبرهان فى الموضوع 
البديهى الاولى الفساد » ذانا قد بينا ان الوجود نف سالحصول فىالاعيان 
و من جعل هذاالحصول مجامعا للاحصول فقد خرج عنريقة؟ العقل 
«واحتجوا» اىالذاهبون الىان المعدوم شيىء بالتفسير المذكور «بان 
المعدوم معلوم» لانا قدنحكم على المعدوم والحكم على الشيىء يستدعى 
كونه متصورآً و معلوما ضرورة «و كل معلوم ثابت» و قداحتجوا عليهيان 
كل معلوم متميز عن غيره و كل متميز عن غيره ثابت » اما الاولفلان 
مالا تميزله فى نفسه استتحال تعلق العلم به اذ ليس تعلقه به اولى من تعلقه 
بغيره » واما الثانى فلازامتياز الشيىء عن غيره صفة من صفات ذلك 
الشيىء » وثبو تالصفة للشيىء فرع علىثبوتهفىذلك7 الشيىء«فالمعدوم 
ثابت» وليس ذلك الشبوتةا هوالوجود »؛ فيلزم استقرارالماهيةف ىالخارج 


ككل نو وشا ودا : عن عزيزةالعقل باحك نو و دا و زا: فىنفسه ٠‏ 
64س نو و زا و زئ:الثبوتالوجود 


فى ان لمعدوم لايعاد 1 





مع عرائها عن صئة الوجود» اذ لفظ الثبوت لايطلق الا على هذينالمعنيين 
«والكبرى ظاهرةالفساد» لان الامور الممتنعة معلومة و ليست بثابتةفى 
الخارج ضرورة او وفافة » قال الامام : منشأ هذاالكلام هوالجهل بان 
الماهية وجودا فىالذهن و ينبغى ان يعلم ان القائلين با نالمعدوم شىء 
يفرقون بينالموجود والثابت و بين المعدوم و المنفى » و يقولون : كل 
موجود ثابت و لاتنعكس » و ,شبتون واسطة بين الموجود والمعدوم ؛ و 
لايجوزون بين الثابت والمنفى واسطة » و لايقولون : الممتنع معدوم » 
.ل يقولون : انه منفى و يقولون : للذوات التى لاإيكون موجودة شىء و 
ثابت » و للصفات التى لاتعقل الامع الذوات حال لاموجود و لامعدوم » 
بل هى وسايط بينهما هذا . 


(فصل فىانالمعدوم لايعاد) 


و اعلم انالفلاسفة اتفقوا على ان اعادة المعدوم بعينه ممتنعة لامتناع 
تخلل العدم بين شىء واحد خلافا للمتكلمين فانهم جوزها الاالكرامية و 
ابالحسين البصرى من المعتزلة و احتج المصنف على ما ذهب الي هالحكماء 
بقوله «والمعدوم لابعاد مع جميع عوارضه فىوقت آخر و الا لاعيد مع 
اختصاصه فىوقت الذى كان موجود؟ فيه » لكونه من عوارضه فيلزماعادة 
الوقت فىوقت آخر » فللزمان زمان آخر » و انه محال » و حكى الامام 


1 شرح حكمةالعين 


عن القائلين بهذا القول وجوها : احدها انه لوصح اعادتنه لصح اتصافه 
بأمكان العود» بان يقال امكان العود .حاصل له و هو محال «لانالامكان 
صفة وجودية فاستحال اتصاف العدم» بل المعدوم «به» لان السحكوم 
عليه بالصغة الوجودية يجب ان يكون موجود؟ ولقائل ان يقول : انعنيت 
بالمعدومفىقولك فاستحالاتصاف المعدوم بهالمعدوم مطلقا اى فى الخارج 
والذهن فهو مسلم 3 لك نلا نسلم ازماعدملم ببق هويته المعينة اصلا لافى 
الخارج و لا فىالذهن » و ان عنيت به المعدوم فىالخارج فهو ممنوع » 
فان المحكوم عليه بالصفةالوجودية يجب ان يكون موجودا » لا انه«يجب 
ان يكون موجودا فى الخارج فمايبقى هويته فىالذهن و ان لم ,ببق فسى 
الخارج يصح عليه الحكم بامكان العود فى الخارج «والثانى انه لو امكن 
عوده لامكن عود كل معدوم » ولو امكن عود كل معدوم لامكن عود 
ألوقت الذى وجد فيهابتداء» ولوامكن عودالوقت الذى وجد فيه ابتداء 
لامكن ان بعاد ذلك المعدوم معذلك الوقت على ماقال «فيمكن ان يعاد 
معذلك الوقت فيكون مبتداء من .حيث هو! معاد» فاذن لوامكن اعادة 
المعدوم لكان هو مبتداء من ,حيث انه معاد ,» و التالى باطل فالمقدم مثله 
و فيه نظر لان ذلك انما يلزم لواعيد فىذلك الوقت لامعه فىوقت آخر 
فالصواب انيقال"" فيمكن ان يعاد فىذلك الوقت . 

«الثالث لوامكن عوده لامكن عوده مع مثله» لان حكم الامثال 


وك نو وزا و دا : انه معاد . 
علد زاوشا : ان يقول 5 


فى أن لمعدوم لايعاد 2 


واحد فيما يجوز و فيما لاإنحوز «و انه محال لاستلزام عدم الامتياز بين 
الاثنين» والعقل الصريح حاكم ببطلانه و لقايل ان يقول : المحال انما لزم 
من مجموع فرض وقوع اعادته مع حصول مثله و لايلزم من لزوم الشىء 
للشىء مجموعا لزومه لجزء معين منه كالا عادة هيهنا » لابقال : لوامكن 
اعادة المعدوم لماكان وقوعه فى شىء من الازمنة و التقادير محالا » لان 
من شأن الممكن ان لايلزم من فرض وقوعه محال واللازم باطل لانوقوعه 
فى بعض الازمنة و هوالزمان الذى حصل فيه وجود مثلهمحاللا نالا نسلم 
الشرطية » قوله : لان منشأن الممكن ذلك قلنا: مطلقة ممنوع فانالممكن 
انما لايازم من فرض وقوعه محال اذا ل يكن ذلك الفرض مع وجود ما 
ينافيه ولامع مايستلزم وجود ماينافيه » اما اذا كان معه فلا و فىالحواشى 
القطبية هذه الوجوه يشعر بان المدعى ان المعدوم لايعاد لاالمعدوم مع 
جميع عوارضه «و فيها اى» و فىالوجوه الثلائسة «نظر لانا لانسلم ان 
الامكان صفة وجودية» و ما قيل فى بيانه مردود كماسيجىء «و انه» اى 
و لانسلم انه «لو امكن عوده لامكن عود الوقت الذى وجد فيه ابتداء و 
انما يلزم ذلك ان لو امكن'" اعادة كل معدوم و هو ممنوع» اذ لايلزم 
من امكان اعادة معدوم امكان اعادة كل معدوم و لايتمسك بعدم القايل 
بالفصل لظهور ضعفه » و لوجعل المدعى فيه امتناع اعادة المعدوم بعينه 
سقط هذاالمنع » لان الزمان الذى وجد فيه ابتداء من مشخصاته سلمناه 
لكن لانسلم انه لو امكن اعادةالوقت الذى وجد فيه ابتداء لامكن ان 


الاب دا و شا : لو كان . 


11 شرح حكمة! لعين 


بعاد معذلك الوقت فانه لايلزم منامكان عودكل واحد منهماوحدةامكان 
عودهما معا » و اليه اشار يقوله دو لانسلم انه لو امكن عود كل منهما 
وحدة لامكن عود هما معآ سلمناه لكن لما ذايلزم ان يكون مبتداء مسن 
حيث" هو معاد و انما يلزم ذلك ان لو لميكن ذلك الوقت معاد؟» و اما 
اذا كان ذلكالوقت معادآثلا لان المبتداء مابوجد فىزمان لايكون ذلك 
الزمان معاد؟ و اما على ما ذكرنا من الصواب فيقال و انما يلزم ذلك ان لو 
كان معاد فىذلك الوقت . 

دو اما الثالث فلانالانسلم صدق الشرطية المذكورة و انما يصدق 
لو امكن وجود مثله و هو ممنوع» و تقريره علىالوجه المفصل ان يقال: 
ان اراد بالمثل مايشارك فى الماهية فالشرطية مسلمة لكن نفى التالى ممنوع 
لانه لايازم من عدم الامتياز ف ىالذاتى عدم الامتياز ف ىالعوارض" و 
اللواحق ؛ و ان اراد به ما يشارك فىالماهية واللوازم و العوارض فلايخلو 
من انه اراد بقوله لوامكنعوده لامكن عوده مععود مثله » انه لوامكن 
عوده لامكن عود مثله او انه لو امكن عوده لامكن عوده مع ايجاد مثله» 
والشرطية على التقديرين ممنوعة » اما على الاولفلانها انما يكون حقة 
ان لوكان عدم مثله مسبوقا بوجوده و هو ممنوع » و اما على الثانى 
فلانها انمايكونحقه ان لو امكن وجود مثله و هو ممنوع لماذكر من 
لزوم عدمالامتياز مع التعدد «و احتجوا» اى الذاهبون الى امكان العود 


"لاس نو و زا و دا : انه معاد . 


#الا نو و زا ودا : بالعوارض . 


فى أنالمعدوم لايعاد .5 


«بانه لو امتنع فذلك الامتناع ان كان لما هوهو» اى لذاته «وجب ان 
لابوجد اصلا و ان كان» اىذلك الامتناع «لغيره كان هو بحسيذاته 
.مكن العود و هوالمطلوب »؛ و حوايه ان المفروض امتناع وجودهالثانى 
و لايازم من كون هذاالامتناع» اى امتناع وجوده الثانى «لماهوهوان 
لابوجد اصلا بلاللازم منه اذلايوجدبالوجود؟" الثانىلا بالوجود المطلق» 
و بعضهم قرر هذاالبرهان علىوجه آخر و هو انه لوكان المعدوم قابلا 
للوجود لكان قابلا للعود » والمنقدم حق والتالى مثله » اما 
الملازمة" مبيكنة اذالعود هوالوجود ؛ و اما حقيةالمقدم فلانه لو لميكن 
كذلك لم يوجد اصلا و ضعفه ظاهر » لا نالعود اخص منالوجود » و 
لايلزم من امكان الاعم امكان الاخص قال الامام ناقلاعن الشيخ انه قال 
كل منرجع الى فطرته السليمة و رفض عننفسه الميل و التعصب شهد عقله 
الصريح باذاعادة المعدوم بعينه ممتنئعة والمهاشار يقوله » «و ريماجنها" 
المتكرون» اى اعادة المعدوم بعينه «الى دعوى الضرورة» اىمالوااليه 
عتى لامتاجون الى ابرسآن >/ئ ذلك م لان كل من .وج الى قطركده 
السليمة علم بالضرورة ان تخلل العدم بين شىء واحد بعينه محال . 


لا زا و شا : الوجود. 
هباب نو وا زأ و دا : قبيئه . 


داس زى وشا : احتج . 


0 شرح حكمة! لعين 





(فصل فى وقوع الامتياز فى العدمات) 


و اختلف العقلاء فى انالمعدوم هل بتميز بعض افراده عنالبعض 
الاحراملا » فذهب بعضهم الى الاول الملزم للتعدد ؛ و بعضهم الى الثانى» 
و المصنف اختارالمذه ب الاول على ما قال: «فالمعدوم فيهتعددوامتياز» 
و الالما تميز عدم العلة عن عدم المعلول و لاعدم الشرطعن عدم المشروط 
و لاعدم غيرهما و لاعدم الضد عن المحل عن عدم غيره والتوالى باطلة 
«لان عدم العلة والشرط يوجب عدم المعلول ولاينعكس» اى وعدم المعلول 
لا بوجب عدءالعلة و ان كان مستلزما له لانه لو كان علة له لتقدم عليه و 
نيس كذلك لانالمعلول اذا ارتفع كانت العاة مرتفعة قبل و ان كان فى 
الزمان معه و عدم المشروط لابوجب عدم الشرط لجواز ان يكون الشرط 
اعم من المشروط » فعدمالخاص لادوجب عدمالعام «و عدم غيرهما»اى 
اى عسددم غيرالعلة والشرط «لاإيوجب ذلك» اى لايوجب عدمالمعلوم 
والمشروط" «و عدم الضد عنالمحل يصحح حصول الضدالآخر فيه» 
اى فىذلك المحل فانْ عدم السواد مثلا عن المحل يصحح و يجوز حصول 
البياض فيه «و عدم غيره» اى غير الضد لايصحح ذلك و فيه نظر لانهذه 
التعددات والتميزات انما هوفىالذهن لافىالخارج » قالالشيخفى الفصل 
الخامس منمنطقالشفاء : «العدمالمطلق لايعلم ولايخبرعنهيل المضاف الى 
الملكات» اى ب لالعدم الذى يعلم و يخبر عنه هوالعدم المضاف الى 


0-77 





بابب دا و زا : الشرط 


وفوعالامتياز فىالعدمات /, 


الملكات «وفيه نظر لان هذاالقول اخبار عنالعدم المطلق» فان الاخبار 
عن العدم المطلق بعدمالاخبار عنه اخبار عنه » وقد قلتم : انه لأدخير 
عنه هذا خلف . وفى الحواشى القطبية انمراد الشيخ من ذلك انه 
لابصير مخي رأعنه فى الموجباتدو نالسوالساقول:وهذااشارةعن الجوابعن. 
هذاالشك و تقريره ان يقال : لانسلم لزوم ما ذكرتع منالخلف و انما 
يلزم ذلك ان لوكانت هذه القضية موجية معدولة لمكون معناها الحكم 
علىالعدم المطلق بعدمالاخبار عنه و لي سكذلكبل هى حكم سل بالاخبار 
غنه » والحكم سلب الاخبار لايستازم الحكم بعدم الاخبار عنه» فالسالية 
اعم من الموجبة. و مراد الشيخ انه لايصير محكوما عليه فى الموجبات دون 
السوالب و هذا ماذكره المصنف فى بعض تصنيفاته؟! . «و لان الشىء 
مالم يعلم» لم يعلم اضافتهالىغيرهفالعدم؟! المضاف لا يمكن ان يعلي الا بعد العلم 
بالعدم المطلق» اذالعدمالمضاف هو العدمالمطلق الذى اضيف الى ملكته 
وهذاابطال لقولهالعدم المطلق لايعلم بلالعدمالذى يعلم هوالمضاف الى 
الملكات» كماانالاول ابطاللقولهالعدم المطلق لايخبرعنه» بلالعدم الذى 
يخبرعنههو المضاف الى الملكاتوتقريرهانيقال: لو كان العدم المضاف معلوما 
لكانالعدم المطلق معلوم؟ لكنالمقدمحق عندكم فالتالىمثله » اما بيان*8 
الشرطية فلان العدم المطلق لولم يكن معلوما لم يكن العدم المضاف معلوماء 
لان الشىء مالم بعلم لم يعلم اضافته الى غيره وهذه الشرطية تنكس عكس 


هلاب نو و دا و زا : تصانيفه + 
ولاس دا و زا و زى : فالمعدوم ٠‏ 
١مددا‏ و زاؤ زر :اما الشرطيه . 


18 شرح حكمة! لعيع. 


النقيض الى الشرطية المطلوبة التى هى قولنا : لوكان العسدمالمضاف 
معلومآ لكان العدم المطلق معلوم؟ » والوجه الاختصارى فيه ان العدم 
المطلق جزء من العدم المضاف والعلع بالمركب انمايكون بعدالعلم ياجزائمه» 
فلايصح قولكم العدم المطلق لايعلم » والعدم المضاف يعلم والجوابعن 
الاول انالعدم المطلق يوخذ على وجهين: احدهما مدلول هذاالفظ وحده 
والثانى مدلوله مع اتصافه يكونه عدم مطلقا وبالوجه الثانى لاتكون 
عدم مطلقا لكونه موجودا ف ىالذهن لمعلوميته باعتبار اتصافه به واذاكان 
كذلك فالاخبار عنالعدم المطلق الماخوذ بالوجه الثانى بانه لابخبر عنه 
اذاكان مأخوذا بالوجه الاول لايكون مشتملا على خلف ومنافات . وعن 
الثانى ان قولنا العدم المطلق لايملم قضية وصفية» اى ماصدق عليهالعدم 
المطلق»لا بعلم مادا معدم مطلة الا نذات العدم المطلق لايقتضىعدم المعلومية» 
لزوال ذلك عنه عند وجوده ف ىالذهن » فان اراد بمعلومية المطلق على 
تقدير معلومية المضاف معلوميته على التقدير حال كونه عدم1آ مطلقا 
فالشرطية ممنوعة » لا نالعدم المطلق مادام عدما مطلتا لإيكون مضافا 
الى ملكة فلم يكن العدم المطلق مسادام كذلك جزء؟ منالمضاف ليلزم 
العلم به عند العلم بالمضاف » وان اراد بمعلوميته عل التقدير معلوميته 
عنىالتقدير فى غير تلك اللحال » بل حال وجوده فى الذهن فالشرطيةمسلمة 
كن لايازم من ذلك خلف لامعال كان بإلا بى.: ولما اعتقدالمصنف 
صبحة ما اورده على كلام الشيخ قال : «يل الصحيح ادن لكل واحد من العدم 
المطلق الذى هواللاكون [امطلق ؛ والعدم الخارجى الذى هواللاكون 


وقوعالامتياز ف ىالعدمات ا 


ع و ا ا يي كن 


فى الخارج » والعدم الذهنى هو اللاكون ف ىالذهن صورة فىالذهن» اذ 
نحن نتصور كل واحد منهما و نحكم عليها بالصفات .الوجودية والعدمية» 
فيكون لكل واحد منهما صورة ف ىالذهن اذالتصور انما يكون لحصول 
صورة فان قيل لوكان لكل واحد منالعدم المطلق الذى هو اللاكون 
المطلق اى فى الذهن والخارج والعدمالذهنى الذى هواللاكون ف ىالذهن 
مبورة فىالذهن يازم ان يكون احدالنقيضين عي نالآخر » اذالتصور فى 
الذهن هوالكون فيه وهو محال قلنا : لاب لاللازم ان يكون احدالنقيضين 
عارضآ للاخر واستحالته ممنوعة » واليه اشار بقوله «فيعرض' لمفهوم 
اللاكون ف ىالذهن» سواءكان لاكونا فى الخارج ايضآ اولم كن (اآن له 
كو نافىالذهن لا انه نفس الكو نفىالذهن لامتناع ايكون احدالنقيضين 
عين الآخر» واذاكان كذلك فقد يعلم كل واحد منالعدمات ويخبر عنه 
وفيه نظر لانالنزاع فيما يصدقعليهالعدمالمطلق لافى مفهوم هذاالعنوان 
«ولا واسطة بي نكو نالشىء موجودا وبي نكونه معدوما وبعضهم اثبت 
ببئهما الواسطة وسمّاها بالحالوعرفها بانهاصفةلموجود لاتوصف بالوجود 
ولا بالعدم» قوله : صفة بخرج عنهاماليس بصنةكالذوات وقوله: لموجود 
#«خرج صفات المعدوم وقوله : لاتوصف بالوجود يخرج صفات الثبوتية 
وقوله : لابالعدم بخرج صفات السلبية «وفساده ظاهر لا"ن العلم بماذكرنا 
من المقدمة»”8 وهو عدهمالواسطة بينهما «ضرورى» قفا لالامام : لان 


كالسددا وزا : فعرض. 
“لانو وا زا: وهى . 


.097 شرح حكمة! لعين 


البديهة حاكمة بان كل مايشير العقل اليه اما ان يكون له تحقق بوجه ما 
واما ان لايكون » والاول هوالموجود والثانى هوالمعدوم و على هذا 
لاواسعلة” بين القسمين الا" ان يفسروا الموجود والمعدوم بغير ما ذكرنا 
فحينئذ ربسا حصلت الواسطة علىذلك التاويل ويصير البحث لفظياً » و 
ذكر افضل المحققين ان القسمة لكل مايشير اليه العقل الى ماله تحققوالى 
ماليس له تحقق هوالقسمة الىالثايت والمنفى » وهم لايخالفون فى ذلك 
ولا يثبتون بينالثبوتوالنفى واسطة » لكنهم .يقولون : انالوجود اخص 
من الثبوت » والموجود” كل ذات له صفةالوجود » والمعدوم كل ذات 
ليس له صبة الوجود » والصفة لايكون ذاتا لاجرام لإيكون موجودة ولا 
معدومة ومن هيهنا ذهيوا الى القول بالواسطة فانهم يعنون بالذات كل 
مأيعلم ويخبر عنه بالاستقلال » وبالصفة كل مالا يعلم الا" بتبعيةالغير » 
نكل ذات اما موجودة او معدومة » والمعدوم يقال على كل ذات ليس له 
صبفة الوجود » ويجوز انيكون له غير تلكالصفة كصفات الاجناس عند 
من اثبتها للمعدومات » والحّد المذكور مختل عندهم بذلك والحق ان 
الخلاف فى هذه المسئلة راجع الى تفسير هذه الالفاظ . 





“لحمب نو و زه : فالموجود . 


اقسامالماهية رف 


(البحثالثانى فى الماهية) 


«ان لكل شىء حقيقة هوبها هو » فحقيقةالشى»» مابهالشىء هوهو » 
وقديطلق الخقيقة والماهية والذات على سبي لالترادف ولما ذكران لكل 
شىء حقيقة فذكران تلكالحقيقةمغايرة لجميع مايلحق ذلكالشىء ؛ سواء 
كان لحوقه لحوق لازم اومفارق على ما قال : «وهئ» اى الحقيقة 
«مغايرة لجميع ماعداها» اى مغايرة لجميع الصفات اللاحقة؛* بذلكالثنىء 
«لازمة كانت او مفارقة» و عبارته ليست كما ينبغى ؛ اذكل شىء يكون 
مغاير؟ لجميع ماعداه ضرورة » والمراد ما ذكرنا «فالفرسية من حيث هى 
فرسية لاواحدة ولالا واحدة"على ان يكونا اواحديهما داخلة فى مفهؤمها 
ام نفس مفهومها»" والا” لامتنع اتصافها بالاخرى واللازمباطل «بلالواحدية 
صفة مضمومة اليهافيكون الفرسيةمعها واحدةوكذا اللاواحدية اذاانضمت 
اليها كانت معها لا واحدة فالفرسية من بحيث هىفرسية ليست الا"الفرسية» 
واذلم بخل عن احديهما وكذا الكلام فىساير المتقابلا تكالعموم والخصوص 
والوجود والعدم وغير ذلك «والماهية لابشرط شىء» اىالماهية منحيث 
هىهى اعنىالكلى الطبيعى «موجودة فى الخار جلانها جزء من مشخصائها 
الموجودة فى الخارج» وجزء الموجود فىالخارج موجود فى الخارج 
«و بشرط لاشىء» اى ويشرط ان لانكون” * معها شىء م: التعينات و 


دا وشا : لذلك . 
6 زا وزى ونو؛ معه. 


7 شرح حكمةلعين 





مص عي سي وي ب بسع و م ل شر يي لل س1 0 


التشخصات الخارحية «لاوجود لها فىالخارج لانالموجود ف ىالخارج 
باحقه التعين'* فلايكون/”/ معترداً» بل وجودها انما يكون فىالذهن فقط 
والتعنيات الذهنية لاينافى التجسرد فى الخارج «والفاعل لاتاثير له فى 
الماهية» وهذا هوالمراد فى قولهم الماهية ليست مجعولة بجع لجاعل. 
واحتجعليه المصنف بةوله «لانالانسانيةلوكانت بجعل جاعل للزم من 
الشك فى وجوده الشك ف ىكون الانسانية انسانية» كما يلزم منالشك 
فى موجدالماهية الشك فى وجودها ؛ والتالى باطل لانّا لانفك فى كون 
الاسانة اسانة مع شكنا فى وجودالفاعل » وفيه نظرلان اللازم علسن 
تقدير كو نالانساذية بجعل جاعل الشك فىصدور اللانسانية عن الفاعل عند 
الشك فى وجوده ؛ لاالشك ف ىكون الانسانءةانسانية «بل تاثيره» اى تاثير 
الفاعل «فى وجودها فقط» ولهذا رازم من الشك فى موجدالماهية الشك 
فى وجودها » وفيه نظرلانالوجود”” منالاعتبارات العقلية» وهىلايحتاج 
الى فاعل يثوثر فيها فى الخارج » قال الامام فىالمباحث المشرقيّة : وفى 
هذا الكلام اشكال لانالانسانية كما ان لها حقيقة فكذلك للوجودةة 
حقيقة » فان امتنع ان يكون الانسانية فىكو نها انسانية مجعولة امتنع ان 
نكو نالوجود فى كونه وجودا مجعولا” » فاذن لايكون حقيقةالاسانة 
مجعولة ولا وجودها مجعول ؛ فالانسان غير مجعول اصلا فان قيل 


كلس زا و زه : التغيير ! 
باحس جا يى وشا : مجردة . 
4 نووزا : فىالاعتبارات ٠‏ 
ولس داوشا : الوجودله . 


السام الفاهية ف 


المجعول ضم الوجود الى الانسانية فهو ايض مغالطة ؛ لان ذلكالضمايضة 
له حقيقة وهى ايضا غير مجعولة » وبالجماة كل مايفرض مجعولا” فله 
حقيقة «وفيه نظر وذهب بعضهم الى ان”البسيط غيرمجعول فانهلوكان 
كذلك» اى لوكان البسيط مجعولا” «لكان ممكنالان” المحوج ال ىالسبب 
هوالامكان» كماسيجىء «وهو» اىالامكان لابّدان يقوم به عل ىتقدير 
كونه مسكنا لكونه صفة وحينئذ <ان قام به قبل الوجود لكان كيفيةنسبة 
الوجود الى الماهية متقدمة عليها» وهو باطل لتاخر كيفية النسبة عن النسبة 
انمتاخرة عن الماهية » وفى الحواشى القطبية فيه نظ رلانالمراد من الامكان 
هيهناكون الماهية بحالة لاتستحقالوجود ولاالعدم من ذاتها وهو مغاير 
للامكانالذى هو كيفية نسبة المحمول الى الموضوع فى الحكم العقلى 
«وان قام به بعدالوجود كان امكان الشىء متاخر؟ عن وجوده» وهوباطل 
لانه حينئذ قبل وجوده يكون اما واجبا لذاته او ممتنعة لذاته واتاماكان 
يلزم الاتقلاب » وفى الحواشى القطبية هذالا اختصاص له بالبسيط 
لجريانه فىالمركب ايضا ويلزم منه ان لايكون شىء ما ممكنا «وجوابه 
هنع الحصر» اى لانسلم انالبسيط لوكان مسكنا لقام امكانه به قبلالوجود 
او بعده » لجوازان لايقوم به اصلاك على ان ,يكون صفة عدمية على ماقال 
«لجوازان يكون صنة عدمية فلايفتقر الى محل يقوم به» وف ىالحواشى 
القطبية هذاالجواب لايصح على مذهب الحكماء » اقول : لان الامكان 
عندهم صنة وجودية وذكر بعض حكماء الزمان انالجواب الصحيح على 


٠ب‏ جابى وشا : محتتجاً بأنه . 


”27> شرح حكمة! لعين 


مذهيهم ان يقال : ان اردتم بالامكان الامكان الاستعدادى فنختثار قيامه 
#البسيط قبل وجوده وان اردتم به الامكان الخاص الذى هو كيفيةالنسبة» 
فنختار قيامه باليسيط بعد وجوده » وهوليس سديد لانالامبان 
الاستعدادى للشىء لايقوم بذلك الشىء على مذهبهم » بل يمادته سواء 
كانذلكالشى«فى المادةكالصو رو الاعراض» اومعالمادة كالنفوس الانسانية 
على ان الامسكان الاستعدادى امر وجودى بلاخلاف فكيف يحوزان يقوم 
محل قبل وجوده» بل الصحيح ان يقال : ان اردتم بالامكان كيفية نسبة 
الوجود الى الماهية فى الحكم العقلى فهو معنى سلبى او اضافى » يحصل 
فىالعقل من انتباب الوجود الىالماهية فلايحتاج الى محل سوى العقل 
وان اردتم به كو نالماهة يحالة لاإستدق الوجود ولاالعدم!؟ من ذاتهاء» 
ذنختار أن قيامةبالماهة قبل دخو لهافىالوجودالخارجى» اذهو بهذا المعنى 
متقدم غلىالوجود الخارجى ؛ و على الاضافة العارضة لها فىالذهن » و 
اما الامكانالاستعدادى فلا دخل له فى الاحتياج الى السبب » و الا لكانت 
الول مستشنية عن السبب وواحتج من زعم انه» اى انالسيط «مجعولة» 
بما تقريره هكذالو لميكن البسيط مجعولا لميكن المركب مجعولا و اذا 
كان كذلك يلزم تف ىالمجعولية بالكلية و اللازم باطل » اما الملازمةالاولى 
فلانٍ المركب مركب منالبسايط » و كل ماكان كذلك كان تحققه عند 
نحقق تلك البسايط واجبا"” » فاذن تحقق المركب واجب عند وجو ب تحقق 
البسائط"" » لكن تلك البسايطواجبة التحقق لانا تتكلم على تقدير كونها 





١ح‏ زى وزه : فى ذاتها . 9 زاوشا : واجب 
و زا ودا ونو : بسايط . 


مجعوليةالماهية 72 


غير.مجعولة فيلزم ان .يكون تحقق تلك الماهية المركبة واجبا فلم يكن 
مجعولة » واما الملازمة الثانية فلانالماهية منحصرة فى البسايطوالمركبات 
فاذا لمكن شىء منهما مجعولا يلزم نفىالمجعولية البٍته » و اما ان اللازم 
.باطل فلعدم نفى المحعولية بالكلية و فاقا » و اليه اشار يقوله «و احتتج 
من زعم انه مجعول بان المركب مركب منالبسايط ؛ فلو لميكن البسيط 
مجعولا لم يكن المركب مجعولا ضرورة وجوب تحقق المركب عند تحقق 
البسايط » وذلك يوجب .نف ىالمجعو لية بالكلية» وهذاء؟ الاستدلالرخوء 
الانهانارادا نكل ماكانكذلككان تحققه عندتحققتلك البسايط واجبالذاته 
فذلك* ممنوع كيف ولوكان كذلك لما توقف وجوب تحققه على تحقق 
البسايط».يل لويمكن ان يكون له سيط » و ان ارادانه حيئنذ كانتحققه 
عند تحققتلك البسايطواجباً نظ رالىغيره لاالىذاتهفاللازم منهوجوب تحقق 
تلك الماهيةالم ركبة لالذاته بللغيرها عند كون تلك السايط غير مجعولة» 
واخذاء ةكد لتكون ذلك (التركن مجمولة الأ انة كاه و قد قرره بم 
الناظرينفىهذا الكتاب بوجه آخر و هوان يقال لولميكن تلك”* البسايط 
مجعولة لم نكن المركب مجعو لا اذ لوكانالمركب مجعولا مععدم مجعولية 
البسايط يلزم تحقق المركب دونالبسايط » و هو باطل لوجوب تحقق 
البسابط عند تحقق المركب »و ذلك لانه اذا لم يكن البسابط مجعولة ؛ 
لم يكن موجودة والالزم تعددالواجب تعالى وكونه جزء؟ منالمركب لان 


4 نو وزا ودا : وهو استدلال . 
هوكازا وزى : فذاك . 


كلا شرح حكمةالعين 


الموحود الذى 0 من تأثير الفاعل مننحصر ف ىالواجب و هو محال 
و هذاالتقرير معانه بق بقتضى انير كون بدل قوله : ضرورة وجوب تحقق 
انمركب عند تحقق البسايطةولنا : ضرورة وجوب تحققالبسايط عند تحقق 
انمركبمردود علانا لانسلم انه اذالم يكن البسايطمجعولة لم يكن موجودة 
لجوازان يكون الماهيات البسيطة من حيث هىهى غير مجعولة و 
وجوداتها مجعولة و حينئذ لسم يازم تعدد الواجب » وان قيس المراد 
منكون السايط مجعولة ان وجوداتها مجعولة قلنا : على هذا 
أيضآ هذه التقدمة ممنوعة » لاثا لا نسلم اتسه اذا لم يكن وجود 
البسابط مجعولة لميكن موجودة » لجوازان يكون وجودها من 
ذاتهسا ولم يلزم ايضا تعدد الواجي لجوازان يكون ماهياتها 
مجعولة «و فيه نظر لجواز ان يكون المركب مجعولا حيئنذ» اى على 
تقدير اثلا يكون البسيطمجعولا «بانيكونحصول وجوده لماهيتهمجعولا 
او انضمام البسايط بعضها الى بعض مجعولا» وتوجيهه ان يقال : اذاردتم 
بنفى المجعو لية بالكلية نفى مجعو لي ةالماهيات البسيطة والمركبة» فالشرطية 
وهى أن البسايط لولم يكن مجعولا لم يكن شىء منالماهيات البسيطة 
والمركبة مجعولا مسلمة, لكن نفى التالى ممنوع كيف و هذا هوالذى 
ذهب الي هالحكماء والمعتزلة » واذاردتع به نفى المجعوليةالماهيةوالوجود 
و غير ذلك اى عدم تأثير الفاعل فى شىء ما اصلا وجودا كان اوماهية 
غير ذلك فالشرطية ممنوعة » لجواز ان لايكون ماهيةالمركب مجعولة 
على تقدير عدم مجعولية البسايط و يكون حصول وجوده لماهية مجعولا 


اجزاءا لحفيقة والماهية //ا 


او اتضمام البسايط بعضها الى بعض مجعولا هكذا ينبغى ان يفهم هذا 
ان هذالامدخل له فىالجواب لان النزاع ليس فيه . 


(بحث اجزاءالحقيقة والماهية) 


«والحقيقة التى تلتئم منامور فان تحققها بعد تحقق تل كالامور 
و ارتفاعها بعد ارتفاع واحد منها "؟ عينا او ذهنا» . اذيكفى فىارتفاع 
النجموع ارتفاع واحدمن اجزائه و هذا بخلاف التحقق فانه انما يكون 
بعد تحقق جميع اجزائه و فىالحواشى القطبية فىان تحققها بعد تحقق 
الجزءالصورى نظر » اقول:النظر انتحقق الماهية مع تحققجزثهاالصورى 
لابعده والحق انه المعية الزمانية » و لاينافى التقدم و التاخر الذاتى . 
«و الجزءلتقدمه ‏ أإستغنى عن سبب جديد» لان تحقق الماهةالمركية 
لما كان متأخر؟ عن تحقق اجزائها فمتى تحققت كانت تلك الاجزاءمتحققة 
قبلها و ما كان متحققا استحال عند تحققه احتياجه الى سبب جديد بحققه 
«و هذاالاستغناء ان اعتبر فىالوجود العينى يقال له» اى لماله هذه 
الاستغناء او للموجود العينى على ماف ىالحواشى القطبية «الغنى عن 
السبب» و سب بالتسمية به ظاهر «و ان اعتبر فىالوجود الذهنى شال له» 
5ه زا ودا : باسقاط تلك . 


لاح زا وزى : عيناً او ذهنياً . 
4 جابى و مت : بيقتضى الاستغناء . 


,> شرح حكمة! لعين 


اى لمالههذهالاستغناءاو للموجود الذهنى على ما فىالحواشى القطبية . 
«البين الثبوت» اذالمراد من البين مالاينفكالشىء عنه ف ىالذهن» والجزء 
كذلك «و الاستغناء ع نالسبب اعم منالجزء» اى من كو نالشىء جزء . 
«لانالثانى» اى الجزء بل كون الشىء جزء«هوالحصول على نعت"؟ التقدم» 
اذ جزئية الشىء للماهية هىحصوله معها مع نع تالتقدم » و فى الحواشى 
القطبية و فيه تعسف «والاول» اى الاستغناء عن السب بالجديد «مطلق 
الحصول» اذا لاستغناء عنالسبيِالجديد بالنسبة الى الماهيةالخارجية 
هو الحصول معها كما انه بالنسبة الى الماهية الذهنية هوعدم الانمكاك 
غنها » و ف ىالحواشى القطبية و فىجعله مطلق الحصول تعسف ايضاً 
دو مطلق الحصول اعم منالحصول المتقدم» اذالحصولالمتقدم يستلزم 
مطلق الحصول دونالعكس «نفان معلول الماهية حاصل معها و غير متقدم 
عليها» و كذا كوزالشىء بينا اعم منكون الشىء جزء ذهينا فان اللازم 
البين بالتفسير الاخص » بين الثبوت و ليس جزء ذهنية . 

وفىالحدواشى القطبية لوقال: الجزءمستغنعن السبب والذهنى سمىبيناً 
اىغير منفك عذهافى الذهن» والخارجىغنيآ عنها ىعن السبب و الجزءالذهنى 
اخص منالبين اذ ليس كل يبن جزء ذهنية و كذاالخارجى عنالغنى اذليس 
كل غنى جزء خاريجا لكان اولى منارتكاب هذه التسفات . 

او علم منه انه لايلزم من يكون الشىء غنيآ عنالسيب الجد يدو كونه 

بينالثبوت كونه جزءا» لان كل واحد منذينك المفهومين اعم منالجزء 
والعام يستلزم الخاص . 


8 مك وزهم : الوصف . 


فى! لماهية! لمركبة 0/3 


(فصل فى الماهية الم ركبة) 


«والماهية المركبة لايد ان يكون لبعض اجزاثها افتقارالىالباقى» 
و يمتنع ان يكون لكل واحد منها افتقار الى الآخر'١٠‏ اما الاول فلانه 
اذالم يكن لبعضافتقار الى الباقى لكان كل'١!‏ واحدغنيا عنالآخر ولوكان 
كذلك لامتنع ان يحصل منها ماهيةمركبة لها وحدة حقيقية اماالصغرى 
فظاهرة واماالكبرىفلانا نعلم بالضرورة انالحج رالموضوع بجنبالانسان 
لابحصل منهما حقيقة لها وحدة حقيقية و ذلك انما هوللاستغناء و اليه 
اشار بقوله «و الا لامتنع التركيب فانالحجر الموضوع بحنب الانسان 
لإبحصل منهماحقيقةمتحدة» وفيه نظ ر لا تتتقاضه بماجو زو امن ت ركيب الماهية 
من امرين متساويين فىالرتبة ايضا و لان اثيات المطالب الكلية بالامثلة 
الجزئية غير سديدعلى انالوفرضنا اْجزءت واحدا له افتقار الى جزء آخر 
وهما مستغنيان عن ساير الاجزاء و هى عذهما لوجب ان بحصل منها ماهية 
لها وحدة حقيقة لافتقار بعض الاجزاء و يمكن الجواب عنه بعد التنزل 
عنالتزام بان الباقى محلى بالالف واللام فيقيد العموم فيجب ان يكون 
افتقار البعض الى الاجزاء الباقية كلها و فيه نظر ولئن قال الكبرى فيما 
ذكرتم منالقياس منقوضة بصور ثلاث : احديها : تكون العشرة من الاحاد 
و ثانيتها : تكون المعجون منالادوية التى تركب منها و ثالثها : تكون 


«وإلد زاوشا : الاجرا, ٠‏ 
١ءاسا‏ زه وزى : لكل . 


٠ 4‏ شرح حكمة! لعين 


العسكر من الاشخاص لاستغناء الاجزاء فيها بعضها عن بعض قلنا : لانسلم 
ذلك فىيشىء من الصور المذكورة اذاالهيئة الاجتماعية التى هىالجزء 
الصورى محتاجة ف ىكل واحد من الصور الى الاجزاء المادية و ان كانت 
الاجزاءالمادية بعضها مستغنية عنالبعض و عن الجزءالصورى وال ىالؤال 
مع الجواب عنه اشاريقولة : 

«و لاينتقض ذلك بتكون العشرة من الاحاد والمعجون من الادوية 
و العسكر منالاشخاص لان الهيئة الاجتماعية النى هىالجزء الصورى 
ف ىكل واحد م نها مفتقرة الىالياقى» و لقايل ان يقول : الهيئةالاجتماعية 
فيماذكرتو من المثال لبيانالكبرى مفتقرة ايضا الى الاجزاءالمادية فلا يصح 
تصحيح الكبرى به لايقال لايلزم منافتقار الهيئة لاجتماعية فيه 
افتقار الجزءالصورى به حتى لايصخ وانما يلزم٠‏ ذلك ان لوكانتتلك 
الهيئة الاجتماعية هىالجزء الصورى و ليس كذلك لان ذلك انما يكون 
فى الماهيةالتى لايتميز بعض احزائها عن البعضكالمعجون لانانقول اذاكان 
كذلك لم يكن جوابكم عن الاتنقاض بالعشرة والمسكر صصبحيحة واماالثانى 
فلانه لوافتقر كل واحد منالاجزاء الى الآخر لافتقر كل واحد الى نفسه 
لان المفتقر الىالشىء مفتقر الى ذلك الشىء وهوالدورالمحال واليه اشار 
بقوله «ولا يمكن انيحتاج كل منها» اى من اجزاء الماهية «الى آخر 
والا لاحتاج الى نفسه» لما ذكرنا لايقال : لاسلم ذلك لجواز اذيكون 
جهة الاحتياج مختلفة لان الكلام فى مايكون جهة الاحتياج فيه متحدة 


؟١إسا‏ را ودا وزى : باسقاط ذلك ان . 


فى! لماهية! لمركبة 1م 


اذالمحال ذلك واماالذى جهةالاحتياج فيه مختلفة فيستلزم المطلوب 
لصحة افتقار البعض الىالباقى على جهة غير مستلزمة للمحال » واجزاء 
الماهية قديكون بحيث يتميز وجود بعضها عنالبعض فى الخارج على 
معنى ايكون لكل واحد منها وجود مستقل بحيث يجوزان يبقى احدهما 
اذابطل الاخر » هكذا ذكره المصنف فىشرحه للملحض«كالنفس والبدن 
اللذين هماجرآن"''اللانسان» فان لكل واحد منهماوجودا مستقلا متميز 
عن الاخر بحيث يحوزان يبقى احدهما اذا يطل الآخر ولهذا سبق ىالنفس 
بعد فناءالبدن وفيه نظر «وقديكون بحيث لايتميز ذلك» أى وجود 
بعضها عن البعض «الا ف ىالذهن كالسواد فان وجود جسه لايتميز عن 
وحجود فصله فى الخارج» بل فى الذهن فقط «والا»اى لوتميزوجود جنسه 
وهواللون عن فصله وهوالقايض للبصر «فان لمكن شىء منهما محسوسآ 
بانفراده فعندالاجتماع الم يحدث هيئةمحسوسة لم يكن السوادمحسوس]» 
ضرورةفلم يكن السواد سواد؟ لانا لانعنى بالسواد الاتلكالهيئةالمحسوسة 
هذا خلف . «وان حدثت» اى هيئة محسوسة عند اجتماعهما «فتلك 
الهيئة معلولة لاجتماعهما» ائ يكسونالاجتماع الحاصل بينهما علة 
لاحداث تلكالهيئة » و فىالحواشى القطبية فيه نظرلان غايته ان هذه 
الهيئة بوجد مع الاجتماع ولايلزم من وجود شىءمع الآخران يكو نالآخر 
عاة لذلك الشىء » واقول لايقال : انه بريد بالمعلول الموقوف » وبالعلة 
الموقوف عليه ولاشك اذالهيئة الحاصلة عندالاجتماع موقوفة عليه لانه 


».زا وزى ودا : جزءا الاسان . 


4 شرح حكمة! لعين 


يريد بالعلةالموجدة؟١!‏ وبالمعلول الموجد على ما يدل عليه » قوله فى 
قايله وفاعله ولوساتم فلانسلم انالهيئة موقوفة علىالاجتماع اذلايلزم من 
امتناع تحقق شىء بدون آخر توقفه عليه » توقف تاخر فاته يمتنع تحقق 
العلة بدو نالمعلول مع امتناع توقفه عليه ذل كالتوقف .«فيكون» اىتلك 
الهيئةالحادثة «خارجة عنهما» ضرورة وجوب خروج المعلول من ماهية 
العلة «عارضة لهما» و ف ىالحواشى القطبية فىكونها عارضة لهما 
نظربل هوالممنوع بالحقيقة » اذلو سلّم هذا لميصح ان يكون الهيئة هى 
المجموع . 

«فلايكو زالتركيب فىالسواد بل فى قابله وفاعله» لان الاجزاء 
المجتمع قابلة للهيئةالمحسوسة باعتبار » وفاعلة لها باعتبار » وانمالايكون 
التركيب فى نفس السواد «لانا لانعنى بالسواد الا" تلكالهيئة المحسوسة» 
والتركيب ما وقع فيها هذاخلف ؛ ولقائل ان يقول : لانسلم التركيب قى 
فاعلالسواد لان فاعل الهيئة هوالاجتماعالحاصل بينهما » ولاتركيب 
فى الاجتماع اصلا » لايقال نحن نقول : لوحصلت عندالاجتماع هيئنة 
محسوسة كانت تلك الهيئة زايدة عليهما عارضة لهما فلم يكونا مقومين لها 
هذاخلف . لاا لانسلم ذلك بل الهيئة الحادثة هى المجموع الحاصل منهما 
الذى هوالسواد بعينه » والذى يدل على عدم محسوسية شىء منهما عند 
الانفرادهواناللونيةالمطلقة لايدخل فى الوجودالابعدتقييدها بالقايضيه:"٠‏ 


زاأودا ونو وزى : الموجد . 
هوت زا وقاء بالتابلية: 


فى لماهية! لمركبة 43 


او بغيرها من الفصول فالاتفكاك بينهما انّما يكو زقيل الدخول ف ىالوجود 
والشىء قب لالدخول ف ىالوجود محسوسة لامحالة «وان كان احدهما 
فقط محسوسا كانالاحساس بالسواد احساسا باللونيةالمطلقة» اذكان 
ذل كالاحداللونية المطلقة «او بقابضيةاليصر» ان كان ذلكالاحدقابضية 
البصر فييكون طبيعةالنوع هى طبيعةالجنس اوطبيعة الفصل وهو محال ؛ و 
فيه نظر لجواز انيكون احدهما فقط محسوسا عند الانفراد ويحدث 
عندالاجتماع هيئة محسوسة اخرى فلايكون الاحساس بالسواد احساساً 
«يجنسة اونفصله 3 والصواب ان شال : وان كان احدهما مجسوسا فعلد 
الاجتماع ان حصلت هيئة اخرى محسوسة ة كانالاحساس بالسواد اخانا 
بمحسوسين وان لم يحصل كان المحسوس هوجسه او فصله فلم يكن 
السواد محسوسا ؛ لاينقال : لم لابجوزان يحدث عندالاجتماع هيئة 
محسوسةو لا يبقى الجزء المحسوس محسوساعندهفلم يكن الاحساس بالسواد 
احساسا بمحسوسين لان ذلك بالحقيقة راجع الى القسم الاول لحدوث 
الهيئة المحسوسة حينئذ عن امرين غير محسوسين «وان كان كل منهما 
محسوسا كان الاحساس بالسواد احساس'١١‏ بمجسوسين» لابهيئة واحدة 
محسوسة هذاخلف » وهو ممنوع لجوازان سر التحدوهات ارك 
محسوسا واحد؟ ولئن ساكمنا انه يكون احساسآ بمحسوسين لكن لم قلت 
انه لي سكذلك لجواز ان سكو نمي صسوسان. لانتميزالحس بينهمافيحس منهما 
محسوسا واحد؟ لايقال يمكن دفعالاول بان يقال : اذاكان كل واخد 


5١س‏ زا وشا : لمحسوسين . 
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منهما محسوسآ عندالانفراد فعند الاجتماع والتركيب ان بقيا محسوسين 
كا نالاحساس بالسواد احساسة ببحسوسين » والادّ فان بقى الحدهما 
متحنونا وَوَوَالآخن كان النصناس بالنواد لضان بحس اولفضله وان 
لم ببق شىء منهما محسوسا لويكن السواد محسوسا لامتناع ان يكون 
المركن محنون يدون ان مكون عع من اخزائة معنطوها شروازةء لذن 
تقول يجوزان لايكون شىء منالاجزاء المركب محسوسا عل ىالاستقلال 
والاتئراد ويكون مجموع المركب منهما محسوسا فلم قلتم لايجوز 
ذلك لاّدله من دليل «فثيت ان جنس السواد لايتميز وجوده عن فصله 
الا" فى الذهن فقط» على معنى انالسواد اذا بحصل فىالذهن فصيله العقل 
الى موجودين : احدهما الجنس والثانى الفصل » فان المتكفل بهالعقل » 
فانه يعقل بان هناك نوعآ وجنسة وفصلا” وانكان كلاء منها١١‏ موجودء 
والحس لاإيفرق بين وجوداتها » وتحقيقه اناللونية من بحيث هى لونية 
مخالفة لقابضية البصر منحيث هى قايضيةاليصر » فاذن هما مغايرتان»١٠‏ 
اذ لولا ذلك لاستحال ان يتميز احديهما عن الاخرى فى الذهن لان الذهن 
لوحكم بالمغايرة بين امرين وتركيب!"! مأهية منهما فيمالا مغايرة بينهما 
ولاتركيب فيه كان ذلك جهلا واليه اشار بقوله : 

«و ذلك» اى التميز بين وجوديهما فىالذهن . 

يكت وا نودااوقا كينا 


م١انو‏ وزا ودا: متغايران ٠.‏ 
زا و زى: اويتركب ٠‏ 


فى! لماهية! لمركبة 86 


«يستدعى الامتياز فىالخارج بين ماهيتهنا والاء لكان حكم الذهن 
بانتركيب فيما لاتركيب فيه خطاء فاذن هما متميزان'١١‏ فسىالوجودين» 
وفى الحواشى القطبيةالاصوب'١١‏ هما متميزان فىالذهن والخارج لان 
جنس السواد ليس متميزاً عن فصله ف ىالوجود الخارجى بل فو الوجود 
الذهنى فقط وفيه نظر » لان قوله ف ىالوجودين غير مشعر بهذا" لتقييده 
بفوله «بحسب الماهية» فلم يكن اصوب بلمثله . 

«اما بحسب الوجود فالامتياز ليس الا" فى الذهن فقط» 
اى هما بحسب الوجود الخارجى متحدتا الوجود متغايرتا 
الماهية و بحسب الوحود الذهنى متغايرتا الماهية و الوجود » 

شبغى انيعلم انهذا علىتقديرصحته انمايدل على انالجزء الجنسى 
لانتميز وجوده عن الفصل فى الخارج بل التميز انما هو فى الذهن فقط على 
معنى انالحس لايتميز بينهما فى الوجود بل المتكفل بذلك هوالعقل وهذا 
امر غير مقايل للقسم الاول ؛ لجوازان تكون لكل واحد مئهما وحود 
مستقل بحيث ,بجوزان يبقى احدهما اذا بطل الآخر » ولايفرق الحس بينهما 
ف ىالوجود الخارجى فاعرفه 1 

«وفيه نظر لانا لانسلم انالتركيب يكون فى قابل السواد وفاعله لا 
فيه اذلم يكن شىء منهما محسوسا بانفراده وعندالاجتماع يحصل هيئة 
محسوسة وائما يلزم ذلك» ان لوكانت تلكالهيئة عارضة لهما وهو ممذوع 

6١س‏ لو وزا ودا : متمايزان . 


١كاسادا‏ : الاصوب أن يقالهما ٠‏ 
؟*ؤاسانوق وزا ودا : تقيده . 


1م شرح حكمة! لعين. 


لانه انما جاز ذلك «لولم يكن تلكالهيئة هىالمجموع الحاصل منهما وهو 
ممنوع» و اذاكانت تلكالهيئة هى المجموع الحاصل منهما كان التر كيب 
فىالسواد نفسه لانّا نقول لانعنى بالسواد الا" تلك!إهيئة . 

«و جزءا لماهية» ا ىاللغوى و هو مايتركب عنه الشىء «ان 
اخد شرط ان لا يكسون معه زيادة مشخصة» اى لو اخذن١١‏ 
بشرط لو شىء وكان جحزءا» اى الاصطلاح.؛؟1١١‏ 52 مادة ان كان 
حنسا)» اى مادة فى الخاررج انكان حنسا ف ىالذهن وذلك على تقدير اخذ 
الخيوان مثلا لابشرط شىء «وصورة انكان فصلا» اىوصورةفىالخارج 
انكان فصلا ف ىالذهن و ذلك على تقدير اخذالناطق مثلاك لابشرط شىء 
و حينئذ لإيكون محمولا” فان قيل : قولهم المادة موجودة ف ىالخارج مع 
قولهم الماهية شرط لااشىء غبر موجودة فى الخاررج مما إتناقضان 4 لان 
المادة ماخوذة ب لاشىء . قلنا : الاخذ بشرط لاشىء قديراد بهتجرد 
الماهية عن اللواحق الخارجية وتقيّدها يقيدالعموم » وهى بهذاالاعتيار 
غير موجودة فىالخارج » ضرورة ان الموحدود فى الخار ج بلحقه التشخص 
وقد يراد بهوكون احدالذاتيين خارحا عن الآخر مباينا له والمراد بقولهم 
المادة مأخوذة بشرط لاشىء هذاالمعنى فانًا اذااعتيرنا الجنس والفصل 
ذاتيين متباينين لايوجد ان بجعل, واحد كانالجنس بهذا الاعتبار ماذة 
والفصل صورة فاذن لاتناقض بين الكلامين فاعرفه وينبغىان يبحمل قوله 

اس نو وشا : أىيؤخن . 
4 زا وشا : اصطلاحى . 


فى! لماهيةا لمركبة 0 


بشرط ان لايكون معه زيادة مشخصة على انالحيوان مثلا” يؤخذ بشرط 
ان لايكون ناطقا على معنى ان يكون جسم ناميا حساسا متحركا” بالارادة 
فقط من غيران يحتمل اشتماله علىالناطق وبالجملة على غير هذاالمعنى 
وان اضيف اليه وصف آخر لكان خارجا عن مفهوم حيوانيته عارضا لما 
ليصح » هكذا يد ينغى ان يفهم هذاالموضوع . 

«و ان اخذ من حيث هوهو من غير التفات الى ان يكون 
معهشىء» وفى بعضى النسخ زسادة [اولا يكون] «كان 000 
و جننا)» ان كان مشتركا فيه «و فصلا”» ان كأن مختصا 
«لايقال : لوجاز حمل الجزء» اى ١5‏ الماخوذ لابشرط شىء «على الكل 
فاذا قلنا الانمان حيوان فان كان المراد انهما متحدان ف ىالمفهوم كان 
كاذياً» ضرورة مغايرة مفهوم الكل .لمفهوم الجزء«و ان كازالمراد ان 
الانسان موصوف بالحيوانية كان كاذب ايضا لازالجزء متقدم» على الكل 
«ولاشىء من الصفة بمتقدم» فلاشىء من الجزء بصفة «وان كان المرادامرآ 
ثالث فبيتّنوه» .حتى ننظر فىصحته وفساده «لاثّا تقول المراد» انْماصدق 
عل الاسان سدى عل الحيواق ولا عتجالة فرسيدة المتهونات اليعناروة 
على شىء واحد اوان الشىء الذى يقال لهالانسان١١١‏ فهو بعينه يقال له 
الحبوان » لاان المراد انهما «متحدان ف ىالوجود» على ماقال المصنف 
اذليس ذلك معن ىالحمل والوضع على ماهوالمتعارف 6 بل صحة الحمل 


6 اسادا وزى : |ىالمادة . 
ددا وزا : انسان حيوان . 
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والوضعانمايقتضى ذلك قالوا: لانالموضوع والمحمول ان اتحدا مسن 
جميع الوجوه كان الحمل عديوالفايدة ؛ وان تغايرا من جميع الوجوه لم 
يصدق على احدهما انه هوالآخر فلايّد منالاتحاد فىالذاتوالوجود و 
التقار فى الضفات والاعتاراث ولما ذكز امكو ن للماهتن وجود واد 
اشار الى كيفية ذلك بقوله : 

«لانء الحيوان المطلق لابدخل فىالوجود الاءّ بعد تقييده بقيد 
فانه مالم يصير ناطق اوصاهلا! اوغيرهما منالفصول » لايمكن دخوله 
فى الوجود ؛ و من منع ذلك فقد كاير عقله» فاذنالوجود لايعرض الا 
للحيوان المركب» أى المقيد باحدالفصول . 

فالحيوان الناطق وان كان مركبا بحسبالماهية لكن وجوده بعيئه 
هو وجود الحيوان» فظهر ان الانسان مع مغايرته لاحيوان كيف يمكن 
اتحادهما فىالوجود وينبغى ان يقال١‏ هذا غير مختص بحمل الجزء على 
الكل بل الامر كذلك فىجميع المحمولات ذاتيآ كانالمحمول او عرضياً 
ويفرق ببنهما بدخول مبدءالمحمول ف ىالموضوع وخروجععنه» فاعلمذلك 

«واعترض الامام عليه» اى على اتحاد الحزء و الكل فىالوجود 
«بان الجزء من حيث انه جزء له وجود مغاير لوجودالمركب لتقدمه 
عليه فلو حصل له معالمركب وجود آخر كان له» اى للجزء «وجود ان و 
انه محال» وف ىالحواشى القطبية هذا اىحصول وجود آخر للجزء مبع 


باككسازا ودا : صهالا . 
١١6‏ نو وزا ودا : متمايز ٠‏ 


فى! لماهية! لمركبة 4م 


المركب ليس كلامهم » فلوقال بدله فلوكان وجودالمركب هو وجودالجزء 
كان له وجودان لكان اولى ؛ اقول : وتقريره على هذاان يقال : الجزء 
من حيث انه جزءله وجود مغاير'١‏ لوجودالم ركب فلوكان وجودالمركب 
هو وجود الجزء فلإيخلو منان يكون هذاالوجود هوالوجود الذى به 
إنتقدم الجزء علىالكل اوغيره » والاول محال لامتناع كو زالمتقدم عين 
المتاخر فتعين الثانى فيازم ان يكون للجزء وجودان احدهما السابق و 
الآخراللاحق وانه محال » واذا عرفت ان الاتحاد ف ىالوجود غيرمختص 
بالمحمول الذاتى بل هو واجب ايضآ ف ىالمحمول العرضى فيمكن ايراد 
ذلك عليه ايضآ بان يقال : المحمول اذاكان خارج عن الموضوع عارض) 
ياه يكون صفة له والصفة متاخرة بالوجود عنالموصوف فلوكان وجود 
الموضوع هو وجودالمحمول فىالخارج لكانله وجود ان وانه محال . 

والمصنف استشكل السئوال واستعصب" الجواب عنه على ما قال 
«وائه سوال مشكل والجواب عنه صعب» واقول : الجواب عنه ليس 
بصعب لانالجزء الخارجى للشىء له وجود متقدم عليه ف ىالخارج وليس 
وجوده فى الخارج هووجودجزثه فيه عندهم لانذلك فىالاحزاءالمحمولة 
والجزءالذهنى للشىء كالجنس والفصل له وجود متقدم عليه ف ىالذهمن 
و وجودهالخارجى هو وجودالخارجى لاوجوده الذهنى فلا يازم ايكون 
له وجودان فىالخارج بلغاية مالزم ان يكون له وجودان : احدهما فى 


هزأات زد و زه : متغاير . 
زا وزى : عليهالجواب . 
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الذهن والآخر فىالخارج وهو غير متكر » وفىالحواشى القطبية ان اراد 
بالمغايرة .ان وجودالحزء يغاير وجود الكل من حي ةالذات فهو ممنوع» 
لانحادهما عندهم وان اراد به انه يغاير من حيث الاعتبار فهو مسلم » لان 
العقل لاحل هذاالوجود مرة من حيث كونه للجزء ومرة من حيث كونه 
للكل فصار هذاالوجود وان كان واحدا بملاحظة العقل وجودين ثموحكم 
على اجدهما بانه متقدم على الآخرء وعلىهذالايلزم وجودان للجزء وهذا 
الجواب لاتعجبنى لان كلامهم مشعر بتغاير وجوديهما بحسبالذات حيث 
قالوا: الحزء مستعن عن السب ب عند تحقق الكل دون الكل «واجزاءالماهية» 
واعلم ان المراد بالماهيات التى يعتير اجزاءها ليس هوالماهياتالحقيقية 
اعنى الماهيات الموجودة فىالخارج » بل اما تلك الماهيات اوالماهيسات 
التى تعتبرها العقل مركبة منالامور على مايظهر بالاعتبار «اذكان بعضها 
اعم هنالبعض يسمى متداخلة والا”فمتباينة» ولايريد بالمباينة » المباينة 
الأجطاحضة ل تويك يها ما لذككون الحراكها مع كله فلا كرحس اقيق 
لايلزم من عدم العموم ؛ التباين لجواز تركب الماهية من امرين متساويين 
نعم انه قدترك ذكر هذا القسم لانه لايوجد له مثال ف ىالوجود » بل هفو 
احتمال يذكر و يمكن للعقل اعتبار ماهية بهذهالصفة . 

«والمتداخلة ان كان بعضها اعم من الآخر مطلقا فان كان العام متقومآ 
بالخاص» موصوقايه» اى ويكون العام جاريا مجرى الموصوف والخاص 
جاريا مجرى الصفة «فهو كالحيوان الناطق فانّه» اى فانالحيوان «متقوم 
بالناطق لكونه جنا له» والجنس انما يتقوم ويتحصل بالفصل + كما ان 


فى! لماهية! لمركبة 4١‏ 


معهيي ةس يمدي ع وه به ص وس ب ب سس ع ع ا تت 


المادة ائما تقوم ويتحصل بالصورة و فى قوله لكونه جنسا مثواخذةلعدم 
كو الجنس جنا للفصل لعدم دخوله فيه والامر فيههيئن لظهورالمراد! 
«ومتصفآ به» اى بالناطق لكونه محمولا عليه فيكون جاريا مجرى الصفة 
1ه نكو زصفة لهبالحقيقيةو الا ”لتأخرعنه مع تقدمه عليهلكو نه محصااحاياه. 


«واذلميكن» ا ى العام «موصوفابه» اىبالخاصم ع كو نهمتقوم به 
«ذهو كالموحود المقول علىالمعقولا تالعشر» اى كالموجود فى مشل 
قولنا : الخوهر الموجود » والكم الموجود » الى غيرذلك ليصدق على 
الموجود انّه جزء ماهيته » فانالموجود متقوم بها لكونه عارض؟ اياها 
والعارض متقوم بالمعروض » وغير متصف بها بل الامر بالعكس «واذكان 
الخاص كالكاتب متقوما بالعام» كالانسان اى فى قولنا : الانسانالكاتب 
<تى يحصل ماهر ةم ركبة وهو المراد منةوله #فه وكالنوع الاخيرالمقوم" 
لخواصه التى لابوجد الا" فيه» فان كل واحد من الخواص المطلقة اخص 
من النوع ومتقوم به ضرورة اذالنوع يتقوم اولا بالفصل ثم يتقوم به 
الخاصة المطلقة لعدم وجودها الا فيه «وان كان كل منهما اعم منالاخر 
من وجه فهو كالحيوان الابيض» فان كل واحد منهما يوجد بدو نالآخر 
و بوجدان معاوكل امرين شانهما ذلك فبينهما عموم وخصوص من 


وحة. 





اس زه وشا : مراد وفيه٠‏ 
#«اس نو وشا : المثقوم بخواصة . 
١0#‏ دا وزه : منالامرين . 


15 شرح حكمة! لعين 


«واماالمتباينة» وهىاجزاء التى لايكون بينهماعموم وخصوصاصلا 
«فهى كتركب الشىء اما بعلته الفاعلية كالعطاء فانه اسم لفايدة مقروتة 
بالفاعل» اىحاصاة منه اواسم لفايدة باعتبار الفاعل على ماف ىالحواشى 
القطبية ء «او بالصورية كالافطس اذاجعلناه اسما للانف الذى فيه 
التقعير»؟! كالصورة الحالة فىالانف وفىالحواشى القطبية وهو تجوز 
لان الافطس اذاجعل اسمآ للانف الذى فيهالتقعير فلإيكون قد ركب الشىء 
بعلته الصورية لانالشىء هيهنا هوالانف المقعر » وهو لم بر كب مع شىء 
والمركب هوالعاة المادية » فيكون قداطلقالشىء و اراد به جزؤه اقول : 
الامركذلك فالصواب كالانف الافطس اذاجعلنا الافطساسما للتقعيرالذى 
فيه فانه حينئذ يكون مركبا من الشىء الذى هوالانف ومن علتهالصورية 
التى هىالتقعير الذى فيه وحينئذ يكون ذلك مثالا للقابلية ايضا على ماقال 
داو بالقابلية اذاجعلناه» اىاذا جعلنا الافطس اى فى مثل قولنا: الانف 
الافطس ليصح «اسما للتقعير الذى فىالانف» وفى بعض النسخ للانف 
فانه حينئذ يكون مركبا منالشىء الذى هوالتقعير ومن قابلية الذى هو 
الانف «او بالغائية كالخاتم فانه اسم لحلقة تزيئن بها»اى فانه اسم لحلقة 
مقرونة بما هو غاية لها وهوالتزيين بها فىالاصبع «واما بمعلولاته كالخالق 
والرازق» وكذا جميع المشتقات فانهما اسمان للفاعل باعتيار المخلوق 
والمرزوق والخلق والرزق معلولان له لحصواهما منه «او بما لايكون 
علة ولا معلولا فهى اما ايكون حقيقية اواضافية ممتزجة والاوتل اما 


مت ودا : التقعر . 


فى لماهية! لمركبة 1 





انيكون كلها متشابهة» اى غير مختلفة كالعددالمركب منالاحاد وفى 
الحواشى القطبية وفيهنظر لاته انما يصح لولم يعتبر جزؤه الصورىاقول: 
والا شبهه عدم اعتبارالجزء الصورى فى العدداذلا يحصل هناكعنداجتماع 
الوحدات شىء غيرالاجتماع ولذلك قبل الحاصل فيه هوشىء مع شىء فقط 
بخلاف البي تالحاصل من اجتماع الجدران والسقف » اذيحصل هناك مع 
الاجتماع هيئة متعلقةبالاجتماع والممتزجالحاصل من اجتماع الاسطقسات 
اذيحصل هناك بعدالاجتماع شىء خر و هو مبدءفعل او استعدادر ما 
و اذا كان كذلك فلميكن كلام المصنف عند التحقيق منظو را فيه و شبغى 
ان يعلم ان الاعتبار الخاص الذى يستند اليه الخواص اللازمة كالصمم و 
المنطقية و غير هماليس زايد اعلى نفس الاحاد النى هى مبلغ جملتها العدد 
و اطلاق اسم الصورة النوعية عليه بالمجاز «او مختلفة اما معقولةكتركب 
الجسم من الهيولى والصورة» و فيه نظر لانه تركيب بما هو عاة و معلول 
فالاولى فىمثالهالعدالة لتركبها من الحكمةوالفقه والشجاعة «اومحسوسة 
كتركب الخلقة مناللون والشكل» و فىالحواشى القطبية فيه نظر لان 
الشكل اضافىلاعتبار النسبة فيه ؛ فالاولى فىمثالها البلقة لتركبها من 
السواد و البياض . 

اقول : و فيه بحث لان الشكل مفسر بتفسيرين : احدهما مابحيط 
به حد او حدود كالمثاث و المربع و غيرهما و هوالشكلالذى ,ستعمله 
المهندسون اللذين شّواونانه مساولشكل آخر او غير متساو له اونصفه 
او ثلثه و بعنون بذلك مقدار؟ مشكلاك و هو بهذاالمعنى من مقولةالكم 


0 شرح حكمة العين 


فان ما احاط به حد او اكثر اما ان يكون سطحة اوجسيا » و ثانيهما الهيئة 
الحاصله من وجود الحد والمحدود على نسبة ما كالتثليث والتربيع وغير 
هما و هو يهذاالمعنى من مقولة الكيف » و اما عروضالنسبة للشكلفلا 
بخرجه ع نكونه امر؟ حقيقيآ فى نفسه لا اضافيا . 

و ينبغى ان يعلم انالمراد منالشكل هيهنا الشكل بالمعنى الثانى 
لانالخلقة م نالكيفيات المختصة بالكمييات » و ان كان ظاهمر 
لفظ الشيخ .حيث قال فى اول الفصل الاو لمن امقالةالسادسةمنالفنالثانى 
من الجملةالاولى من قاطيغور ياس الشفا : و اما الذى يسمى صورة و 
خلقة هوالشكل منحيث هومحسوس فى جسم طبيعى او صناعى وخصوصاً 
بالبصر و ذلك بان يكون له لون ما فيكون الشكلالملون خلقة و صورة 
يقتضى كو زالمراد منه ماهو بالمعنى الاولغير اذماذكرهالشيخهناكماهو 
بحسب الظاهر المشهور و مايقتضيه التحقيق ذكره بعدذلك » و حققان 
الشكل الذىمنالكيف هو بالمعنى الثانى «والثانى كالاقرب والابعد» 
لد لالتهما على اضافات عارضة للاضافات «والثالث كالسرير الذى يعتبر 
فى تحقق ماهيته نوع منالنسبة» اذ لايكفى الاجزاء الحقيقية كالاجزاء 
الخشبة فىتحقق ماهيته» بل لابد معها من وجود ترتيب مخصوص بينهما 
وهو امر تسبى غير مستقل بنفسه 

«والماهية ان كانت نوع محصلاة» اى موجودا فىالخارج و فى 
الحواشى القطبية علىمعنى انه يمكن ان يوجد فىالخارج بلا انضمامالفصل 
اليه كالحيوانالناطق » بخلاف الحيوان الابيض فانه لابوجد 


فى! لماهية! لمركبة ه56 


وس يس و اسلا كت ا اب بي ا رت ياشكا 


الامقتيازنا مل وانين كرواعد وو الغيوان و الناطاق تعره ما ساق 
عليه بخلاف الحيوان الا بيض «فهىالحقيقية» و اقول: فيه نظر لان ما 
يمكن ان يوجد فىالخارج بلاانضمام فصل اليه لابجب ان يكون جزء 
موجودا فىالخارج لجواز ان لايوجد اصلا بخلاف النوع المحصل على 
ما قال «و جزءها» اى جزء الماهية الحقيقية التى هىالنوع المحصل 
«يجب انيك ون موجودا» لان جزء الموجود موجود » و ايضا مقايل 
الماهيةالاعتبارية » قد يكون ماهية النوعية كالانسان » و قد يكون ماهية 
جنسية كالحيوان » فالمصنف لايجوز ان يريد بالنوع فى قولنا : نوم 
محصلا النوع الاصطلاحى » لان الماهية الحقيقية لاينحصر فيه بل اللغوى 
الشامل للجنس ايضا و لابخفى ان الماهية الجنسية لا يمكن 
ان يوجد فىالخارج بلا انضمام فصل اليها «و ان حصلت» اى الماهية 
«باعتبارعقلى فهى الاعتباريةكالحيوان الابيض و لابجب انيكون جزوّه 
موجود؟ لجواز تركبها منالمعدوم والموجود كالجاهل والاعمى» و عليه 
موٌاخذة لانه لايغاير بين قوله : و لابجب ان يكون جزءها موجوداً و بين 
قوله : لجواز تركبها منالمعدوم والموجود من حي ثالمعنى فلإيكون 
الدليل زايد علىالمدعى” و يمكن دفعها بالعناية و تغيير العبارة فلا 
عبرة بها «والماهيتان المتفقان فى بعض الاجزاء» اى الاجزاء المحمولة 
داذا اخلفتا فىالباقى كان ما به الاشتراك غير مابه الامتياز بالضرورة» و 
انما قيدنا الاجزاء بالمحمولة ليصح قوله : 


. نو وزى : الدعوى‎ ١ 


41 شرح حكمةالعين 


«والاول هوالجنس و الثانى هوالفصل قالالشيخ : ان الفصل علة 
لوجود الجنس» على معنى ان الحصة لايحصل فىالوجود الا اذا قارنها 
فصل والعلية بهذا التفسير ضرورية والدليل الذى اورده المصنف عليه و 
هو قوله : «و ا لافالحنس ان كان علة فاينما و جد الجنس وجدالفصل» 
لامتناع تخلف المعلول عن العلة'"٠‏ «و ان لميكن علةله استغن ىكلمنهما 
عنالاخر فيمتنع التركيب » ليس للشيخ بل لناصريه و لذلك هو مزيف 
على ما قال «و جوايه منع الشرطية الاولى» اى لانسلم ان الجنس اذكان 
علة للفصل فاينما و جد الجنس و جد الفصل «ان اراد بالعلة المحتاجاليه» 
فانه لايلزم من تحقق المحتاج اليه فى الجملة تحقق المحتاج لجوازتوقف 
تحقق المحتاج على شىء آخر . 

«والثانية» اى و منع الشرطية الثانية اى لانسلم ان الجنس ان لم 
يكن علة للفصل مع عدم كونه علة للجنس استغنى كل منها عن الآخر . 
«إن اراد بها العلةالتامة لجوازان لا يكون شىء منهما علة نامة للاخر 
و يحتاج احدهما الى الآخر» اما احتياج المعلول الى اجزاء العلة او 
احتياج المشروط المى الشرط «فيصحالتركيب» و انما يمتنع الشرطية 
الثالثه و هو قوله : و اذاستغنى كل منهما عن الآخر فيمتنع التركيب بناء 
على ما قدمه منالمثال المذكور و هو ان الحجر الموضوع بجنبالانسان 





6١ل‏ نو ودا وزا : عن علته . 
بالاكسازا وزى : واآما احتياج . 


فى! لماهيةالمركبة 1 


«قالالامام فى ابطال قو [الشيخ» وجهين : الاول «ان الابيض 
فصل للحيوان الابيض و ليس علة لوجوده» لتاخره عنه لكونه 
صفة له والثانى ان الفصل لوكان علة اوجود الجنس لاستحال بقاء الجسم 
النباتى بعد زوال القوى النباتية عنه لامتناع بقاء المعلول مع زوال العلة 
و التالى باطل » لان الجسم النباتى قد سبقى بعد زوال تلك القوى عنه و 
اليه اشار بقوله : «والقوىالنباتية» اى انواع النبات «فصل للجسم 
النباتى مع انالجسم» اى الجسم النباتى «قد سبقى بعد زوالها و جوابه 
ان كلامالشيخ فىالماهية الحقيقية و ما ذكر تموه» أى الحيوان الابيض 
«اعدارى» فلابرد عليه «و رقاء الجسم النباتى بعد زوال القوى عنه 
ممنوع» اذالقوى النباتية اذازالتعن الجسم النباتى فقد انعدم ذلك الجسم 
المشخص الذى هو معلول تلك القوى و حدث مشخص"١"‏ آخر فلايكون 
الجسم النباتى الذى هو معلول القوى النباتية باقيآ بعينه بل الباقى هو 
الجسم لا الجسم النباتى وفىالحواشى القطبية فيه نظر لا نالمراد بالنامى 
ما صدق عليه انه نام لاانه نام فى الحال » و الا لماصدق علىالانسان فى 
سن الكهولة والشيخوخة انه نام و يمكن ان يمنع كونه فىهذا السن غير 
نام و لهذا ينيت جلده عندالاند مال وكذاالاظفار مادام حيآ و لي سكذلك 
النامى بعدزوال القوى عنه و هويدل على ان النسخة التى وقعت اليهيرد 
الله مضجعه كان فيها بدل الجسم النباتى فىقوله و بقاء الجسم النباتى 


الجسم النامى . 


م؟١اسازا‏ ودا : مشخص . 
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و لهذا فسرالجسم النباتى فى قوله: فصل للجسم النباتى بالنوع اذقال 
يريد يهالنوع كالشجر لاالجنس ك الجسم النامى وفسرالجسم فى قوله 
مع ان الجسم يبقى بالجسم النامى اذ قال يريد بهالجسم النامى الذى 
هوالجنس وهذهالنسخة اصوب و اولى » اذالفصل لايكون فصلاللجنس 
بل للنوع المركب منهما » فلم يصح قوله : والقوى النباتية فصل للجسم 
النباتى على ان يكون الجسم النياتى جنسا الا ان فى نظره نظر؟ لانه كما 
يصدق عليه انه نام بالاطلاق بعد زوال القوى عنه يصدق عليه ايضاتلك 
القوى اى فصله بالاطلاق فاذن لافرق بينهما فىالصدق فىالجملة و ايضاً 
منع كو نالانسان فى سن الكهولة والشيخوخة غير نام ليس على ما ينبغى 
و اما انبات جلده عند الاندمال و انبات الاظفار مادام حيا فلإيدل على 
انه نام فى هذدين السنينلان النمو انما هوالزيادة ف ىالاقطار الثلاثةعلى 
النسة الطبيعة لاالزيادة كيف ما كان . 

«والمشتركان فى بعض الذاتيات اذا اختلفا فىاللوازم دل ذلك 
علىالتركيب» حقيقية كان او اعتباريا و ذلك لاناللازم لاتدله 
من علة ستند اليها وهى لايجوز ان يكصسون الذاتى للمشترك 
«لامتناع استناد اللازم الخاص الى الامر المشترك» والا لاشتركا 
فيه لامتناع تخلف المعلول عنالعلة فحينئذ يجب ان يكون كل منهسا 
مركب من مشترك ومختص » ليكون اللازم المختتص بكل واحد مستندآ 
الى ذلك الذاتى المختص اوالى المجموع المغاير للمجموع» فان قلت: لم 
لابجوز ايكون مستندة الى مختص لايكون ذاتبا قلت : ذلك المختص 


فى لماهية المركية 


لايجوزان بيكون مستندا الى مشترك فيكون مستندآ الى مختص فيتسلسل 
او ينتهى الى مختنص ذاتى » والاول باطل فتعين الثانى والمراد بالاستناد 
الى ذاتى مختص اعم من ان.نكون بوسط او بلاواسطة وفيه نظر » وفى 
الحواشىالقطبية فىعبارته نظ رلانها صر بحةفى الت ركيب» والصواب اذيقال: 
والمشت ركان فى ماليس بعرضى اقول : يمكن ان يعتذر عنه بان الاشتراك 
فى بعض الذاتيات غير صريح فى التركيب عن المشترك. والمختص والمراد 
ذلك لامطلق التركيب الذى هو صريح . 

«و اما اشتراك المختلمات ف ىالسلوب و اختلاف المشتركان 
فيهسا< اى فى الساوب «فلاسوجب التركيب؟" اما الاول فنلان 
كسل بسيطين مختلفين بالماهية يشتركان فى سلب مسا عداهما 
عنها» مع انشيئا منهما ليس بمركب «واما الثانى فلمشاركة البسيط» 
كالناطق مثلا «المركب الذى احد اجزائه هو» كالانسان ف ىالمثال «فى 
طبيعة» لاشتراكهما فى حقيقةالفصل لصدق الناطق على كل واحد.من 
الانسان والناطق «ومخالفته"٠‏ اياه» اى ومخالفةالبسيط المركب فى بعض 
السلوب كفى فىعدم دخو[ الجنس فى حقيقته كدخوله فىحقيقةالمركب 
«مع انه لاتركيب فيه» اى فىذلك البسيط . 

«ولا يجوزان يصون التعين عدميا اذالعدمى لاهوبية له 
فىالاعيان و كل مالا هوية له فمىالاعيان فلابتعين به» اى 


9١س‏ نو وزى : التركيب 'لها ٠‏ 
١٠‏ لو وزا ودا : اختلافه . 


1 شرح حكمة1 لعين 


ا 0ك 


بالتعين «غيره» فلإيكون ثعينا هذا خلف «ولانه جزء منالمعين 
لموجود. فيكون موجودا» لان جزء الموجود موجود «وفيها نظر اما 
الاول» فلانالانسلم ان كل مالا هوية له فىالاعيان لايتعين بهغيره وانما 
دون كذلك ان لولميكن التعين عدمية وهوعين النزاع واولالسئله 
ولاشتمال هذاالاستدلال على ما يبتنى عل ىكونه ثبوتيا كان مصادرة على 
المطلوب على ماقال «فلانه مصادرة علىالمطلوب» وف ىالحواشى القطبية 
بناء على انالمعدوم ولاهوية له فى الاعيان لفظان مترادفان وفيه نظراقول: 
اذاللازمعلى تقديرترادفهما اشتمال القياس على صغرى غيرمفيدةلاالمصادرة 
وهوظاهر والحق ماذكرناه فىبيان المصادرة «واماالثانى فلاتا لانسلوانه 
جزء منالمعيّن ان اريد بالمعين معروض التعين و ان اريد يهالمركبمنهما 
فلانسلم انّه» اى انالمركب منهما . اوان جز دلاحتمال اللفظ كلا منهما 
«موجود» اماعلىالاولفلانالمركب من العارض والمعروض ماهية اعتبارية 
لاحقيقية » واما علىالثانى فلان جز ءالماهية الاعتبارية قديكون عدمياكما 
فى الجاهل والاعمى 1 

«وهو» اى التعين ان كان «بالساهية او بالفاعل» وفى 
بعض النسخ او بالفاعل فقط وهو اولى لاشعاره بكون الفاعل كافيً فى 
تعيكّن تلكالماهية كما فىكل واحد من العقول العشرة «او بقابل انحصر 
نوعه فىشخصه ». انحصر ذوعها ف ىالشخص» اما على الاول فظاهر لاته 
حينئذ حيث وجدت الماهية وجد ذلك المعين فلإيكون للماهية شخصان 
متعددان واما علىالثانى فكذلك » لانه حينئذ متى وجد وجد ذلك المعين 


فى لماعية المركية ١1‏ 


وف ىالحواشى القطبية هذا انما يتم اذاكان الفاعل غير متعدد وهذا يبدل 
على انه ماكانت لفظة فقط موجودة فى نسخة صاحيها واما على الثالث 
فكذلك لاتحاد علته فاين وجدت وجد ذلك المعين . 


«وانكان بقوابل مختلفة اواستعدادات مختلفةبعرض لقابل واحد»كان 
لهاتعينات مختلفة» اماعلى الاولفلتعددالتعينات بتعددالقواي لكمافىالمواليد 
النلاث» واماعلىالثانى فلتعددها بتعددالاستعداداتالمختلفةالعارضةلمادة 
واحدة كما ف ىالعناصر » وما قيل من انالحصر فى هذهالاقسام ممنوع 
لجوازان يكون التعين بالمزاج الذى حصل لما عرض له ذلكالتعين فى 
مبد؟ التكون » اوباستعداد تتبع ذلك المزاج » اوبالعلة الصورية للماهية» 
وتأخرها عن المادةلابقتضى ان لاكون علة لتشخص الماهية المركيةمنهما 
كما زعم ولان تعيناتالنفوس الانسانية المتحدة بالنوع فى حال العلاقة 
وبعدها خارج عن هذا الحصر » اذ قالواامتيازها وتشخصها فى حالالعلاقة 
بميئة عرض لها من قبل البدن لابنفس البدن وقواه اذالبدن مباين بالذات 
للنفس وكذا قواه » فلإيجوز ان سكونا متميزين » لان تميز الشىء عن غيره 
اما يكون بماله من ذاته بالجوهر الاين » واما امتيازها وتشخصها 
بعدالمفارقة فياحدوال وصفات ملكية » وافعال وانفعالات ادراكية» الىغير 
ذلك » غير وارد على المصنف » اذليس مراده هيهنا ان بين انحصار علل 
التشخص ليتوجه عليه ذلك »؛ بلمراده ان سين انالتشخص اذكان بالماهية 
او بالفاعل اوبالقايل الواحد لايكون له استعدادات مختلفة » وجب 
الانحصار فىشخص واحد » وان كان لقوايل متعددة او بقابل واحد له 


6١‏ شرح حكمة! لعين 





استعذادات مختلفة فلا والامر كما قال «قيل : انالطبيعة ان كانتمحتاجة 
لذاتها الى المحل كان وجودها فىالمحل ابدآ » والا" لكانت غنيئة عنه 
لذاتها والغنى عنالشىء لذاته لايعرض لهالحاجة لعارض» فلم يكن وجودها 
فى محل اصلات واذا كان كذلك لابجوزان نكون بعض افراد الطبيعة 
الواحدة!! حالا فى محل وبعضها قائما بلامحل فلايكون التعين الذى 
هوطبيعة واحدة عندهم لنفس ماهيةالواجب وزايدا علىالامور المادية 
على ماذهبوا اليه والاه لكان قائما بلامحل فىالواجب وقائما ببحل فسى 
انمادى » هذا تقرير هذاالكلام د هذاالمقام فاعلم ذلك «و فيه نظرلانه 
لابلزم من عدم احتتياجها الى المحل لذاتها استغنائها عنه لذاتها» لجوازان 
لايكون شىء منهما لذاتها بليكون كل واحد منهما لامر خارجى. ولقايل 
ان يول : كل مفهوم بالنظر الى نفسه اما ان يكون بحيث يجوزان ,يوجد 
بدون هذا اولا فان جاز فهو غنى عنه لذاته » والا” فمحتاج لذاته » بل 
الجواب بعد تسليم كو زالتعين طبيعة واحدة ليس مقولا على ماتحته 
بالاشتراك ان يقال : لانسلم ان طبيعة التعين عند قيام بعض افرادها يمحل 
بعرض لها الحاجة اليه بلانما بعرض الحاجة لذلك الفرد من افرادها و 
الطبيعة من حيث هى غندةعنه» لكن لاشتمال ذلك الفردعليها لزمته الطبيعة» 
وذلك لاينافى كونها من حيث هىهى غنيّة عنه «لايقال : لوكان التعين 
ثبوتيا لكان له ماهية كلية» مقولة على اشخاص التعينات قول النوع 
على افراده «فيحتاج» كل شخص من اشخاص التعين فى امتيازه عسن 


ماس زا وشا : حاصلا ٠‏ 


فى لماهية المركبة 0 


شخص آخرمنه «الى تعيكن آخر» لازالاشتراك اذا كان ف ىالماهية كان 
الامتيازبالتعيّن «ولزم التسلسل» لانالكلام فى هذا كالكلام فى ذاك » 
وفيه نظر لجواز ان يكون صدقه عليها بالاشتراك اللفظى لابالتواطوء ولو 
سلم .ذلك فاللازم احتياج كل واحد من اشخاص التعينات الى مايتميز به 
عن اخواته وهو يجوزان يكون عدميئا لجوازان لايكون تعينالتعين 
ثبوتيا «ولكان انضمامه"" الىالماهية موقوفا على امتيازها عن غيرهما 
بتعين آخر» والا” لميكن اختصاصه بها اولى من اختصاصه بغيرها فيلزم 
ان مكون متعينة قبل تعيتها » فاته محال »© لايقال : لانسلم استحالة تعين 
انماهية بتعين سابق قبل تعينها اللاحق لاثاتقول: الكلام فى ذلك التعين 
كالكلام فى هذاالتعين لان انضمامه ايض]الى الماهية يتوقف على أمتيازها 
عن غيرها بتعين آخر فيلزمالتسلسل «و لكان تعين الشخص الذىلهيشاركه 
فى نوعه انكان بالماهية او بالفاعل» وف ىالحواشى القطبية اى غير المتعدد 
«!نحصر نوعها ف ىالشخص» لمامرفلم يكن له ماإيشاركه فى نوعههذاخلف» 
واكما قيد صاحب الحواشى الفاعل بعدم التعدد لعدم لزوم.الانحصار على 
تقدير التعدد واذاكان الامر كذلك فلقايل ان يقول : لم لايجوزان يكون 
التعين بالفواعل المتعددة «وان كان بالقايل» اى بمادته ولاشك ان له 
ايضا تعيئنا زايد محتاجآ الى علة لكونه ممكنا «فتعين القابل انكان يقابل 
آخر لازم التسلسل» لايقال : لانسلم لزوم التسلسل لجوازان ,يكون تعين 
قابل القابل بالماهية او بالفاعل لان القابل حينئذ ينحصر نوعه فى شخصه 


؟0 ال نو ودا وزا : أنضياقه . 


6 شرح حكمةالعين 





فيلزم انحصار نوع تلكالماهية ايضا فىالشخص والمقدر خلافه . 
«وانكان» اى تعين القايل «بالمقب و ل» اى بذلك الشخص او بمقبو ل الماهية 
على مايقتضى ماف ىالحواشى القطبية اذذكر فيها اىتعين الماهية لانه 
مقبولها «لزمالدور» وفى الحواشى القطبية بناء على ان تعين القابل معه 
فىالوجود او متقدم عليه وهوممنوع لكونه متاخرا عنه تاخرالحال عن 
المحل واقول توجيه لزوم الدور على تقدير ايكون تنعين القابل معه فى 
الوجود او متقدم عليه ان يقال اذاكان تعين القابل بتعين الماهية كانتعين 
الماهية متقد ماعلى تعين القابل الذى هو امامعالقابل فى الوجود او متقدم 
عليه والمتقدم على مام عالشىء متقدم على ذلكالشىء وكذلك المتقدم 
على المتقدم فاذن يكون تعينالماهبة متقدما على تعي نالقابل الذى هو 
متقدم على تعين الماهية لانالمقتدران تعين ماهية الشخص بالقابل ولا 


الاول فلانسام امتناع التسلسل اللازم فاته من جانبالمعلول» لاحتياج 
تعين الماهية اليها احتتياج الحال الىالمحل واحتياج تعين تعينها الى تعينها 
دولا برهان على امتناعه وامّاالثانى فلانسلم صدق الشرطية» اى لانسلم 
انالتعين لوكان ثبوتيا لكان انضيافه الى الماهية موقو على امتيازها عن 
غيرها بتعين آخر «لجواز امتيازالماهية عن غيرها بنفسها» لم قلتم اته 
ليس كذلك لايد له من دليل ولايخفى انه لوخص الكلام بتعين الشخص 
الذى له مابشاركه فى نوعه بان يقال انضياف التعين ال ىالماهية"! يكون 


1 انو وزا وزى : ماهية . 


فى لماهية المركية ها 


موقوذآ على امتيازه عن غيرها بتعين آخر لايصلح ما ذكره للجواب «وامًا 
اثثالث فلانسلم الحصر لجوازان يتعين سب بالفاعل يشرط استعداد يعرض 
للقابل» وف ىالحواشى القطبية وان يتعين سبب الماهية بشرط استعداد 
يعرض لها «بسبب حادث حادث لا الى نهاية» والشلسل فيما لايجتمع 
اجزاؤه فى الوجود معآ غيرمستحيل بل هو واقع «سلمناه لكن لانسلم 
لزوم الدور» على تقدير ان يكون تعينه بالقايل و تعي نالقايل بالمقبول. 

«فانه بجوز انيكون ماهية كل واحد من القابل والمقبول علةلتعين 
الاخر» و فىالحواشى القطبية فعلى هذا يكون تعين الماهية معلول ماهية 
قابلها لكون تعين تعينها معلول ماهية القايل و يكون تعين قابلها معلول 
ماهيةالتعين » اقول : هذا انما يصح اذالم يكن نفسه بل زايد عليه فلاعلى 
مالا يخفى و انما ارتكب صاح ب الحواشى هذا والذى ذكره قبل من ان 
تعين القايل معهفى الوجود او متقدم عليه بحمله المقبول على نعي نالماهية» 
لاضرورة فيه لجوازحمله على الشخص على مايقتضىظاهر كلام المصنف 
و ان كان فى حمل المقبول عليه بعد . 

«و تقييد الكلى بالكلى لايوجب الشخصية» اى لايستلزم ان يكون 
الحاصل منهما شخصاً معينا دمنع الحمل على كثيرين و ذلك لانه لوكان 
مستلزمة لصدق قولنا : كل ماتقيكد كلى بكلى صار ذلك المجموع شخصاً 
مانعا مغهومه من؟"! حمله على كثيرين و التالى باطل . 

«فانا اذا قلنا لزيد انه الانسان العالم الورع او انه الذى تكلم بكذا 


. نو وزاوزى : منالشركة‎ ١# 


1 شرح حكمة! لعين 


فىبوم كذا فىوقت. كذا ففى كلمنهما شركة» قالصاحب المطالع فىهذا 
الكلام نظرفا نكل كلى ةنيد يكلى7خر حصل لهتخصيص مافقد تجمع الكلايت 
فى شىء بحيث بمنع حضولها فىغيرها كما تقدم فى المنطق منجوازتركب 
الخاصة منامور عامة.» واجيب عنه : باناما ادعينا انه لايحصل من انضمام 
الكلى الى كلى آخرو تقييده به الجزئى اصلا حتى برد علينا ما ذكرتموه» 
بل ادعينا ان تفيكد الكلى بالكلى لايستلزم الجزكئية استلز اما كليآ فاستلزامه 
الجزئية فى بع ضالصور لا ينتهض نقضآ على ما ادعيناه و به يجاب ايضاً 
عما قيل : لو لم«وجب تقييد الكلى بالكلى الشخصية ؛ لوجب ان لاإيحصل 
الشخص اصلا و ذلك لان الامرالذى انضم الى الماهية حتى تعينت» اما 
ان يكون له ماهية او لايكون و ايام كان استحال حصو ل الشخص » اما 
اذا كان له ماهية خلان تلك الماهة من بحيث هىهى كانت كلية و تقبيد 
الكلى بالكلى لايوجب التشخص ١"‏ و حينئذ لابج باذلانيعين تلكالماهية 
بسبب. انضمام هذا المنظي اليه؛ و اذالم يتعين لايحصل الشخص » و اما 
اذا لويكن له ماهية فلائه يمتنع انضمامه الى الماهية لان مالا ماهية له 
لاوجود له ومالا وجود له استحال انضمامه الى غيره » و حينئذ لابحصل 


الشخص لامتناع حصول الشخص بدون انضمام التشخص الىالماهية 5 


١ل‏ تو وزا زوى : الشخصية . 


فىالوحدة والكثرة 1١7‏ 


«البحثالثالث» 
«فىالوحدة والكثرة» 


و هما غنيان"' عن التعريف و زعم بعض الناس ان مفهوم الوجود 
عين مفهوم الوحدة » و بسيب ظنهى هو ان لكل موجود هوية و خصوصية 
فظنو ان تلك الهوية هى وجوده و هى ايض وحدته و ايطله المصنف على 
ها قال : «الوحدة مغايرة للوجود» لانها لو كانت نفس الوجود لكانكل 
موجود واحد؟ والتالى باطل «لان الكثير من حيث انه كثير موجود » 
و لا شىء منالكثير من حيث انه كثير بواحد» و فيه نظر لانا لانسلم ان 
الكثير من .حيث انه كثير لايكون الا كثيرا فاما كونه موجودا الى غير 
ذلك منالصفات فيكون من حيثيات آخر لا من حيث انه كثير لايقال : 
نحن لانعنى بقولنا : الكثير من حيث انه كثير موجود ان حيثيةالكثرةهى 
حيثية الوجود حتى يتوجه علينا المنع » بل نعنى به أن الوجود يعرض 
للكثير من حيث هوكثير فنقول : لوكا نالمفهوم منالوحدة عينالمفهوم 
منالوجود لكان كل مآ يعرض له الوجود عرض له الوحدة والتالى باطل 
لان الكثير من حيث انه كثير يعرض له الوجود و لابعرض له الوحدة » 
لانا لانسلم ١‏ زالوحدة لا يعرض للكثير من حيث انه كثير فان الكثير 





. نو ودأ وزا : غنيتان‎ ١5 


1٠4‏ شرح حكمةالمين 





الماخوذ لا بشرط شىء » كما بعرض له الوجود بعرض له الوحدة ايضا 
و لهذا يقال : عشرة واحدة و ماة واحدة الى غير ذلك « وللتشخص 
اض» اذ لو كان المفهوم منالوحدة عين المثهوم من التشخص والهوية 
لزال كل واحد منهما بزوال الآخر و اللازم,اطل «لان البسيط اذا جزدى» 
حنى نعدد «زالت وحدته و ما زالت هوية » و الا لكان التفريق اعدامآله» 
اى للحسم «بالكلية» و هو باطل بالضرورة «و فيه نظر» و تقريره على 
| ذكره المصنف فى شرح الملخص ان يقال : لانسلم يقاء الهوية عند 
التفريق فانه اذا حصل التفريق زالت تلك الهوية التى كانت من حيثهى 
هى وحدثنت هويتاناخريان» نعم ربمايقال: الجسم حقيقته يبقى بعدالتفريق 
لا انه يبقى هويته المعينة والفرق بينهما ظاهر . 

«و هى» اى الوحدة «وجودية و الا لكانت عبارة عن سلبالكثرة» 
لانهالوكانت عدميه لكانت عبارة عن سلبشىء لانهالمراد بالعدمىوحينئذ 
لا يجوز ان .يكون عبارة عن سلب غيرالكثرة و الا لزم من وجود ذلك 
الغير نفىالوحدة » و لا غير بلزم من وجوده نفى الوحدة . 

«فالكثرة ان كانت عدمية كانت الوحدة وجودية» لكونها عدمالعدم 
حينئد و عدم العدم وجود «والمقدر خلافه» و فيه نظر لان عدم العدم 
ليس وجودآ بل يستلزمه و يجوز ان ييكون العدمى مستلزمة للوجودى 
كالجهل للعلم والعمى للبصر لدلالتهما عليهما بالالتزام ؛ و يمكن ان يقال: 
هذا لايضرنا لا نانعلم بالضرورة ان اللازم من عدم الكثرة الوحدةلاغيرها 
فلو كان عدم العدم مستلزما للوجود كانت الوحدة .حينئذ وجودية «و ان 


فىالوحدة والكثرة ال 


كانت وجودية لزم تقومها بالامور العدمية و هى الوحدات» ضرورة 
تقوم الكثرة بالوحدات . 

«و زايدة علىالماهية و الا كانت اما نفسها او داخلا فيها و هما 
باطلان لما ف ىالوجود» و لا باس. بذكره فنقول : الوحدة ليست نفس 
الماهية و لا داخلة فيها » و الا لكانت تعقل كل ماهية هو عين تعقل 
الوحدة او مستلزما لتعقلها » و التالى باطل لانا قد نعقل الماهية معالشك 
فى وحدتها وفيه من الانظار مامر بعينهفىالوجود فلانطولالكتاب بايرادها. 

«و لان الوحدة يقابل الكثرة والسواد لا يقابلها» فلم تكن الوحدة 
السواد » و اذا لم تكن كذلك فالوحدة زايدة علىالسواد و فيه نظر لانه 
لايلزم من عدم كون الوحدة نف سالسواد ان يكون زابدة عليه » لجواز 
ان يكون داخاة فيه و لابد للنعرض لذلك ايضآ حتى يلزم المرام » و فى 
الحواشى القطبية و فيه نظر لجواز صدق الكثرة والسواد على شىء واحد 
مع كون الوحدة جزء السواد » لكن بشرط انْ لادكون محمولا عليهاما 
اذا كان محمولا فيمتنع الصدق اقول : والتقرير"! فيه انه اذا.كانالسواد 
والكثرة ضادقين على شىء واحد مع كون الوحدة جزء! السواد يصدق 
ان الوحدة يقابل الكثرة والسواد لايقاياها لصدقه على ما صدق عليه مع 
عدم كون الوحدة زايدة علىالسواد لكونها حزءه» و انما اشنترط ان 
لإيكون من الاجزاء المحمولة لانها لو كانت من الاجزاء المحمولة لا متنع 





اسع 





بحم زا وشا 0 والتقربب . 
ا دا ونو وزى جزءاً للسواد ٠‏ 


لل شرح حكمة! لعين 


صدق الكثرة والسواد على شىء واحد و الا يلزم صدق الكثرة والوحدة 
على ذلك الشىء لكو نالصادق على الصادق على شىء صادقة على ذلك الشىء 
و حينئذ لا يصدق ان الوحدة.تقايل الكثرة و هذاه والستحيل لاناللازم 
و هو صدق الوحدة والكثرة على شىء واحد مستحيل » لجواز انتصدقا 
على شىءٍ واحد لكن من جهتين . و هذا معنى قوله : اما اذا كان محمولا 
فيمتنع الصدق هذا ماؤوصل اليه.ذهنى فى توجيه هذا الكلام »و فيهاادضا 
لو كانت وحدة السواد مثلا نفسه او جزوه لكان كل ما قابل الوحدة قابل 
السواد و بالعكس لكون السواد واحدا حينئذلكنه ليس كذلكلانالواحد 
يقابله الكثير دون السواد والبياض يقابل السواد دون الواحد اقول : 
و من الظاهر ان الشرطيتين غير واجبتى الصدق على تقدير ان ,يكون 
الوحدة داخلة ف ىالسواد » لان المقابل للكل لا يجب ان يكون 
مقابلاك لجزئه . 

«لايقال» ليس تّالوحدة وجودية ولو سلّم فليست زايدة » اماالاول 
فلانهسا «لوكانت وجوديةلكانت لها وحدة اخرئ» لان كل مابوجا اذا 
اعتير ذاته من حيث هى ذاته مع قطع النظر عن غيره كان واحدآ لامحالة 
فيكون له ووحدة »؛ وف ىالحواشى القطبية اذكل موجود لههوية وخصوصية 
هى وحدتهوفيه نظرلان المختار كونالوحدة مغايرة للهويّة والتشخصرة"! 
«ولوحدتها» لكونها وجودية «وحدةاخرى ولزم التسلسل»وفىالحواشى 
القطبية وفيه نظر لحوازان لابكون وحدةالوحدة زايدة عليها وادضا 


٠ نو ودا وزا : الشخصية‎ ١89 


فىالوحدة والكثرة لذلا 


فيها"؟١‏ توجيه هذا الاستدلال لوكانت ثبوته زايدة على ما عرضت١‏ 
عليه وهى مقولة على ماتحتها من الوحدات بالثواطوء لكانتتلكالوحدات 
مشتركة فى كو نها وحدة ومتمايزة فىالخصوصية كل واحدة منها التى هى 
هويكتها المعيئنة وخصوصية كل ولحدة منها زايدة على ماهيتها التوعية 
التى هى الوحدة » فيلزم ايكون للوحدة وحدةاخرى وفيهالنظرالمذكور 
آنناً وآخر وهو منع كونها مقولة على ماتحتها بالتواطوء لجواز اذيكون 
بالاشتراك اللفظى"؟؟ » واماالثانى فلقوله : 

«ولانها لوكانت زايدة» اى على تقدير كونها وجودية «فوحدة 
الماهيةالمركبة ان قامت بكل جزء منها لزم قيامها بالمحالالكثيرة و ان 
قام"؟' بكل جزء منها» اى من الماهيةالمركبة «شىء منها» ائ من الوحدة 
«لزم انقسامها وان قامت بحزء واحد كانت صنةالماهية قائمة بغيرها» 
ضرورة مغايرةالجزء الكلى و كل و احدمن الامورالثلاثةمحال» وف ىالحواشى 
القطبية فىامتناعه نظر لان امكانالماهية قائم بجزئها اقول: وفيه نظر لانه 
اذاراد بالامكان الامكان الخاص فلانسلم اندقائم بجزئها فانه امرعقلى بعرض 
للماهية فى العقل بالقياس الى الخارج و ان اراد به الاستعداد الذى يحصل 
عند حصول الشرابط و ارتفاع الموائع فلانسلم انه صنة للماهية بل هو 


. لو ودا وزا : فيهما فىتوجيه‎ ١*٠ 
. نو ودا وزى عرضت له‎ 1١ 
. نو ودا وزى : باسقاط اللفظى‎ ١1 
. مت ودا : قامت يكل‎ ١ 


1١1‏ شرح حكمة! لمين 


امر حال فى المادة به تستعدالمادة للصورةالمناسية اياها . 
«لانا تقول : اما الاول فامتناع؟؟١‏ التسلسل اللازم ممنوع» لكونه 
من جانبالمعلول «واما الثانى فلانسلم الحصر لجواز قياهها بالماهيةمن 
حيث هىهى» مع قطم النظر عن اجزائها » فلم قلتم لايجوز ذلك لابد له 
'من دليل «و هى» اى الوحدة «عرض» و الالكان جوهراً لانحصار ممكن 
الوجود فبهما و ليس كذتك «و الا لامتنع قامها بالعرض لامتناعقيام 
الجوهر بالعرض”؟١‏ »و اللازم باطل و هو ظاهر اذالعرض ايضا كالجوهر 
قد يكون واحدآ و قد يكون كثيرآ » و ف ىالحواشى القطبية لان الوحدة 
حاصلة ف ىالعرض لان وحدة الحوهر مساوءة لوحدة العرض فى مفهوم 
كونها ؤحدة لان اطلاق الوحده عاى ما تحتها بالتواطوء لابوجبانيشتركا 
فى منهومه اللامتقسمية فانا لانعنى بالوحدة شيئًا غير كونه بحاللاينقسم 
على انا تقول : بصح تقسيم الواحد الى الجوهر والعرض و هو ستدعى 
موردآ مشتركا و لا يعارض ذلك بانها ليست عرضاً و الا لامتنع قيامها 
بالجوهر لانانمنع امتناع قيامالعرض بالجوهر» ضرورة أنالعرض موجود 
فى الجوهر » و لقايل ان دمنع ان.قول الوحدة عاى ما تحتها من الوحدات 
بالتواطوء و لم لابجوز ان يكون بالاشتراك اللفظى و ما ذكره فى بيان 
ذلك لابجديهم نفعاً » لما مر فى مباحث الوجود . 


14 مث : لانسلم امتناع التسلسل . 
6 جابى : فىالموضعين : بالعرض . 


فىالوحدة والكثرة ١1‏ 


«والكثير اذا كان له وحدة من وجه فحهة كثرته غير وحدته» 
لاستحالة كو نزالشىء الواحدكثير؟ و واحد؟ من جهة واحدة فحهة الوحدة 
«اما مقومة» اى لتلك الكثرة بمعنى ان تلكالامور المتكثرة اشتركت 
فى مقوم اوجب ذلك المقوم الحكم عليها بالاتحاد من جهة اشتراكها فى 
مفهوم ذلك المقوم «او عارضة» اى لتلك الكثرة بمعنى ان تل كالامور 
المتعددة اشتركت فى عارض اوجب ذلك العارض الحكم علبها بالاتحاد 
من جهة اشتراكها فيه «او لا عارضة و لامقومة» وهذا لابوجد فى بعض 
النسخ و وجوده اصوب . 

«فانكانت مقومة فان كانت مقولة فى جواب ما هو فهو الواحد 
بالجنس ان كان القول على مختلفات الحقايق كالانسان والفرسفيقال 
الانسان هوالفرس» اىمتحدان بالجنس «و بالنوع ان كان القول على 
متفقاتها كافراد الانسان» فيقال هذاالفرد منالانسان هو الفرد الاخر 
اى متحدان ف ىالنوع . 

«و ان كانت مقولة فى جواب اى شىء هو فهوالواحد بالفصل» 
كافراد الانسان ايض فانها اشتركت فىالناطقية و هى مقومة لها و مقولة 
فى جواب اى شىء هو فيقال عند ذلك هذا الفرد منالانسان هوالفرد 
الاخرمنهاى متحد ان فى الفصل » و اما انحصار المقوم بمعنى ليس 
بعرضى فى الثلاث فعرف ١‏ فىعلم المنطق . 

«و انكانتعارضة فهوالواحدبالموضوع»اذكانت هناك محمولات 


١سا‏ نو ودا وزى: يعرف . 


١15‏ شرح حكمةا لعين 


لها موضبوع واحد فانها اشتركت فى أن كل واحد منهما محمول على 
ذلك الموضوع وهذا الاعتبارخارجعن حقيقتها عارض اباها «كالكاتب 
والضاحك)» فان جهة الوحدة هى كون كل منهما محمولا علىالانسان 
عارضة لهما خارجة عن حقيقتهما فيقّال : الكاتب هو الضاحك اى متحدان 
فى الموضوع « او بالمحمول» ان كانت هناك موضوعات لها محمول 
واحد فانها اشتركت فى ان كل واحد منها موضوع لذلك المحمول و 
و هذا الاعتبار خارج عن حقيقتها عارض اباها «كالقطن والثلج» فان 
جهة الوحدوهى كو ن كل واحدمنهماموضوعاللابيض الذىعارضىللهماخارج 
عن حقيقتهما فيقال الثلج هو القطن اى انهما متحد ان فى المحمول . 

«و اذم يكن مقومةولاعارضةفه و كمايقال: نسبة النفس الى البدزهى نسبة 
الملك الى المدينه فان جهة الاتحاد » وهىالتدبير ؟ «لبستمقومة ولا 
عارضة للنسبتين» المذكورتين اللتين حكم عليهما بالاتحاد «بل عارضة 
للنفس والملك» و هما ليستا محكومآ عليهما بالاتحاد و هذا كله اذاكان 
لواحد مقولا على كثيرين بالعدد » و اما إذا لم يكن كذلك على ما قال 

«و اما الواحد بالشخص» و هو ما لا يكون مقولا على كثيربن 
«فانلم يكن قابلاللقسمة»" ولبس له مفهوم و راء كون الشىء بحيث لا 
بنقسم وفى بعض النسخ «الىامور شا ركه فى تمام ذاته فهوالوحدة» اى 
المشخصة «و ان كان له مفهوم وراء ذلك فهو النقطة» اى كهذه النقطة 


سا مك و ذو وزا 1 الاتحاد وه ىالتدبير 7 
#ل مت و زا و دا ليس له مفهوم و راء كو نالشىء بحيث لاينقسم الى امور . 


فىالوحدة والكثرة 78 ع 


«ان كان له وضع» اى قبول للاشارة الحسية «و الا» اى و ان لم ,يكن 
له وضع «فهو المفارق» كاعقل والنفس المشخصين » و فى حواشى 
القطبية فى ان للنقطة مفهوما وراء ذلك دون الوحدة نظر » لانه كما 
بصح النقطة شىء لاجزء له بصح الوحدة بانها يقال : لكل شىء انه 
واحد فهما سواء فى ان لكل منهما منهوما آخر . 

اقول فيه نظر لان قولنا : شىء لا جزء له ليس فى الحقيقة مفهوما 
كخراوراء كونه بحيث لا ينقسم فالصواب ان يقال : لانه كما يصح ان 
قال : النقطة طرف الخط او غير ذلك مما يصدق عليها يصح الوحدة ما 
بها يقال كل شىء انه واحد ليكون للوحدة مفهوم آخر وراء كونالشىء 
تحيث لا ينقسم كما كان للنقطة او شال : انه كما يصح النقطة شىء ذو 
وضع و لا جزء له يصح الوحدة ما بها الى آخره فان قولنا : شىء ذو 
وضع لاجزء له مفهوم مغاير لكون الشىء بحيث لا ينقسم ضرورة مغايرة 
مفهوم جزئه » و لعل لفظة ذو وضع سقطتث من القلم فان قيل : هذا انما 
برد ان لوكان قولنا ما بها يقال : لكل شىء انه واحد منهوما للوحدة 
وهو ممنوع اذ لا مفهوم لها الا كون الشىء بحيث لا ينقسم و ماذكرتم 
و امثاله من لوازمها و لوازم الاشياء يعابر مفهوماتها قلنا : ان اردتم 
بسفووم الشىء ما يحصل منه .فى الذهن عند تصوره اعم من أن ,يكون 
حقيقته او عارضا من عوارضه فما ذكرنا ايض من مفهمومات 
الوحدة اذ قديفهم مها ذلك ايضة و لذلك عرفت بهايضا ‏ و 


ان اردتم به ماهة الشىء فلا مفهوم للنقطة الا كون الشىء بحب لا 


لالد شرح حكمة! لعين 
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ينقسم اذ لا يكون للشىء اكثر من ماهية فلا يصح قولكم للنقطة مفهوم 
آخر وراء كون الثىء بحيث لا ينقسم » فان قيل : حاصل ما ذكره ان 
الواحد » ان لميكن؟ قابلا للقسمة فان كان" ماهيته مجردكو نالشى بحيث 
لاينقسم فهو الوحدة و ان لم يكن ماهيته مجرد ذلك بل هو مع امر آخر 
فهو النقطة ان كان له وضع و لا يلزم من هذا ان يكون للنقطة اكثر من 
ماهية بل ان لا يكون ماهيتها مجرد كون الشىء بحيث لا ينقسم » بل 
هذا مع كون ذا وضع و الامر كذلك قلنا سلمنا انه لايلزم منه الا ذلك 
الا انا لانسلم ان الوحدة ماهيتها مجرد كون الشىء بحيث لاينقسم بل 
هذا مع كونه غير ذى وضع . 

«و إن قبل القسمة فان كانت اجزائه متشابهة» اى متساوية للكل 
فى الاسم والحد «فهوالواحد بالاتصال» هكذا قيل و فيه نظر لانالفلك 
واحد بالاتصال مع ان اجزائه ليست متشابهة بهذا المعنى والصواب ان 
لها طبيعة واحدة «سواء كانت قبول القسمة لذاته كالمقدار او لغيره 
كالجسم السيط» فان قبوله القسمة بواسطة المقدار «و الا» اى و ان 
لم يتشابه اجزاءه «فهو الواحد بالاجتماع و كل منهما» اى من الواحد 
بالاتصال والواحد بالاجتماع » و فىالحواشى القطبية اى من الاجزاء 
المتشابهة و المختلفة و هو غير صحيح لان المنقسي الى الواحد بالتمام 
و مقابله ما له الاجزاء المتشابهة والمختلفة » اى الواحد بالاتصال و 


0ك 


معدا وزى و زه : كانت . 


فى1لوحدة والكثرة 1١17‏ 


الاجمتاع لا الاجزاء نفسها » و لعل لفظة ما له او ما فيه انما سقطت عن 
قلم الناسخ سهوةً «ان حصل له ح جميع ما يمكن فهو الواحد بالتمام و هو 
اما وضعى» من المواضعة لليف الواحد» فانهم وضعوا على كون 
مقدار معين درههمآ و ان كان متكثر؟ بالعدد فان قيل : انه من اقسام 
الواحدبالشخص فكيف يكون الانقسام و التعدد فيهبالفعل قلنا: الواحد 
بالشخص هو ذلك المقدار المعين منالفضة مثلا لا نفس الفضة فقط و 
ليس فى نفس ذلك المقدار تعدد بالفعل؟ «او صناعى كالبيت الواحد 
او طبيعى كالانسان الواحد و ان لم يحصل له جميع ما يمكن فهو الكثير» 
اى المقابل للواحد بهذا المعنى و ينبغى ان يعلم ان الواحد بالاتصال 
كما يقال على المعنى المذكور فكذلك يقال بالاشترك اللفظى على كل 
مقدارين بلتقيان عند حد كضلعى الزاوية » و كذلك على كل مقدارين 
متلازم طرفاهما تلازمة بوجب حركة احدهما حركة الاخر كالملتحمين 
بالطبع كما لبعض الاجزاء بالنسبة الى بعض آخر » او بالصناعة و ذلك 
«شبهالوحدة الاجتماعية » قال الامام : ان الولحد مقول على ما تحته 
بالتشكيك لتحقق التفاوت بين معانيه على ما سلف ثم قال : و هو احد 
التدلايل الدالة على انه ليس جنا لما تحته و انث تعلم ان التفاوت و 
الاختلاف بين معاينه انما يكون دليلا على انه واقع بالتشكيك ان لو كان 
الواحد مقولا على ما تحته بالاشتراك المعنوى ؛ و ذالك" غيرمحقق . 


كت وائو شاع الفسل:: 
لاب نو و دا : وهو غير متحتقق . 


1146 0 شرح حكمة! لعين' 


«و الاثنان لانتحدان» من غير استحالة و تركيب «لانهما بعد 
الاتحاد » اما ان بقيا موجودين او لاسقيا موجودين «فان بقياموجودين 
هما اثنان» لا شىء واحد » و أن لم يبقيا فاما ان ينعدم كل واحد منهما 
او ينعدم احدهما دون الاخر » فان كان الاول لم يكن ذلك اتحادآ بل 
اعدام؟ لهما و ابحاد؟ لامر ثالث مغاير لهما ضرورة ان المعدوم لانتحد 
بالمعدوم » و ان كا زالثانى لم يكن ذلك اتحادا بل اعدام؟ لاحدهما و 
انقاء للاخر ضرورة ان المعدوم لايتحد بالموجود و اليه اشار بقوله: 
«و ان عدما او احدهما فلا اتحاد لان المعدوم لابتحد بالمعدوم و لا 
بالموج ود» و فى الحواشى القطبية فيه نظر لانه ان اراد سقائهما 
موجودين بعدالاتحاد بقاء كل واحد منهما معالوحدة العارضة لهعفنختار 
اللقسم الثانى قوله : فحينئذ ينعدم كل واحد منهما او احدهما قلنا : لا 
نسلم لم لايجوز ان يكون صدق هذاالقسم بزوال الوحدة عن كل واحد 
منهماء وبقاء هوي ةكل منهما لابدله من دليل لايقال : هذا لابحوزلانزوال 
الوحدة يستلزم زوال الهوية لان ذلك ممنوع و ان اراد بقاء كل واحد 
منهما بهويته وتشخصه» و ان زالت وحدة العارضة فنختار القسم الاول 
قوله : فهما اثنان لا شىء واحد قلنا : نعم ذلك بحسب الهوية لا بحسب 
الوحدة و هل المراد باتحاد* الاثنين الا زوال وحدة كل منهما مع يقاء 
هويتهما وعروض وحدة لهماء وان اراد امركثالثا فلابد من افادة نصوره 
أدلا ثم التصديق به و فيه نظر لان بقاء هوية كل منهما و عروض وحدة 


/_ را وشا : بالاتحاد ٠‏ 


في1لوحدن والكثرة 15 


واحدة لهما قيام عرض وأحد بمحلين مختلفين و هو ضرورى الاستحاله. 

«و أما ان اعدادة» اى فىالو<ود «فظاهر» لايحتاج الى دليل و 
هو محل نظر فليتامل «و ليست ماهياتها» اى المعدودات «نفس كونها 
اعداد؟ بل كونها اعداد؟ امر زايد عليها «لانها» اى لازماهيات الاعدادى 
المعدودات «قديكون جمادة اونياتا او غيرهما» و كونها اعداد 'ثابت 
ى جميم هذه الاحوال «فكونها اعداذة زايد عليها» لان الثابت فى 
جميع'! الاحوال و هو كونه عدد؟ زايد على ما ليس يثابت فى جمبع 
الاحوالو هوكونه جماداً او نياتة او حيوانً «وليس العدد عبارة عنعدم 
الوحدة لتركبه من الوحدات التى هى امور وجودية» ومجموعالامور 
الوجودية لا يكون امر عدميا و ف ىالحواشى القطبية اى ليس اعتبار 
كون الشى عدداً امرآ عدميتة و الا لكان عبارة عن عدم كون الشىء 
واحدا لانه لايجوز ان يكون عبارة عن عدم اى شىء كان و الا لارتفع 
بتحقق اى شىء كان ؛ و لو كان كذلك لم يكن لشىء من الموجودات 
هذاالاعتبار وذلك يستلزم اذلايكون العددموجود؟ وانه محالبالضرورة 
فتعين ان يكون عبارة عما ذكرنا و اذا كان كذلك كان كو نالشىءواحدة 
امرآ وجوديآ لكن كو زالشىء عددا مركب منكونه واحد؟ مراراء كثيرة 
فيلزم ان يكون المركب من مجموع امور وجودية امرآ عدميئا وانه محال 
وعبتّر عن هذاالاعتبار بالعدد وعن كو نالشىء واحد؟ بالوحدة والمراد 


هك مت و نو : وقديكون نباتاً . 
٠س‏ زه و زى وشا: الجميع . 


١‏ شرح حكمة١‏ لمين 








ماذكرنا. 

«ولان”" الوحدة عرض والعدد متقوم بها» وفىالحواشى القطبية اى 
اعتباركون الشىء عددا متقوم بها ضرورة تقوم هذاالاعتبار يكونالشىء 
واحدا المتقوم بالوحدة «فيكون عرضا» لا نالمتقوم بالعرض اولى ان 
يمكون عرضا واذا كان عرضآ كان امرآ وجوديا لكونه موجودآ فى موضوع 
وفيه نظرلان الوجود المآأخوذ فى تعريف العرض ليس هوالوجود بالفعل 
كما فىتعريف الجوهر » بل معناه اذا وجديكون فى موضوع وهواعتم من 
ان يكون موجودا اوغير موجود والحق انه اشارةالى بيان ا نالعددعرض 
لا الى انالعدد امر وجودى الا" انه قد”م الدليل علىالدعوى واتلما فسّر 
صاحب الحواشى العدد ف ىالموضعين بالاعتيار المذكور حتى يحب ان 
يكون متقوم؟ بالوحدة واما لوكان مفسرا بالماهيات التى عرضت لها انها 
اعداد لكان١١‏ لقائل ان يمنم تقومه بالوحدة اذالوحدة عارضة لكل واحدة 
من تلك الماهيات على ماعرفت! . 

«ولكل مرتة منمراتب العدد» ا ىكل عدد من الاعداد «اعتباران : 
عام» اى بالنسبة الى كل مرتبة من مراتب العدد «وهو كونه 
كثرة") اذ لاشك انه يعم كل مرتبة من مراتبه «وخاص وهو خصوصية 
تلكالكثرة وهى صورتها النوعية» التى صاربها هوماهو؟! «لاختلافما» 
0 ودا وشا: فكان. 

؟اسازا و دا و زى عرف. 


#إس نو وازه ودا: كثيره . 
»ازا وداوزى: هوهو. 








فىالوحدة والكثرة ١؟١‏ 


اى لاختلاف الاعداد بعد اشتراكها ف ىالكثرة «بالخواص اللازمةكالصمم 
والمنطقية الموجبة لاختلافها بالفصول» وميادى الفصول الصور النوعية» 
كما ان مبادى الاجناس المواد » و العدد الاصم ما لا يوجد له كسر من 
الكسور التسعة التى منالنصف الى العشر مثل احدى عشر و ثلا ثعشر 
والعدد المنطق ما يقابله » و انما قلنا ان اختلافها بالخواص اللازمةموجية 
لاختلافها بالفصول لانه لابد له من علة يستند اليها تلك اللوازم الخاصة» 
وهى لايجوز ان يك ون الاعتبار العام ضرورة استحالة لزوم الامور 
المتقايلة لواحد متعيه 15 6و نما مر من ان الاختلاف فى اللوازم بو جب 
الاختلاف فىالملزومات ؛ فيحب ايضا استنادها الىالفصول اما بغيروسط 
او بوسط خاصة منتهية الى الاستناد الى الفصوك.» لامتناع استتناد اللوازم 
بعضها الى بعض لا الى نهاية لكونه تسلسلا2 من جانب المبدء وهو مبنى 
على كون الاعتبار العام ذاتية لها و هو ممنوع » بل هو عرض'! لها » و 
امتياز كلمرتية عن مرتبة بنفسها"! و ذاتها و استناد اللوازم الخاصة الى 
ذواتها المختلفه » و قد او مانا الى ذلك فيما مر . 

«و قيام كل نوع منالعدد بالوحدات التى فيه» اى الوحدات التى 
مبلغ جملتها ذلك العدد و يكون كل واحد من تلك الوحدات جزءاً من 
ماهيته فاذا اردنا تعر فدقلنا: انهعدد مجتمع من اجتماع واحد واحد الى ان 

6١س‏ زا : معين . نو : متفق . 


كاانو وزى : عرضى . 
باكسادا وشا : بعضها . 


١1‏ شرح حكمة! لعين 


وستغرق تلك الا<اد كلها دلا الاعداد التى فيه» و هذا معنى قول المعلم 


بالثلاثة والسبعة او بالاربعة و السنة» او بالثمانية و الاثنين و الا فيلزم 
تقومها باى واحد منها ترجيح بلا مرجح و ف ىالحواشى القطبية فيازم ان 
يكون للشىء امور » كل واحد منها كاف فى تقومه و لكن فىاستدالة 
تقويم مثل هذهالامور بشىء واحد نظر لاشتمال بعض هذهءالامور على 
البعض الاخر و اقول قوله فيلزم جواب عما لو قيل سلمنا ان تقومها 
بالخسين"! ليس اولى من تقومها بالبواقى لكن لم لايجوز ان يكون 
تفومها بالجميع لايقال : ان النظر غير وارد اذا كان للشىء امور كلواحد 
منها كاف فى تقومه يلزم ان ييكون للشىء اموركل واحد منها تمام الماهية 
و هو ضرورئ الاشتحالة ؛ سواء كان بعض تلك الامور مشتملا علىالبعض 
او لم يكن فانه لايصح ان يقال : كل واحد منالحيوان والناطق تمام 
ماهية الانسان مع ان الحيوان مشتمل علىالجسم لانا تقول : لانسلم و 
انما يكون مستحيلا لو لم يكن الحاصل من كل منها تمام"١‏ تلك الماهية 
بعيدها و اما اذا كان فلا » واما ما ذكرتم منالنقض فانما ينتهض لو كان 
بعض كل من المثالين مشتملا على. بعض الاخر على سبيل التبادل و ليس 
كذلك لكونالناطق معتركا ديهم . 








ا زا وزره: بالخمستين . 


الى ودا وزى : باسقاط 'ثمام : 


فىالوحدة والكثرة 5 


«و الاثنان عدد لانا نعنى بالعدد ما يقبل القسمة لذاته» و لا يكون 
دين قسميه حد مشترك و هو نهاية اجدالقسمين » بداية"" الآخر «و مازاد 
على الواحد كذلك» فيكون الاثنان و مائتلوه «بالعآ ما بلغ» عددا وقيل 
ليس بعدد لانه الزوج الاول فلا يكون عدد؟ كالفرد الاول و هو ليس 
بشىء لانه على تقدير كون الواحد فردا و هو ممنوع لانه تمثيل و غير 
مفيد لليقين و لان العدد كثرة متالفة'” منالوحدات و اقل" الجمع 
ثلاثة و هو ممنوع بل اثنان » و لانه لو كان عددآ لكان اولا و مركبا 
لانحصار العدد فيهما او ليس شيئًا منهما ‏ اما الاول فلانه لو كان اولا 
اما كان له النصف و اما الثانى فلانه لو كان مركبا لوجب" أن بعده 
غيرالواحد » و رد بان الاول شرطه ان لا تكون له نصف وهو عدد 
و لا ان لايكون له نصف اصلا والسرفيه ان الارل ما لابعده غير الواحد 
و ما لابعده غي رالواحد جاز ان يكون له نصف هو واحد و ان لم يجز 
ان يكون له نصف هو عدد » قال بعض الناظرين فى هذا الكتاب : و 
الحق ان النزاع لفظى لانهم ان عنوا بالعدد مازاد علىالواحد فلا شك 
فى كسون الاثنين عدد؟ كما قاله المصنف و ان عنلوا به ما بكون 
فيه عدد فلا شك انه ليس من الاعداد اذ ليس فيه عدد و اقولالقولبان 


«؟ساشا : و بدايةالآخر . زا : بداية للآخر . 
الاسانو وزد : مؤلفة . 
»اس دا وشا : او لالجمع . 
"الا نو وزى ؛ بوجب . 


كيل شرح حكمة! لعين 


للسس سه 


العدد ما فيه عدد يوجب ان لايكون الثلاثة ايض عدد؟ اذ ليس فيهاعدد 
و الا لكان الاثنان عدد؟ و ليس كذلك اذ لى كان عددا لكان فيه عدد 
و ليس كذلك؟" اذالواحد ليس بعدد » و كذا الاربعة و ما يتلوها فادى 
القول بذلك الى ان لا مكون شىء من الاعداد الغير المتناهية عدداً 
و فساده ظاهر . 

«و هما» اى الاثنان «المثلان ان اشتركا فىالنوع و الافمو 
المتخالفان» و ايضآ الاثنان هما المتحانسان ان اشتركا فى الجنس و 
المتشابهان ان اشتركا فى الكيف و المتساويان ان اشتركا فىالكم و 
المتناسبان ان اشتركا فى الاضافة والمتشاكلان ان اشتركا ف ىالخاصية 
والمتطابقان ان اتحدا فىالاطراف والمتوازيان ان اتحدا فى" وضع 
الاجزاء ؛ واما الاشتراكفىساير الذاتيات والعوارض فليس لاقسامه 
أسماء خاصة » و اما الاخر فهو اسم خاص للمغاير بالشخص"" و هذه 
امور لفظية يجب أن يكون معانيها ملخصة » هكذا ذكره الشيخ والامام 
و من تابعهما و بعض الناظرين فيه قسم المتخالفين الى هذه الاقسام و 
لايخفى انها غير مختصة بالمتخالفين بل المثلان ايضا قديكو نانمتشابهين 
و متساويين و غيرهما «نعمها" الغيرية» فالغير ان اما المثلان و اما 


4" نو وزا وزى : باسقاط كذلك . 
هعازا وشا وزد: الوضع 5 
5س زا ودا وزه : بالتشخص . 


لالاس نو وزا وزى : غيرية . 


فىاقسام النقابل ١"‏ 





المتخالفان فيكون كل واحد منهما مستلزما للغيرية من غير عكس . 
«والمتقابلان هما اللذان لايجتمعان فى ذات واحدة من جه ةواحدة 
فى زمان واحد» قالوا قوله من جهة واحدة احتراز عن خروج الابوة و 
البنوة ع نالحد لاجتماعهما فىذات واحدة فى زمان واحد و لكن لامن 
جهة واحدة بل من جهتين و فيه نظر لان هذا القيد انما بحتاج اليه لو 
كانت الابوة والبنوة اللنان من جهتين لامن جهة واحدة متقابلين و ليس 
كذلك اذ ليس بينهما قياس التضايف و قوله فى زمان واحد احترازعن 
خروج السواد والبياض الحاصلين فىذات واحدة لكن فى زمانين » و 
فيه نظر لان هذا القيد انما يحتاج اليه لو صدق على الضدين انهما 
يجتمعان فىذات واحدة من جهة واحدة لكن فى زمانين » و هو ممنوع, 
الا ان يكون المراد من قوله لايجتمعان لا يحصلان فيستقيم و لئن قيل 
فى هذا الحد اختلال فان السلب و الا يجاب لايمتنع ان يوجدا معافى 
الموضوع و ان امتنع ان يحملا عليه » اذ الحركة و اللاحركة موجودتان 
فى الجسم المتحرك الاسود ؛ إما الحركة فظاهرة و اما اللاحركة فلان 
السواد موجود فيه و اللاحركة محمولة عليه بالمواطاة و قد بين ان 
المحمولبالمواطاة على الموجود فى الموضوع موجود فىذلكالموضوع 
فنقول بعد تسليم تلك المقدمة ؛ المصنف ما قال هما اللذان لا يوجد ان 
معا فى ذات واحدة كما قاله بعض ليتوحه عليه ذلك بل قال لا يجتمعان 
و عدم الاجتماع اعم من ان يكون بحسب القول والحمل ثم المتقانلان 
اما ان يكونا وجودبين او يكون احديهما وجوديا و الاخر عدمياضرورة 


فل شرح حكمةا لعين 


انه لا تقابل بين العدميات"" كما سيجى . 

«فان كانا وجوديين فان كان تعقل كل منهما بالقياس الى الاخر 
فهما المتضايفان» كالابوة و البنوة. والاخوة فان كل واحدة منالابوج 
والبنوة وجودية و تعقل كل منهما بالقياس الى صاحبتها و كذلكالاخوة 
«و الا» اى و ان لم يكن. تعقل كل منهما بالقياس الى الاخر «فالضدان 
و يشترط ان يكون بينهما غاية الخلاف« كالسواد والبياض وهذاالشرط 
بطل انحصار اقسام التقايل ف ىالاربعة لوجود قسم آخر حينئذ و هو ان 
لضو تيهنا انه الشاكك كب السيرة والتر اليو لز الخاوة 
اثيرالدين الابهرى ره. سمى هذا بالمعاندين و هو غير مضر لانالحكماء 
ما ادعوا انحصار التقايل فى الاربعة اذ ليس لهم دليل على ذلك بل 
اصطلحوا على انها اربعة لاحتياجهم اليها فى العلوم . 

«و ان كان احدهما وجوديآ فقط فان اعتير التقايل بينهما بالنسة 
الى موضوع قابل للامر الوجودى فاما١"‏ بحسب شخصه» سواء كان 
فى ذلك الوقت او قبله او بعده كاليصر للاعمى اذ الاعمى قابل لليصر 
بحسب الشخص فى ذلك الوقت و كدردة"استان غير الصبيان فانذوقت 
حصوله فات و كالمروة للصبيان فان وقتحصولهلم يجى بعد «أو» بحسب 
«نوعه» كالبصر للاكمه فان الاكمه قابل للبصر لا بحسب الشخص بل 
بحسب النوع «او» بحسب «جنسه"القريب» كالبصر للعقربفانالعقرب 


لاس نو وزا وزى : عدمات مك نو ودا وزى : أما . 
9 رجل ادرد : منليث فى فمه سن . #٠‏ نو وداأ : الجنس . 


فىاقسام التنقابل /117 


قايل للبصر لا بحسب شخصه و لا بحسب نوعه بل بحسب جنسه القرب 
و هو الحيوان «او» بحسب جنسه «البعيد» كالبصر للجدار فا نالجدار 
قابل للبصر لأ بحسب شخصه و لا يحسب نوعه و لا بحسب جنسهالقريب 
بل بحسب جنسه البعيد و هوالجسم «فهما العدم والملكة الحقيقيان» 
فالعدم الحقيقى هوعدم كل معنى وجودى يكون ممكنا للشىء بحس الامور 
الاربعة اوبالنسة الى الموضوع القايل للامر الوجودى «بحس ب الوقت 
الذى يمكن حصوله) اى حصول ذلك الامر الوجودى «له فيه» اى فى 
ذلك الوقت كالبصر للمولود لا للجنين «فهما العدموالملكةالمشهوريان» 
فالعدم المشهورى هو ارتفاع المعنى الوجودى كالقدرة على الابصارمتى 
شاء عن المادة المتهيئة لقبوله فى الوقت الذى من شانها ذلك . 

«و أن لم يعتبر فيهما ذلك» أى وجود الموضوع «فهمااسلب و 
الإبجاب» كقولنا: انسان ولا انسان و زيد كاتب و زيد ليس بكاتب و قد 
يقال :ان تقايل وجود الملزوم و عدم اللازم خارج عنهما اما عنالعدم 
والملكة فلعدم اشتراط وجود موضوع فيه كما ذكروه و اما عنالسلب 
و الايجاب فلجواز ارتفاعهما مع بخلاف السلب والايجاب على ماقل : 

«و يكون احدهما كاذيا فقط"» لاستحالة اجتماعهما علىالصدق 
والكذب معا بديهة و هو غير مضر لما عرفت و امثال هذين الامرين 
داخلة تحت التضاد بحسب الشهرة اذ المشهور" ان الضدين امر ان 
مدا وزا وزع : المتهؤراق:: 


؟ ل زى وشا : قطعا . 


8 شرح حكمة! لعين 


ينتسبان الى موضوع و لايمكن ان يجتمعا فيه سواء كانا وجوديين او 
أحدهما فقط وجوديا او كان ببنهما غاية التخالف او لم يكن «و ساير 
المتقابلات يجوز ان يكذبا» و فى الحواشى القطبية ضميرالمثنىراجم 
الى المعنى لكون كل قسم" من المتقابلين اثنين . 

«اما المضافان والعدم والملكة فبخلو المحل عنهما» اما فى 
المضافين* فكقولكزيدابن عمرو و ابوه اذا لم يكن واحدا منهما » و 
أما فىالعدم والملكة المشهوريين فكقولك يصير و اعمى للجنين ؛ و اما 
فىالحقيقيين فكقولك للهواء البحت مستيز و مظلم و كقولك لزيد 
المعدوم هو بصير و اعمى . 

«و اماالضدان فعند عدم المحل» كقولك لزيد المعدوم هوا بيض 
واسود اذ الموجبة يكذب عند عدم الموضوع «و عند وجوده ايضآ 
لا تصافه بالوسط كالفاتر» فانه ليس بحار و لابارد «او بخلوه عنه» اى 
عن الوسط ايضا «كالشفاف» فانه خال عن السواد والبياض اللذين هما 
بد ان وعن كل مايتوسطهما من الالوان ؛ و اعلم ان الحكم يكون احد 
المتقابلين بالايجاب والسلب صادقا والاخر كاذب مخصوص بالايجاب 
والسلب المركبى اذا السلب والايجاب البسيطان لا صدق فى شىءمنهما 
و لاكذب »,ب لالفرقبينه و بين ساي رالمتقابلات اذالضدين والمتضايفين 
وجوديان بخلافهما »والامر العدمى فىالعدموالملكة يحتاج الى وجود 
موضوع قابل للامر الوجودى بخلاف العدمى فيه لايقال : الايجاب و 


ع" زا وشا : باسقاط قسم من . همل شا و زا و زه: المضايفين. 


فىاقسام التقابل اف 


السلب المفرد ان ايض يقتسمانالصدق والكذبعند نسبتهما الى موضوع 
واحد فالفرق عام لانا تقول عند اتتسابهما الى موضوع يحصل موجبتان: 
احديهمامحصله و الاخرى معدولةوهما جاز ان يكذباعند عدمالموضوع 
فاذن الاقتسام لا يكون فىالسلب و الايجاب المركبى الا ان اعتبار 
الصدق والكذب والاقتسام حينئذ يكون فى نفس السلب والايجاب 
اللذين هما المتقايلان بعينهما » و فى ساير المتقابلين يكون فى تسبتهما 
الى موضوع ما و يكون تلك النسبة خارجة عن نفس المتقابلين فيكون 
اعتبارالصدق والكذب والاقتسام فىالسلب والايجاب فىالاجزاءالداخلة 
فى المتقابلين و فى غيرهما 

«و قد يكون» فى العوارض الخارحة فاعرفه «احدالضدين» على 
التعيين «لازمآ للموضوع» كالبياض للثاج والسوادللقار «و قد لايكون 
و حينئذ اما ان بمتنع خلو المحل عنهماكالصحة والمرض» فان بدنالحى 
لابخلو عنهما و ذلك «عند من لا يول بالحالة الثالثة"" اويمكن»اىخلو 
المحل عنهما «و. حينئذ اما ان لا بحصل هناك وسط كقولك للفلك لا 
ثقيل و لا خفيف» اذ ليس المراد منه ان هناك حالة متوسطة بين الثقل 
والخفة «او يحصل)» هناك وسط «و لا بخلو اما أن يعبر عنه باس محصل 
كالفاتر» المتوسط بينالحار والبارد والاحمر المتوسط بين الاسود و 


ه شا و زا وزهم: المضايفين 1 
كح زا ودا وزى : اقسام . 
لا سا زا ودا وزى : بحالةالثالثه . 


رن 200 شرح حكمة| لعين 
الابيض «اولا» يعبر عنه داسم محصل «يل يسلب الطرفين كقولنا لا عادل 
و لا جائر » فاذن تبين من ذلك انه ليس كل ما يعبر عنه يسلب الطرفين 
كان. متوسطا بينهما كالفلك . 

«لا يقال : المقابل من حيث انه مقابل والسواد من حيث انه ضِد 
للبياض منالمضاف» فيكونان إخص منالمضاف «و اتنم قد جعلتم 
الاول» اى: المقابل «اعم منالمضاف» لانكم قسمتمالمقابل ال ىالمضاف 
وغيره فيكون اخص و اعم منه و هو محال » «والثانى» اى المضاد 
«قسيمآ له» اى للمضاف فيكؤن مباينا له و اخص منه «و هو ايضامحال» 
لاناتقول : الضد ان والعدم والملكة داخلان :حت التقابل و غير داخلين 
تحت التضايف» فبعض ما هو داخل تحت التقابل غير داخضل تحت 
التضايف فلا يكون التقابل منالتضايف و الا يازم دخول الضدين والعدم 
والملكة ف ىالتضايف . 

«والنواد من حدث انه سواد» لا منحيث انه ضد «مضادللبياض 
واغين ضايف" النن فقن ماعو ماد عن مقاب" فاذن لا تكون 
المضاد منالمضايف و الا لكان كل ماد مضايفا والمراد من الغيرية 
فىةوله «فالتضايف غيرالتقايل و غير التضاد» ما اشرنا اليه من ان 
التقايل والتضاد ليسا من التضايف لا مايفهم منه ظاهر؟ لان السائلايضا 
قائل بالغيرية لكن على وجه يكون التضايف اعم فالجواب منع الاعمية لا 


9 نو وزا وزى : مضايفله . 
بأ شا ودا : مضاف . 


فىاقسام التقابل تفريل 


اثبات الغيريه «نعم التضايف عرض لهما» اى للمتقابلين والمتضادين 
«لعارض هو اخذ المقابل من حيث انه مةابل والسواد من حيث انه ضد 
للبياض » فالتقابل والتضاد عرض لهما بحسب الذات والتضايف بحسب 
العارض » و لا امتناع فى كون الشىء اعم من غيره» و هو التقايل من 
التضايف فى المثال «و مقابلا له» و هو التضاد للتضايف فى المثال 
« بحسب الذات واخص منه بحسب العارض» بل الممتنع كون الشىء 
اعم من غيره بحسب الذات » و مقابلاله بحسب الذات و اخص منه بحسب 
الذات . 

«والواحد يقابل الكثير» ضرورة«لكنلا بشىء'؟ من هذه الاقسام» 
اما انه ليس بالتضاد فلان الوحدة مقومة للكثرة و لا شىء منالمقوم 
بالضد » و لا شىء منالوحدة بالضد للكثرةو فيه نظر » و لان موضوع 
الضدين واحد و موضوعهما ليس كذلك و فيه نظر ايض و اما انه ليس 
بالعدم والملكة فلانه لو كان كذلك لوجب ان يكون احدهما وجوديآ 
والاخر عدمية بالقياس الى موضوع قايل » فحينئذ ان كانت الوحدة 
وجودية كانت الكثرة عدمية » و ان كانت الوحدة عدمية كانت الكثرة 
وجودية » و على الاول يازم ان يكون مجموع الوجودات عدما و على 
الثانى يلزم ان يكون مجموع العدمات وجودا و أما انه ليس بالساب و 
الايجاب فلهذا بعينه و اما انه و ليس بالتضايف فلان الوحدة لكونهما 
مقومة والمضافان معا و لانه لو كان كذلك لا متنع اتفكاك كل واحد 


- شا ودا ونى : ليسن بشىء‎ #٠ 


بضرجل شرح حكمةالعين 


منهما عنالاخرى فىالخارج والذهن » والوحدة بخلافه و كذلك 
القول فىالواحد بالقياس الى الكثير فاذن ليس بين ماهيتى الواحد و 
الكثير تقايل اصلا بل التقابل' انما عرض لهما من جهة عارض عرض 
لهمأ و هو عروض المكيالية للواحد و المكيلية للكثير » اذ مفهوم كون 
الشىء واحدا و مغفهوم كون الشىء كثيراً ليس مفهوم كونه مكيالا و الا 
لزم من تعقل كل واحد"؛ تعقل الاخر » و ليس كذلك و لا شك فى ان 
الشىء من حيث انه مكيل مقابل للشىء من حيث انه مكيال » فالواحد 
من حيث انه مكيال مقابل للكثير من حيث انه مكيل والمكيالية و 
المكيلية من باب المضاف » لاستحالة تعقل احدهما بدون الآخر فاذن 
التقايل بينهما تقابل التضايف » لكن لا بحسب ماهيتهما بل بحسبعارض 
عرض لهما و هو المكيالية والمكيلية و اليه اشار بقوله «يل لان الواحد 
من حيث انه مكيال يقابل الكثير من حيث انه مكيل فالتضايف عرض 
لهما لأضافة عرضت لباهتيما» و .هو المكيلية والمكالة : 

«و لا تقايل بين الاعدام» و به يظهر انحصار التقايل فى الاقسام 
الاربعة المذكورة على ما قيل «لامتناع كون العدم المطلق مقابلاللعدم 
المطلق» لا متناع كون الشىء مقابلا لنفسه و فى الح<واشى القطبية هذا 
اذا اعتبرنا مفهوم العدم المطلق من حيث هو » اما ان"؟ اعتبرناه بحسب 

. شا وزا وزى : باسقاطالتقابل‎ ١ 


؟*5- نو ودأ : من تعقل احدهما . 
وج ذا وشا : اذا اعثيرناء . 


فىاقسام التقابل فيل 


الافراد فلصد هما على كل موجود يغاير العدمين المضافين لوجود 
المطلقين فىالمضافين اقول و فيه نفار لان العدم المطاق عند الاضانة 
لا يبقى عدما مطلقا فلم يكن العدم المطلق فى المضاف » سلمناه لكن 
العدمينالمطاقين اللذين فى عدم زيد و عدم عمرو لا يصدقان؟* على بكر 
فان العدم المطلق كيف يصدق على الموجود «و للمضاف» اى و لا متناع 
كون العدمالمطلق مقابلا/للعدم المضاف «لكونه» اى لكو نالعدمالمطلق 
«جزءا منه» أى من المضاف و فيه نظر لانا لانسلم انه جزء لما عرفت غير 
مرة سلمنا لكن لالزم من كو نه جزعا له كو نهمحمولا عليه ليلزم اجتماعهما 
فى الصدق على شىء واحد . 

«و كون المضاف» اى و لا متناع كون المضاف «مقابلالليضاف 
لصدقهما على كل ما هو مغاير لهما» اى على كل موجود مغاير للموجودين 
اللذين هما عدمهما و فىالحواشى القطبية هذا انما يتم اذا كانالمراد من 
عدم زيد هو اللازيد ليتم الدليل و فيه نظر . 

«والاضداد منها ما يصح عليها التعاقب كالسواد و البياض و منها 
مالا يصح عليها» التعاقب «كالح ركةعنالوسط واليه» فائه لايصح عليها 
«اذ لابد ان يتوسطهما السكون» فان المعلم الاول ارسطو »؛ ذهب الى انه 
لابد فى كل حركتين مستقيمتين مختلفتينفىجزة من سكون يتخللهما و 
تابعه الشيخ و ذهب افلاطون الى ان ذلك لا يجب . 


>5 زد وشا : لايصدق . 


15 شرح حكمة1لعين 


«البحث ال رابع » 


«فى الوجوب والأمكان والامتناع» 


«كل مفهوم أن امتنع عدمه لذاته فهوالواجب لذاته » و ان امتنع 
و<وده لذانه فهو الممتنع لذاته » و ان لم بمتنع عدمه و لا وحوده لذاته 
دل امكن كلمنهما له لذاته فهو الممكن لذاته ؛ و لكل واحد من الاول و 
الثالث» اى الواجب*؛ لذاته و الممكن لذاته «وجود ف ىالخارج ؛ اما 
الثالث فلان من الموجودات ما هو مركب و كل مركب موجود ممكن 
لذاته لافتقاره » فى وجوده «الى اجزائه» التى هى غيره وكون كل مفتقر 
فى وجودهالى غيرهممكنالذاتهظاهر» وانماخصصنا الم ركب بالموجودليندفع 
ا فىالحواشى القطبية من ان قوله : و كل مركر_ممكن لذاتته مستلزم 
لامكان المركبات الممتنعة كالمركب من الضدين مثلا و يمكن ان يمن" 
افتقار المركب الممتنع الى اجزائه منع التقدير لجواز استلزام المحال 
المحال ؛ و انما خصصنا الافتقار بالوجود لان الافتقار مطلقا لايستلزم 
الامكان بل فى!لوجود » فان الواجب لذاته مفتقر ف ىالصفات الاضافية 
الى غيره و فاق و انما قدم يبان وجود الثالث علىالاول لا بتنائه عليهعلى 
ماقال: 


هم زأ وزد : للواجب » للممكن . 


كه را وزد ودا : تملع ل 


فىالوجوب والامكان و الامتناع ه11 


«و اما الاول فلان مجموع الممكنات الموجودة» موجود «ممكن» 
اما انه موجود فلا متناع ان يكون مجموع الامور الوجودية معدوما » و 
اما الثانى فلافتقاره الى كل واحد منهما «فله علة تامة» و ف ىالدواشى 
القطبية لكونه موجودا و غير واجب لانتفائه باتتفاء جزئه » لا للافتقار 
لمامر من ان الافتقار الى الاجزاء لا يستلزم الامكان كالمركيات الممتنعة» 
و قد عرفت ان التقييد بالوجود سقط هذا «موجودة» و ف ىالحواشى 
القطبية فى اطلاق الموجود على العلة التامة نظر لان احد اجزائها عدم 
المانع و هو لايكون جزء من الموجود » فالاولى ان يقال : فله علة فاعلية 
مستجمعة للشرابط و من الشرايط ان يكون المانع مرتفعآ لا ان يكون عدم 
المانع موجود؟ او واقعآ او ثابتة لبعد اطلاق هذه الالفاظ علىالأمور 
العدمية » و ان لم يكن عدما صرفا اقول و هذا انما يتم اذا كان المانع 
امرآ وجوديا و هو ممنوع لاحتمال ان ,يكون عدميا فيكون عدمه وجوديا 
الالاهرزة الشقد ل المعو : 

«و هى لا يجوز ان تكون نفسه"؟» اى نفس المجموع «وهوظاهر» 
لظهور امتناع تقدم الشىء على نفسه «و لا داخلة فيه» اى فى المجموع 
«لتوقفه» اى لتوقف المجموع «على كل واحد مناجزائه فلإيكو زشىء 
منهما عاة تامة» اى عاة فاعلية مستجمعة للشرايط لان المراد منالاستجماع 
ان يصير الفاعل يهافاعلا بالفعل على مافى الحواشى القطبية «فهى؟؟ موجودة 


مت وجابى : نفسها » فيها لتوقفها » اجزائها . 
54 مت : فهى امر موجود خارج » شا : بل هى موجودة . 


١11‏ شرح حكمةا لعين 





خارجة عذها» اى عن الممكنات الوجودة . 

«والموجود الخارج عن جميع المسكناتالموجودة واجب لذاته » و 
اذا ثبت هذا"؛ فاعلم ان الواجب هو استحقاقية الشىء الوجود لذاته» اى 
من ذاته على ما ف ىالحواثى القطبية «والواجب لذاته له هذه الصفة خلا 
يحتناج فى وجوده الى غيره» ضرورة «و هذه الصةة» اى عدم الاحتياج 
فى الوجوهالىالغير«معلولة لاولى» اى لاصنة الاولى و هى استحقاقية 
الوجود من ذاته لانه كلما ثبت استحقاقية وجود الشىء لذاته ثبت عدم 
احتتراجه فى وجوده الى الغير بخلاف العكس » لثبوت الثانية فى الممتنع 
بخلاف الاولى . 

«والامتناع هواستحقاقية الشىء العدم لذاته والممتنع له هذهالصفة 
فلابتاج فى عدمه الى غيره» والاعتبار الثانى معلول للاعتبار 
الاول كما عرفته فى الواجب و اعلم ان الممتنع ليس لهذات يقتضى العدم. 
بل تصور ذاته يقتضى ان لا يكون له وجود فىالخارج . 

«والامكان هو استحقاقية الشىء لذاته لا استحقاقيةالوجود وله 
العدم من ذاته » و الممكن لذاته له هذه الصفة فيحتاج فى وجوده وعدمه 
الى غيره بالضرورة» فيكون الصنة الثانية معلولة للصفة الاولى على قياس 
مامر و فيه نظر لان الاستازام هيهنا متعاكس و فىالحواشى القطبية قيل 
هذه الصزة معلولة للاولى بناء على ان الاولى هى صنة للشىء باعتيارذاته 


8 مثونوقو ودا : ذلك . 
فب زاوها اسهفات . 
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والثانية باعتبار غيره و ممكن ان قال : ان الاولى هى صفة لاشىء باعتتبار 
ذائه والثانية باعتيار غيره » و يمكن ان شال : ان الاولى معلولةاثانة 
بشاء على انها عدمية و الثانية وجودية اقول و فى القولين نظر اما فى الاول 
فلانه لا يصح*للتعليل لجواز ارتفاع ما بالغير بارتفاعه مع تحقق ما باعتبار 
ذاته و حاله » و اما فىالثانى فلانسلم”” ان الاستحقاقية عدمية ان اراد 
بالعدمى ما فى نفس مفهومهة و حقيقته تفى شىء 0 فانث النفى داخل اق 
مقهوم المشت الذى هوالاستحقاقة ا ين مفهووم النسة النى فى 
الاستحقاقية » وازاراد بالعدمى المفهوم” المعدوم» فكما انالاستحقاقية 
و اعلم انالعلماء اختلفوا فى ان الوجوب هل هو امر ثبوتى املا » 
والمصنف اختار انه ثيوتى و استدل عليه بقوله : 
2و اأوجوب مقتضى؟” لثيات الوجود» و كل ما كان كذلك كان 
وجوديا «فيكون» الوجوب «وجودي)» اما الصغرى فلانه اذا لم يجب 
وجود الشىء لم يوجد فيازم ان يكون الوجوب سببا للوجود و اذا كان 
كذلك وجب ان يكون الشىء موجودآ مادام واجبا فيكون الوجوبسببا 
١ه‏ زاوشا : لايصح . 
؟ه نو ودا : قلا نا لا نسلم . 


0# د وودا 3 باسقاط المفهوم . 
مه زا وشا وزى : مقتضى . 
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الممكن دون الواجب و لما ف ىالحواشى القطبية من أن غايته ان الثبات 
لانفك عنه اما انه نكو نمقتضاه فلا » و اماالكبرى فلانْ الامر العدمى 
لا يكون سببا و هذا انما نتم لوبين ان** ثبات الوجود امر وجودى على 
انا نقول : الوجوب كيفية نسية الوجود الى الماهية لا انها“استحقاقية 
الماهية الوجود من ذاته كما ذكره آنفة فيكون اعشار؟ عقلياً «و هو نفس 
ماهية واجب الوجود ء و الا لكان داخلا فيها او خارج] عنها و الاول 
يقتضى التركيب » والثانى تقدم الصنة الوجودية للماهية» و هى الوجوب 
لاعلى وجود الماهية لتقدم الوجوب على الوجود» لان مالاستحقالوجود 
لا يحصل له الوجود و فيه نار لان الوجوب لا بخلو من ان ,يكو زمتقدمآ 
على الوجود ام لا » فان كان الاول يلزم ان يكون متقدم؟ على الماهية 
لون الوجود عين الماهية والمتقدم على الشىء لا يكون نفسه ؛ و ان 
كان الثانى سقط الاستدلال على اناتقول : قوله : الوجوب مقتضاثبات 
الوجود يناقض قوله الوجوب نفس ماهية واجب الوجود ؛ لان الوجوب 
اذا كان مقضيا لثبات الوجود كان غير الوجود لان المقتضى و هو 
الوجوب غير المقتضى و هو ثبات الوجود غير الوجود فيكون الوجوب 
غير الوجود » و اذا كان غير الوجود كان غير الماهية . 

لا يقال : المغاير للمغاير للشىء لابجب انك ون مغاسر؟ له فان 
الالف مغاير للباء والباء مغاير للالف مع ان الالف لا يغاير نفسه . 








665 نو وزه : ان ثبوتالوجود : 
5ه زا وشا :لانه استحقاقيه . 
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لكنا قر لين الزانية + الونعوت التتفس قات الوحوة إن كان 
غير الوجود كان غير الماهية و انْ كان عين الوجودكان مناقضا لقوله: 
الوجوب متقدم على الوجود ؛ و لما فى الحواشى القطبية من ان تقدم 
انصنة الوجودية على وجود الماهية انما ,يلزم لو كان الوجود غير"* 
الماهية حتى يكون استحقاقها للوجود متقدم عليه و اما اذا كان عينها 
فلاوان قرر” الدليل هكذا:الوجوب او الوجود نفس ماهية الواجب 
اذ لو زاد عليها يازم المحال » سقط هذا النظر و اقول : لكن توجه آخر 
لجواز ان يكونصدق ذلك بان يكون الوجود نفس و الوجوب زايد 
و هو فى صدد بيان ان الوجوب تس الوجود . 

«لايقال: لوكا نالوجوب بوتيالكانزايدآ على الذات لكو نه نسية بينها 
و بين الوجود» و وجوب تآخر النسبة عن كل واحد من المنتسبين 
«فساوى سايرالموجودات فى الوجود» بناء على اشتراك الوجود معنى 
«و خالفها بالماهية» و ما به الاشتراك مغادر لما به الاختلاف ضرورة 
«فوجوده غيرماهيته فماهيته اذلم ستحق ذلكالوجود لما هىهى لكانت 
ممكنة العدم فالواجب ايضا كذلك» لوجهين : اماالاول فلانالواجب 
لذاته" الما شان واغيا" لذائة «الوكيؤت اذا كاف :سين مسيوووة لواحن 
لذاته ممكنا لذاته كان هو اولى بان يكون ممكنا لذاته لكن الواجب 
لذاته استحال ان يكون ممكنة لذاته » فالوجوب استحال ان 





/اه زا وزد : عينالماهية . 


ب4ه شا وزه وزا: حرر . 
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يكون ممكنا لذاته . و اما الثانى فلان الوجوب لو كان ممكناً 
لذاته لكان قابلا للعدم فيازم ان يكون الواجب لذاته كذلك لكون 
الوجوب حينئذ معلولا له لاستحالة احتياج الواجب فى وجوب وجوده 
الى غيره و امكان عدم المعلوليوجب امكان عدم العاةً «وانْاستحقت» 
اى ماهية الوجود «فاستحقاقها لها* انكان زايد لزمالتسلسل» اوامكان 
الواجبء لانا ننقل الكلام ال ىاستحقاقماهية ٠‏ وجو بالوجودلوجوده 
فنقول : لو كان امرآ ثبوتيا زايد عليها لساوى ساير الموجودات فى 
الوجود و خالفها بالماهيةيكن الوجوب الى اخره «و ان لم يكن زايد لم 
نكن الوجوب ثبوتيازايدا» اذ انتفاءالجزء يستلزم انتفاء الكل «والمقدر 
خلافه) اذالتقدير انهثبوتىزايداماانالتقديرا 'ثبوتى فلاهر واماانالتقدير 
انه زايد فلان كونه ثبوتي؟ يستازم كونه زايد؟ كمامر و فىالحواشى 
اأقطبية هذا ممنوع » اذ لا يازم من عدم كونه زايد ان لا يكون نبوتيا 
اجيب عنه بعد مامر بان اللزوم ثابت لانه عكس نقفيض” قوله لو كان 
ثبوتيا لكان زايد . 

«و لان استحقاق الودود سابق عليه» لان الشىء ما لم ,ستحق 
الوجود لا يحصل له الوجود و فيه مامر «فلو كان» اى استحقاق الوجود 


وه سا زا وشا : باسقاطله . 
+كسازا وشا : الوجوب . 
كك زا وشا : التقدير ثبوتى . 
لاك زى وزه : نقيضه , 
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الذى هوالوجوب «ثبوتية يلزم” ثبوت الصفة »© و هوالا ستحقاق 
«للموصوف» و هو الماهية «قبل ثبوته» و هو محال لان ثبو تالصفة 
للموصوف فرع" لثبوت الموصوف فى نفسه و فىالحواشى القطبية 
ناراف اقلة الطيية فالماززية متلمة دون التعدالة الكالى > وان 
اراد بها غيرها فالملازمة ممنوعة » بعنى ان اراد بها قيام الصةة الوجودية 
بالمعدوم فلزومه ممنوع » لان الماهية من حيث هىهى لا يصدؤعليها 
انها معدومة » و الوجوب يكون قائمآ بها من حيث هىهى و ذلك غير 
ممتنع و اقول الانسب اذيقال : لان ذلك انما يلزم لوكازتقدمالوجوب 
على الوجود تقدمة «الزمان فليس كذلك لان الوجود لا يتخلف عن 
انوجوب و ذلك لان الماهية من حيث هىهى و ان لم يكن موجودة 
و لا معدومة لكن لا يخلو عن صنة الوجود و العدم » و عند خلوها عن 
صفة الوجود يصدوعليها انها معدومة وعندالعكس بالعكسوهوواضح . 
«و لانه لو كان ثبوتيآ خارجة عن الذات لكونه نسية بينها و بين 
الوجود و وجوب مغايرة النسبة للمنتسبين فيكون ممكنآ لاحتياجه الى 
الذات» لقيامه بها «فلا بحب الا لوجوب علته» لكن علته هىالماهية 
«فللماهية وجوب قبل هذا الوجوب» و هو محال ؛ لان الكلام فى 
ذلك الوجوب كالكلام فى هذا الوجوب فيلزم ان يكون للماهيةوجويات 
لغير”7 نهاية و استتحالته ظاهرة . 
| 4سفو ودا وزى : على ثبوت . 


6ك نو ودا وشا : وانه . 
5ك نو وزى وشا : بغير . 
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«لانائجيب عن الاول بان الوجوب نفس الماهية» و توجيهه ان 
يقال : لانسلم انه لو كان ثبوتيآ زايدآ قوله" لكونه نسبة قلنا : ممنوع 
فأنه نفس الماهية «لما بيكناآنفا» وفيه نظر لان الوجوب على ما ذكره 
منالتفسير و هو استحقاقية الماهية الوجود من ذاته نسبة بينالماهية 
والوجود فكيف يكون تفسها و اما الذى استدل به على انه نفس الماهية 
فقدمر ضعفه و فىال<واشى القطبية ما بين ان وجود الوجوب هو عين 
ماهية الوجوب بل بيدّن ا نالوجوب نفس ماهيةالواجب ووجود الواجب 
عين ماهيته فيلزم منه ان يكون وجود الوجوب عين ماهيته اقول : يلوح 
من هذا الكلام ان النسخة التى وقعت اليه طابثراه كان فيها هكذابان 
وجود الوجوب نفس ماهيته على ما يظهر بالتامل فان قيل لوكا نالوجوب 
نفس ماهيته توالى لكان وجوده تعالى زايداً على ماهيته لان الوجوب 
الذى هو نفس ماهيتهيساوى ساير الموجودات فى الوجودو يخالفها"! بالماهية 
فوجوده غير ماهيته و هو خلاف مذهيكم قلنا : لانسلم بل مخالفته لساير 
الموجودات بامر عدمى و هو عدم عروض الوجود له ؛ لا بالماهية فلا 
يلزم ما ذكرتم و اليها اشار يقوله «فيكون مخالفته» اى مخالفة الوجوب 
لساير الموجودات «بامر عدمى» و هو عدم العروض! «سلمناه» اى 
سلمنا انالوجوب لو كان بوتي لكان زايد «لكن لانسلم ان ماهيته» 


لاك شا وزد : لانه نسبته . 
4ك نو ودا وزى : خالفها . 
89 نو ودا : عدم عروض . 
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اى ماهية الوجوب «لو كانت ممكنة لكان الواجب ممكنا» قوله لان 
انواجب انما صار واجبآ لذاته لان ماهيته كافية فى حصول ماله مسن 
الوجود » و كون ماهيته بهذه الحالة استلزمت"! الوجوب الذى هو 
استحقاقية الوجودمن ذاته » و اذا كان كذلك كان الوجوبصفةللواجب 
فلايلزممن امكانه امكانه «فان امكانالصفة لا يوج بامكانالموصوف» و 
فىالحواشى القطبية بناء على انها معلولة لذات الواجب و امكانالمعلول 
لا بوجب امكان العلة و فيه نظر لان الوجوب اذا كان نفس ماهية١"‏ 
الواجب فامكانه يوجب امكان الواجب بالضرورة » اقول النظر غير 
وأرد لان هذا المنع بعد التنزل و تسليم كونه زايد و قوله ثانية لوكان 
مسكنا لذاته لكان قابلا للعدم فيلزم ان يكون الواجب ايض كذلكقلنا: 
لأنسلم ذلك قوله لان امكان عدم المعلول يوجب امكان عدم العلة قلنا 
لانسلم و انما يازم ذلك ان لو كان ارتفاع المعلول موجبآ لارتفاع العلة 
و ليس كذلك لان المعلول اذا ارتفع كان العلة مرتفعة قبله » كماسيجى 
و إذا كان كذلك فلا يكون عدم المعلول موجبا لعدم العلة بل موجب له. 

و لقائل ان يقول : سلمنا ان عدم المعلول لا وجب عدم العاة و 
لكن يستلزمه ؛ و هذا القدر كاف" بل الجواب ان عدم المعلوللايستلزم 
عدم ذات العلة الموجدة اياه فان ذلك قد يكون بانتفاء شرط مع كون 


*لالانو وشا وزى : استلزم : 
الا زا وزى : الواجبالوجود . 
علا نو وشا وازى : يكفيها . 


155 شرح حكمةا لعين 


ا 0ك 


ذات العلة الموجدة بحالها » فلم ,يلزم حينئذ من امكان عدم الوجوب 
امكان عدم ذات الواجب «سلمناه» اى سلمنا ان ماهية الوجوب لو 
كانت ممكنة لكان" الواجب ممكنآ «و لكن لانسلم ان التسلسل اللازم 
على تقدير ان استحقاقها للوجود يكون زايد؟ محال» لانه من جاب 
المعلول و البرهان انما قام على انتهاء المسكنات الى علة اولى لا الى؟" 
معلول اخير . 

«و عن الثانى بمنع الشرطية المذكورة» اى لانسلم ان الوجوب لو 
كان ثبوتيا بازم ثبوت الصذة للموصوف قبل ثبوته «فان اللازم حينئذ» 
اى على تقدير ان يكون استحقاق الوجود سابقآ عليه «ان يكون ثبوت 
الصنة قبل ثبوت الموصوف لا ثبوتها للموصوف قبل شبوته» لا يقال : 
ثبوت الصفة قبل ثبوت الموصوف ان كان بذاتها لم يكن الصفة صفة و 
ان كان بغير الموصوف لم يكن صفته » لانا لانسلم ذلك فانه يجوز ان 
بقوم الصفة الشىء بغيره قبل زمان وجوده » و اما فى زمان وجوده فلا 
كما سيذكره المصنف و فيه نظر و فىالحواشى القطبية فيه نظر لانه 
اذا سلم ثبوت الصة قبل ثبوت الموصوف و لا شىء قبل هذا الموصوف 
حتى ثبت له الصةة فتعينم ثبوته للموصوف كما زعم السائل فاذنالجواب 
الحدق ما اشرنا اليه . 


«و عن الثالث بمنع الشرطية» اى لانسلم ايض ان لو كان ثبوتيآ 


بام زا وزى : لكان ذا تالواجب . 
>لا زا وزد : المعلول الاخير . 
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لكان خارجا «و ما ذكره لبيانها» و هو ان الوجوب نسبة «فهوممنوع» 
خان الوجوب عندنا نفس ماهية واجب الوجود لما يبنا «و تتقديرتسليمه» 
أى و نتقدير نسليم كون الوجوب نسبة «فلانسلم استلزام وجوب مغايرة 
اننسبة لكل واحد من المنتسبين خروجها عن كل منهما فان لمجموع 
الف تمة الى كل واحلامق النش ةو بلك النسية مقايرة لكل .واحد 
منهما و داخاة فى مجموع النسب» و الالم يكن المجموع "١‏ مجموعاً . 
لايقال نحن تقول و وجوبتآخرالنسبة عن كل واحد منالمنتسبي نيدل 
قوله و وجوب مغايرة النسبة للمنتسبين فيندفع ما ذكرتم لان المتاخر 
عن الشىء يكون خارجا عنه بالضرورة » لا المغايرة لانالانسلم وجوب 
تاخر النسبة عن كل واحد من المنتسبين فان لمجموع النسب نسبة الى 
كلو عه فشي كلك لل لبقة وا كراهن "تن اعد فتينا 
ضرورة كونها داخاة فى مجموع النسب بل الطريق فى دفعه ان مال : 
الوجوب نسبة والنسبة مغايرة للمنتسبين ضرورة فالوجوب مغايرةللماهية 
فهو اما ان يكون داخلا فيها او خارج عنها والاول «وجب التركيبفى 
مأهيته » والثانى كونه واجبآ قبل هذا الوجوب ؛ كمامر و ف ىالحواشى 
القطبية يمكن ان يقال : سلمناه و لكن لم قلت" فانه يازم ان يكون 
لنماهية وجوبات بغير نهاية بل يازم ان يكون للماهية وجوب آخر 
بالنسبة الى وجود الوجوب" فجاز ان يكون ذلك الوجوب نف سوجود 
هلاب نو ودا : للمجموع . 


لا نو وزى وشا : بانه يلزم . 
الا نو وزه : الواجب . 


1 شرح حكمة!لعين 


الوجوب او نفس الماهية و حينئذ لا يازم التسلسل و هو موضع نظر 
و بحث فليتامل فيه . 

«و اما الامكان» اى الخاص «فاحتج الامام على كونه عدميآبانه 
لو كان ثبونيا ليساوى 1" غيره فى الشبوت بناء على ان الشبوت» اعنى 
الوجود «مشترك معنى و مايزه"" بالماهية فوجوده غير ماهيتهفاتصافها» 
اى اتصاف ماهية الامكان « بالوجود ان كان واجبا» لذاته «لكان”*» 
اى الامكان «واجبا لذاته و ازم منه كون الممكن كذلك» اى واجباآً 
لذاته «لاشتراط وجود الامكان بوجوده» اى بوجود الممكن اىوجود 
الممكن شرط لوجود الامكان » لانه صفته و وجود الصفة مشروط بوجود 
الموصوف فيكون الممكن <ينئذ شرطا لما١*‏ هو واجب لذاته و ماكان. 
شرط للشىء الواجب لذاته كان اولى بان يكون واحبآ لذاته و ذلكمحال 
دو ان كان ممكنا كان له امكان آخر » و فىالحواشى القطبية هذا 
ممنوع لجواز ان لا يكون امكان الامكان زايدا عليه و فيه نظر «ولزم 
التسلسل او الانتهاء الى امكان8 واجب لذاته» لانانتقل الكلام الى 
انصاف ماهيته بالوجود» ونقو لاما ايكون واجبا او ممكنا وكلواحدمن 


ملاس نو ودا : لساوى . 

وام زى : وتمايزه » شا : و ها غايره . 
٠‏ نو وشا : لن أنه كان . 

١ل‏ نووداوزى : فيما هو . 

شا وزد : الامكانالواجب . 


فى الوجوب والامكان والامتناع 1١7‏ 





الملازمين"” محال اما التسلسل فظاهر واماكونالامكان واجبياً فلاستلزامه 
كونزالممكن واجيا لمامر . 

«ولانالامكانلوكان ثبوتياو هو متقدمعلى وجودالممكن» لاصحة 
وجود الشىء سابقة على و<جوده و الامكان قبل وجوده اما واجبا اوممتئعآ 
و هما محالان «لزم تقدم الصفة على الموصوف» اى قيام الصفة الثبوتية 
بالموصوف قبل 'ثبوته «ان ثبتله و قيامها بغيره ان ثبت لغيره؛*» فهما 
محالان اما الاول فلان ثبوت الصفة للموصوف فرع على ثبوته فى نفسه 
و اما الثانى فلان صفة الشىء انما يكون قائما به لا بغيره » و الا لميكن 
مبفته بل صفة ذلكالغير . 

«و لانه نسبة بين الماهية والوجود فلو كان ثبوتيا لزم تاخره عن 
الوجود» لتاخر النسبة عنالمنتسبين و اذا كان متاخرا عنه امتنع ان ,يكون 
متقدمآ عليه ضرورة و اللازم باطل لمامر آنفا و لقائل ان يقول : اللازمو 
هو تقدم الوجود على الامكان لا يلزم من فرض الامكان ثبوتيا فان 
ذلك لازم سواء كان وجوديا او عدميا فيمكن ان يعارض ذلك و يقال : 
الامكان نسبة فلو كان عدمي لزم تاخره عنالوجود و يمكن ان يجاب 
عنه بانا لانسلم انه حينئذ لوكان عدمي لزم تاخره عنالوجود لان مالاهوية 
له فى الاعيان لا نتاخر عماله هوية » لان معنى تآخره عن الوجود قيامه 
بالماهية حتى يكون ذلك بعد اتصافها بالوجود او قبله . 





»ل نو ودا وزه : اللازمين . 
نق ودا وزه : وهما 5 


1 شرح حكمةا لعين 


فان قيل حال ما ذكرتم ان النسية لابجب ان نتاخر عن المنتسبين 
على تقدير كو نها عدمية » و يجب ان يتاخر عنهما على تقدير كونها وجودية 
و لبس كذلك لان النسبة متاخرةمطلقا» فنقول: انها متاخرهايضا على تقدير 
كو نها عدمية لكن فىالعقل لا فى الوجود الخارجى » فان قيل الامكان على 
تقدير”عدميته لمالميكن متاخر؟ فى الخارج فلا يخلو من ان يكون متقدم 
فيه او لم ,يكن و على الاول ,يازم نقدم الننبة على المنتسبين ف ىالخارج 
و هو باطل بالضرورة » و على الثانى يلزم الانقلاب فنقول : لانسلم انه 
يازم الانقلاب و انما بازم حينئذ لو كان متصفا فى الخارج بالوجوب » او 
الامتناع وليسكذلك فانهما ايض من الاعتبارات العقلية و لا نتصف١ه‏ 
موصوفهما بهماالا ف ىالعقل » و الشىءالمعروض للامكان ف ىالعقل متصف 
به فيه قبل الدخول فىالوجود و بعده » فان قيل انكمذكرتم اولاانهمتاخر 
فى العقل فكيف يكو زمتقدمآفيهفنقول جاز ان يكون بحسب الاعتبارين!* و 
الحق ان المتاخر هو الامكان بمعنى كيفية النسبة !لوجود الى الماهية 
ئى الحكم العقلى والمتقدم هو بمعنىكون الماهية بحالة لاإستحقالوجود 
و لا العدم من ذاته فان ماهية الممكن قبل الدخول ف ىالوجود بهذه 
ااحالة و قد او مانا الى ذلك قبل . 

«و هو ضعيف لاثآ نمنع امتناع التسلسل المذكور» لانه من جانب 

6 زا ودا : كونه عدميه . 


6ل نو وزى وشا : بهما موصوفهما . 
/ايا/ت شا وزد : اعتبارين ٍِ 


فىالوجوب والامكان والامتناع 14.5 





المعلول لا العلة «و امتناع» اى و نمنع امتناع 2 قيام ما هو صفة للشىء 
بغيره فى زمان هو قبل زمان*" وجود الموصوف» لوقلتمانه ممتنع لابد 
له من دليل » و اجيب عنه بان هذا هيهنا غير ممكن لانه لو كان الامكان 
قائما بغير المسكن لزم امكان الواجب او الممتتع لان غير الممكن متحصر 
فيهما لا يقال : لم لايجوز ان يقوم امكان كل فردا؟ من افراد الممكن 


الامكان من محل الى م<ل و هو ضرورى البطلان . 

«وامتناع» اى و نمنع امتناع «تقدم ما عرض له الاتنساب» و هو 
الامكان «الى غيره» و هو الوجود «بحسب الذات عليه» اى علىذلك 
الغير لجواز ان يكون متقدما عليه'؟ يحسب الذات و متاخر عنه باعتبار 
عروض الانتساب» وتوجيهه ان شال : ان اردتم بامتناع تقدمه على الوجود 
حينئذ امتناع تقدمه بحسب الذات فهو ممنوعء و انما ,يكو نكذلكانلوكان 
متاخراً عنه بحسب الذات و ليس كذلك » بل ناخره عنه باعتيار عروض 
عارض» لوقلتم لاحو زذلك لابد له من دليل » وان اردتم بامتناع تقدمهاة 
عليه حينئد امتناع تقدمه لايحسب الذات بل بحسب عروض الاتتساب فهو 
مسلم لكن تقدمه عليه ليس الا بحسب الذات » و فيه نظر لانه فسر الامكان 


4 نو وشا : وجوده الموصوف 
9 نو وشا : كل موجود 
«كدا لوق وشا 0 باسقاط عليه . 


5ك نو ودا وزد : عل ىالوجود . 


1 شرح حكمةالعين 


بنفس الاستحقاقية لابمعروضها"" حتى يمكن أن يتصور فيه ان يكون 
متقده؟ بحن الذات و متاخرة بعش العارض :. 

دو احتج الفيخ على كسونه مبوتيسا بانه لو لم يكن ثيوق 
لم يكن الشىء فى نفسه ممكن)» اى لم يكن الشىء الذى فرضناه 
ممكنا ممكنآ «لانه لا ففرق بين قونا لا امكان له» اى 
ليس للشىء امكان «و بين قولنا امكانه لا» اى امكانه عدمى لعدم 
وقوع التمايز فى العدماتو اذا كان كذلك يصدق علىالشىء الممكنفى 
نفسه لا امكان له اى ليس له امكان على تقدير صدق امكانه لا عليه » و 
اذا صدق عليه ذلك لم يكن ممكن] لان ما ليس له امكان لا يكون ممكنآً 
ضرورة » هذا دان الملازمة و نفى التالى لا يحتاج الى دليل«و غيره» 
اى و ا<تج غير الشيخ على كون الامكان ثبوتي؟ «بانه مناف للامتناع 
العدمى فيكون وجود؟» لوجوب كون"؟ احد المتنافيين وجوديآ . 

«والجواب عماذكره الشيخمنععدم الفرق .بين القولين المذكورين 

فان الاول نفى الامكان بالكلية» وجودي كان او عدميا و الثانى اثيات 
لصفة عدمية والفرق بين نفى الامكان بالكلية و بن اثباتٍالامكانالعدمى 
بين » و قوله «بل بينهما» اى بين القولين «منافاة» ضرورة تحققالمنافاة 
بين نفى الامكان و ثبوته » ناكيد للفرق المذكور و اشارة الى ان وجود 

كح زا وزه : لابعروضها . 


لبا-طٍ_ را وزد وشا م كونه : 
4س زا وزه : هذا ماذكره . 


فىالوجوب والامكان والامتناع اها 


اتفرق بين القولين و ان لم يستلزم امتناع صدقهما على شىء واحد لكن 
المنافاة بينهما ستلزمه و انها متحققة هيهنا » فيمتنع صدق قولنا لا امكان 
له عليه على تقدير صدق امكانه لا عليه حينئذ لا انه يصدق عليه عا ىتقدير 
دبدقه عليه و لا بخفى ان هذا انما نتوجه لو فسر العدمى بما مفهومه و 
حقيقته نفى شىء و اما اذا فسر بالمعدوم فلا اذ لا شك انه لو كان معدوما 
لم يبق فرق بين قولنا ليس له امكان و بين قولنا الامكان معدوم . 
«وعماذكرهغيره» اى و الجو ابعماذ كرهغير الشيخ «انيقال: بلهو لكو نه 
منافيا للوجوب الوجودى يكون عدميا هكذا ذكره الامام و هو معارضة 
لاحل» » و اعلم ان كلام الامام انما يصلح"؟ للمعارضة لو كان كلامالغير 
مبيتنا على ان احدالنقيضين يجب ان يكون وجودية اذ يصح ان يقال انه 
مناف اى نقيض للوجوب الوجودى فيكون عدم؟ أوجوب كون احد 
النقيضين عدميا » اما اذا كان مبيئنا على عدم التقايل بين العدمات فلا » 
اذ لا يصح ان يقال : انه مئاف للوجوب الوجودى فيكون عدميا لعدم 
التقايل بين العدميات'؟ لحواز تحقق المنافاة بيت الوجوديات و فاقا الا 
ان الحل على الاول فى غاية الظهور و هو انيقال : سلمنااناحدالنقيضين 
يجب ان يكون وجوديا لكن لانسلم ان الامكان يناقض الامتناع اذ لو 
كان نقيضآ له لماجاز ارتفاعهما عن الواجب لامتناع ارتفاع النقيضين و 
اللازمباطل بالضرورة » و ذكر المصنف ان وجوب كون احد النقيضين 





هه زا وزى : يصح معارضته . 
نو ودا وزى الوجوديات و زا : العدمات . 


١6‏ شرح حكمةالعين 





وجودياً ممنوع لان الامتناع و اللامتناع متناقضان مع كونهما عدميين 
و ذلك يوجب عدم دخول المتناقضين فى التقايل السلب و الا يجاب لانه 
اعنبر كون احدهما وجودياآ و ايض لما كان منعه هذا مبنيا على المستند 
المذكور يسكن دفعه بدفعه » و هو بان يقال : الامتناع لا يخلو اما ان 
يكون وجود او عدميا فان كان الاول فظاهر » و ان كان الثانى فكذلك 
لان اللامتناع حينئذ يكونوحوديا لان عدم العدم وجود » اى مستلزم 
للوجود على ما سلمه قبل ذلك . 

«و لا يقال : ما ذكره الامام العلامة حل لكو نه نقضااجمالياً وتوجيهه 
ان يقال : لانسلم ان احد المتنافيين يجب ان يكون وجودي و الاخر 
عدمية اذ لو وجب ذلك لكان الامكان لكونه منافية للوجوب الوجودى 
عدميا و اللازم باطل عندكم فالملزوم مثله » لان كلام المعلل مبنى على ان 
احد المتنافيين يحب ان يكون وجوديا و الاخر عدمية و كلام الامام 
العلاء.ة لا يصح ان يكون حلا الا على الثانى ,دون الاول على مالا يخفى» 
و فىالحواشى القطبية و اماالحل'"" فهو ان يقال : المقابل للامتناع عدم 
الامتناع و هو شامل لامرين الوجوب و الا مكان و مقابل العدمى ,يجوز 
إن يكون منقسما الى وجودى و عدمى » و اقول : توجيهه ان تقال : ان 
أردتم بالمنافى المقايل الذى هو اعم من المناقض فوجوب كون احدهما 
وجوديا و الاخر عدمية ممنوع » و ان اردتم به المناقض فلاسلم ان 
الامكان مناقض للامتناع » بل نقيضه اللامتناع و تقيض العدمى يجوز 





لاك نو ودا وزى : فبان يقال . 


فىالوجوب والامكان والامتئاع ١‏ 


ان يكون منقسما الى وجودى وعدمى ؛ لم قالتم ذلك » لايد لله 
من دليل و فيه نظر عرفته افا . 

«وكيف كان» اى الامكان من كونه عدميا كما ذهب اليه الامام 
او وجوديا كما ذهب اليه الشيخ «انما بعرض للممك ناذا اخذناه) من حيث 
هوهو «مع قطع النظر عن وجوده و عدمه لانه اذا اخذناه معالوجود كان 
واجباً) لانه حا لكو نهموجودا اسةحالعدمهوفىالحواشىالقطبيةلانه حينئذ 
يكون مأخوذامععلتهالتامةلوجوده والشىءمععلتهالتامةيكوزممتنع العدم 
فيكون واجباآ «و ان اخذناه معالعدم كان ممتنعآ» لان الشىء حال كونه 
معدومة استحال وجوده؛ و يمكن ان يقال ايضا:لانه حينئذ مكون ماخوذا 
مع عدم علته التامة لوجوده و الغىء مععدم علته التامة لوجوده يكون 
ممتنع الوجود فيكون ممتنعآ و اذا كان واجبا او ممتنما يمتنم عروض 
الامكان له » و لقايل ان يقول : لانسلم انه ان اخذناه معالوجود او مع 
اأحدمكان واجبا اوممتنعا ان اردتم بالوجوب والامتناع الوجوب بالذات 
و الامتناع كذلك » وان اردتم بهما الوجوب و الامتناع بالغير فلانسلم 
عدم عروض الامكان له فان الوجوب و الامتناع بالغير لا ينافى الامكان 
الذاتى . 

«و هو» اى الممكن «قد يكون ممكن الوجود فى ذاته و قد يكون 
ممكنالوجود لغيره» 'أىممكن الحصول لغيرهة”و اق ىالحواعى' القطرية 
و فى هذا التقسيم نظر لانه كتقسيم الانسان الى الانسان و الى الانساث 


4ه شا وزد : كيفماكان . 


15 شرح حكمةالعين 





الكاتب و إن قيدنا"؟ الانسان الاول باللاكاتب فلا يكون الاول اعم من 
الثانى بل مباينالهلكن المصنف حكم بانالاول اعم علىما قال «والاولاعم» 
أى من الثانى مطلقا لان كل ماهو ممكن الوجود لغيره فهو ممكن الوجود 
فى ذاته » و الالكان واجب"١!‏ الوجود لذاته او ممتنع الوجود لذاته و 
٠‏ كان كذلك استحال حصوله لغيره ضرورة من غير عكس كلى «لان 
ألمفارقات» و هىالجواهر المجردة عنالمادة القائمة بائفسها «يمكن١‏ 
وجودها" لذواتهاو تمتنع حصولها لغيرها» نعم بعض ما هوممكنالوجود 
لذاته؟ ممكن الحصول بل واحب الحصول لغيره كالصور و الاعراض . 
«و الامكان اللازم للماهية ان كان كافية فى فيضان وجودها عن 
الواح بالوجود لذاته؟» "الامكان اللازم لماهية؟ عقل الاول «او عنه» 
اى عن الواجب «و عن كل ما يمتنع انفكاكه عنه» اى عنالواجبكالامكان 
اللازم لماهية العقل الثانى مثلا «دامت» اى تلك الماهية «بدوامه» اى 
بدوام واجب الوجودو فىالحواشى القطبية و لا تخصص وجوده بحين 
دون حين لانك ستعرف ان المسكئات مستندة فىوجودها الى سببواجب 
9ك زا ودا ونو : قيدالانسان . 
مده 11 وفا"و وهال ان لوكو 
١امت‏ وزى : ممكن . 
بس زا وشا و زد : لذاتها . 
بعل نو وشا وزه: فى ذاأنه . 


5 نو ودا وزى : العقل . 


فىالوجوب «الامكان والامتناع ه0١‏ 





الوجود من جميعجهاتهو كل ماكان كذلك استحآل ان بخصص” بعض 
المستعدات بالفيض دون بعض بل يحب ان يكون عام الفيض و ان يكون 
اختلاف الفيض عنه سبب اختلاف القوابل » و قد فرصنا ان 
الامكان اللازم للماهية كاف فى قبول الفيض عن واجب الوجود فوجب 
ان يكون موجودا دائما لا متناع تخلف المعلول عنالعلة «و الا» اى و 
ان لم ,يكن كافيآ «توقف» اى الفيضان «على شرايط» وجودية كانت او 
عدمية<تى ستعد الماهية لقبولالوجود عنواحبالوجود «فيكوزله» اى 
لمثلهذاالممكن لذاته «امكانان: احدهما الامكاناللاز ملماهيته» وهوكونه 
بحالة لابلزممنفرض وجوده ولاعدمهمحال «والثانى الاستعدادالتام الذى 
بحصل لها» اى للماهيةا الممكنة «عند حصول الشرايط و ارتفاع الموانع 
و هذه الشرايط يكون لا محالة حادثة» اذ لو كانت قديمة لزم منقدمها 
و قدم الواجب قدم الحادث و انه محال » و اذا كانت تلك الشرايطحادثة 
يكون «مسبوقة بحوادث آخر لا الى نهاية لتكون كل سايق مقري؟ للعلة 
الموجبة» اى الفاعلية «الى المعلول» الذىهواللاحق بعد" ينعد هاعنه 
اذ لو لميكن كذلك بل انتهت الى حادث لا يكون مسبوقا بحادث آخر 
فلابخلو من ان بكون العاة التامة لذلك الحادث قديمة او حادثة" » و على 


الاول يلزم انقلاب الحادث قديما و على الثانى كون اللامسوق بحادث 


ع زا و زد: متخصص . 
5ل نو و دا وزى: لماهيةالممكن . 


لال نو وو دا و زى : أومسحدثة . 


105 شرح 'حكمة! لعين 


مسروقاة به هذا خلف . 

«و ذلك» اى كون قبل كل حادث» حادث؟ لاالىالاول «انما يكون 
بحركة دائمة» لا بداءة لها و لا نهابة لتكون تلك الحركة سبباً لحصول 
تلك الاستعدادات المختلةة لا يقال : لو توقف كل حادث على حادثآخر 
لكان الحادث السابق جزء؟ لعلة اللاحقة'٠‏ فيلزم وجوده عند وجوده » 
فيلزم وجود حوادث لا الى نهاية دفعة » و هو محال لصحة التطبيقحينئذ 
لان كل سابق هو شرط معد للاحق١١‏ فلا يجب وجوده عند وجوداللاحق 
ذفان الحركة الى الحيز الطبيعى شرط معد لحصول الجسم فىالحيز الطبيعى 
مع انها غيرموجودةعند حصول الجسم فيه . 

«و لابد لتلك الحوادث من محل ليتخصص الاستعداد"١‏ بوقت١‏ 
دون وقت و بحادث دون حادث» و ذلك لتوقف تنخصص الاستعداد على 
الاستعداد والمتوقف علىالمحل «و ذلكالمحل هوالمادة فك لحادث فله 
مادة و حركة سابقتان عليه» فظهر من هذا وجود مبداً قديم ,يفيض وجود 


هذه الحوادث عند حصول الاستعدادات و وجود جسم قدم تحرك 





م زاو زى ودا: مسوقاً له . 
ه نو و زا و داو زى: حادثا . 
+ زا وزى وزد: اللاحق . 
١ذس‏ زاوزه ودا: للاحقه . 

”١سا‏ نو ودا وزى: الاستعدادات . 


١س‏ زا وزى: لوقت ولحادث . 


فىالوحدوب والامكان والامتناع /7ا10 


بالحركة المتصلة على الدوام . 

«و الممكن بحب وحوده عند وجود العاة التامة لوجوده») و فى 
الحواشى القطبية:ىاطلاق الوجود على العاة التامة نظر على ما تقدم 
«و الا لبقى ممكنا معها فيجوز وجوده فى وقت دونوقت آخرفاختصاص 
وجوده باحد الوقتيين ان كان لا لمرجح» وقع الممكن لا لمرجح و ان كان 
لمرجحلم يكن العلة التامة علة تامة بل جزءها هذا خلف» وف ىالحواشى 
القطبية قوله و الاليقى ممكنا معها ان اراد به انه يتساوى نسبة الوجود 
و العدم اليه معها فهمو ممنوع و ان اراد به انه يحوز وجوده وعدمه 
معها فهو مسلم » و لكن لانسلم لزوم الترجيح بلا مرجح لجواز اقتضاء 
ا/علة النامة او لوية طرف الوجود و ان لم ينته الى حدالتعيين؟'ولاينافى 
اندليل المذكور » على ان الممكن لا يكون احد طرفيه اولى به لذاته 
هيهنا يظهر عند النظر » اقول و ذلك لانه لا يلزم من توقف حصول اولوية 
طرف الوجود على عدم سبب طرف العدم ان لا يكون العلة التامةكافية 
فى حصول اولوية طرف الوجود و انما يلزم ذلك لو لم يكن العلةالتامة 
لاولوية طرف الوجود مشتملة على عدم سبب طرف العدم و هو ممنوع 

«و علم منه» اى من وحوب وحود المعلول عند وجود العلةالتامة 
لوجوده «انه» اى ان الممكن «مالم بجحب لم دوجد» و ذلك لان حال 
الممكن معحصول السبب التام لوجوده لمالم يكن كاله قبل حصول»ه 
«لامتناع ان يكون» اى الممكن «مع السبب التام كهو لامعه» فعند 


نو ودا وزه: التعين . 


18 شرح حكمةالعين 





حصول السبب التام لوجوده لابد و ان يحصل لطرف الوجود اولوية 
على طرف العدم » و نلك الاولوية لاينقفك عنالوجوب لوجوب وجود 
المعلول عند وجود علته التامة لوجوده » و محصله ان الممكن مالويصر 
وجوده اولى لم يوجد » و اذا كان كذلك فمالم يجب لم يوجدء اماالاول 
فظاهر لامتناع وقوعالمساوى والمرجوحءواما الثائى فلان تلكالاولوية 
منتهية الى حد الوجوب لامتناع حصول تلك الاولوية من ذاته » بل ائما 
يكون حاصلة من علته و قد عرفت انه يجب وجودالممكن عند وجود 
علته » فان قيل : يكفى فى تحقق الاولوية تحقق بعض مايتوقف عليه 
وجوده و عند تحققه لابجب وجوده فنقول ١‏ : لانسلم و ان سلم لكن لا 
يكفى ايضا فى وجوده فعند تحقق الجميع ينتهى تلك الاولوية الى حد 
الوجوب فيوجد . 

قال الامام فى المباحث المشرقية : الممكن معالسبب اما ان يكون 
حاله كهولا معالسبباولا يكون كذلك » والاول باطل لانهلوكانكذلك 
لم يكن السبب سيبا هذا خلف ؛ و ان كان حاله مخالفة لتلك الحالة 
المتقدمة و قد كان لا مع السبب على حد التساوى فمعالسبب خرج عن 
هذاا! التساوى و صار احدالطرفين به اولى فنقول : الطرف المرجوح 
«تتنع الوقوع لانه حين ما كان مساويا كان ممتنع الحصول فحين ما 
صار مرجوحا فلان بمتنع وقوعه كان اولى و متى صار الطرف المرجوح 


١١س‏ لو وشا: فتقول بل لاسلم . 
؟ددا وشأ وزد: حدالتساوى . 


فىالوجوب والامكان والامتناع ١‏ 


ممتنع" الحصول صارالطرف الراجح واجب الحصول » لاستحالة الخروج 
عن رقق البديض * 

و لقايل ان يدول : لو كان احد الطرفين حين ما كان مساويا ممتنع 
الحصول كان الطرف الاخر واجب الحصول فى ذلك الحين لاستحالة 
ل 0 بعلل ذلك بان 
امكان وقوع طرف لما كان متوقفا على رجحانه و يمتنع ان يكون الطرف 
المرجوح راجحا حال كونه مرجوحة فيمتنع وقوع الطرف المرجوح 
حال كونه مرجوح؟ فيجب وقوعالطرف الراجح لما"' عرفت فىالطبقات 
وجه آخر لبعض العلماء الناظرين فى هذا الكتاب الوجوب مع العلةالتامة 
الوجود متقدمة علىالوجود » و ما معالمتقدم على الشىء بالذات متقدم 
على ذلك الشىء بالذات » فيكون. الوجوب متقدمة على الوجود فاذن 
المتان لاز ا باضه وجود ةا يوجد و فيه نظر لان ما معالمتقدم 
على الممكن بالذات والعلية امتنع ان يكون متقدمة عليه بالذاتوالعلية 
لامتناع توارد العلتين على 0 واحد ؛ نعم ذلك واجب فى التقدم 
الزمانى » فاعلم ذلك و فىالحواشى القطبية لما بين انه كلما وحدت 
العالة التامة يجب وجوده علم منه انه متى لم يحب وجوده لايوجد علته 
التامة » و متى لم .يوجد علته التامة لم يوجد » لامتناع ان يكون الشىء 
معالسبب كهولا معه » و الا لم ,يكن السبب سببآ و فيه نظر لانا لانسلم 


اس شأ وزه: ممكنالحصول . 


18 زا وشا ونو: عرفت . 


١‏ شرح -حكمة! لعين 


أنه لو وجد بدون السبب لكان حالة معالسبب كهولا معه لان حاله مع 
انلسبب هو انه لايتخلف عنه و مع غيرالسبب انه قد يتخلف» و يمكنان 
يقال : لوصح وجود الممكن لاعنالسبب لسدة!باب اثباتالصائع وفساده 
ظاهر » هذا ما فىال<واشى القطبية و ما ذكرناه مستغن عن امثال هذا 
التكلفات و خال عن ثبوت مثل هذا النظر فاعرفه . 

«و لا يجوز ان يكون احد طرفيه» اى طرفى الممكن اعنىالوجود 
والعدم «اولى به لذاته و ان لم ينته الى حد التعين» اى الى حد الوجوب 
خلافالجماعةمن العلماءو ذلك «لان الطرف الاخر ان امتنع وقوعه كان 
الطرف الاولى به منتهم الى حدالتعين» اى الى حد الوجوب لا متتناع 
خلوالواقع عن طرفى الممكن و اذا كان كذلك فبطل اقتضاء ذات الممكن 
اولوية احدالطرفين بحيث لاننتهى الى حد الوجوب «و انث امكن» اى 
وفوع الطرف الاخر «توقف حصول تلك الا ولويةعلى عدم سبب ذلك 
الطرف» بناء على ان رفع المانع معتبر فى كل علة تامة و الا لامكن منع 
توقف حصولها على عدم سبب ذلك الطرف » لا يقال : حصول الاولوية 
انما نتوقف على عدم سبب ذلك الطرف لا لما ذكرتم بل لانه لوتحقق 
سبب ذلك الطرف كان هو واجب الوقوع فلا يكون الطرف الاول اولى 
لانا لاسلم ذلك » فان اولوية احدالطرفين لذاته لا ينافى 
وجوب وقوع الطرف الاخر سيب خارجى » واذا توقف 
حصول تلك الاولوية على عدم سبب ذلك الطرف « فلايكون 


9 شا وزى: اسكد . 


فىانوجوب والامكان والامتناع امل 


ذأت الممكن كافية فى حصولها» اى فى حصول الاولوية لانه حينئذيكون 
المقتضى لاولوية ذل كالطرف ذات الممكن مع عدم السبب للطرف الآخر» 
و قد فرض كذلك هذا خلف و فىالحواشى القطبية و لقايل ان يقول : 
ان كان النزاع فى ان ذات الممكن وحدها من غير اعتبار رفع الموافم 
لا يجوز ان يكون علة تامة لاولوية احد الطرفين كان النزاع ف ىالامر 
الضرورى» ضرورة اعتبار رفع الموانعم ع كل علة وان كانالنزاع فىان ذات 
الممكن مع'” رفع الموانع لا يجوز ان يكون علة تامة للاولوية فدليله 
لا يفيد ذلك ؛ و اقول النزاع فى ان ذات الممكن وحدها هل هى علة 
نامة مشتماة علىالشرايط و ارتفاع الموانع للاولوية املا ؟ و دليلهيفيد 
انها ليست كذلك . 

«و كل ممكن فهو محفوف بضرورتين : احديهما سابقة علىوجودة 
و هى وجوب فيضانه عن علته التامة» اى الذى قد بين تقدمه علىوجوده 
بقوله و قد علم منه انه مالم يجب لم يوجد «والثانية متاخرة عنه» و هى 
وجوب وجوده مادامموجوداً «وهىالضرورةالمشروطة بشرط المحمول» 
اىالذى هوالوجود فان كل موجود واجب له الوجود مادام موجودا . 

«و لا يخلو شىء منالموجودات عن هذه الضرورة» ضرورة اذكل 
ما هو بحمل'" على الشىء فهو ضرورى له مادام محمولا عليه و لذلك لا 
يبحث فى العلوم من هذه الضرورة بخلاف الضرورة الاولى » ضرورة خلو 


5-4 شاوزا وزه: رافعالموانع 8 
١س‏ نو وزى وشا: كل مايحمل . 


دل شرح حكمة! لعين 


الواجب عنها و كذلك الحال فى رجحان العدم » اما الضرورة السابقةفيه 
فلان الشىء مالم يجب عدمه لم ينعدم و اما اللاحق فلان الممكن بشرط 
عدمه ستحيل الو<ود عليه ولايخلو شىء من المعدومات عنهذهالضرورة 
كايض توجانن الوحوه ١‏ تلان قووف المكنات مواد كان مؤعرها 
او معدومة لابخلو عن هاتين الضرورتين » و لهذا حكم المصنف حكما 
كليآ بان كل ممكن فهو محفوف يضرورتين و ان كان بين ذلك فىجانب 
الوجود ؛ و يمكن انيقال: مراده ان كل ممكن موجود و لهذا بين ذلك 
فى جانب الوجود وهذان الوجوبان انما عرضًا للممكن لامن ذاته لان 
السابق انما عرض للممكن بالنظر الى علته التامة و اللاحق بالنظر الى 
كونه موجودا فلا ينافيان تساوى نسبةالوجود والعدم الى ذات الممكن 

«و ثبوت الامكان للممكن واجب والا»اى وان لم" يكن وجوده 
واحبا بل ممكنااذ لا امكان للامتناع بعد ثبوته ل4 «لحاز زواله عنه» نظر 
ألى ذاته «فيجوز انْينقلب الممكن واجبآ او ممتنعآ» و هو محال و اذا 
كان ثبوت الامكان للمسكن واجبا يكون المسكن فى وقت ممكنا فى 
كل وقت . 


؟ع نو وزا وشا: ان لويكن . 


فى! لحدوث والقدم لحولا 


« البح ثالخامس » 
« فى الحدوث والقدم » 


«قديراد بالحدوث وجودالشىء بعد عدمه فى زمان مضى» حتى 
لون الحادث هوالموجود الذى يكون عدمه سابقا عليه بالزمان «ويهذا 
التفسير لا يكون الزمان حادثا» لان حدوثه على هذا التفسير لا نتصور 
الا اذا اسبقه زمان قارن" به عدمه و ذلك محال لاستحالة ان يكونوجود 
النىء مقارنا لعدمه «و قد يراد به» اى بالحدوث «احتياج الشىء فى 
وجوده الى غيرهدامتالحاحة او لم تدم» حتى يكون الحادد. هو الموجود 
الذى بحتاج فى وجوده الى غيره فىالجماة و بهذاالتفصير يكون الزمان 
حادثا و يقال للحدوث بالمعنى الاول الحدوث الزمانى و بالمعنى الثانى 
الحدوث الذاتى و قد يقال لفظ الحادث على معنى آخر و هو الذىيكون 
مامضىمن زمان وجودداقل ممامضى من زمان وجود شىء آخر فظاهر انه 
بهذا المعنى امر اضافى يعقل بالقياس الى غيره . 

«وللقدم معنيان مقابلان؟” لمفهومى الحدوث» الاول وجود الشىء 
على وجه لا يكون سابقا عليه بالزمان حتى يكون القديم هوالذى لا اول 


#؟ل نووشا وزد: قارنه به . 
4 نووشا: متقابلان لمعنيى . 


3ك 2320300 ' شرح حكمةالعين 
لزمان وجوده . 

قالالامام والزمان بهذاالمعنى ليس يقديم لان الزمان ليس لهزمان. 

وقال المصنف فى شرح الملخص و فيه نظر لان مالا زمان له يمصدق 
عليه ان لا اوللزمان وجوده قال بعض المحدثين و يمكن ان يجاب عنه 
بان يقال المراد ان القديم بهذا المعنى هوالذى له زمان و لا يكون*" 
لزمان وجوده اول فاذن لابرد عليه ما ذكره المصنفو هو ليس بشىء لان 
الكلام فىالقديم الذى هو المقايل للحادث بالمعنى الاول لا فىالقديم 
على تفسيره . 

والشانى عدم احتياج الشىء فىوجوده فىوقت ما الى غيره 
فى حال ما اصلاحتى يكون القديم مالايحتاج فى وجوده فى وقت ما الى 
غيره و هو يستلزم الوجوب »؛ و القديم بهذا المعنى هو الواجب و من 
الظاهر ان الزمان ليس بقديم بهذا المعنى وقد يقال لفظ القديم على معنى 
آخر مقايل للحادث بالمعنى الاضافى و هو الشىء الذى يكون ما مضى 
من زمان وجوده اثر مما مضى من زماذن وجود شىء آخر . 

والمسكن ستحقمنذاته'" لااستحقاقية الوجودوالعدم لذانه وستحق 
منغيره استحقاقبة احدهما . 

«و كون الممكن بحيث ستتحق من ذاته لا استحقاقية الوجود 
والعدم لذاته هوالحدوث الذاتنى» فيكون الحدوث الذاتى ثابتآ للمنكنات 


هك" زا: ولايجوز انيكون . 
كاسا زا وشا وزد: فى ذأنه . 


فى! !احدوث والقدم ١1‏ 


لا يقال الحدوث الذاتى احتياج الشىء فى وجوده الى غيره لااستحقاقية 
اللاستحقاقية لان ذلك غير قادح فىالمقصود اذ استحقاقية اللاستحقاقية 
ملزوم للاحتياج كمامرو ثبو تالمازوم لشىءملزوملثبوت اللازملذلكالشىء 

«و هو» اى الحدوث الذاتى «مقدم" على استحقافة احدهما من 
غيره» اى على كون الممكن بحيث يستحق من امر خارج عن ذاته انه 
يستحق الوجود اوالعدم وفىالحواشىالقطبية والحاصل اذْلهاستحقاقين 
احدهما من ذاته و الآخر من غيره والاولهوالحدوث الذاتى و انما كان 
اقدم «لان ما بالذات اقدم مما بالغير» اىالحالة” التى يكون الشىء 
بحسب ذاته مع قطع النظر عما عداه اقدم على حالة التى يكون بحسبغيره 
#تمدما بالذات لان ارتفاع حال الشىء بحسب ذاته إستلزم ارتفاع ذانه 
و ذلك يقتضى ارتفاع الحالة التى ,يكون للذات؟" بحسب" الغير و اما 
ارتفاع الحالة التى بحسب الغير لا يقتضى ارتفاع الحالة التى بحسب 
الذات اذا عرفت هذا فاعلم ان بعض المتكلمين ذهب الى ان الحدوث 
علة الحاجة الى المؤثر و بعضهم الى انه جزء علة الحاجة اليه و بعضهم 
الىانهشرطالعاة » الحاجةاليه» والحكماء ينكرو نكل ذلك وبقولون علة 
الحاجة الامكان و اختار المصنف مذهب الحكماء على ما قال : 


الالال مثك: المقدم, زى: متقدم 5 
م5 نو و دا وزى: الحال . 
بعت زى وزه: للشىء . 


٠ل‏ زد وزه: غيره . 


111 شرح حكمةالعين 


«والحدوث » اى الزمانى «لا يكون علة الحاحة الى المؤثر و لا 
جزء منها و لا شرط لها» لان الحدوث متاخر عن وجود الشىء لكونه 
صفة لا حقة لوجود الشىء و وجود الشىء الحادث متاخر عن تأثير المؤثر 
فيه » متاخر عناحتياجه الى المؤثر لانه لو لا احتياجه لما وقع بالمؤثر 
بل بنفسه فاذن الحدوث متاخر عن'" الحاجة الى المؤثر بمراتب ثلاث فلم 
يكن عاة لها لامتناع كون المتاخر عن الشىء علة ذلك الشىء و لاجزء 
علتها ولا شرط علتها لامتناع كون المتاخر عن الشىء جزء 
العلة او شرط لها و الالكان متقدما و متاخر؟ معآ و هو محال و اليهاشار 
بقوله : «لتأخره عن وجود الشىء المتآخر عن تاثير المؤثر فى الاثفر 
المتآخر عن حاجته اليه المتأخرة عن علتها» فاذن الحدوث متاخر عن 
علتها اليواجةالىالهئثربمراتب فلايكون علةالحاجة اليه ولا جزء؟ ولاشرطاً 
ولاحاجة الى بان تاخر الحاجة عنعلتها لانالبيان يتم بدونهكما عرفت . 

لا يقال لو صح ما ذكرتم منالدليل لزم ان لا يكون الامكان ايضا 
علة للاحتياج"" الى الدؤثر لان الامكان صفة للممكن لاحقة به متاخرة عن 
وجوده ووجوده متاخر عن ناثيرالمثوثر فيهالمتأخر عنحاجته اليهالمتاخرة 
عن عاة الحاجة اليه فلو كان الامكان علة للحاجة او جزء]ً منها او شرطاً 
لها لزم تقدم ١‏ لشىء على نفسه بمراتب . 

لانا تقول لانسلم ناخر الامكان عن وجود الممكن و الامكان و 


١ل‏ زد وزى وزه: احتياجه . 
؟بل نو و زى وشا: الحاجة . 


فى!لإحدوث والقدم 13 


الالكان الممكن قبل وجوده اما:واجبا او ممتنعآ و هما محالان فان قيل 
الامكان صفة لوجود النمكن كما ان الحدوث لوجود الحادث فان لم يجب 
ا ل الحدوث صنة تاخره و ان 
وجب ذلك ٠:‏ نتم الدليل ة فى الامكان » اجبب عنه بان الحدوث لما كان 
عبارة عن 37 وجود الشىء مسبوةا بالعدم لزم بالضرورة تاخره عن وجود 
ذلك الشىء تاخر الصفة ا بخلاف الامكان ذانه صفة للممكن 
فانه كون الماهية بحالة لايستحق الوجودولاالعدم لذاته"" و الممكن 
موقيو ف الاانتكان البو وتاتق تعن تادر الدك قر يل اننا كاخو قن وسوده 
المتاخر عن ذاته لابما قيل من أن الحدوث مفهوم مركب منالوجود و 
العدم السابق و الجزء؟" متقدم على الكل فالوجود سايق على الحدوث 
فلو كان الحدوث علة للحاجة الى المؤثر او جزء منها او شرط لها لزم 
تقدم الشىء على نفسه بمراتب » و انه محال و من البين ان هذا لاإيتمشى 
فى الامكان لان كون الحدوث مركب منالوجود والعدم ممنوع فان 
السبوقية"' بالعدم و هو من لواحق الوجود والدليل على ان الامكان 
علة1" الحاجة الى المؤثر هو انا قدمنا ان الممكن لا يجوز ان يكون احد 
طرفيه اولى به لذاته و كل ما كان كذلك كان كل واحد من الطرفين بالنسبة 


“جب نو وزى وشا: من ذاته . 

زا وشا وزد: متقدم . 

هه« دا وزا وزى: فالمسبوقية . 
جم زا وزى وزد: علة للحاجة . 


اليه على السواءفيستحيل ان يترجح احدهما على الاخر الا لسبب و ذلك 
بديهى» ومن اتكرذلك فقدكابر عقله» والمصنف لمآ ذكر قبلذلكانالممكن 
لا يجوز ان كون احد طرفيه اولى به » بل كل منهما متساوى النسبة اليه 
وبديهة العقل حاكبة بان ترجيح" احد المتساويين لا لمرجح باطل 
فكانهبينانالامكازسيب للحاجة الى المؤثر فلذلك لم يتعرض له . 

«و هو» اى الحدوث «كيفية زايدة على وجود الحادث و الا لكان 
نفس وجود الحادث فكان «الشىء حال بقائه حادنا لكونه موجودأوالتالى 
باطل لان الحادثهو الموجود فى زمان الحدوث و فىالحواشى القطبية 
الملازمة ممنوعة بناء على ان الحادث هو الموجود زمان الحدوث و فيه 
نظر لان الحدوث اذا كان نفس وجود الشىء لكان ذلك الشىء مادام 
موجوداً حادثا ضرورة انه حال بقائه موجود فيكون حال بقائه حادثا و 
الاولى ان يمنع فى التالى و يقال بل الحادث هو الموجود الذى لزمان 
وجوده اول » و هذا المعنى يصدق عليه حال استمرار وجوده اللهم الا 
اذ افسر الحدوث بالخروج من العدم الى الوجود كما فعله قوم من 
الستكلمين فانه حينئذ لا يكون الشىء حال بقائه حادثا «و على العدم 
السابق» اى و الحدوث كيفية زايدة على العدم السابق على وجودالحادث 
دو الا لكان الشىء» اى الحادث او المعدوم على ما فىالحواشىالقطبية 
«قبل حدوثه حادثاً) وهو ظاهر و التالى ظاهر البطلان و قوله: 

«و حدوثه» اى حدوث الحدوث «نسسه لتلا تساسل» جواب سئوال 





ل نو وشا وزى: ترجح . 


فى! تدعدوث والقدم ٠‏ 115 


مقدر و تقرير الستوال ان يقال الحدوث جادث لامتناع ان كون حدوث 
الحادث قديما والا لكا نالحادث لاتصافه بالصئفة القديمه قديما و اذا 
كان كذلك كان حدوث الحدوث زايد عليه لما ذكرتم من انه كيفيةزايدة 
غلى الحادث والكلام فى حدوث حدوث الحدوث كالكلام فى حدوث 
الحدوث فيلزم التسلسل و تقرير الجواب ان الحدوث كيفية زايدة على 
الحادث اذا لى يكن الحادث هوالحدوث؛ء واما اذاكان فلا » بل هو نسه 
و فيه نظر لان ما استدل به على ذلك فهو عام و الاولى منع امتناع 
التسشل اللازم . 

«و الحادث الزمانى؟؟ إنتقدم عليه المادة والمدة».و اما تقدمالمادة 
فقد بيناه» اى فى بيان كيفيته فيضان وجود الممكنات عن عللها حيثقلنا 
و لاند لتلك الحوادث من محل ليتتخصص فيه الاستعدادات"" بوقت دون 
وقت و بحادث دون حادث . 

«و اما تقدم المدة فلما بيناه من وجوب تقدم الحركة عليه» حيث 
قلنا فى البح ثالمذكوروذلكانما يكون بحركة دائمة «الستلزمةلوجوب 
ل ل ل 0 00 
التقدم و التاخر اللذين لا يتجمعان و هو الزمان على انا تقول لما كان 
الحادث الزمانىهو الموجودالذى يكون عدمهسابقا عليه بالزمان فلا يكون 
سيق الومان علية مجتاح ان دلئل + ظ 


مع زا وزى وشا: مقدم . 
5 نو و د وشأ: الاستعداد 4 


1١‏ شرح حكمة! لحين 


«و قد احنج الشيخ» فى النمطالخامس من الاشارات «على تقدم 
المادة عليه» اى على المحدث الزمانى «بانُ المحدث قبل حدوثهممكن» 
و الا لكان واجبآ او ممتنعآ و ذلك محال «و هذا الامكان ليس هو العايد 
الى القادر» الذى هو ابحاده «لجواز تعليله بهذا الامكان» كما يقال : 
القادر صح منه ايبحاد الممكن لانه صحيح الوجود فى نفسه والعلة 
يغاير المعلول . 

«و هو ثبوتى لمامر» من انه لو لم ,يكن ثبوتيا لم ,ببق فرق بين 
قولنا لا امكان له و بين قوله امكانه لا فاذن الامكان امر ثبوتى"* عايد 
الى المقدور و ليس يجوهر قايم بنفسه لانه امر اضافى «فهو» اذن عرض 
«ستدعى!؛ محلا» و هو المادة «و يكون» اى ذلك اال الذى هو 
المادة «قديما و الا لكان له محل آخر» فيتسلسل او ينتهى الى مادةقديمة 
و الاول باطل فتعين الثانى و قوله «و قد عرفت ما فيه» اشارة الى منع 
كون الامكان؟! ثبو تيا فان ما استدل"؟ بهالشيخ فقدمرضعفه اء 
القطبية و ان سلمنا ان الامكان امر ثبوتى و لكن لم قلتم انه يلزم مسن 
هذا ان يكون مله موجودا فىالخارج و انما يلزم ذلك ان لو وصف 
المعدوم فىالخارجمن حيث هو معدوم فىالخارج بالامكان و هو ممنوع 


+5 ئو وشا: عايدة . 
١‏ مت ودأ: فيستدعى . 
”5س دا وزد: أمراً ثبوتياً . 
5 ذو وزى ودا: استد ل الشيخ عليه . 
5 دا وشا: فىالذهن . 


فى لاعدوث والقدم شك 


بل المعدوم ف ىالخارج انما يوصف بالامكان اذاحضر فىالذهن ووجوده 
كاف فى قيام الامكان؟؛ به و لاحاجة الى محل موجود فىالخارج و فيه 
نظر لانه انما يصح اذا لم يكن مراد الشيخ من كون الامكان** ثبوتيآ 
كونه موجود فىالخارج بل مالا يكون نفى'؟ معنييى دا خلافى مفهومه 
فانه حينئذ يجوز ان يكون امرا عقليا لا حقيقتا و هذا آخر الامورالعامة. 





للعكلامة معحمد بن مبار كشاه يخارى 


« المقالة اثثانيه » 


« ف ىالعلل والمعلولات » 


« وفيها مباحث : » 


,ك5 شرح حكمة! لحعين 


« المبحثالاول » 


« فىاقسام ما بحتاج الي هالشىء » 


دكل ما يحتاج الشىء فى وجوده اليه يسمى علة» 

و اعلم ان الشيخ قسم العلل الى قسمين : الحدهما علل 
لماهية الثىء و هى المادة و الصورة » و ثانيهما علل لوجود 
الشىء و هى الفاعل و الغابة و الموضوع فاذن الصواب تفسير العلة يما 
يحتاج اليه الشىء من غير التقييد بالوجود او"؟ الماهية او ايرادالتقسيم 
فى تفسيرها بانيقال :هى ما يحتاج اليه الشىء اما فى وجوده او ماهيته 
لان التحقيق يقتضى ذلك لا لان التعريف حينئذ غير جامع لخروج علل 
الماهيةعلى ما قاله بعض » لانا لانسلم خروجها لان المعلول المركب من 
المادة والصورة نتوقف وحوده ايضا عليهما و توقف الماهية عليهما لا 
نافى ذلك . 

«و هى» اى العلة «اما تامة و هى جميع مايتوقف عليه وجودالشىء» 

م5 دا وزه: أهراً ثبوثياً . 


55 دزا وشا: فى نفسه ٠.‏ 


0س نو ودا وزى: والماهية . 


فيا تعلل والمعلولات //ى» 


و يدخلفيهالشرايطو الالات والادوات وعدم المانع وفيهاشعاربالتركيب 
و هو غير لازم و الاولى ان يقال العلة التامة مالا يتوقف المعلول الا عليه 
إو الا عليه و على اجزائه «و اما غير تامة و هى بعض مابتوقف عليهوجوده 
والانحصار فيهما ظاهر اذ ما يتوقف عليه الشىء لا بخلو عنهما لا محالة 
و فيه نظر والصواب انيقال: ما نتوقف عليه الشىء اما ان لا ,يتوق فذلك 
الثىء على شىء خارج عنه او نتوقف»ء و الاول هىالعلةالتامةوالثانىهى 
العلّةالناقصة . 

«و هى» اى العلة الناقصة «ان كانت داخلة فىالمعلول فهى المادية 
و القابلية لان اجزاء الشىء اذا وجدت مع عدم ذلك الشىء كانت قابلة 
لتحقق ذلك الشىء «ان كان بها وجود الشىء بالقوة» كحصولالخشب 
بالنسية الى السرير «و الا فالصورية » و هى اذا حصلت كأن الشىء» اى 
المعلول «موجودا بالفعل لابها فقط بل بها و بغيرها» كصورة السرير 
بالنسبة الى السرير فانها اذا وجدت يلزم ان يكون السرير موجودآ لا 
بمحرد وجودها بل بهاو بغيرها من الفاعل و المادةو ف ىالحواشى القطبية 
لا يقال : لانسلم انحصر جزء الماهية فىالمادة والصورة فانالجنس و 
الفصل كل منهما جزءه؟ للماهية معان شيئًا منهاليس بصورةو لا مادة لانا 
تقول : لانسلم ذلك لانة؛ الجنس اذا اخذ مجردا عنالفصل كان مادةو 
الفصل اذا اخذ محرداعن الجنس كان صورة و اذا اخذ لا بشرط شىء 


مع نو ودا وزد: الماهية . 
9 نو ودا وزى: فان . 


كان جنسة و فصلا اقول : و فيه نظر لانا تقول الماخوذ لا بشرط شىء 
جزء للماهية مع انه ليس بصورة و لا مادة بل الجواب انا لانسلمانالجنس 
و الفصل كل منهما جزء للماهية فىالخارج بل ذلك انما هو فىالعقل و 
المراد بالدخول فى قوله ان كانت داخلة فىالمعلول الدخول الخارجى 
و هو لا يخلو عن تعسف . 

«واذكانت خارجة فهى"* الفاعلية انكان منها وجودالشىء» كالنجار 
بالنسبة الى السرير «و الغائية ان كانت لاجلها الشىء» كالجلوس على 
السرير بالنسبة اليه «و هى» اى العائية « علة لعلية العلة الفاعلية» اى انما 
ينيد فاعلية الفاعل اذالنجار يتصور اولا الجلوس على السرير ثم ذلك 
التصوير يكون علة لا قدامه على ايجاد السرير فهى علة فاعلية بالنسبة 
الى ذلك الوصف للفاعل و علة غائية بالنسبة الى المعلول «و متاخرةفى 
الوجود عنالشىء» اى المعلول «فىالخارج» و هو ظاهر اذ الجلوس 
على السرير انما يكون بعد وجود السرير ف ىالخارج «لكن يتقدما* عليه 
فى العقل» لما عرفت قلم يكن وجود العلة الغائية علة للشىء اذالعلة لا 
تمكن أن عو متاعرقعن مملولها بل ماهتها التكدية عليه 

«و الشرطان لم يكن كذلك» اى ان لم يكن منها وجود الشىء او 
لاجلها ‏ '«و عدم المانعداخل :ف ىالشرط» لانه خارج عن الشىء و ليس 
وجوده منه و لا لاجله الشىء «و جزء منالعاة التامة» ضرورة دخولهفى 


٠ه‏ زى ودا وشا: العلةالفاعلية 


١هعازا‏ و زه وشا: مقدم . 


فى العلل والمعلولات 0084 


الشروط التى هى من احزاء العلة التامة و علبه شك مشهور » و هو ان 
عدم المانع قيد عدمى فلم ,يكن"* جزء منالعلة التامة و الا لم يكن العلة 
النامة موجودة » و قد يقال : ايض القسمة غير مشتملة على الموضوع 
الذى هو مر:. العال الناقصة و جوابه ان العاة التامة لابجب ان يكون 
موجودة” بجميع اجزاءها بل الواجب وجود العلة الموجدة مها لكونها 
مفيدة للوجود و لا امتناع فى توقف الايجاد الى قيد عدمى ؛ على انا 
تقول : لانسلم ان عدم المائع عدم و انما يكون كذلك ان لو كانالمانم 
امرآ وجودياً و هو ممنوع » و اما عدم اشتمال القسمة على الموضوع 
فالامر فى ايرادها على وجه يشتمل عليه سهل » لانا تقول : ما يتوقف 
عليه الشىء اما ان يكون جزء منه اولا » و على الثانى اما ان يكون مقارنا 
لنمعلول و هو الموضوع اولا » و الثانى اما ان يكون منه وجود الشىء 
اولا هذا و لاذاك» و اما الجنس والفصل فهما ليسا من علل وجود النوع 
فى الخارج لان كل واحد منهما و من النوع مقول على الباقيين بانه هو و 
العلل و المعلولات لا يكون كذلك » بل هما من علل وجود النوع فسى 
العقل » فان اردنا اشتمال القسمة عليهما ايض قلنا : ما يتؤقف عليه الشىء 
ان كان داخلا فيه فاما ان يكون داخلا فيهفىالعقل او فى الخارج 4و الاول 
هو الجنس والفصل والثانى هو المادة والصورة و ان كان خارج فاما 
فهو الفاعل اوالغاية ا والشرط اوالموضوع الى آخره . 


؟6- نو ودا وزى: فلا يكون . 
مه نو ودا وزى: وجودية . 


74 شرح حكمة! لعين 


«و المادية بالنسبة الى المركب يسمى عنصرية و بالنسبة الىالصورية 
قأبلية» و سيب التسمية بهما ظاهر . 

«و المعلول اذا ارتفع ارتفعت العلة التامة» اى اولا و لهذا قال 
«(لابه» اى لابارتفاع المعلول حنى يلزم ان كون ارتفاع المعلولمتقدما 
بل لان المعلول لا يرتفع الاوقد كانت العلة التامة مرتفعة قله و لذلك 
قيلعدم العلة عاة لعدم المعلول «و الاع» اى و ان لم تكن العلة التامة 
مرتفعة عند ارتفاع المعلول بل كانت العلة باقبة مع ارتفاع ؟» معلولهما 
«لتخلف المعلول عن العلة التامة» لو<ود العاة التامة بدون المعلسول 
حينئذ و هو محال لوجوب وجود المعلول عند وجود العاة الثامة و فى 
الحواشى القطبية فى ان المعلول لايجوز ان يرتفع قبل العاة قبلية بالذات 
نظر » و اقول توجيهه ان ,تقال : ان اردتم بامنتناع تقدم** ارتفاع المعلول 
فى الرفع بينهما من جهة الزمان و ان اردتم امتناع تقدم الذاتى فهوممنوع 
اذ لا يلزم التخلف من التقدم الذاتى والحق انا لو رذعئا العناد و رحعنا 
الى عقولنا وجدنآ انالعقل يحكم بان العلة ارتفعت فارتفع المعلول لابان 


+6 دأ وشا وزد: المعلول . 


هه زا وشا وزه: 'تقديم . 


فى العلل والمعلولات ١/5‏ 


»2 المبحث الثانى «ى 


((في:قل ماقاله الأمام فيانيات واجبالوجود لذانه) 


لو كان ف ىالوجود موجود لكان ف ىالوجود موجود واجب لذانه 
والمقدم حق «اذ لا شك وجود موجود» فالتالى مثله » اما الشرطية فلان 
ذلك الموجود او واحد من علله يجب ان يكون واجبآ لذاته على ما قال : 
«فهو» اى ذلك الموجود «ان كان واجبا لذاته فقد حصل المرام و ان 
كان ممكنا فلابد له من علة فعلته انكانت واجبة لذاتها فتدحصل المطلوب 
ايض و ان كانت ممكنة افتقرت الى عاة اخرى و الكلام فيها كالكلامفى 
هذه فيدور» ان عاد افتقارها الى شىء من معلولاتها بواسطةا” أو بغير 
واسطة «او يتسلسل» ان لم بعد اوينتهى الى موحود واحب لذاتنه « و 
كلاهما» اى الدور و التسلسل «محالان» فتعين الثالث و هو المرام . 

«اما الدور فلائه لو توقف وحود الشىء على ما دثوقف على وحوده 
لزم توقفه على نفسه لان المتوقف على المتوقف على الشىء متوقف على 
ذلك الشىء» و اعترض على هذه المقدمة بانه لو كان الامر كذلك 
لاستحال وجودالمعلول عندوجود العلةالقريبة وعدم وجود العلةالبعيدة 
لتوقفه على العلة البعيدةحينئذ ووجوب عدمالمبوقوف عندعدمالموقوف 


5 نو ودا وزى: بوسط أو بغيروسط . 


1١‏ شرح حكمة لمين 


عليه و اللازم باطل و الا يلزم تخلف المعلول عن العلة القريبةو انه محال » 
و اجيب بمنع استحالته لان العلة القريبة ليست علة تامة للمعلول بل جزء 
منها و اذا كان كذلك فالتخلف انما يكون عن وجود جزء العلة التامة 
لا عنها و ذلك غير ممتنع » على انانقول : لاسلم ان التخلف محال على 
تقدير وجود العلة القرمة وعدم العلة البعيدة و انما يكون محالا اذلو 
أم يكن ع هذا التقدير محالا او نقول : اما ان تحب عدم الموقوف عند 
عدم الموقوف عليه اولا فان كان الثاننى فلانسلم الملازمة المذكورة و 
أن كأن الاول فاستحال وجود العلة القرسة مع عدم العلة البعيدة . 

«و اما التسلسل فلان الجملة المركبة من الاحاد الغير المتناهية 
«عكنة » لافتقارها الى اجزائها» التى هى غيرها و كل مفتقرالى غيره 
مسكن » لا يقال : لانسلم ان الجملة المركدة من الاحادالغير المتناهية 
«مكنة » قوله لافتقارها الى اجزائها و كل مفتقر الى غيره ممكن » قلنا 
لانسلم ذلك فان المركب من النقيضين او الضدين مفتقر الى اجزائه مع 
اله ممتنع لانا نقول تلك الجملة ان كانت موجودة يندفع التقض لانا 
نقول : تلك الجملة موجودة » و كل مركب موجود ؛ فهو ممكن و اذلم 
كو رسودة يازم المطاوب «فلها علة و هى استحال ان يكون نسها 
لامتناع تقدم الشىء على نفسه) ووجوب تتقدم العلة على المعلول «ولاجزءاآ 
منها لانالمؤثرفى الجماة مؤثرف ىكل واحد مناجزائها فيلز م كونهمؤثرا فى 
نفس ومؤّزر فيما هوم ثرفيه» وكل واحدمتهما محال. «بلامر؟ خار اه 


/اه زه وشا: أمر خارج . 





في العلل والمعلولات ثيل 


عنها » والخارج عن جملة الموجودات الممكنة واجب لذا:ت4» اذلوكان 
وسكنا لذاته لكان داخلا ف ىالجملة لاخارج؟ هذا خلف لايقال : لايصح 
اطلاق الجماة و مايرادفهاكالمجموع والكلعلىالاحادالغير المتناهية وكيف 
وانهم قالوا فىالفرق بين الكل و الكلى ان اجزاء الكل لابد و ايكون 
محصورة » و جزئيات الكلى قد يكون غير محصورة » لاذالمراد مسن 
تلك الالفاظهو تلك الاحاد »بحيث لاسقى واحدهيهنا خارجاً عنها فالتزاع 
فى جواز اطلاق نلك الالفاظ على مالايتناهى احزائه و عدم جوازه لفغلى 
يرتفع بتصريح المراد . 


«و فيه نظر لانالانسلم اذالمؤثر ف ىالجماة مؤثر فى كل جزء منها 
فانه يجوز ان يكون الجملة من حيث هى جملة مفتقرة الى المؤثر و ريكون 
بعض اجزائها غنيآعنه» فان المجموع المركبمن الواجي لذاتهوالموجودات 
الممكنة باسرها ممكن لذاته لافتقاره الى اجزائه التى هىغيره و علتههى 
واجب الوجود لذاته و ليس علة لنفسه لاستغنائه عن العلة «او حاصلابمؤٌثر 
كآخر» و لقائل ان ول : لما كان كل واحد من الاجزاء ف ىالجملة منتفية 
مع تحقق علتها التامة » و ذلك اذا لميكن ذلك المؤثر متحققا عندتحقق 
تلك العلة التامة ؛ و يمكن ان يجاب عنه بانه يجوز ان يكون المؤثر فى 
ذلك البعض امرآً يمتنع انفكاكه عن العلة التامة للجملة فعند تحتقهايكون 

«و لانه لو وجب ذلك» اى كون المؤثر فى الحماة مؤثرا فى كل جزء 
منها «فالمعلول الذى تقدم بعض اجزائه على البعض بالزمان كالسرير» فان 


1845 شرح حكمةالعين 


أاحد جزكيه!6 وهو المادة متقدم على الجزء الآخر و هوالهيئة السريرية 
بالا 

«فعلته التامة ان كانت موجودة معالجزءالمتقدم» كالاخشاب «لزم 
تخلف المعلول» كالميئة السريريه «عنالعاة التامة و ان كانت مع الجزءع 
المتاخر ززم تقدم المعلول» كالاخشاب «على العاة"* التامة» و كل واحد 
متهما محال » لاشال : اللازم مماذ كرتم ان العاة التامة للجملة لابجب ان 
تكون علة نامة لكل واحد من احزائهالدواز ان ,يكو زعلة تامة لها و نكون 
«ؤثرا فيها و امتناع التخلف انما هو عن العلة التامة لاعن العلة مطلقالانا 
الغىء مؤثرا فى نفسه او تقدم المعلول علىالعلة او تخلف المعلول عن 
العلة التامة و ذلك لان المراد من المؤثر فيما ذ كرتم من الكلام اما ان يكون 
م إتوقف عليه الشىء سواء كان سبياً تام او لم يكن 4 او السبب التام 
و على الاول بلزم الامر الاول لان كل واحد من حاد الكل إتوقف عليه 
الكل و مايتوقف عليه الكل نتوقف عليه كل واحدمن آحادعلىماذكرتم 
فكل واحد من آحاده ذوقف على نفسه وهو محال و على الثانى بلزماحد 
الامرين الاخريناا كمامر سالما عن المنع فاك قبل المراد ان السبب التام 





4ه نو وشا: احد اجزائه : 
9 مت ونو ودا وزى: علته . 
كس نو ودا وزى: أما كون . 
١ك‏ زى وزا: الامرينالاخرين ٠.‏ 


فى العلل والمعلولات 18 


209-000 


للمجموع له تأثير فى الجملة فى كل واحد من 5حاد ذلك المجموع و ليس 
شى من آحاد المجموع و ان توقف عليه المجموع سبيا تاماله فيلزم١١‏ 
من كون السبب التام للمجموع مؤثرآ فى شىغمن آحاده توقف الشىء 
على نفسه قلنا العلة التامة للمجموع متوقفة على كل واحد من الاجزاء 
فامتنع ان يكون مؤثرة فىشىء من» تلكالاجزاءه والالكانت متقدمةعليه 
مع كونها متاخرة عنه هذا خلف . 

«سلمنا ذلك» اى كون المؤثر فىالجماة مؤثر؟ فى كل جزء منها 
«لكن لم قلتم بان الخارج عن هذه الجماة خارج عن جملة الموجودات 
الممكنة» حتى بلزم ان يكون الخارج عن هذه الجملة واجب الوجود 
«و انما يلزم ذلك ان لو اشتملت هذه الجملة على جميع الموج ودات 
المسكنةو هو ممنوع فانه يجوز ان يكون فىالوجود جمل غير متناهية 
كل واحدة منها يشتمل على جميع الموجودات" الممكنة غير متناهية 
سلمئاه» اى كو نالخارج واحبا لذاته «لكن لايلزم من ان يكو ن الخار جعنها 
واحب الوجود ؛ ابطال التسلسل» اذ لا يلزم من ثبوت المطلوب علىتقدير 
نقيض مقدمة من مقدمات دليل المطلوب ان يكون تلك المقدمة حقة و 
هى ابطال التسلسل فيما نحن فيه . 

«و انتم فى يبان ذلك» و اما اتقطاع السلسلة يواحجب الوجود على 
تتمدير كو نالخارج عنها واجب الوجود ممنوع فانه انما يازم الاتقطاع به 


١اكازا‏ وزى ودا: ليلزم . 
59س زد وزا: موجودات ممكنه . 


1 شرح حكمةالمين 


إن لو كان هو طرف السلسلة » لا يقال : تلك العلة الخارجة بحب ان ,يكون 
علة لبعض احادها ضرورة انها لو لم يكن علة لشىء منها اصلا لامتنع ان 
يكون عاة لتلك السلسلة و اذا كانت عاة لبعضها وجب ان يكون طرفا 
للسلساة اذ لو كانت بعدها عاة اخرى لكانت١"ممكة‏ لذاتها داخلة فيها و 
المقدر خلافه . لاناتقول: اناردتم بذلك ان العاة الخارجة يجب انبيكون 
عله مستقاة لبعضحادها فهو ممنوع و ان اردتم ان العلة الخارجة يجب 
ان يكون أها تأثير ما فىبعض احادها فهو مسلم لكن لانسلم انهاحينئذ 
بيجب انيكون طرفا للسلساة وانمايازم ان (وكانت علة مستقلة لذلكالبعض 
واما اذا كان له تأثير مافلا » لجواز ايكون بعد ذلكالبعض 
بعض آخر هو علة له لكن لا على الاستقلال بل مكون تأثيره فيه متوقنا 
على العلةالخارجة و بعد ذلك الاخر آخر هو عاة له» وهلم جرا فاعرفه 
اله دقيق . 
«و الصواب ان قال بعد لزوم الدور او التسلسل لنقيض" المطلوب 
ان اللازم ان كان هو الدور”7 فهو باطل لمامر فيازم اتتفاء تقيض المطلوب 
وان كان هو السلسل فاما ان يكون باطلا اولميكن و اياما كان يلزم 
المطلوب» لان التسلسل لازم لنقيض المطلوب و ملزوم لاون ور 





١ك‏ لو و زى ى دا : موجوداتممكنه 
لالس متك و زى : لتبيين 

كم زأ و شا وزد : أنكانالدور 

5ت دا وزه : واذاكان 


فى!لعثل والمعلولات ننلة 


كان باطلا يلزم المطلوب لاتتفاع لازم تفيضه و ان كان حقا فكذلكيازم 
المطلوب لتحقن ملزوم أثبوته و فىالحواشى القطبية فيه نظر لانه ان لم 
يكن باطلا لايازم منه المطلوب لمامر و اقول : هذا الصواب انما هولدفع 
المنع الاخير لا لان يتم البرهان ولذلك قال : «و عند ذلك ظمر اذالطريق 
فى اثبات هذا المطلب ما ذكرناه قبل» يعنى فىصدرالمبحثالرابع فى 
الوجوب والامكان والامتناع» وفىالحواشى القطبية لايظهر منذلك اذ 
لايلزم من ابطال طريق» انحصارالطريق فيما ذكره » لجواز انيكون طريق 


غير ماذكره . 


«لا يقال : لانسلم سلامة ما ذكرتموه» اى قبل «عن المنع فانالانسلم 
اذالعلة التامة للشىء استتحال ان يكون نفسه » لانا نقول : العلم يهذه 
المقدمة ضرورى ذفان العلة التامة للشىء يحب تقدمها عليه بالوجود » م 
النىء استحال ان ,نتقدم على نفسه بالوجود » لا يقال : المجموع المركب. 
من الواجب لذاته » و جماة الموجودات الممكنة ممكن و علته التامة 
نفسه» اذ لا جايز ان يكون داخلة فيه لمابينهمفى المبحث الرابع ولاخارجة 
عنه لعدم موجود خارج عن هذا المجموع فتعين ان يكون نفسه . 

«فاتتقض ماذكرتموه من المقدمة» الضرورية و ف ىالحواشىالقطبية 
ممنوع لجواز ان يكون داخلة فى هذه الجملة بخلاف المركب من جملة 
الممكنات» لانالمرادمن العلةالتامةهىالفاعل بشرائطه؛ اقول: وفيه نظرلان 
العلة التامة للشىء اذا كانت هىالفاعل المستجمع للشرايط فكل مايتوقف 
عليه ذلك الشىء يجب أن يكون اما ذلك الفاعل » او واحدا من تلك 


1483 شرح حكمةالدين 





الشرابط لا محالةو ئيس الامر هيهنا كذلك لان ماعدا الواجب لذاته من 
احاد تلك الجماة ئيس واحدة منهما اما الفاعل فظاهر » و اما الشرايط 
فكذلك اذالشرط لايكون داخلا ف ىالمشروط » والحق ان المعلولالمركن 
لايسكن ان يكون علته التامة هىالفاعل معالشرايط من غير اعتبارالمادة 
والصورة بل ذلكانما يكون فى المعلول البسيط اذ لم ,يكن له مادة و لا 
صورة » فيكفى"'فى تحققه الفاعل المستجمع للشرايط و ارتفاع الموانع 
و فيها ايض معارضة فيتم ماذكره ف ىالجواب لامناقضة و ان حمل على 
المناقضة » فجوابه ماذكره من العلم الضرورى اقول : و فيه نظر اذ لاتمال: 
عند نمام المعارضة [فانتقضماذكرتم] و ايضآ قوله فىالجواب فلما ذكرنا 
من الدليل السالممنالنقض بدلايضا علىانه لي سمعارضة» وايضافى الجواب 
عن المعارضة بماذكره من الترديد بعد و لو حمل هذا على النقض الاجمالى 
كما يقال : لو كان العلم بامتناع كون العلة التامة للشىء نفسها؟ ضروريآ 
لما كان واقعالكنه واقعلانالمجموع المركبالى آخره » لإيكونالجواب 
ماذكره منالعلم الضرورى بل ماذكره من الترديد او غيره مما يجرى مجراه 
و لو <مل على النقض التفصيلى كما يقال : لانسلم ان العاة التامة للشىء 
استحال ان يكون نفسه والمستندان المجموع المركب الى آخره كان 
الدواب ماذكردمن العلم الضرورى لكن لا يلزم من عدم ك ونه نقضاً 
تفصيليا لتلايازم التكرار ان يكون معارضة لعدم الانحصار فيهماءو الاشبه 





0 حت زاوشا فيكون فى تحققه 


ككانو و زه : بعينه 


في العلل والمعلولات /اىما 


اسيم سس 








انه هو النقض الاجمالى . 

«لانا تقول منالرأس هذاالمجموع اما ان يكون موجودا اولم 
يتكن و اياما كان يلزم بوت موجود واحب لذاته اما اذا كان موجودآ 
فظاهرضرورة استلزام وجودالمجموع وجود جزئه واما اذالم يكنموجود 
فلما ذكرنا من الدليلالسالم عما ذكرتم منالنقض حينئذ» و اما الاعتراض 
عليه بان منالرأس انما يقال : اذا ابتدا"" بالبرهان مع تفسيرالدليل و هو 
ما فعل ذلك بل رد الكلام فىالنقض بعد ما اجاب عن منع كون الشىء علة 
لنفسهو لو اورده على وحه السند لما امكنه ذلك فليس بقوى لكونه 
لفظيا و مقصوده ان هذا النقض لا يضرنا لانه اما ان يكون موجودا لو 
لم يكن و ايا ما كان يلزم المطلوب و لا وجه لايراده على وجه السند والا 
الكان اعادة للمنع الاول لكن مع المستند و لقايل ان يقول : لانسلم ان 
هذا المجموع اذا لم نكن موجودا يازم المطلوب قوله لما ذكرنا منالدليل 
السالم قلنا : لانسلم سلامته لانا تقول : لايخلو من ان ,يجب دخول كل 
واحد من احاد المجموع فىعلتهالتامة ام لايجب فان كان الثانى فلم 
لابجوز ان يكون علته التامة واجب الوجود الذى لا تركيب فيه و فى 
هذا الموضوع ابحاث كثيرة تركناها خوفا للاطالة . 

«لابقال : لو تسلسلت العلل الىغير النهابة تحصلغة جملتان: احدبهما 
من معلول معين الى غير النهاية » و الثانية منالذى قبله بمرتبة الى غير 





لاك دا وزا وزى : منالبرهان 
54 نو ومت ودا : لخصلت 


84 شرح حكمةالعين 


النهاية » فالثانية ان انطبقنتعلىالاول عند مقابلة الجزء الاول من الاولى 
بالتوهم» والثانى بالثانى» والثالث بالثالث» وهلمجراكانالناقصكالزايدث'و 
اذلم ينطبق انقطعت فتناهت »؛ و الاولى زادت عليهما بمرتبة واحدةفتناهت 
أيضا» لان المتناهى اذا انضم الى المتناهى كان الحاصل منهما متناهيا وقد 
فرضناكو نهما غير متناهيين هذا خلف . «او نقول» : اى بعيارة اخرى 
«الثانية اما ان يستغرق الاولى على تقدير التطبيق او لايستغرقها» و على 
الاول بازم كون النا قص كالزايد و على الثانى انقطاعهما «او تقول :» 
اى بعبارة اخرى «الثانية اما ان يصدق عليهما انها قابلة للتطبيق على 
الاولى» اىفى نفس الامر «اولا يصدق عليها ذلك» وعلىالاول يازمالاول 
وعلى الثانى بلزمالثانى» لابقال: لوصح برها نالتطبيق لزم تناهى الحوادث 
و انه باطل عند الحكيم » لانا نجيب بان الحوادث ليست آحادها موجودة 
معا فلابجرى هذا التطبيق فيهما بخلاف العلل و المعلولات و الاجسام» 
و لقايل ان يقول : الكم قابل للمساواة و اللامساواة بالتطبيق عندكم و 
الزمان قسم منه فيكون قابلا لهما بالتطبيق لان خاصة الجنس يجب ان 
كون موجودة فى جميع انواعه . 

«و لانه لو تسلسلت العلل ذان كان'؟ بينهذا المعلول و بين كلواحد 
منعلله» اى غير القريبة لينحصر التقسيم «علل متناهية كان الكل متناهياً» 
و قد فرض غير متناه هذا خلف . «و الا لكان بينه و بين كل واحد من 





نو وشا : كالزايدة 
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علله» اى غير القريبة لينحصرالتقسيم «علل غير متناهية كان مالايتناهى 
محصوراً بين حاصرين » و انه محال و هذا الوجه ذكرهصاحب الاشراق» 
م هوالشيخ الفاضل و الحكيم الكامل شهاب الدين السهروردى المقتول 

«لانا تقول كلاهما ضعيفان اما الاول فلانا لانسلم ان الثانية ان لم 
ينطبق على الاولى بالتوهم اتقطعت فانه يجوز ان يكون عدم انطباقها 
عليها لعجزنا عن توهم مقابلة اجزائها باجزائها» لا لكون الاولى'!" اطول 
من الثانة من الحوة الغير المتناهية . 

«و اما العيارة الثانية فلانسلم استحالة كون الناقص مثل الزايد على 
تقديرالتطبيق» فانالتطبيق محال فيجوز ان يلزمه المحال» و هو كون 
الناقص مثل الزايد و توجيهه ان يقال : لانسلم استحالة استغراق الجملة 
الثانية للاولى على تنقدير التطبيق » قوله لاستلزامه المحال و هو مساواة 
الناقص والزايد قلنا : ان اردتم باستحالة اللازم استحالته فى نفس الامر 
فهو مسلم ؛ لكن هذا لايضرنا و لاينفمكم لان اللزوم على التقدير ؛ و ان 
اردتم استحالته على تقدير التطبيق فهو ممنوع » فان هذا التقدير عندنا 
محال والمستحيل فى نفس الامر جازان لايكون مستحيلا علىالتقدير 
المحال . 

«و لانسلم انه يلزم من انقطاعها على تقدير التطبيق لو لم يستغرقها 
اتقطاعها فى نفس الامر» و انما يلزم ان لو كان تقدير التطبيق واقعآ و هو 
ممنوع » و توجيهه ان قال : ان اردتم بانقطاعها لو لم يستغرقها عل ىتقدير 


الاب زا وزى : الاو [الثانية 
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التطبيق انقطاعها فى نفس الامر فهو ممنوع و ان اردتم به انقطاعها على 
تقدير التطبيق فهو مسلم لكن لانسلم ان انقطاعها محال على هذاالتقدير» 
و انما يكون محالا ان لو لم يكن هذا التقدير محالا و قد يقال : ايض 
لانسلم انها لو لم يستغرقها على هذاالتقدير يلزم منه اتقطاعها لان معنى 
قولنا : اما ان يستغرقها على تقدير التطبيق » او لايستغرقها ان الاستغراق 
اما ان يكون لازم للتطبيق اولايكون لازم و لا يازم من عدم ملازمة 
الاستغراق التطبيق ملازمة عدم الاستغراق له حتى يلزم منه الاتقطاع 
لجواز ان لايلزم منالنقيضين مقدما واحد؟ » لا يقال : نحن لا ندعىاللزوم 
بل تقول : لما لم يخل الواقع عنالاستغزاق و عدم الاستغراق فاذا لمويكن 
الاستغراق متحققا على تقدير التطبيق كان عدم الاستغراق متحققا ويلزم 
المرام لانا لانسلم انه حينئذ كان عدم الاستغراق متحققا على التقدير » و 
'نما يكون لو كان التقدير واقعآ وهو ممنوع سلمناه و لكن حينئذ لايلزم 
المرام على شىء من التقديرين لان الشكل الاول المركب منالصغرى 
الانفاقية و الكبرى الموجبة اللزومية ينتج الاتفاقية » و الاتفاقية لايلزم 
من استثناء النقيض تاليهاشىء . 

«و اما العبارة الثالثة فلانسلم انقطاعها ان لم يصدق عليها انها قايلة 
للتطبيق لايد له من برهان» واعلم انه لاحاجة لذلك الى برهان لانانعلم 
بالضرورة ان امتناع انطباق المقدارين المتجانسين لايكون الا يسبب" 
التفاوت و الصواب ان يقال لانسلم ان الانقطاع اللازم على تقدير ان 


ا د وشا : لاإيكون أنسب 
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لاايصدق عليهما انها قابلة للتطبيق يستلزم المطلوب لجواز ان يكون 
الانقطاع منالجهة التىمتناهيا فيها . 

«و أما الثانى فنقول فم" قلتم بانه اذا كان بينه و بين كل واحد 
من علله» اىغير القريبة «علل متناهية كان الكل متناهية و انما يلزم 
ذلك» اى فى مثل هذه الصورة على ما ف ىالحواشى القطبية «ان لو كان 
الكل واقعآ بينه و بين علة من علله و هو ممنوع » بل هو اول السئلة» 
أو تقول : لانسلم انه لو كان بينه و بين كل واحد من علل متناهية كان 
الكل متناهيا لجواز ان يكون مجموعات غير متناهية يصدق على كل واحد 
منها انه متناه و الشارحان للاشراق ذكرا ان الشيخ ما حكم على الكل 
المجموعى بما حكم به على كل واحد ليكذب ؛ كما انك اذا قلت ما بين 
كل واحد واحد دون الذراع فانه لايلزم ان يكون الكل دون الذراع 
تنناول كل واحد واحد الاحاد على الترتيب فلايلزم ان يكون الكلدون 
الذراع بل قديكون كذلك و قد يكون ذراعآ او اكثر » بل حكم يانه اذا 
كان مابين كل واحد و اى واحد دون الذراع فالكل ,يكون دوذالذراع 
و هوحق لعدم تناول كل واحدواى واحدمن الا<اد على الترتيب فقط بل 
إتناول اى واحد كان مع اى واحد كان منالاعداد المستغرقه لعدمالنهاية 
سواء قربت او بعدت اشتمل على اخواتها؟" او لم يشتمل و لهذا ,يصدق 
إنه اذ اكان مابيناى عدد واى عدد متناهية كان الكل متناهيا وهولاسمن 


ا مت ونو ودا : لوقلتم 
لا زا وزى وشا : اجزائها 
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و لا يغنى من جوع »؛ فان الحكم بكون الكل دون الذراع اذا كان مابين 
كل واحد واى واحد دون الذراع جلى واضح » بخلاف الحكم بكون 
الكل متناهيا اذا كان مابين كل واحد و اى واحد متناهيا فانه لي سكذلك 
بل لابد له من دليل . 

و اعلم ان اقسام التسلسل اربعة : لانه اما ان لايكون اجزاء السلسلة 
مجتمعةفىالوجود؛ اولاو الاول هو التسلسل فىالحوادث ؛ و الثانى اما 
ان تكون بين تلك الاجزاء رتب طبيعى و هو ك التسلسل فى العلل 
والمعلولات و نحوها من الصفات و الموصوفات المرتبة الموجودة معآ 
أو وضعى و هو التسلسل ف ىالاجسام » او لمويكن بينها ترتب و هوالتسلسل 
فىالنفوس البشرية و الاقسام باسرها باطلة عندالمشكلمين دونالاول 
والرابع عندالحكماء لعدم انتظام برهان التطبيق فيها و فيه بحث عرفته 
ساقا . 


فى العلل والمعلولات 55 


« المبحثالثالث » 


«فى ان المعاول الشخصى لايجتمم عليه علتان مستقلتان بالتأثير» 
وذلك لوجهين : الاول قوله : «و الا لكان واجبا نكل واحدة منهما 
لوجوب وجود المعلول عند وجود علته التامة» لمامر والتالى باطل لانه 
لو كان واجبا بكل واحدة منهما » لكان مستغنيا عن كل واحدة منهما » 
فلم يكن شىء منهما علة فضلاحع نكو نهما على سبيل الاستقلال هذ اخلف 
اما الشرطية الثانية فظاهرة و اماالشرطية الاولى فلان وجويه بهذه يوجب 
الاستغناء عن تلك » و وجويه بتلك «وجب الاستغناء عن هذه فلووجب 
بكل واحدة منهما لكان مستغني عن الكل و اليه اشار بوه : 

«لكن وجوبه ياحديهما بوجب الاستغناء عن الاخرى فيلزماستغناءه 
عن كل واحدة منهما عند وجوبه بكل واحدة منهما» و يمكن ان يقرر 
هذا بوجه آخر و هو ان يقال : لو اجتمع عليه علتان مستقلتان لكانواجبة 
بكل واحدة منهما و لو كان واجبا بكل واحدة منهما لكان مستغنياً عن 
كل واحدة منهما و محتاح الى كل واحدة منهما » اما الثانى فظاهر» 
و اما الاول فلان وجوبه بهذه يوجب الاستغناء عنالاخرى » و وجوبه 
بالاخرى بوجب الاستغناء عن هذه و التالى محال فالمقدم مثله »وفى 
الحواشى القطبية فىاستحالة هذا اللازم نظر لتغاير جهتى"" الاستغناء و 


هلام دا ونو وزه : الاحتياج والاستغناء 
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الاحتياج » اقول : و ذلك لان افتقاره الى هذه لوجوبه بهذه بعينها و 
استغناءه عذها لوجوبه بالاخرى» و هذا النظر غير وارد علىالتقديرالاول 
على مالابخفى فاعتيره » و الوجه الثانى قوله : 

«و لانه ان لم يكن لكل واحدة منهما مدخل فى وجوده» بل يكون 
لاحدهما فقط مدخل «لم يكن احديهما» و هو مالا مدخل له «عاة تامة» 
و هو ظاهر «و ان كان لكل واحدة منهما مدخل كان كل واحدة منهما 
جزءاً للعلةالتامة و قد فرض انهما علتان مستقلتان هذا خلف» . قيل ان 
اراد بالعلة التامة جميع ما نتوقف عليه الشىء كمافسرها به قبل فاستحالة 
اجتماع العلتين التامتين على معلول واحد بالشخص بديهية'" غير محتاج 
الى دليل ؛ و ان اراد بها الفاعل فى الشىء يشر ابطه فاستحالته ممنوعة » اذ 
شىء من الدليلين لاأبدل على استحالتهعلى مالابخفى و فيه نظر لانالفاعل 
بشرايطه لما وحب به المعلول » فيدل الاول على استحالة الاجتماع و 
ان منع فنقول يعنى بها ما وجب به وجود المعلول"" . 

«و اما المعلول النوعى» كالحرارة مثلا «فيجوز ان يجتمع عليه 
علتان مستقلتان» لاعلى معنى انالحرارةالكلية توجد فى الاعيان عن علل 
ولاعلىمعنى ان الوجودفىالاعيانالذى لابد وان يكون جزكيا له علل على"" 
ماعرفت من استتحالته بل «علىمعنئى ان واحدأ» من تلك العلل لايتعين بوقوع 


كلاس ازا وزى وشا : بلريهى 
بالا دآ وزد : المعلول وحذده 
لاس دا وزد : كما عرفت 
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جزئيات الكلى حتى يتوقف عليه بخصوصيته بل «بعض جزكياته بقع بعلة 
وبعضها بالاخرى"! خلافا لاكثر الاشاعرة . 

«و ذلك لان حرارة النار لازمة لها فهى» اى النار «اما علة) مستقلة 
«لها» اى للحرارة اللازمة «اولها مدخل فىوجودها و الا فان لمكن 
لاحرارة مدخل فىوجودها امكن انفكاكها عنها» اى انفكاك الحرارة 
عنالنار فلايكون الحرارةاللازمة لازمة هذا خلف . «و ان كان لها مدخل 
فى وحودها تقدمت عليها» و هو ظاهر البطلانٌ . 

«و كذا تقول فىحرارة شعاع الشمس بالنسبة اليه و ساير جزئيات 
انحرارة بالنسبة الى ماهىلازمة له»فثيت انالنار اما علة لاحرارةاللازمة 
لها اولها مدخل فىوجودها و ك ذلك شعاع الشمس اما عاة للحرارة 
اللازمة له » اولها مدخل فى وجودها و كيف كان يلزم ان يكون لاحرارة 
عاتان مستقلتان بالمعنى المذكور لانه ان كان اللازمة فى ةولنا كل واحد 
منهما عاة للحرارة اللازمة فظاهر » و ان كان قولنا : احديهما كالنار مثلا 
علة للحرارة اللازمة له و الاخر كالشعاع مثلا له مدخل فى حرارته اللازمة 
له فلان الامر المنقسم الى الشعاع لتحصل العلة التامة لحرارته اما ايكون 
غيرالنار و حينئذ يكون العلة التامة لاحد المتماثلين غير العلة النامة 
للمماثل الاخر او يكون نار و ذلك باطل و الا لتوقف حرارة الشعاع 
علىالنار » و يبحصل'* المرام ايضا لتغاير العلتين حينئذ و ان كان فىقولنا 
كل واحد منهما له مدخل فىالحرارة اللازهة فلان الامر المنظم الى شىء 


ولاب مت ونو ودا : باخرى لب نو ودا وزى : محصل للمرام 
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مس ار سج ا .ا وب د و ب عدم مو و ود وسح ست 


منهما لتحصل العلة التامة لابجوز ان يكون هو الآخر لماذكرنا فيكون 
غير الاخر اما واحدافيهما اواخر فىالاخر و على التقديرين يكو نالمجموع 
مغاير؟ للمجموع » و بماقررنا يندفع ما فىالحواشى القطبية من ان لقايل 
ان يمنع لزوم المطلوب على تقدير تسليم المقدمات لان اللازم ان لكل 
واحد من النار والشعاع مدخلا فىوجود الحرارة و لايازم منه اجتماع 
العلل المستقلة على شىء واحد . 

دو لقايل ان يمنم امكان الاتفكاك لو لم يكن لشىء!* منهما» اى 
منالنار و الحرارة اللازمة «مدخل فىالاخر» لحجواز التلازم بين أمرين 
ستغنى كل واحد منهما عن الاخر كما فى معلولى علة واحدة . 

«لايقال الطبيعة النوعية محتاجة الى هذه العلة المعينة لذاتها والا 
لكانتغدية عنها لذاتها» واذاكانت غنيةعنها لذانها «فلايعرض لهاالحاحة 
اليها» لذاتها و اللازم باطل لوقوع بعض افرادها بتلك العلة المعينة » و 
اذا كانت الطبيعة محتاجة الى هذه العلة المعينة لذاتهافايئما وجدت وجد 
احتياجها الى هذه العلة المعينةضرورة » فلم يكن وقوع شىءمنافرادها 
بعلة اخرى و الالزم اجتماع علتين مستقلتين علىمعلول شخصى و هو 
باطل لمامر بل يكون وقوع كل واحد منافرادها بهذه العلة المعينة فلا 
«جتمع علتان مستقلتان على معلول نوعى على مآذ كرتم من التفسير . 

«لانائقوللايازم منعدم احتياجها اليها لذاتهاغنائها عنهالذاتها» اىلا 
لمزم من عدم اقتضاء ذاتها الاحتياج اليها اقتضاء ذاتها الغنى عنها لجواز 





١س‏ زا ودا وشا : شيى منهما 
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ان لانكون ذاتها مقتضية لشىء منهما بل يكون كل واحد منهما لامر 
خارجى و قد عرفت مافى هذا المنع «سلمئاه» اى سلمنا أن الطبيعة لو 
لو يكن محتاجة الى العلة المعينة لذاتها كانت غنية عنها لذاتهاءلكنلانسلم 
ان اللازم ف ىالشرطية الثانية و هى قولكم و اذا كانت غنية عنها لذاتها 
لابعرض لها الحاجة اليها باطل » قولكم لوقوع بعض افرادها بتلك العلة 
المعينة قلنالايازم من ذلك عروض الاحتياج اليها للطبيعة من حيث هىيل 
لفرد من افرادها و بجوز اذيكون الطبيعة منحيث هى غنية عن كل واحد 
منالعلل المعينة و يعرض لفرد منها الاحتياج الى واحدة منها بعينهاء لم 
قنتم لابجوز ذلك لابد له من دليل و اليه اشار بقوله : 

«لكن لانسلم ان الطبيعة عرضت لها الحاجة اليها بل الذى عرض له 
الحاجةاليها فرد من افرادها و الطبيعة غنية عن كل واحدة من العلل المعينة 
محتاجة الى عاة ما» و لما ذكر ذلك استشعر ان ,يقال : لو كانت الطبيعة 
من حيث هى غنية عن كل واحدةمن العلل المعينة لكانت غنية عن هذهالعلة 
المعينئة و لو كانت غنية عنها لما كانت لازمة لها » و لما كانت لازمة لها» 
علم عروض الاحتياج اليها من حيث هى فاجاب بان لزومها لها لا لعروض 
الاحتياجاليها بل لاشتمال الجزئى الذى هومعلولها عليها واشار اليه بقوله : 

«لكن كل واحدة من العلل لما اقتضتث وجود جزئى منها يازمها 
الطبيعة» اى يلزمالطبيعة تلك”7الواحدة من العلل «لاشتمال الجزئىعليها» 
اىعلىالطبيعة لا لازالطبيعة منحيث هىهى يعرض لهاالحاجة اليها . 


لس زا و زد وشا : لنتلك 


56 شرح حكمةالعين 


« المبحثالرابع » 


«فى ان البسيط من غير تعدد الالات و القوابل والشرايط» 

«لابصدرعنه امران لانه لو صدر عنه امر ان فكونه مصدر؟ لاحدهما 
غير "ونه مصدر؟ للاخر» لجواز تعقل كل منهما مع الغفلة عن آخر «فهما» 
اى كونه مصدرة لهذا و كونه مصدر؟ لذلك"* «او احدهما ان كان داخلا 
فيه كأن مركبآ و ان انا خارجين كان مصدرا لهما» لاحتياجهما اليه 
لعروضْهما اياه و لانه حينئذ لازم له و الملزومات علل اللوازم «وتتساسل 
او ينتهى الى ما يكونان او احدهما داخلا فيه» و الاول محال لاستلزامه 
اذيكون بينالماهية واللوازم اوساط غيرمتناهية والثانى خلاف المقدر . 

«لقايل ان يمنع كو نه مصدرآً مهما ان كاناخارجين و انما يلزم ذلك 
ان لو كانت المصدرية محتاحة الى العلة و ليست كذلك بل هى من 
الاعتبارات العقلية التى لا تحقق لها فى الخارج فلايحتاج الى العلة» اجيب 
عنه بان المصدرية؛* يطلق على معنين :احدهما امر اضافى للعلة والمعلول 
من حيث يكو نان معاو كلامنا ليس فيه » و الثانى كون العلة بحيث يصدر 
عنهما المعلول و هو بهذا المعنى متقدم على المعلول ثم على الاضافة 
العارضةلهما و كلامنا فيه ظاهر و هو امر واحد ان كان المعلول واحد؟ 
و ذلك الامر قد يكون هو ذات العاة بعينها ان كانت العلة علة لذاتها »و 


»لس زى و زد: بذلك . 
- نو و دا و زى : الصذور 
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قد يكون حالة يعرض لها ان كانت علة لا لذاتها بل بحسب حالة اخرى» 
اما اذا كان المعلول ذفوق واحد فلامحالة يكون ذلكالامر مختلفا ويلزم 
منه التكثر فىذات العلة » و منه ظهر الجواب عن الاعترا ضالمشهور و 
هو انه لوصح ما ذكره من الدليل لزم ان لايصدر منالبسيط شىء واحد 
لانه لو صدر عنه واحد فكونه مصدر؟ له امر مغاير له لكوئه نسبة فهو 
اما داخل او خارج لانا لانسلم انهنسبة فالحصر فيهما على تقدير انبيكون 
الصادر واحدآ ممنوع لجواز ان يكون الحيثية نفس الذات » و لا يمكن 
ذنك على تقدير صدور الامرين عنه لامتناع ان ,يكون البسيط ذاحقيقتين 

و اعلم ان الحكماء ذهيوا الى ان الواحد لايصدر عنه من حيث هو 
وأحد الاشىء واحد و هو حكم واضح لايحتاج*" الى زيادة بيان 6 فانه 
ان صدر عنه شيئان فمن حيث صدر عنه احدهما لم يصدر عنه الآخر و 
بانعكس » فاذن صدرا عنه من حيثيتين ويدل عليه قول الشيخ حيث سآل 
عنه بهمنيار عن ذلك معقول انه يلزم عنه (ب) غير معقولانه يلزم عنه (5) 
فوحواده حرث يلزم عنه (ب) غير وجوده حيث بازم عنه (1) فاذا حديث 
الذى يلزم عنه (5) ليس هوالحيث الذى يلزم عنه (ب) فاذا كان يلزمعنه 
(ب) فليس منالحيث الذى يلزم عنه (1) اتتهى لفظه و ,يلوح من هذا انه 
بجوز عندهم' ان يصدر عن الواحد اكثر من واحد من جهتين اوجهات و 
ان لم ,يكن الشروط و الالات و القوابل متعددة و لعل هذا مما اخترعه 
المتاخرون . 





هل نو و دا و زى : لاحاجة فيه 


1 شرح حكمةا لعين 


« المبحث الخامس » 
«فى ان البسيط لا يكون فاعلا وقابلا معآ لشىء واحد» 
«لان اعتبار كونه فاعلا غير اعتبار كونه قابلا ضرورة انه بالاعتبار 
الاول مفيد و باعتبارا* الثانى مستفيد فهذان الاعتبار اناواحدهما”* ان 
كانداخلافيهلزمالتركيب» و انكاناخارجين كان مصدر؟ لهما» فمصدريته 
لهذا غير مصدريته لذلك «فيلزمالتسلسل او الاتتهاءالى ما يكون احدهما 
داخلا لمامر وضعنه معلوم ممامر» فى البحث الرابعوهو أن يقال : لانسلم 
انهما لو كانا خارجين كانمصدر؟ لهما لانهما من الامور الاعتبارية التى 
لاتحقق لهما فى الخارج و الجواب كالجواب . 


5ل نو و زى ودامت : و بالثانى 
ال ب را وشا: احدالاعتبارين 5 


فى العلل والمعلولات ١‏ 


« المبحث السادس » 
«فى ان القوة الجسمائية طبيعية”8 كانتاو قسرية» 

«لايقوى على تحردكات غير متناهية» اى بحسب المدةوالعدة و 
معنى الاول هو ان القوة الجسمانية لا تقوى على حركة تكون وقوعها 
فى زمان غير متناه'؟ و معنى الثانى انها لا تقؤوى على حركات عددهاغير 
متناه . 

«أما الطبيعية)58 فالبيان فيها مبنى على مقدمتين : و الى المتقدمة 
الاولى اشار بقوله : «فلان قوة كل جسم اقوى و اكثر من قوة بعضه» 
لان الموجود ف ىالاصغر موجود فىالاعظم مع شىء آخر » و الىالمقدمة 
الثانية اشار يقوله : «و ليست زيادة جسمه)5* اى جسم الكل «فىالقدر 
بؤثر فى منعالتآثير» و ذلك لان القوة الطبيعية لجسم ما اذا حركت 
جسمها و لم تكن فى جسمها كما فى البسائط معاوقة فلايجوز ان عرض 
بسبب كبر الجسم و صغره تفاوت فى القبول لان الجسم من حيث هو جسم 
غير مقتض للتحريك » ولاالمنع عنه بلذلك لقوة تحله فصغيره و كبيره 
اذافرضْنا مجرد ينعن ذلك" القوةكانامتساويين فىقبو ل التحريك والا لكان 

5 زا وزد: طبعية . 

لاحب زا و زد وشا : غير متناهية 

ل مت و دا و زا : أماالطبيعة 


9 زا و شأ و زد: جسم 
4.٠‏ دا و زى : مننلك القوة 


لحن شرح حكمةا لعين 
الجسم من حيث هو جسم مانعا عنه بل ان عرض تفاوت كان ذلك يسبب 
القوة فانها يختلف باختلاف محلها و اما قوله : 

«لان قبول الجسم الاصغر للتحريك انما كان لحسميتها؟ وهى 
مشتركة بينه وبين الاكبر» فيكون قبول الاكبر للتحريك عن القوةمثل 
قبولالاصغرفلايخلو عن نظريعرف بالتامل ولما فرغ عنتمهيد المتقدمتين 
شرع فى الدلالة على المقصود و قال : 

«فلو حرك كل القوة جسهها من مبدء الى غير النهاية فنصنها لوحرك 
جسمه من ذلك المبدء الى غير النهابة و حركات الكل ازيد من حركاته 
لامتناع الاستواء فى المعلول اعنى الحركة مع الاختلاف فىالعلة» اعنى 
كل القوةو نصنها”” و لا يمكن ان يقال : لانسلم ان حركات الكلازيد 
من حركاتهو انما يكون كذلك لو لميكن هناك زيادة الجسمية لمامز 
فىالمقدمة الثانية من عدم التفاوت يسبيها و كيف و بازاء زيادةالحسسة 
زبادة القوة «فيازم الزيادة على غير المتناهى فىالجية التى هو بها غير 
متناه» لاتحادمبدئيهمافرض]«و هو محال» بالبديهة و انما قيده بهذاالقيد 
لان الزيادة على غير المتناهى فىالجوة التى هر بها متناه غير مستحيل فان 
عند حدو ث كل حادث يزيد حادث على الحوادث الماضية التىلانهاية لها . 

«فتعين انه بحركٌ» اى ان نصف القوة يبحرك جسمه «من ذلكالمبدء 
حركات متناهية و حركات النصف الاخر ايضا يكون متناهية» لمامر فى 


1ل مث و ذا : لجسمية 


“حك ذا وشا؛ و بعضها 


ذلك النصف«فحركات الكلمتناهية» لاغير متناهية«لانانضمامالمتناهى 
الىالمتناهى لايوجب اللا يتناهى و انما قال : لايوجب اللايتناهى و لم 
بقل : يوجب التناهى لان مقصوده سلب لا نهاية الكل الذى هو نقيض 
لانهاته . 

و اعلم ان هذا البرهان اخص ماخذ] مما يجب لانه لم يقم الاعلى 
امتناع صدور التحريك الغير المتناهى عن قوة حالة فى جسم لامعاوقة 
فيهمنقسمة بانقسامذلكالجسمء و بالجماة عن القوى المتشابهة الحالة فى 
الاجسام البسيطة و التحريك بالطبع الذى يقابل التحريك بالقسر يكون 
اعم من ذلك لكونه"؟ متناولا لتحريكات الصادرة عن النفوس النباتية و 
الحيوانية » مع ان اجسامها المركبة لايخلو عن معاوقات نقيضها طبايع 
سايطها و ايضآ اكثر تلك النفوس مما لاينقسم بانقسام محالها لكون تلك 
المحال اجساما البته : 

«و اما القسرية فلانها لو .حركت حسما من مبدء الى غيرالنهاية » 
فنصف ذلك الجسم لوحركته مدل حركانها الاولى كانت الحركة معالعايق 
الطبيعى» و هوالزايد الذى فىالكل دون النصف اذا القايل كلما كان 
اعظم كان العايق عن قبول الحركة القسرية اكثر و كلما كان اصغر كان 
العايق عنذلك القبول اقل «كهى لامعه » و ان حركته ازيد وقعت الزيادة 
على غير المتناهى منالطرف الغير المتناهى و انه محال» و ان حركته 
انق ص كانت النحركة لامع العائق اتق ص من الحركة مع العائق» وائما لميتعرض 


مه دا و زا : متبادلا 


»ع شرح حكمةا لعين 


له لظهور فساده؛ وانما انحصر تحريكها للجسم حينئذ ف ىالطبع والقسر » 
لانه اما ان لايكون محلا لتلكالقوة اويكون محلالها » و الاول همو 
الثانى و الثانى هوالاول . 

و اعلم ان هذاالبرهان اعم ماخذ؟ ممايجب لقيامه علىامتناع صدور 
النحريك الغير المتناهى عن القوة القسريه سواء كانت جسمانية اوغير 
الجسمانية . ' 

و اعلم ان القوة الجسمانية كما لا تقوى على تحربكات غير متناهية 
بحسب المدة والعدة فكذلك لا يقوى على تحريكات غير متناهية بحسب 
الشدة و معناه انها لايقوى علىالحركة التى لايمكن ان يكون اسرعمنها 
حركة اخرى » والدليل عليه هو انه لوصح صدور حركة من قوة جسمانية 
هذا شأنها وجب وقوع تلكالحركة لا فى زمان لان كل زمان منقسم فلو 
كان وقوعها فى زمان لكان قطع تلك المسافة فى نصف ذلك الزمان اسرع 
من قطعها فى كل ذلك الزمان » فلا يكون ذلك او تقديرا » و مع ذلك 
من قطعها فى كل ذلك الزمان » فلايكون تلك الحركة غير متناهية 
بحسب الشدة هذاخلف » و بطلان وقوع خركة لافىزمان الذى هولازم 
له ظاهر » فالمقدم مثله . 


ووائي ة لاون همه » تعوان ان مكون تركاك كل اموه قير 
متناهية و ان كان حركات كل واحد من النصفين و مجموعهمامتناهية» و 
توجيهه ان يقال : لم لابجوز ان بحرك نصغها جسمه حركات متناهية » 
قوله لان حركات النصف الاخر ايضة يكون كذلك فكانت حركات كل 
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عضب 


القوة متناهية » قلنا : لانسلم و انما يلزم ان لولزم من تناهى حركات كل 
واحد من النصفين علىالاتفراد و تناهى مجموع حركا تكلواحد من 
النصفين تناهى حركات كلالقوة منحيث هوكل و هو ممنوع لجوازان 
تقوى تلك؛؟ القوة منحيث هوتلك القوة على اكثرمن المجموعالمذكور» 
لم قلتم : لابجوز ذلك لابد له مندليل » و جوابه انالقوى الحسمانية 
المتشابهة يختلف باختلاف الاجسام و يتناسب بتناسب محلهاالمختلفة 
بالصغر والكبر لانها حالة فيها متجزية بتجزيها فنسبة القوة التى فى بعض 
الجسم الىالقوة التى ف ىكله كنسبة ذلكالبعض من الجسم الى الكل منه » 
ولو كان تلكالقوة غير متناه مع كون بعض القوة متناهيآ كان نسبة متناه 
الى غير متناه كنسية متناه الى متتناه هذا خلف . 

«وكذا الثانية» اى ضعيفه «لا نالا نسلم وقوع الزيادةعلىغير المتناهى» ان 
حركتهازيد«وانمايلزمانلوكانت الح ركا تمجتمعةفى الوجودبالفعل وفساده» 
اىفسادالاجتماع فى الوجود «ظاهر» لكونها غير قارالذات وف ىالحواشى 
القطبيةهذاالستندضعيف اذلامدخل للاجتماع فى الحكم بالزيادة والنقصان 
اقولالامر كذلك اذالعقل الصريح يشهد بصحة قولنا من الان الى غير 
النهاية ازيد منالامس الى غيرالنهاية » لايقال انالقوة القسرية لوحركت 
نصف الجسم .حركات ازيد من حركات الكل لكانت مسافة حركات نصف 
الجسم ازيد من مسافة الكل بالضرورة » فيلزم الزيادة على غير 
المتناهى منالطرف الغير المتناهى واجزاءالمسافة مجتمعة فىالوجود لا 


ووس زى و دا : كلالقوة 


55 شرح حكمة!لعين 


يمكن اتكاره فيندفع الشك لانا لانسلم ان مسافة حركات نصف الجسم 
تكون حينئذ ازيد؛ بل تكون الازيد اماالمدة اوالعدة وهو ظاهر. 
وهذاالمنع يردعلىالاولى ايضآ.» لانانقول: لانسلم وقوعالزيادةعلى 
غيرالمتناهى ان حركت نصف القوة جسمه من ذلك المبدء الى غيرالئهاية 
وانما يازم ان لوكانت الحركات مجتمعة فىالوجود بالفعل وهو ممنوع . 





شرح حكمةالعين 

للعتّلامة محمدبن مبا ركشاه بغارى 
« المقائةاثثالثه » 

وف سكا لاسن رطان 


« وفيها مباحث : » 
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ا ا ا ا ا 


«المبحث الاول» 


«فى #حقيق ماهية الجوهر و العرض ؛ و. كل امرين حل 
احدهما فىالاخر» و فىالحواشى القطبية على معنى اذيكون سارياً فيه 
مختصابه بحيث يكو نالاشارة الى احدههما الاشارةالىالاخرتحقيقاً اوتقديراء» 
و معذلك تكو زناعتا اى ممكن انيشتقمنهاسم لذلك المحل كالبياض بالنسبة 
الى ما نحل فيه » اما السريان علىالوجه المذكور تحقيقا فكحلول السواد 
فى الجسم» واما تقديرآ فكالاصوات القائممة بالاجسام؛والعلوم والمعارف 
القائمة بالنفس » هكذا ذكره الامام » و فى تفسير الحلول بحلولالسريان 
نظر لانه حينئذ بخرج عنه النقطة والخط والسطح و الان » فان كل واحد 
منهاعرض لكون النقطة حالة فى الخط » والخط ف ىالسطح 6 والسطحفى 
الجسم و الان فىالزمان » لانها اطراف مع ان حلول شىء منها فى محله 
ليس حلول السريان و لا ناعتة له » فالاولى ان حمل كلام المصنف على 
الاطلاق ليشتمل الكل هذا مافىالحواشى و لايجاب عنه بانا لاندعىان 
كل ماكان حلوله كذلك فهو عرض» والموجبة الكلية لاتنعكس كنفسها 
لان المعرف يحب انيكون مساوياآ للمعرف فالانعكاس واجبء ولابانا 
لانسلم اذالنقطة حالة فىمحبل وانما بحل فيه ان لوكانت موجودة 
فى الخارج و هو ممنوع » لان ذلك غير مستقيم من طرف الحكيم . 

«و حصلت منهما حقيقة متحدة لابد ان يكون لاحدهما حاجة الى 
الاخر» سواء كان للاخر ايض حاجة لكن لامنتلك الجهة اول يكن «والا 


5٠‏ شرح حكمة! لعين 


لامتنع التركيب بينهما» لمامر انالحجرالموضوع يجنب الانسان لايحصل 
منهما حقيقة متحدة» و مافيه لابخفى بعد مامر ثم لقائل انيقول : اذاراد 
بالحقيقةالمتحدة » الحقيقة المحصلة فلاب كون المركب منالموضوع و 
العرض حقيقة متحدة ؛ و ان اراد بها الحقيقة الاعتبارية او ما بعمهما فلا 
كن الشفناء كل واحد باع الاك عانعا عن اغخار اركب يها 
على مالابخفى . 

«فان كان المحل غنيآ عنهما» اى عنالحال فيه «مطلقاً» | ىمنجميع 
الوجوه «يسمى موضوعا » والحال فيه عرض و ان كان له» اى للمحل 
«حاحة» اى الى الحال فيه من وجه «يسمى هيولى والحال فيه صورة» 
لا يقال : لايجوز افتقار المحل الىالحال والالزمالدورلافتقارالحال ال 
المحل لانالانسلم لزوم الدور » و انما يلزم ان لو كان المحل محتاجا اليه 
م نكل الوجوهاومن وجهاحتياج الحال اليه اما اذا كاذمن غير ذلكالوجههة 
على ها سيتجى مناختلاف جهة التوقف فلا . 

«فالموضوع و الهيولى تشتركان اشتراك اخصين 'نتحت اعم و هو 
المحل» لانقسام المحل اليهما و وجوب كون المورد اعم من اقسامه و 
| يفترقان بان الموضوع محل مستغن فى قوامه عمايحل فيه . 

«والعرض والصورةتشتركان اشتراك اخصين تحث اعم وهو الحال» 
لانقسام الحال اليهما و يفترقان با ذالعرض حال ستغنى عنهالمحل ويقوم 
دونه والصورة حال لايستغنى عنه المحل و لايقوم دونه . 


هه زه و زد : الوجوه 


فى احكام ا لجواهر والاعراض لدلجن 





«فالجوهر هو الماهية التى اذاوجدت فى الاعيان كانت لا فىموضوع 
ر يخرج عنه الواجب لذاته اذ ليس له ماهية وراء الوجود» اذا وجدت 
كانت لا فىموضوع «و يدخل فيه الصورالعقلية للجواهر'؟» اى حقايتها 
الجوهرية «لانها و ان كانت فىالحال حالة فى الموضوع لكن يصدؤعليها 
رسم الجوهر» اى متى وجد فىالاعيان كان لافى موضوع فنتكون"؟ 
جواهرولماذكرذلك استشعر انثشقال: لانسلم صدق الجوهر عليها فان ما 
يكون فىموضوع كيف يصدق عليه انه ليس ف ىالموضوع فاشار الى 

او كونها فىموضوع لاينافى جوهريتها » لانالكون في الموضوع 
على تقدير الوحوود فى الخارج 6 وشوت الاعم للشىء لابو جب بوت 
الاخص له» حتىبلزم ان .يكون الصور العقلية للجواهر ماهيات اذا وجدت 
فى الخارج كانت فى موضوع و فى بعض النسخ «و سلب الاخص عن الشىء 
لابوحب سلب الاعم منه» وهوغير مناسب لسياق الكلام على مالايخفى . 

«و اماالعرض فهوالموجود فىالموضوع فعلى هذا جازانيكون 
كذلك» اما كونها جوهر؟ فلصدق رسم الجوهر عليها و اما كوثها عرضا 
فلكونها فى الموضوع و هوالعاقلة . 

«نعم لو فسرنا العرض بانه الذى اذا وجدة فىالاعيان كان فى 


لاكفب زى : فيكون جواهر » دا :فيكون جوهراً 
4ك دا و زه : وجدت 
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موضوع كانت تلكالصور جواهر فقط لا اعراضاآ» لاستحالة ايكون 
الغىء الواحد بحيث اذا وجد ف ىالخارج كان لا فى موضوع و فى 
موضوع ضرورة فاذ؟ ظهران النزاع فىجواز كوزالشىءالواحد جوهرآ 
و عرضا معآ و عدم جوازه لفظى راجع الى تفسيرهما و ان الصور العقلية 
للاعراض اعراض مطلقاً . 

لاثم الجوهر ان كان <الا فى محل فهوالصورة و ان كان بالعكس» 
اى يكون محلا للحال «فهو الهيولى و ان كان مركبا منهما فهوالجسم 
و ان لم يكن كذلك» اى وو اذ لم يكن محلا و لا حالا و لا م ركبا منهما 
«فان كان متعلقة بالاجسام تعلق التدبير و التصرف فهو النفس و الا فهو 
العقل» وانماقالمتعلقا بالاجسامو لم قل متعلقا بالابدان كما قال بعضهم لان 
اهل العرف واللغة لا يطلقون الابدان على الاجسام الفلكية وفى الحواشى 
القطبية صوابه ان يردد بين النقى و الاثبات لينحصر بان يقال الجواهر 
أماانيكون حالا فىمحل اولاوالاول هوالصورة والثانى اما واما الىكخر 
قال المصنف فى شرح الملخص5" : فىقولهم و ان كان محلا فهو الهيولى 
نظر لا نالجسهليس بحال وهومحل للاعراض معانهليس هيولى فالصواب 
انيقال: الجوهرامامتحيز وهو الجسم اولا و هو اما اذيكون جزءامن 
المتحيزاولاوالاولامامحل و هو الهيولى او حال و هو الصورة والثانى 
هوالمفارق و هو اما عقل او نفس والاول مدفوع » والثانى منقوض» اما 
الاول فبان يقال : فان كان محلا لتلك الصورة الامتدادية فهو الهيولى» 


0ك 


دا و زى : فىشرحه للمخلص 
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و اما الثانى فلان كل واحدة منالهيولى والصورة متحيزة وليست جسما 
و كوذالشىء جزء] منالمتحيز لاينافى تحيزه » فان جزء المتحيز قديكون 
متحيزاً لايقال : المراد هوان الجواهرامامتحيزعلى سبي لالاستقلالوهو 
الجسم اولا و هو اما ايكون جزء؟ منالمتحيز و هوالهيولى او الصورة 
أولا و هوالعقل والنفس فيندفع ماذكرتم لان الصورة متحيزة علىسبيل 
الاستقلال » والحلول فىالمحل لاينافى التحيز علىسبيل الاستقلال 
بل الحلول ف ىالموضوع ينافيه . 





515 شرح حكمةالعين 


« البح ثالثانى » 
«المسأئةالاوئى» 


«فى اثبات الهيولى» لما فرغ عن تفسيم الجوهر إلى اقسامه الخسة 
اراد ان يبين وجودها و لما كان وجودالجسم الطبيعى و هوالجوهرالذى 
سكن ان فرقن. فيه الأرفاد الثلاقة المتفاطعة على الزوايا 'القاكية معلومة 
بالغرورة لابق اموه لون دراك الحواتن مخض ل ٠‏ 
سطوحه و ظواهره بل بمعنى انالحس ادرك بعض اعراضه كسطحه من 
مقولة العم و لونه من مقوله الكيف وادى ذلك الىالعقل فحكم العقل 
بعد ذلك يوجود ذات الجسم حكما ضروريا غير مفتقر الى تركيب قياس 
لم يتعرض المصنف له واما سبب تقديم المباحث المتعلقه بالجواهرعلى 
المناحك المتعلقة بالاعراذى فظاهن : 

واعلم انالجسمالطبيعى الذى عرفته اما اذيكون مؤلفا من اجسام 
مختلاة كالحيوان او غير مختلفة كالسرير و اما ان يكون مفردا كالجسم 
المائى و اختلف اهل العلم فيه » فذهب جمهور الحكماء الى انه غيرا 
متألف مناحزاء بالفعل بل هو واحد فى نفسه كما هو عندالحس » لكنه 
ايل للانقسامات؟ غيرمتناهية على معنى انهلا ينتهى القسمة الى حدلايكون 
قأبلاللقسمة . 


3 


+.إلادأ وو زد: بختص . 
ددا وزه: غير ملف . ؟س زى : لانقسامات »؛ دا : بالاتقسامات 
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و ذهب قوم منالقدماء و اكثر المتكلمين منالمحدثين الى انه 
يول هن الحو ال سويد بالتمل شافة شر قابلة اللقسة وح ماين 
لاكسراً لصغره » ولا قطع)] لصلايتة » ولا وهما لعحزا لوهم 0 
طرف منه عن طرف »6 

و ذهب بعض القدماء و النظام من متكلمى المعتزله الى انه مؤلف 
من اجزاء موجودة بالفعل غير متناهية ممتنعة الانقسام . 

وذهب بعض كمحمد الشهرستانى و الرازى الى انه متصل واحد 
فى نفسه كما هو عندالحس لكنه قايل لانقسامات متناهية . 

وذهب ذيمقطراطيس و اصحابه الى انه مركب من سايط صغار 
متشابهة الطبع واحد منها لاينقسم فكابل و هما و نحوه و تألفها انمايكون 
بالتماس والتجاور . 

وذهب بعض القدماء الى انه مؤلف من اجزاء موجودة بالفعلمتناهية 
قاباة للانقسامكالخطوط فهذه ستة مذاهب» يمكن انيشتملعليها قس.ةءهى 
ان تقول : الجسم المفرد اما ان يكون ذا مفاصل بالفعل » او لم يكن + و 
الاول اما ان يكون الاجزاء التى نتصل و ينفصل عند تلك المفاصل ممتنعة 
الإنقسام »او ممكئنة الانقسام ؛ و على التقديرين أما ان يكون متناهية 
او غير متناهية » و الثائى اما ان يكون الانقسامات الممكنة متناهية او 
غير متناهية والمصنف يريد ان يشبت الاول على ما قال : 

«الجسو المائى منتصل واحد» اى فىنفس الامر كما هو عندالحس 
بأبطال البواقى بعضها هيهنا وبعضها فىاول الطبيعيات الا الاخير فانه 


52 شرح حكمة! لميع 


لم يتعرض لابطاله فى شىء من مواضع الكتاب » لعدم شهرته و ظهور 
بطلانه فايتدء اولا بابطال ما ذهب اليه جممور المتكلمين و النظام و هو 
تألف الاجسام" من اجزاء لانتجزى اما متناهية او غير متناهية واردفه 
بايطال ما ذهب اليه ذيمقراطيس على ما قال : 

«و الا لكان مركبا من اجزاء لايتجزى» متناهية كانت اوغير متناهية 
«أو من اجسام صغار » كل واحد منها لايقبل الانفصال الا بحسب الفروض 
7 الاوهام ؛او باختلاف عرضين» قارين كالسواد و البياض » او مضافين 
كاختلاف محاذاتين او مماسين؟ » او كان على احدالوجوه الباقية و ذكر 
بيان استحالته فى الطبيعيات مع اعادة بعض ماذكر هيهنا . 

«والاول محال لانا اذا وضعناجزءابين جزئين؛ فالوسط انكان مانعة 
من تلاقى الطرفين » فما به بلاق ىالوسط احدهما غير ما به بلاق ىالآخر» 
فيلزم اتقسام الوسط اذ لا نعنى بالانقسام الا وجود شىء غير شىء «وان 
لم يكن مانعآ منه» اى من تلاقى الطرفين «فالطرفان متلاقيان» على ان 
ينفذهاحدالطرفين فىالوسط و يلقىالطرف الاخر ملاقاة الوسط له او على 
انينفذ كل واحد منالطرفين فيه وتلاقى قبل اتمام المداخاة «فليسهناك 
وسطولاطرف» وقد فرض كذلك هذا خلفء و معذلك هو ملزومللاتقسام 
لايقال : لانسلم انه لو لم يكن مانعا يلزم تلاقى الطرفين لانه يصدق مععدم 


5س دأ و زى : مماستين 
ه- دا و زه : يتصاعد 
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الملاقاة ايض لان التأليف لانتصور الا بعد ملاقاة الاجزاء و>لا ن منعريتاء 
على اثبا تالخلاء بين الاجزاء » واجبب عنه سيان استتحالة الخلاء 2 
كون الجسم متصلا حينئذ عندالحس و فيه نظر . 

«والثائى» اى كون تلك الاجسام الدغار المتشابهة الطباع؟ الممكنة 
الانقسام و هما و نحوه ممتنعة الانقسام فكا «ايضا محال » لان القسمة 
الفرضية او الوهمية او غيرهما" تحدث اثنينية فيه» اىفى المقسوم «يكون 
طبيعة كل واحد منهما مثل طبيعة الاخر و مثل طبيعة الخارج الموافق لهفى 
النوع» و مثل طبيعة المجموع ايضاً «و مايصبح بين اثنين منهما نصح بين 
اثنين آخرين» لان كل حكم صح على شىء صح على مايمائله «فيصح اذن 
بين المتبائينين» من الاتصال الرافم للاثنينية الاتفكاكية «مايصح بين 
المتصلين» وبين المتصلين» من الانفكاك الرافع للاتععاد الاتصالى «مايصح 
بين المتبائنين» فيلزم امكان الانفكاك فيما يمتنع الانفكاك فيه عندهم. 

«اللهم الا لمائع خارجى» اى خارج عن طبيعة الامتداد «لازم» كما 
فىالفلك فان صورته النوعية المائعة عن قبول ذلك لازمة له «اوزايل» كما 
فىالاجسام الصغيرة الصلبة فانها مادامت كذلك يمتنع عن قبول الفصل 
بالفعل اما اذا زالت الصلابة والصغر فلإيمتنع عن قبوله لكن ذلك غيرقادح 
فى المقصود » لان المقصود هو امكان طريان الفصل والوصل على الاجسام 
المفروضة من حيث طبيعتها المتفقة . 


كددا وزد: الطبايع 
لاس زى و زد : اونخوهما 
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«و ان كان هذا المانع" لازم طبيعي كان نوع تلك الطبيعة منحصراً 
فى شخصه» لانه لو وجد منه شخصان لكانا متساويين ف ىالماهية و كانكل 
واحد منهما قابلا للاتفصال الاتفكاكى الحاصلل بينهما مع وجود المانععنه 
هذا خلف . فحيث وجدت الاشخاص لمي كن المانع عن قبولها القسمة 
الانفكاكية طبيعياً» و كانت تلك الاشخاص قاباة لها و هيهنا كذلك فكانت 
نلك البسايط بحسب الذات قاباة للقسمة الاتفكاكية و هوالمطلوي . 

و هذه الحجة انما نتم على ما ذهبوا اليه من ان تلك الاجسام متساوية 
فى الماهية لكن من جماة الاحتمالات تألف الجسم من اجسام صغارمتشابهة 
قاياة للقسمة الوهمية دون الانفكاكية فما لم يبطل هذاالاحتمال لم ,بلزم 
اتصال الجسم و ان لم يذهب اليه ذاهب . 

« وهنو » اىالجسى المائى «يقبلالانفصال بالحس» اىيطرء عليه 
الاتفصال والا لبطل اصلالدلينل «والقايل له امتنع ان يكون هو 
الاتصال لان القابل يبقى مع المقبول » و الاتصال لايبقى معالانفصال » 
فهو امر وراء الاتصال» كان قايلا للاتصال حال وجوده » ثم صار 
قابلاك للانتصال بعد ذلك وفى نسخة مقروءة على المصنف : والقابل 
له امتنع ان يكون هوالاتصال او الجسم لان القابل يبقى معالمقبول 
والاتصال والجسم لايبقى معالانفصال اما ان الاتصال لايبقى مع الانفصال 
فظاهر » و اما ا الجسم لاببقى معه فكذلك لا الجسم المتصل بذاتهمادام 
موجود؟ بالذات فهو ذو اتصال واحد متعين » ثم اذا طر؟ الاتفصال زال 


م دا و زه : المتشكلين 
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ذلك الاتصال الواحد المتعين » فانعدم ذلك المتصل » وحدث اتصالان 
خران بالشخص ومتصلان آخر ان بحسيهما . 

وانمازاد الجسم ليندفع ماسبقالىاوهامالمشككين ف ىوجودالمادةمن 
ان الاتصال و الانفصال يجوز ان بكو ناعرضين متعاقبين علىموضوع واحد 
هوالجسم اذ لو كان كذلك لايمكن اثبات المادة قطعا اذ القايل لهما 
حينئذ لاتكون شيئا غير جسم » و لايقال الانفصال عدمى فلايستدعى محلا 
لانالعدم المقايل للملكة يحتاج الى محل مضاف اليه كاحتياج الملكهاليه. 

«فالحسم فيه جزء ان : احدهما القابل للاتصال والانفصال وهو 
الهيولى» و رسموهاباتها جوهر من شأنه ان يكون بالقوة دون مابحل 
فيه «و الثانى الصورة الاتصالية الحالة فيها المسماة بالصورة الحسمية» و 
رسموها بانها جوهر من شأنه ان بخرج به محله منالقوة الى الفعل » وقفى 
الحواشى القطبية فيه نظر لان اللازم ان مع الجسم شيا غير الاتصال قابلا 
للانفصال و لايازم ان يكون ذلك الشىء داخلا فيه و لايكون جوهر|"٠‏ 
بل عرض قابلا و يكون الاتفصال عرض ايضا لقيام العرض بالعرض عندهم 
اقول : الجواب عنه مذكور فى التلويحات و تقريره ان الاتصال لايجوزان 
يكون نفس ماهيةالمتصل اعنى الجسم والا لماكان قابلا للاتصال والاتفصال» 
اما للاتصال فلانالشىء لايكون هو قابلا لنفسه ؛ واما للاتفصال فلان” 
الاتفصال لابخلو اما ان يكون وجوديا او عدمي فان كان وجوداً فهو ضد 
الاتصال واليثىء لابحامع ضده فلا يقبله » وان كان عدميا فليس هو عدماً 





٠‏ زى و ذا : ولاجوهراً 


5 شرح حكمةالعين 


مطلقا بلهو عدم الاتصال عمًا منشانه ايكون متصلا” وهو ايضا ستدعى 
محلا" وليس محلهالاتصال اذالشىء لاتكون محلا لعدم نفسه » واذا لم 
يشبلهما على تقدير كونه نفس ماهيةالاتصال » والتقدير قبوله لهما » وجب 
ان لايكون المتصل نفس الاتصال على انالذى يفهم بالمطابقة من قولنا : 
متصل هو انه شىء مامعالاتصال لا انه نفس الاتصال من حيث هو اتصال 
وذلك منالامور البينة عندالعقل . وفيه نظر لانه لوصح لبطل اصل الدليل 
ولا ان يكون خارجا عن ماهية المتصل والا لم يتوقف تعقله على تعقل 
الامتداد الاتصالى» واللازم باطلفهو اذن داخل فيه١١‏ فهو جزءه وكل ماله 
جزء فله جزء آخر » فللمتصل جزء خرغير الاتصال هو قايلله» وللاتفصال . 

ولقائل ان يقول: بعد تسليم اذذلكالجزء الاخرهوالقابل للاتفصال 
لا امر مع المنتصل انارادوا بالاتصال الامر الاضافى الذى لا يعقل الا بين 
الشيئين الذين يقابلهالانفصال» فلانسلم انه جزءالجسم اذليس هوالصورة 
الجسمية المسماةبالمقدار ايض منالطول والعرض والعمق» لعدم المقدار 
كذلك؛ وان ارادوا بدالامتداد على اصطلاح ثانلم يمتنع ان يكون هو 
القايل للانفصال لكونه غير مقابل اياه » و اما قوؤهم القايل يجب اذيبقى 
مع المقبولممنوعء وانما يكو نكذلك انلولم يكن المقبول مزيلة للقابل . 

واما ما قاله افضل المحققين فىشرحه للاشارات من ان الشىءالذى 
هو موضوع لهما يجب ايكون فىذاته غير متصل و لامنفصل حتى يكون 
من حيث ذاته بحيث يفرض فيه الابعاد فلإيكون جسما البتة » بل هو 


ادا : داخل فيه ضرورة 


فى اثبات! لهيولى لف 


المسمى بالمادة و لابد من انضياف شىء متصل بذاته اليه حتى يصيرجسماً 
فذلك الشىء هوالصورة والمجموع هوالحسم الذى فىنفسه متصل . 

والذين يجعلؤن المتصل عرضا علىالاطلاق ينسون ان كوزالجسم 
متصلا فى ذاته امرذائى؟١‏ مقوم للجسم والجوهر لايتقوم بالعرضءلقايل 
ان يقول: اناراد اذموضوع الاتصال والاتفصاليجب 'نيكوزمتغكاعنهما 
فهو ليس كذلك عندهم لان الهيولى لاتنفك عن الاتصال و الانفصال مع 
كونها موضوعا لهما » و ان اراد ان موضوع الاتصال و الانفصال يحب 
ان لإيكون شىء من الاتصال و الاتفصال ذاتية له فهو مسلم لكن لانسلم 
ان احدهما ذاتى له اى للجسم مقوم إياه حتى ,بلزم ان لانكون موضوعاً 
لهما » فانه لايلزم من عدم كون الجسم منفصلا فى ذاته ان يكون الاتصال 
ذانية له لجواز ان يكون كل واحد منهما عرضية له وه لالنزاع الافى 
ذلك »؛ و ان اراد امر؟ ثثالثا فلايد من افادة تصوره اولا . 

«و زم من هذا ان يكو نكل جسم كذلكلانطبيعة الامتداد الجسمانى 
استحال انيكون غنية لذاتها عنالهميولى» اى عن الحلول فيها «و الا لما 
حلت فيها» لكنوما تحل فيها كما بينا فىالبسايط العنصرية «بل هى"٠‏ 
محتاجة اليها لذاتها» اى الى الحلول فيها . و اذا كانت ذاتها مقتضية 
للحلول فيها فاينما وجدت وجدت مقارنة للهيولى حالة فيها . وهذاجواب 
عن سئوال مقدر و هو ان ما ذكرتم منالدليل دل على انالجسم الذى 


١١س‏ زى و زد : أمرذاتى للجسم 
١#‏ دا و زى : بل٠حتاجة‏ . مت : فهى محتاجه 
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بست 


يعرض له الاتفصال بالفعل مركب منالهيولى والصورة و بعضالاجسام 
كالفلك لا يعرض له الاتفصال بالفعل و عندكم ان كل جسم مركب منهما 
فلم يكن ما ذكرتم مثبتآ عندكم . فاشار الىالجواب عنه بانه يلزم منتركب 
الجسم الذى يعرض له الانفصال بالفعل منهما تركب كل جسم منهما لان 
طبيعة الامتداد الحسمانى التى نوعية محصلة؟١‏ » استحال ان نكون غنية 
لذاتها عن الهيولى و الا لما حلت فيها بل محتاجة اليها لذاتها فاينماوجدت 
وجدت مقارنة اباها . 

«و فيه نظر لجواز ان لايكون غنية لذاتها عن الهيولى و لامحتاجة 
بل يعرض كل منهما لها يسبب خارجى» و فيه ما عرفت و الاصوب انْتمنع 
كون طبيعة الامتداد الجسمانى طبيعة نوعية و قد برهن عليه بعض افاضل 
زماننا بانها لو كانت طبيعة جنسية لكانت١!‏ مشتركة بين الاجسام و فصولها 
لابد ان يكون امور مخصودة بالاجسام و الامور المخصوصة بها اما 
اعراض و اما جواهر ؛ لاجائز ايكون فصولها الاعراض لانفصل الجوهر 
لايكون عرض و لا يكون جوهرا لان الجواهر المخصوصة هىالصور 
النوعيةو هى ليست بفصول للصورة الجسمية لكونها غير محمولة عليها 
بالمواطاة » ووجوب حمل الفصل علىالجنس بالمواطاة » و هوليس بشىء 
لان ادعاء كون طبيةةالامتداد الجسمانى طبيعة نوعية انما هو بالقياسالى 
الامتدادات الجسمانية » لا بالقياس ال ىالاجسام . لانها لو كانت طبيعة 


ل دأ و زه : فحتصه 
6 دا : باسقاط لكانت 
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نوعية بالقياس اليها لكانت محمولة عليها بالمواطاة و ليس كذلك » وكيف 
و الجسم من حيث حقيقتة النوعية مركب منالهيولى والامتدادالجسمانى. 
فلو كان الامتداد الحسمانى » طبيعة النوعية يلزم المحال. 
و اذا كان كذلك فاللازم من عدم كون الامتداد الجسمانى طبيعة نوعية 
بالقياس الى الامتدادات الجسمانية ؛ احد الامرين : و هو اما كو نهطبيعة 
جنسية بالقياس اليها » او طبيعة عرضية لازمة لها » و انه ماتعرض"! للثانى 
ولا لابطاله ولايدمنه اذ منالحائز اشتراك الملؤومات المختلفة بالحقيقة 
فىلازم واحد . 
والذى ذكرهلايدل على بطلان الامر الاول لان الجواهر المخصوصة 
بالامتدادات الجسمانية ليست هىالصورة النوعية للاجسام بل المخصوصة 
بالاجسام » فمن الجائز ايكون الجوهر المخصوص بكل واحدمتهاامرا 
محمولا عليه و على الطبيعةالجنسية المشتركة بالمواطاة و يجوز ايكون 
الصورة النوعية فصلا سيط و الفصل البسيط لا يحب بل يمتنع حمله 
بالمواطاة » نعم انهمحمول بالاشتقاق و الامر هيهناكذلك اذيصح اذيقال: 
الجسم أو الصورة الجسمية ذو صورة نوعية 


5س دا و زد : و ائما تعرض 
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المسألةالثانية 


« فى تلازم الهيوثى و الهورة» 


«والصورة الجسمية لاتنفك عن الهيولى و الا لكانت متناهية» اوغير 
متناهية"! لست اقول : و الا لكانت متناهية بدون اخته لثلايرد عليه 
م! فى الحواشى القطبية من ان هذا المقدم لادخل له فى الملازمة » والثانى 
أى كونها غير متناهية باطاة «لماسياتى» اى من وجوبتناهى الابعاد و فى 
بعض النسخ [لمامر] اىمن برهان التطبيق على استحالةتسلسل العلل لانه 
بعينه هو البرهان على تناهى الابعاد و اذا لم يكن غيرمتناهية كانتمتناهية 
«فتكون متشكله» لان الشكل هو هيئة شىء بحبط به نهاية واحدة او 
اكثر من جهة احاطتها به فاذن الشىء المتناهى يلزمه ان يكون ذاشكل و 
الامتداد الجسمانى متناه فهو ذو شكل . 

«و هو» اى كونها ذاشكل على تقدير اتفكاكها عنالهيولى «محال 
لان لحوق الشكل اياها ان كان بنفسها لتشايهت الاجسام ف ىالاشكال» 
بناء على ان كون الفاعل؟! والقايل واحدآ و هو الصورةالجسمية و لوجعل 
اللازم لزوم كون الفاعل قابلا جاز «و لكان شكل الجزءمثل شكل الكل» 
لاشتراكهما فىالصورةالجسمية التى هى علة لحوق الشكل » و وجوب 
التساوى ف ىالمعلولات عند التساوى فىالعلل و اللازم باطل بالحس » 


باو د! : (أوغير متناهيه والثانى باطل) متن شمردهاست 
١8‏ دا : أنالفعل والفاعل 


فىتلازم! لهيوثى والصورة نرف 


فالملزوم مثله . 

و لا يلتفت الى ما قيل من ان الشكل الطبيعى للاجسام البسيطة هو 
الكرة وكذا شكل الجزء منه هوالكرة ايض بعد فرض القسمة اذ لم يكن 
هناك جزءا الا بالفرض و اذا كان كذلك تساوت الاحسام اىالبسيطة 
فى اشكالها بمقتضى طبائعها كما هو عندهم » فان اختلف فلعارض «لانه» 
اى لان المصنف ما جعل اللازم اشتراك الاجسام البسيطة و الكل والجزء 
منها ف ىالشكل الطبيعى الذى هوالكرة فيها » اذ لايمكنه استثناء نقيض 
اللازم حينئذ لانتاج نقيض الملزوم؛ بل اشتراك الاجسام باسرهافىالشكل 
مطلقاً لاشتراكها فىالصورةالجسمية و لو كان اختلاف الاشكال لعارض 
لم يكن لزوم الاشكال لها للصورة الجسمية على الانفراد و فيهالمطلوب. 

«فان كان بفاعل؟١‏ خارجى كان المقدار الجسمانى منغير هيولاه 
قأبلا للفصل و الوصل» لان الاختلافات المقدارية و الشكلية لايمكنان 
بحصل فى الاجسام الا بانفصال بعضها عن بعض و هو محال »؛ لان قبول 
الفصل و الوصل من لواحق المادة . و فيه نظر لان الاشكال قد يختلف 
فى الجسم من غير أن يرد عليه اتفصال كاشكال الشمعة المتبدلة بحسب 
التشكيلات”” . والصواب ان لايجعل ازوم المحال مقصوراً على لزوم 
الفصل والوصل »؛ بل عليه و على لزوم الاتفعال » اذ اختلافات المقدارية 
و الشكلية لاتحصل فى الامتدادالا بعد كونه متهيئة!" لان ينفعل » ويكون 


جايى و ذا : وا كان لفاعل 
"٠‏ دا و زد التشكلات ١ل‏ زى و زه : متاتياً 
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فبه قوة الانفعال التى هى من لواحق المادة » اذ اشكال الشمعة لايمكن 
انتتبدل الا بعد امكان اتفعالها و للخصي انْ يمنع ان قوة الاتفعال مسن 
لواحق المادة ؛ الى ان ينتظم عليه برهان اذ هى مجرد دعوى . و فى 
الحواشى القطبية فىهذاالدليل نظر اذ لاحاجة الىالتقسيم و بياناستحالة 
الاقسام بل ,يكفى ان يقال : لوانفكت لكانت منغيرهيولاها قابلةللفصل 
والوصل » وهو محال . 

و لا بردهذا على الشيخ فيما ذكره فىالاشارات لانه لم يذكرهذا 
الدليل على استحالة اتفكاك الصورة عنالهيولى بل على لزوم الشكل 
للصورة بواسطه الهيولى ثم استنتج من هذا امتناع الانفكاك » يان قال: 
الامتدادالحسمانى متناه فهو مشككل وكل مشكل ذهو مادى » فالامتداد 
مادى و هو المطلوب : هذا ما فىالحواشى و ان قيل يرد هذا علىالشيخ 
ايض لانهيكفىايقال: لولم يكن لزوم الشكل للصورة بمشاركة البيولى 
لكانت من غير هيولاها قابلة للفصل و الوصل و هو محال » قلنا : لا يكفى 
لان الملازمة حينئذ محال لجواز ان لا يكون بمشاركتها مع انها لوكانت 
معها فلايد ان ,يقال : لو لم يكن لزومه اياها بمشاركة الهيولى فان كان 
لنفسها لتشابهت الصور فىالاشكال ؛ و ان كان يفاعل خارجى لجاز ان 
يكون الصورةالجسمية وحدها من غير هيولاها قايلة للفصل والوصل 
و هو محال » فتعين ايكون بمداخلة الهيولى و فيه نظر لانه يكفى ان 
يقال : لو لم يكن لزومه اياها بمشاركة الهيولى لجاز ان يكو نالصورة 


فى تلازم! لهيواي والصورة رخف 


ا ا 00 


الجسمية منغير هيولاها"” قابلة لهما كان اللزوم لنفسها او بفاعل خارجى 
وهو محال . 

«و ان كان يسبب الهيولى او بمشاركة منها كان المجرد عن الهيولى 
مقارنا اياها هذا خلف» و انما انحصرت الاقسام فيها لان لزوم الشكل 
اما ان يكون بمداخاة المادة اولا » و الثانى اما لنفس الحسمية اولا . و 
اما الاعتراض عليه بان التناهى انما تلحق الصورة بواسطه المقدارالعارض 
لها والشكل انما يعرض لها بواسطته ايض لانه هيئة احاطلة الحداوالحدود 
بالجسم التعليمى فلابتحصر القسمة » فليس وى . لان المغاير للصورة 
الجسمية و المادة اعم من ايكون مباينا او غير مباين و المحال على تقدير 
كونه غير مباين لازم ايضا على انانتقل الكلام الى لزوم المقدار و. تقول 
لزومه اما ان: يكون بمداخلة المادة:او بنفس الحسمية او بغيرها .. 

«والهيولى لاينفك عن الصورة و الا فان كانت متحيزة» اىمشاراً 
اليها «كانت. قايلة للقسمة فىالحهات'" الثلاث» و ف ىالحواشى القطبية 
لكونها جوهر؟ لا لقوله : «ضرورةان كل متحيز فان يمينه غير ساره و 
أعلاهغير اسفله) و الااتتقض بالخط و السطح واقول : يمكن الجواب عنه 
بان يقال : كل ما هو مشار اليه بالاستقلال فهو قايل للانقسام فىالجهات 
ضرورة ان مامنه الى جهةغير مامنه الى اخرى و الخط و السطح ليسا 
كذلك و الالزم انقسام الخط فىالجهتين و السطح فىالجهات ب لالخط 
مشاراليه تبعا للسطح والسطح تبعآ للجسم » على ماسيجىء و الهيولى على 


؟"س زى و زد : هيولى #؟_ دا و زد : فىجميعالجهات 
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تقدير تجردها عنالصورة و لواحقها . و لابخفى ان محرد الجوهرية لا 
يقتضى قبول القسمة بوجه فضلا عنالجهات . و امامعالتحيز فللخصم ان 
يبمنع ان كل جوهر متحيز فهو قايل للقسمة » الى ان يقوم عليهبرهان. 
«و لو كانت كذلك» اى و لو كانت الهبولى عند الانفراد عن 
الصورةقابلة للقسمة ف ىالجهات الثلاث «لكانت هى نفس الصورة اومقارنة 
اياها» ضرورة ان كل ما هو كذلك فهو اما نفس الامتداد الحسمانية » أو 
ذو امتداد جسمانى ؛و هذا محال . و ف ىالحواشى القطبيةفى كون الصورة 
فاباة للقسمة فىالحهات الثلاث نظر اقول : يمكن ان يكو نالنظر هو ان 
الصورة أو كانت قابلة للقسمة فلا نتوماذكره فىاثبات الهيولى. والجواب 
عنه أنالمراد منالقسءة فرض شىء غير شىء و القسمة بهذا المعنى يقباها 
الامتداد لذاته و غيره بواسطته لا الاتمكاك المؤدى الى الافتراق » فان 
القابل للقسنة يهذا النعدى هو الميولى و القدار تعكها لقو لها :و سكن 
ان يكو نالمراد هو انالصورة لوكانتقابلة للقسمة فى الجهات اثلا ثكانت 
جسمآ لانه الجوهر القابل للقسمة فيها و يمكن الاعتذار عن ذلك . 


«و ان لم يكن متحيزة لما قارتتها الصورة ؛ و الالقارنتها اما حال 
كو نالصورة فى الحيزا و حال كونها لا فىالحيز و الاول محال لامتناع 
مقارنة ما فىالحيز لما لا وجود له فىالحيز بالضرورة» و فىالحواشى 
القطبية لان مقارنة ما فىالحيز للغير انما يكون بمقارنة حيزهما أو باتحاده 
و فيهنظر . اقول : النظر منع الانحصار و توجيهه ان يقال : لانسلم ان 
مقارنة ما فىالحيز للغير انما يُكون باحد هذين و ائما يكون كذلك ان 
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لو كان الغير ايضا ف ىالحيز و اما اذا لم يكن فلا . 

«والثانى ايض محال لامتناع وجود الصورة لا فىالحيز» لامتناع 
وجودها لا فىالجسم و امتناع وجودالحسم لا فىالحيز فيمتنعم وجود 
الصورة لا فىالحيز ضرورة كون جزء المتحيز متحيزآ . فلايرد الاعتراض 
عليه بقوله : «و فيه نظر لان المحتاج الى الحيز هوالجسم لا الصورة» 

واعلم ان هذا الدليل على تقدير صحته لايدل الاعلى اذالهيولى 
المجردة امتنع ان تقارن الصورة و لا يلزم من ذلك امتناع تجردالهيولى 
عن الصورة » لجواز خلوبعض"" الهيوليات عن الصورة دائما لا يقال : لو 
كان اقتر ان الهيولى المجردة بالصورة ممتنعا لامتنع ان ,بقارن شىء من 
الهيوليات بصورة اصلا فاذن بحب اتضمكاك الهيولى عنالصورة لان ذلك 
انما تكون كذلك ان لو لم يكن المحردة مخالةة بالماهية المقترنة » وهو 
محال؛ ولقائل ان يقول اذا" سلمت دلالة الحجة على اذالهيولىالمجردة 
لابجو زاقترانها بالصورة انعكس بالنقيض الى ان المقترنة بالصورة لايجوز 
خلوها عنهاء وهيولى الاحسام هى المقترنة بالصورة فيستحيل :حردها 
عنالصورة الجسمية و هوالمطلوب وفيهنظرلان المطلوب بيانانالهيولى 
لا يجوز وجودها بدون الصورة لا بيان ان المقترنة بها لابحدوز تجردها 
عنها . و الحجة بعد تسليم ما فيها يدل عاىالثانى لا على الاول و عاىهذا 
يجوز ان يوجد البعض دائما دون مقارنة صورة . 


وق و وو عر وين 
هع دا و زد : اذا سلمنا 
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«و ليست» اى الهيولى «علة للصورة و الا لتقدمت عليها بالوجود» 
لوجوب تقد الملة على المعلول بالوجود والثالى بالطل لعامرمن امتتاع 
انفكاك الهيولى فىالوجود عنالصورة » و فىالحواشى القطبية فى نفى 
التالى نظر لان تقدم العلة على المعلول بالوجود انما هو بالذاتلايالزمان 
حتى ستحيل التقدم فىمثالها «و لا بالعكس)» اى و ليست الصورة علة 
الهيولى «و الا لوجدت» اى الصورة «قبلها» ا ىقبل. الهيولى والتالى 
باطل لمامرمن امنتناع انفكاك الصورة فى الوجودعن الهيولى» وفى الحواشى 
القطبية فى نفيه ايضآ ذلك النظر بعينه و اقول.: يمكن ان يزال عنه ذلك 
النظر بان يقال : والا لوجدت الصورة اى متشخصة قبل الهيولى منرورة 
اذالشىء مالم يتشخص لم ,يوجد فىالخارج » و ما'لم يوجد فىالخارج 
لم يؤثر فى وجود شىء» والتالى باطل لانالصورة المتشخصة محتاجة فى 
تشخصها الى التناهى و التشكل المتاخرين عن الهيولى لا يقال :. لوكان. 
الامر كذلك لكانت.الهيولى متقدمة على الصورة فلم يكن الصورة شريكة 
علة الهيولى » و اللازم باطل عندكم » لان تقدم الهيولى على الصورة من 
ديث هى صورة ما مستحيل عندنالانها شريكة عاة الهيولى» لاعلىالصورة. 
المتشخصة المتاخرة فى تشخصها عن التناهى و التشكل » المتاخرين عن 
البيولى » و يمكن ان يزال ايض عن جانب الهيولى بان يقال: و الالتقدمت 
الهيولى المتشخصة ف ىالوجود بالذات علىالصورة و اللازم باطل لان 
الصورة علة فاعلية لتشخص الهيولى كما سيجىء . 

«و لا يستغنى كل منهما» اى من الهيولى والصورة «عن الاخرى 
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من كل وجه و الا لامتنع التركيب بينهما» لمامر غيرمرة ذفاذن لكل منهما 
حاجة الىالاخر' 'من وجه» و فىالحواشى القطبية ممنو ع اذاللاز م احتياج 
احدهما الى الاخر لا احتياج كل واحد منهما الى الآخر و الا لامتنع 
التركيب بين الموضوع والعرض لاستغناء الموضوع عنه مطلقا و انه 
قد سلم التركيب منهما على مامر و اذآ ثبت احتياج كل منهما الى الاخرى 
من م 

«فالهيولى تفتقر الى الصورة» أى الىالدءورة منحيث هى صورةما 
«فىبقائها» لا الى الصورة المتشخصة لجواز انتفائها مع بقائهاالهيولى 
«والصورة يفتقر اليهافىتشكلها) لما ثبت ان لحوق التشكل اياها ائما 
هو بمشاركةمن المادةو ف ىالحواشى القطبية فىان الافتقار على هذاالوحه 
.دون عكسه نظر » اقول : الحال النعتاج الىالمحل فى البقاء هوالعرض 
ل الصورة على قاعدتهم والهبواى :لو افتقرت ال ىالصورة فى تشكلها 
الزم الدور » لافتقار الصورة اليها فى تشكلها على مأمر و ان منع لزوم 
'الدور بناء على ان يكو نالهيولى علّةقابلية لتشكل الصورة ؛ والصورة» 
غلة فاعليّة لتشكل الهيولى »؛ فنقول : فلم يكن الافتقار فى هذا 
على العكس لان افتقار الصورة الى الهيولى فىالتشكل لما كان فى كون 
الهيولى قابلة لتشكلها فمكسه هو ان يكون افتفار الميولى الىالصورةفى 
تشكلها بان مكون الصورة قاباة لتشكلها لافاعاة , 

«و يتشخ صكل منهما بالاخرى» اى بذات الاخرى لكن ذات الهيولى 
علة قابلية لتشخص الصورة لا فاعلية » لامتناع ان يكون القايل فاعلا و 
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الفاعليةهى الاعراض المكتنفة بها مثل الاين والوضع و غيرهما و ذات 
الصورة عاة فاعلية لتشخص الهيولى و فى هذا الموضوع ابحاثلاتحملها 
امثال هذا المختصر ومن ارادها فليطالع شر الاشارات للمولىالمحقق 
نصير الدين الطوسى انار الله برهانه . 

«وهى» اى الهيولى «كما لاتنفك عن الصورة الجسمية فلاتنفك ايض 
عن صورة اخرى نوعية» و هى التى بختلف بها الاحسام اذواعا و الامام 
مّماها بالصورةالطبيعية «لأنالاجساممختلنة فى اللوازم لاختلافها فىقبول 
الاشكال بسهواة» الاشياء الرطبة «وبعسر» كالاشياء الياسة «وبعدم 
قبولها اياها» كالافلاك «و هذهاللوازم امتنع استنادها ال ىالجسمية 
المشتركة» لكو نها مختلفة «فهى بصورة اخرى» اى بجواهر اخرى» و 
هى المخصيصات الاولى لاحسم المطلق ؛ والمةوماتلحقايقالانواع و 
لوجودى الهيولى والجسم المطلق الذى يدخل تحته انواع الجسم لانهما 
لايوجدان الا مقارئين لها لالماهيتتهماء والا لما امكننا تعة ل الهيولى ولا 
الجسم المطلق دوزالصور النوعية بخلاف الصورة الجسمية فانها مقومة 
لماهية الجسم المطلق المقومللنوع ومابعدهاء وهى المخصصات" الثوانى 
كقبولالانقسام سهواة او عسر و عدم ذلك انما يعرض بعد تقومالجسم 
بمخصصه ملانها استعدادات مخصصة» فالتخصيص بهايكون بعدالتخصيص 
بما به الاستعداد » و استدلواعلى جوهريته باذفىالماء والنار و نحوهما 
امور؟ بهاتغير"”جو اب ماهو فيكون جواهر » لان الاعراض لاتغير الجواب 





ددا . الهيولى الثوانى . 4 - زى وزد: تعين 





فىتلازما لهيولى والصورة / لفق 


مسمس حي يي هي ع ل بس ف سم عسي ب مس طيبع جين ع سي وس ونس ا ل سو د يس سس سه 


ماهو . و فيه نظر لان منالاعراض مايغير جواب ماهو فان الخشياذا 
اتخذمنه الكرسى ماحصل فيه الماهيات و اعراض . و لاقال : انه خشب 
عندالسئوال عنه دماهو . و اذا كان كذلك فلم لابجوز انذيكون نسة 
الصورة الىالميولى كنسبة الهيئة الىالخشب حتى تكون تغيّرالتؤال 
فى الهيولى لاقتران عرض به كما فىالكرسى لا جوهرآ . 

«لاقال لم لابجوز استنادها الىالهيولى حتى يكو نزالاجساممختلفة 
بالهيولى » لاناتقول الهيولى قابلة فلاتكون فاعلة لمامر» و ف ىالحواشى 
القطبية فيه نظر لان مامر هو ان البسيط لايكون فاعلا و قابلا والهيولى 
ليست كذلك لكوتها جوهر؟ خاصاً . 

و اعلم ان لهم دليلا على ان الفاعل مطلقا لايكون قابلا و هو ان 
نسبة الفاعل الىالمفعول بالوجوب و نسية القابل الىالمقبول بالامكان 
فلواتحد اصارت النسبة بين الشيئين بالوجوب و الامكان و هو محال و 
ماذكره المصنف هو دليل خاص بالبسيط فلهذا بطل قوله لمامر و لوذكر 
العام كما ذكره غيره لصح ان الهيولى قاباة فلايكون فاعاة «و فيه» اى 
فيما ذكروه فىاثبات الصور النوعية «نظر تجواز ايكون مستنده الى 
فاعل خارجى» لم قلتم لام »جوز ذلك لابد له من دليل و اما قولهم الفاعل 
الخارجى نسبته الىالجميع متساوية » فممنوع لحدواز انيكون له نسة 
خاصة الىذلك الجسم دو ذسائر الاجسام وعدم اطلاعنا عليها لايوجيعدمها. 

«و قد عرفت فساد ما قبل فى اممتناع كو نالشىء قابلا و قاعلا معآ» 
فاذن يجوز استنادها الى الهيولى نظر؟ الى ماقيل والحاصل اذفيما ذكروه 
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نظراً من وجهين : اما اولا فلجواز استنادها الى فاعل خارجى و اما ثانية 
فلجراز استنادها الىالهيولى » قوله الهيولى قاباة فلاتكون فاعلة قلنا لا 
سلسم ذلك فان ماقيل فىبيان ذلك فاسد» وف ىالحواشى القطبية كان 
المناسب تقدم هذا على قوله وفيه نظر» وفيه نظر. 

«والقوة! مبدء للتغيتر فى آخر من حيث هو" آخر» و فىالحواشى 
اى فىآخر باعتبار ما و انما احتيج الى هذا التقيد ليدخل ندو مفكرة 
الطبي ب اذافكر تن فىعلاجهوكانه لاحاجة الىهذاالقيداذيصدق على المفكرة 
أننها مبدءالتغيير" فىآخر وهوالشخص مثلا و اقول : لايلزم من ذلكعدم 
الاحتياج الى هذاالقيد لجواز ايكون الاحتياج اليه ليدخل فيه مفكرة 
الحكيم اذا فكرت فىعلاج امراضها النفسائية فانالمبدء و ذاالميدء فيه 
واحد وهو ننسه الناطقة «وانما قلنامنحيث هوآخر ليدخل. فى هذا الرسم 
القوة التى هى مبدء باعتبار و ذومبدء» و هو مابيكون المبدء مبدءاً 
بالنسبة اليه لا مايكون فيه المبدء «باعتبار آخر.فانالطبيب مثلا» وفى 
.الحواشى القطبية فىجعل الطبيب مثالا للقوة نظر.و اقول لان الطبيب 
ليس مبدء بل مفكرته «اذا عالج نفسه فانه باعشارانه معالج» وهو بهذا 
الاعتبار مبدء «مغاير 'اياء باعتبار كونهمستعلجا» و هو بهذاالاعتبار ذو 
مبدء على ماذكرنا من التفسير والحاصل اذالتغاير بين المبدء و ذىالمبدء 
لابجب ان يكون بحسب الذات » بل التغاير الاعتبارى كاف فقيد وه بهذا 
التقليد؟ ليشعر بذلك . 
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«والطبيعة هى مبدء قريب لحركات ما هىفيه» اعنىالجسم « و 
سكناته بالذات» و يراد بالمبدء الفاعل وحده و بالحركة انواعهاالاريعة 
اعنى الاينية والوضعية والكمية والكيفية و بالسكون ما يقابلها و لايراد 
بكونها للحركة والسكون انها مبدء لهما معآ بل مع انضياف شرطين هما 
عدم الحالة الملائمة ووجودها «واحترزنا يقولنا:: قريب عن الميدءالذى 
هولح ركات ما هىفيه و سكناته بالذات بواسطة» كالنفوس الارضيةفانها 
يكون مبادى لحركات ماهىفيه بالذات كالانماء مثلا الا انهايكو زمبآدى 
باستخدام الطبابع والكيفيات لايقال : الطبيعة ايضا ليست مبدءاً قريبا 
لتوسط الميل بينهما و بين المتحرك عندالتحريك لان :وسط الميلبينهما 
لابخرجها عن كونها مبدء قريبا لانه بمنزلة آلة لها هكذا قيل » و فىجعل 
الميل المتوسط بينهما بمنزلة آلة لها دون جعل القوى الى يفعل النفوس 
الارضية بتوسطها نظر «و بقولنا بالذات عن الحركات والسكنات بالعرض 
كحركة جالس السفينة و فيه نظر لانتقاضه بالمبادى الصناعية والقسريةو 
ماقيل : قوله لحركات ماهىفيه يخرج المبادى الصناعية والقسرية عن 
التعريف ليس بشىء لانه انما ,بخرجه ان لوكان الضمير فيه راجعة الى 
الننة لسن كذلك كواسزر اج الى الشركات :اذ لكات راجن الى 
المبدء لقال لحركات ماهو فيه » و لوقيل كذلك لاندفع هذا التقض الا 
انه يكون قوله بالذات حينئذ مستدركا اذ ليس مبدء الحركة ف ىالمتحرك 
بالعرض فيه ليكون هزاالقيد مخرجا له فاعرفه . 


«البحثالثتالث» 
«فىاثبات النفس الناطقه» 


و فىالحواشى القطبية الذى اثبتلها قوةعاقلة مجردة » و فىان 
النفس الناطقه هى تلك القوة نظر و اقول و ذلك لانه لابد منبيان ان 
القوة المديرة فىالبدن المتصرفة فيه هى تلك القوة المجردة العاقله » 
فكان ذلك لابحتاج الى بيان» فانكل احد يعلم بالضرورة انالمدرك و 
المتصرف فيه شىء واحد والنزاع فىان ذلكالمدرك والمتصرف قوة 
محردة او مادية . 

«و بيانه من وجوه : الاول ان القوة العاقلة تعقل السائط» اى 
الحقايق التى لاجزء لها «ضرورة ان معقولانها سايط» على ماذكرنا من 
التفسير «اوم ركتبات» اىالحقايق التى لها اجزاء . 

«و كيف كان لابد من تعقل البسائط» اما علىالاول فظاهر و اما 
على الثانى فلان تعقل المركبات مسبوق بتعقل بسائطها «ويلزم منه ان 
تكون محردة و الا لكانت قاياة للقسمة» لمامر من نفى الجزء «فيكون 
البسيط» المعقول الحال فيها اذالتعقل انما هو بارتسام الصور «ايضاقابلا 
لها لان الحال» فى المنقسم منقسم ضرورة انالحال «فى احد جزئيهايكون 
غير الحال ف ىالجزء الآخر» لامتناع قيام العرض الواحد بمحلين هذاخلف 


فىاثباتالنفسالناطقه يخرنا 


و اعترض عليه بعض افاضل زماننا بانكم اناردتم بالبسيط مالاينقسماصلا 
كالواجب لذاته» فلانسلم ان شيئا منالمركبات مسبوق بتعقله ؛ واذاردتم 
مالاينقسم الىاجزاء مختلفة بل متشابهة كالماء مثلا فلانسلم بطلاناللازم» 
و هو ليس بشىء لانه لما كان تركب الماهيات المعتولة من اجزاء غير 
متناهية مستحيلا فيجب اتنتهاؤها بالتحليل الى مالاينقسم كالجنس العالى 
والفصل الاخير » ولاشك فىان تعقل الشىء مسبوق بتعقل جميع اجزائه 
ذاذن يكون تعقل المركب مسبوقا بتعقل تل كالاجزاءالمنتهى اليهاتحليله. 

«الشانى انالمعقولات الكلية مجردة عنالمادة» و ف ىالحواشى 
القطبيّة فيهنظر والاصوبانها مجردة عنالوضع والمقدار و نحوهما 
اقول يمكن ان يكون النظر هو ان المعقول ليس مجرد اعن مادة يقومبها 
لكونه الا فىالنفس فيكون النفس مادة لها لقيامه يها بل هو محرد 
عن الوضع و المقدار و.نحو هما لتحرد مادته عن تلكالاانذللكلغيروارد 
لانالمراد بالتجرد عن المادة التىلايخلو عنالوضع والمقدار اعنىالميولى 
والجسم اللذين هما المادة الاولى والثانية و يمكن انيكون ماذكره بعض 
المتالهين من ان قول المشائين التعقل هو التجرد عنالمادة تحريدا كاملا 
غير صحيح لان المادة لما كانت عندهم منالاجزاء المعقولة للحسم لا 
المحسوسة و تعقل المركب بدون تعقل اجزائه غير معقول فلم يكن الجسم 
المعقول مجرد اعنالمادة تجريدآ كاملا. والجواب عنه انالمراد منقولهم 
الهيولىمن الاجزاء المعقولة للحسمانالهيولى ليست منالاجزاءالمقدارية 
المحسوسة بلالعقل بحكم بانها من اجزائها الخارجية لا انها جزعماهية 
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الجسم فى العقل فان تعق ل الجسم غير مسبوق بتعقل الهيولى بل بتعقل جنسه 
و فصله ؛ نعم انها تكون مبدء جندسه كما ان الصورة اى النوعية تكون 
مبدء فصله الا ان مبدء جسزءالشىء ف ىالعقل لابجب انيكون ايضا جزء 
له فيه بل يجب ان تكون جزء له فىالخارج و يمكن ايكون غير ذلكو 
هو اعلم باسرارالعباد . 

«فالقوةالعاقاة لهااضة كذلك و الاكانلها وضع .و مقدار مخصوصان 
ذالحال منها مقترن بعوارض مخصوهة» من قبل المحل لالذاته كالسواد 
الحال فى المحل الذى هو الجسم اذ ليس له مقدار و وضع فى بحد ذاتمذلك 
بلله ذلك سبب محله «فلايكون مطابقا للافراد المختلفة بالصغروالكبر 
فلإيكون» اى ذلكالحال «كلياً» فلم يكن المعقولات كليه هذا خلف.. 

«الثالث انالقوة العاقلة مدركة للوجود المطلق فيكون محردة و 
الالزم انقسام الوجود المطلق بانقسامها» لما مر من ان الحال ف ىالشىء 
المنقسم ينقسم بانقسامه : 

«فاجزاءالوجودالمطلق ان كانت عدمت كان الشىءمتقومابنقيضه» 
و'انه محال «و ان كانت وجودات كان الكلى متقوم؟ بالجزئى» لكونها 
وجودات خادة لاستحالة ان يكون المطلق اكثر من واحد » و اللازمباطل 
لان الجزئى متقوم بالكلى فلو كان الكلى متقوما بالجزئى لزم تقدمالكلى 
على :نفسه و انه محال . 

«الرابع ان القوة العاقاة يدر كالسواد والبياض معا» لانانحكمعلى 
كل واحد منهما. بمضادته للاخر و الحاكم على الشيئين لابدان يدركهمامعا 


فىاثباتالنفس! لناطقه أرق 


ومكرة حردة وال لزم اجتماع الضدين فى جسم واحد» اذ ليس 
الادراك الا بحصول المدرك ف ىالمدرك . 

«الخامس انالقوة العاقلة لوكانت جسمانية لكانت حالة فى جزءمن 
البدن». و هوالظاهر واذا كانت حالة فىجزء من البدن لكان اولى الاجزاء 
هوالعضوالرئيس كالقلب والدماغ وهذه مقدمة لابد منها والا ماامكننا 
ان نمنع عدم تعقل النفس لذلك العضو دائما لجواز اذيكون فىالبدن 
عضو صغير جد لانتصوره ابد؟ اذلا نطلع عليه الا منجهةالتشريح لصغره 
«و هو».اى كونها حالة فىعضو كالقلب او الدماغ «محال و الا لكا نت 
دائمةالتعقل له او دائمة اللاتعقل لان صورة ذلك الحزء ان كانت كافية 
فىتعقلها اباه» اى فى تعقل القوة العاقلة لذلك الجزء لزم الاول اىدوام 
التعقل لعدم توقفه .على شرط آخر «و الا» اى و ان لم يكن حصول 
صورة ذلك الحزء فىمادته كافيا فىتعقلها اياه «توقف تعقلها اياه على 
حصول صورة اخرى)» اى مغادرة اياها بالعدد «فى مادته» اذ التعقللابد 
فيه منالمقارئة فاذا لميكف فىتعقل ذلكالجزء مقارنة صورته لمادته 
فلامحالة مفتقر الى مقارنة صورته لتلك المادة مرة ثانية و لاشك ان هذه. 
الصورة غير تلك الصورة بالعدد و ان كانا” من نوع واحد لان تلك 
مقارتنها دائمة بدوام وجود ذلك الجزء وبهذه تجددت '" مقارنتها لها 
بعد اذلو يكن فى بعض حالات وجوده . 


م- زه و زد : كاتنا 
58س زه و زد : لحدوث 
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لمعيه بص و ب سي لس 


«لكنحصول تلك الصورة يمتن ع لامتناع حصول صورتين مختلفتين» 
اى بالعدد اذ هو اللازم «فىمادة واحدة» اذهو اجتماع المثلين و هو 
يستلزم الاثنينية بدونالامتياز والموقوى على الممتنع ممتنع «فيلزمالامر 
الثانى» و هو دوام اللاتعقل واللازم بقسميه باطل لان كل ماندعى انه 
محل للنفس من اعضاء البدن كالقلب والدماغ والكبد فانانعقله تارة و 
نغفل عنه اخرى و قد يقال ان لم ,نكن مبورة ذلك الجزء كافية فى تعقلها 
اياه توقف تعقلها اياه على حصول صورة ذلك الجزء فىالقوة العاقلةلكن 
حصول صورة ذلكالجزء فىالقوة العاقاة محال لانتل كالصورةلوحصلت 
فيها لزم اجتماع صورتين المتماثلتين فىمادةواحدة لان ذلك الجزء قد 
كانت صورته الاصلية حاصلة فيه و قد حصلت تلك الصورة فىالقوة 
العاقلة الحاصاة فيه و الحاصل فىالحاصل ف ىالشىء حاصل فىذلك الشىء 
و ذلك محال الاستلزامه الاثنينية بدون الامتياز وفيه نظر بلانظار بعرف 
بالتامل و لما فرغ عنادلة"" الخمس المذكورة صرح بالنتيحة و قال : 
«فعلم انالقوة العاقاة مجردة عنالمادة» و هوالمطلوب «لكن لها حاجة 
الى البدن والالماتعلق تبه» وقدنعلقتبهفيكو نلهااليهحاحة وتعلةها بهليس 
فى القوة لتعلقالصورالمادية بموادهاوتعلقالاعراض بالاجسام التى١؟تحلها‏ 
لانها مجزدة غير مادية ولا ف ىالضعف"" كتعلقالانسان بداره وثوبهالذى 
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الا و زه : الادلة 2 
١ل‏ زه و زد : محلهأ 
؟*#ل زه و زد : فىالصنعة ! 


فىاثباتالنفسا لناطفه "1١‏ 


يفارقه تارة ويرافقه اخرى بل كتعلقالعاشق بالمعشوق عشقا جبليا الهاميا 
لايمكن العاشق سببه مفارقة معشوقهمادامت مصاحيته ممكنة ولذلكيكره 
مفارقته و لا يمله مع طول مصاحبته اناه و كتعلق الصانع بالآلات التى 
يحتاجاليها فى افعاله فكان من الواجب انيكون لها بحسب كل فعل آلة 
مناسبة لذلك الفعل فلذلك خلق فىالبدن قوى مختلفة كل واحدة منها 
آلة لفعل مخصوص كفوة الابصار للابصار فتباركالله احسن الخالقين. 


«وفى هذه الوجوه نظر اما الاول فلان ذلك» اى انقسام البسيط 
«انما ,يلزم ان لوكان الحلول حلول السريان و هو ممنوع» اجيب عنه 
بان الاجزاء المفروضة اما ان «وجد فيها شىء من الحال!إولا يوجد و هو 
محال لاستلزامه ان لايكون الحال حالا و الاول اما ان بوجد ف ىكل واحد 
منها او فى بعضها اما بتمامه او ببعضه فالاقسام اربعة و الاول منها محال 
لاستحالة قيام العرض الواحد بمحالكثيرة والثانى وهوان يكونبتمامه 
فى بعضها يوجب انيكون المحل بالحقيقة ذلك البعض و ماعداه لامدخل 
له فى المحلية من حيث هىمحلية فالذى له مدخل ان لم ينقسم لم ,يكن 
ذلك الحال دالا فى المنقسم و هو خلاف الفرض و ان انقسم عادالكلام 
فيه بعينه و لزم التسلسل والثالث و هو ان يوجد بتمامه فىكل واحدمن 
اجزاء المحل محال لمامر ومستلزم للمطلوب والرابع و هو ان دوجد بعضه 
فى بعض احزاء المحل مستلزم للمطلوب لان ذلك البعسض 
الاخر ان لم يسوجد فى البعضالاخر من المحل لم يكن الحال 
بتمامه حالا فتعيئن وجدانه فيه فاذن يكون الحال فى احد 
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الجزئين غير الحال ف ىالحزء الاخر و هو المعنى منانقسام الحال باتقسام. 
المحل وفيه نظر لانائقول لم لايجوزانيكون الحال بتمامه حالا فى بعض 
اجزاءالمحل .و يكون ذلك البعض من المحل منقسما » قوله عادالكلامفيه 
و لزم التسلسل قلنا اذاردتم بالتسلسل تركب المحل من اجزاء غيرمتناهية 
بالفعل خلزومه ممنوع ؛ و ان اردتم بالتسلسل تركبه اجزاء غير متناهية 
بالقوة فلزومه مسلم لكن يطلان التالى ممنوع وما قيل سلمنا انه حلول 
السريان لكنّه لمقلتم انه يلزم اتقسام الحال فان الوحجود حال فى الجسم 
الموحجود حلول السريان والجسم منقسم» والوجود غير منقسم لمامر ليس 
بشىءاذالقول باتقسام المحل مع عدم انقسامالحال حلو ل السريان”؟ اتكار 
البديهى والقول بانالوجود حال فىالموجود حلول السريان باطل نشاء 
عارضة للماهية ف ىالعقل بالقياس الىالغير و حلوله ف ىالمحل لي سكحلول 
السواد فى الجسم فىالخارج . 

بحسب المقدار والعوارض عدم مطابقته اياها اصلا» اذالمطايقة؟ بحسب 

اتتفاء العام و اذا كان كذلك «فيجوز ان يطابقها بحسب الماهية على معنى 
ان المفهوم الكلى المنترع م نكل فرد من افراده هو مفهوم ذلك الكلى» 


»م زه و زد : اتكار للبديهى 
ع زه : لان المطابقة ».زد : أذ المضايقة 


فىاثاتالنف سا لناطقه رذن 


و أماها قيل: من ان الصورة العقلية اذا كانت حالة ف ىالمادة تخصصت 
بوضع مخصوصة و عوارض مشخصة لها بحيث يخرج عنالكلية اصلا 
فلايصدق عليها الكلية فان اخذ من تلك. الصورة صورة اخرى مجردة عن 
الوضع والمشخصات كما هو المفهوم من كلام المصنف و جعلت تلك 
الصورة الثانية مطايقة للمفهوم المنتزع من تلك الافراد و جءلتالصورة 
العقلية كلية باعتبار اشتمالها علىالصورة الثانية لزم المحال من وجوه 
احدها تجويز كون كل شخص كليا بهذا الاعتيارو ذلك خلف »؛ الثانى 
انالصورة الثانية التى هى المطلوب اثباتها و يبان تجردها فنقل الكلام 
اليها ء الثالث ان كلية الصورة العقلية ليس ساعتبار صورة 
اخرى منتزعة عنها بل باعتبارها فى نفسها و مطابقتها لاى فرد فرد سبق 
الى العقل بحيث لايكو نللوارد منالافراد تأثر فى زرادة ذلكالمقبول او 
نقصانه بل الاولى ان يقال كما انالصورة العقليةالكلية اذا حلت فى نفس 
شخصبة تخصصت بها و لايفرد ذلك كليتها كذلك اذا كانت حالة فى 
المادة المخصودة ففيه نظ رلانالا نسلم انهااذاكانت <الة فى المادة تخصصت 
بحيث ,بخرج عن الكلية و انما يكون كذلك ان لولم يكن مطابقته بحسب 
المفهوم اذليس النزاع الافيه و لانسلم ازالمفهوم منكلام المصنف ما 
ذكره بلالمفهوم منه ازذلكالمفهوم الحاصل فىالعاقلة للمادية لم لايجوز 
ان يكون من حيث هو هومع قطع النظر عنالعوارض مطابقا و اذلميكن 
مطابقا نظر؟ اليها و اما قوله بل الاولى فنقول انهم لايعنون بكو نالصورة 
الذهنية كلية ان تلك الصورة بعينها مشتركة بين كثيرين بل يعنون بسه 
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مطابقتها للكل على معنى ان ائ شخص من اشخاصها اذاسبق ال ىالنفس 
و اخذت ماهيته مجردة عن جميع الغواشى واللواحق الخارجية كان 
فىالذهن مطابقا لتلك الصورة و لاشك انالحاصل فىالنفس الشخصية 
كذلك اى ذات مثالية مطابقة بالمعنى المذكور بخلاف الموجود فىالمادة 
الجسميةفانه لايكون مثالا مطابقا لشىء من الاشياء اصلا فهذا هوالفرق 
فان قيل الموجود فىالخارج ايضا اذااخذ مجردا كان مطابقا قلذايكون 
المطابق حينئذ الصورة الذهنية لا الخارجية و فيه نظر لانانسلم انالمثال 
المنطبع فى المادةالجسمية لايكون مطابقا بالمعنىالمذكور لابدله مندليل. 

«و اما الثالث فلانه لايلزم من عدم كون اجزاء الوجود" وجودات 
ان يكون عدمات حتى يلزم ماذكرتموه من المحال» و هو تقوم الشىء 
بتقيضه و انما يلزم ان لو كانت المفهومات منحصرة فيهما و هو ممنوع 
و اذا كان كذلك «فيجوز ان يكون اموراً مفهوماتها غير مفهوم الوجود 
والعدم و يحصل من اجتماعها الوحجود لع قلتم بانه ليس كذلك» لايد 
له من دليل . 

«و اماالرابع فلانسلم لزوم اجتماع الضدين فى جسم واحد وانما 
بازم ذلك ان لو كانت صورةالسواد ومثاله مضاد؟ لصورةالبياض و مثاله 
و هو ممنوع بل المضادة بينالسواد و البياض بعينهما لابين مثاليهما 
سلمناه لكن لا سلم استحالة اجتماعهما فى جسم واحد بل الستحيل 
اجتماعهما فى جسو واحد فانه يجوز ان يجتمع الضدان فى جسم واحد بان 


هو مك : اجزاءالموجود 


فىاثبات النفس الناطقه يف 





يكون احدهما حالا فى بعض اجزاء المحل والاخر ف ىالبعض الاخر و 
حينئذ يكون محل احدهما غير محل الاخر» كما فىالبلقة وحينئذ يتكون 
تعقل البياض بحزء و تعقل السواد بجزء آخر منها لمقلتم لايجوز ذلك 
لابد له من دليل . 

«و اما الخامس فلانسلم ان صورة ذلك العضو ان لم يكن كافية فى 
ادراك القوة العاقاة اياه توقف الادراك على صورة اخرى حتى بمتنع 
اجتماعهما فىتلك المادة بل اللازم حينئذ توقف الادراك على شىء آخر 
فيجوز ان يكون ذلك الشىء إمراً يجوز اجتماعه مع١'‏ صورة ذلك العضو 
فيه» فان قيل لو توقف ! لادراك على امر آخر لم يكن الادراك بنفس 
حصول الصورة فى العاقلة قلنا"" فهب » ومن بدعى ان المقارنة كافيةفعليه 
اقامة البرهان عليه . 


+م# زد و زه : الصورة 


ل“لاب زد و زه : فهوهب 


«السحث ائ رابع » 
«فى اثبا ت النفس الفلكيه» 


«حركات الاجرام الفلكية ارادية و الا لكانت طبيعية او قسرية» 
لانحصار الحركة الذاتية لهاقال فىشرح الملخص الجسم اذاوصف بالحركة 
ذلك الحركة اما ان يكون حاصلة له حقيقة او غير حاصلة له حقيقة وهى 
التىيكون لقوة موجودة فىالمتحرك فىهذاالثلاث و وجهالحصرسيبيئه 
المصنف بعد ذلك , 

«والاول محال و الا لكان المطلوب بالطبع مهرويا”' بالطبع» لان 
الحركة الطبيعية هرب عن حالة منافرة و طلب لحالة ملايمة لايقال لانسلم 
استحالة كون المطلوب متروكا بالطبع فانه لوكان كذلك لما كان واقعآ 
ضرورة والتالى باطل فان الحجر المنحدر بالطبع يطلب بحركته الوصول 


بالطبع لانا لاندعى؟" أن المطلوب باطبع لايصير مهروبا بالطبع بل ندعى 
االمطاوب بالطبع تلك الحركة لاإدنكون مهرويا بالطبع تلك الحركة 


م" - زد و زه : مهروباً عنه 
وب زد و زه : يل ندعى 


فىاثبات! لنفسالفلكية 5217 


و هو ضرورى فيتم ماذكرنا و لابرد ماذكرتموه مسن النقيض أما الاول 
فظاهر لا نكسل نقطة يتحرك عنها الفلك بالحركة المستديرة فالحركة عنها 
عين الحركة اليها و اما الثانى فلانه ليس نقطة من النقط المفروشة فى 


فان تركه لها يحركة غير الحركة التى يطلب بها المتحرك الوصول اليهما 
و اشثراكهما فى كو نهما طبيعيتين لا بوجب اتحادهما و لايعارض ذلك بان 
ح ركات الافلاك لوكانت ارادية لكان المطلوب بالارادة مترو كابهابحركة 
واحدة لا لماقيل من ان ذلك جائز لتصور غرض موحب لذلك الاختلاف 
فى الحركة الارادية فان غرض المتحرك بالارادة اذا كان امرً لايتم الا 
بالحركة المستديرة صار المطلوب فى وقت مهروبا فى وقت آخر لان 
مطلوبيته و مهروبيته بالعرض لا بالذات و انما المطلوب بالذات هو 
العرض الاخر وامافىالح ركا تالطبيعيئّة فذلك غيرمتصورلان استحالةكون 
انشىءالواحد مطلوبآ بالارادة متركا بهابحركة واحدة ضروريةسواء كانت 
مطلوبية و مهروبيته بالذات أو بالعرض و اما صيرورةالشىء مطلوبسا و 
مهروبأ فى وق تآخر فلاكلامفيه؛ وائماالكلام فىمصيرورةالشىءمطلوبا و 


هو وقت التوجهاليها بعينه بللانالانسلم انحركاتالافلاك لوكانتارادية 
كان طلوف بالارادة متروكايها مهروبا بحركة واحدة قوله لان كل 


عند نركه للنقطة المهروية انما وقع بالعرض لابالذاتفانتوجههاليها اثما 


514 شرح حكمةالعين 


وقع لاجل وقوعها فىالجهة التى وقعت المطلوبة و هى النقطة التى تلى 
النقطة الممزوة : 

«والثانى ايضامحال لانالقسرعلى خلاف الطبع» سواءكانت المخالفة 
فىالجهة او فىالسرعتهوالبطوء او غيرهما «فحيث لاطبع فلاقسر» لمابين 
من ان مالا مبدأ ميل طبيعى فيه لايقيل الحركة القسرية «و لانها لوكانت 
فسررّة”*لكانت على موافقة القاسر فيلزم اشتراكها فىالجهة والسرعة 
والبطوء'؟» واللازم باطل لاختلافها فيها على مايشهد به علم الهيئة. 

«و بازم منه» اى من كون حركاتها ارادية «ان يكسون لها نفوس 
مجردذة» غاقاة لماظلبه بالحركة ولان حركاتها انصدرت عن تيل صرف» 
اى عما لايكون عاقلا «لما بقيت على نظام مضبوط مرور الشهور والسنين 

|والدهورالطوياة) لكنيحب بقاءها بقاءالشهوروالسنين والدهور الطويلة 
بل الى غير النهاية لكرنها حافظة للزمان . 

«ذهى" اذذعنعن تعقل فلهاقوى مدركة لامور كلية والمدرك للكلى 
مجرد لمامر» فللاف لاك نفوس محردة و هوالمطلوب «و فيه نظر لجواز 
ان يكون حركاتها طبيعية و يكون مطلويها نفس الحركة* لاشيئا مسن 
الحدود والاوضاع ليلزم ان يكون المطلوب بالطبع مهرويا بالطبع و فيه 





٠5س‏ مت : لوكانت بالقسر 
-5١‏ زد و زه : والابطاء 
”> زى و زه : فهد اذن 
“5 زى و زد : لاشياء 


فىاثبات النفس الفلكيه ا 


اعت قاع حم صصح لام سح سوست 


نظر لا لان الحركة لايمكن انيقتضيها لذاتهامحرك قارالذات لانمقتضى 
الشىء يدوم بدوامه و مالاقرار له فى ذاته لايمكن ان يدوم بدوام شىء 
له قرار فالمحرك القار الذات انما شتضيها لالذاتها بل لشىء آخر ,نتحصل 
بها لان لقاثل ان يقول لانسلم ان الحركة لايمكنان تقتضيها لذاتها محرك 


فلم يلزم ماذكرتي » نعم تعريفهم الحركة بانها كمال اول لما بالقوة مسن 
حيث هو بالقوة يدل على كونها غيرمطلوبة لذاتها لان معنى كما ليتماأ 
المنسوبة الى الاول هو تأديها الى كمال ثان و كونها وسيلة اليه بل لما 
فى الحواشى القطبية من ان الطبيعة اذا وصلت الجسم الى الحالةالمطلوبة 
اسكنته «اوقسرية»اى ولجواز ان يكوزحركاتها قسرية«و يكونالقواسر 
مختلنة» فلايلزم اشتراكها فىالجهة والسرعة والبطوء «او صادرة؟؟ عن 
تخي ل صرف وتبقىعلى نظام مضبوط» مرو رالشهورو السئينوالدهورالطويلة 
اجيب عنه بان التخيل لما كان من القوى الجسمانية فهو لا تقوى على 
تحريكات غير متناهية و الاعتراضات التى ذكرتم على البرهان الدال عليه 
فتقدمرت اجوبتها"؛ لابما قيل انها لوكانت صادرة عن تخيل صرف لكان 
المطلوب متخيلا جزئيا ممكن الحصول لامتناع طلب مالايمكن حصوله 
و اما امتناع طلب مالايمكن حصوله فانما يصح عل ىتقدير الشعور بامتناع 
حصوله ولم لايجوز ان لاإيكون لدشعور بامتناع حصوله وحينئذ لايمتنع 











5 زى و زه : و صادرة 
ه>- زد و زه : لما قيل 


اليل شرح حكمةالمين 


طلبه ؛فان قيل المباشر القريب لتحريك الافلاك قوى جسمانية كما سيجى 
فى الطبيعيات مع ان تحريكها لها غير متناهية فلم .يتم الاول ايض فنقول 
القوى المحركة لها و أن كانت جسمانيةلكن لها محل منالجواهر العقلية 
و التى لايتناهى ؛ فان قيل جاز مثل ذلك ف ىالتخيل ايضِآ قلنا محال لا 
يون صدورحركاتها عن تخيل صرف بل بمعاونة الجواهر العقلية 
المذوكة للافور الكلية و ف البطلوت: 


2 


«البحث الخامس» 
«فى اثبا تالعقل» 


اى فى اثبات الجوا هرالمفارق الذى لايتعلق بالاجسام تعلق التدبير 
والتصرف وتقديره انيقال: لاشك فىوجود حسوءفلايد لهمن علة موجدة 
إياه لكونه ممكنا لذاته لتركيبه منالهيولى والصورة على ما عرف تفتلك 
العلة اما ان يكون حسما او لميكن » والاول باطل لقوله: «الموجدللجسم 
يفيض منه الصورة الحسمية على الهيولى» و هو ظاهر. 

«و لا شىء منالاجسام كذلك» اى بمفيض للصورة الجسمية على 
الهيولى «لانالاثر'؛ الفايض عنالجسم» بل عن صورته لان الجسم انما 
بفعل بصورته «انما يفيض على ماله وضع بالنسبة اليه» والشيخ بينذلك 
فىالاشارات. شلا ثمقدمات: احديها االجسم انما شفعل بصورته لانه 
بها كون موجودا بالفعل » وثانيها انالافعال الصادرة عنص ورالاجسام 
انما يصدر عنها يمشاركةالوضع و يدل عليه الاستقراء فانالنتار مثلا” لا 
يسخنشىء اتفق بل ماكان ملاقيا"؟ لجرمها اوكان بحال منجرمهاوالشمس 


5 - زى و زد : الامر 
0 زد و زه : مقايلا' 


ين شرح حكمةالعين 


لايضى كل شىء بل ماكان مقابلا لجرمها وثالثها اذالفاعل بمشاركةالوضع 
لإيسكن ان يكون فاعلا فيما لا وضع له و الا لكان فاعلا من غير مشاركة 
الوضع هذاخلف . 

«والميولى لا وضع لها قبل الصورة فالموجد للجسم لايكون جسماً» 
مناول الثانى و ف ىالحواشى القطبية فى أن الموجود انما يوجده علنسى 
هذاالوجه نظرهء لجواز انيوجده على وجه آخر والاشبه اذيقال : 
انه يوجد الصورة ثم انهما يوجد ان الجسم و حينئذ بجب أن تبدل قوله 
والهيولى لاوضع لها قبل الصورة بان الصورة لا وضع لها قبل الهيولى 
فلا يوجدها الجسم اقول وفيه بحث لأن ايجادالصورة لا ينتصور الا 
بافاضتها على الهيولى واذكان ,نتصور بوجه آخر فليذكرلينظر فيهوالثانى 
و هو ان لايكون العلة جسم اما ان يكون واجبا لذاته او نفسا » او عقلا 
والاول محال على ما قال «و لاواجبا لذاته لانه ان صدر منه كل واحد 
من جزئيه بلا واسطة كان البسيط مصدرآلاثرين» و هو محال «و ان صدر 
احدهما بواسطة الاخر لزم تقدم الهيولى علىالصورة او بالعكس» اى 
تقدم الصورة علىالهيولى و هو محال لا يقال لانسلم انه لو كان واجبا 
لذاتهلكانصدو كل واحدمنجزئيى الجسم منه بلاواسطة او بواسطةحتىبلزم 
من اتتفائهما انتفاءكون موجدالجسم واجبآ لذاتهلأنا نعلم بالضرورةانصدور 
الجسم من شىء بدون صدور كل واحد من حزئيه محال لان صدوره منه 
انما يكون بعد صدور جزئيه مئه البثّة و اذا كذلك كان صدور كل 
واحد منهما منه اما بلا واسطة او بواسطة و ف ىالحواشى القطبيةالقسمة 


فىاثبات! لعقل ردن 


غير منحصرة لجوازان يصدر احدهما بواسطة غير الاخر والصواب حذف 
الاخر الا ان يقال تلك الواسطة لابد و ان يكون صدورها بواسطة الآخر 
اقول حاصل النظر انهيحتمل ان يصدر عنه احدهما كالصورة مثلا يلا 
واسطة و الاخر كالهيولى بواسطة هى غير الصورة و حاصل الجواب هو 
أن تلك الواسطة لايجوز انيصدر عنه بلا واسطة لامتناع صدورمعلولين 
عنه فى مرتبة واحدة فتعين ان يكون صدورها عنه بواسطة الصورة فم 
صدور الهيولى بسواسطةتلك الواسطة فيرجع حاصل الامر الى صدور 
الهيولى بواسطة فقوله لجواز ان يصدر احدهما بواسطة غير الاخر اى 
مع كون الاخر صادرا عنه بلا واسطة و الاقسام المتخيلة هى ان يصدر 
كل واحدة منهما بلا واسطة او احديهما بلا واسطة و الاخرى بواسطة او 
كل واحدة منهما بواسطة و على الاوليلزم ان يكون مصدرا لاثرين » و 
على الثانى اما ان يك ون الواسطة هى تلك الواحدة التى صدرت عنه 
بلا واسطة او غيرها و لا يجوز ان يكون صدور ذلك الغير عنه بلاواسطة 
و الا لكان مصدراً لاثرين » فتعين ان يكون بواسطة و حينئذ تنقل الكلام 
فاما ان يتسلسل او ينتهى الى واسطة يكون تلك الواحدة بعينها » وعلى 
الثالث اما ان تكون تلك الواسطة واحدة و حينئذ يكون موجدالجم 
بالحقيقة تلك الواسطة لا الواجب لكونها موجدة كل واحدة من جزئيه 
او مختلفة و حينئذ يكون موجد الجسم بالحقيقة تينك الواستطين معا 
لا الواجب و فيها ايضآ مع انتفاء العكس باطل على مذهب الحكيم لان 
الصورة عنده علة لوجود الهيولى فيتقدم عليها بالذات واقولالكلام عليه 


55 شرح حكمة! لعين 


قد مر فى البحث الثانى . 

«فهو اما نفس او عقل» و فىالحواشى القطبية انما نتعين احدهما 
لو بين استتحالة كو نالموجد عرضااواحد جز ى الجسم موكانه اتمالم نتعرض 
لظهوره «والاولمحاللانهامحتاجة الى الجسم بوجه ما والا لماتعلقتبه» 
والعلة لا بكون محتاحة ا( ىالمعلول «فتعين الثانى و هو المطلوب ولانه 
قدثبت اتنهاءالممكنات الىموجود*؛ واحِب لذاته فيصدر منهواحد منها. 

«و هو» اى ذلك الواحد الصادر عنه«لا تجوز ان تكون عرضاً و 
الا لكازمتقدما على الجواهر لكو نه علة لما بعده حينئذ» لكنه متاخر عنه 
«فيلزم الدور» و لا يلتفت الى ما قيل : لانسلم امتناع كونه عرضا قوله 
يازم الدور قلنا ممنوع و انما يلزم ان لو كان الجوهر صادر؟ عنه اماعلى 
تقدير صدور الجوهر عن المبدء بواسطة العرض و المتوسط لا يجب ان 
يكون علة فان الامكان و الوجوب والتعقل عندهم اعتبارات يتكثر بها 
الآثار و ليست عللا فلا دور » لان العرض محتاج اليه فى فيضان الوجود 
والعرض محتاج الى الجوهر فى حلولهكما قالوا فىالمادة والصورة لانه 
كلام بعيد عنالصواب جد؟ لان الواسطةيجب ان يكون علة لانها معلول 
يصير علة لغيره من حيث نقاس الى طرفيه واحد الطرفين معلول و الاخر 
علة بعيدة والواسطة علة قريبة ذكره المولى المحقق فى شر حالاشارات 
أولها و اعلم ان الهيولى مفتقرة فى ان قوم بالفعل الى مقارنةالصورة 
واماالنقضالذى اورده منان الامكان والوجوب والتعقل اوساط وليست 


548 زد و زه : موجد 


فىاثبات! لعقل 0" 


عللا فليس بشىء لان الاوساط لا يكون متوسطة بين الفاعل والمنفعل 
القريب بل البعيدا؛ نعم اوساط لغوية والكلام ليس فيها و اما الفرق بين 
الصورتين اى المادة والصورة والموضوع والعرض فظاهر لان العرض 
حال يحتاج الىالموضسوع فىالوجود فيمتنع انيحتاج الموضسوع اليه 
فىالوجود بخلاف الصورة: من حيث هىصورة فانها لابحتاج الى 
الهيولىفى الوجودفيجوز إن يكون شريكة علتها . 

«فهو جوهر» لانحصار الممكنات فيها فاذا بطل احدهما تعين الاخر 
«و لا بحوز ان تكون جسما او احد اجزائه ولانفسا لمامر فهو عقل» 
لانحصار الجواهر فيها و فىالحواشى القطبية انما يتبين العقل لو بين 
استحالة كون الصادر الاول نفسا و استحالته ظاهر لو سلم احتياجها الى 
الجسم فكان قوله ولانفسا لمكن فى نسخه المحشى طابثراه وهذاالدليل 
يدل على فائدة زائدةهى ان المعلول الاول هو العقل 

«و لقائل ان بمنع ان الاثر الفائض عن الجسم» بل عن صورته «انمأ 
يفيض على قابل له وضع بالنسبة اليه» لجواز ان يفيض على قابل لاوضع 
له بالنسبة اليه لم قلتم لايجوز ذلك لابد له من دليل و اما الاستقراء فريما 
لايفيد اليقين وهومنع جدلى «وبقية المقدمات ايض ممنوعة» لانالا نسلم 
ان البسيط لا يكون مصدرا لاثرين و لانسلم امتناع تقدم الهيولى على 
الصورة و لانسلم احتياج النفس الىالجسم «لما عرفت» قبل ضعف ماقيل 
فى يبان كل واحد من المطالب . 


4- زى و زد : بالبعيد 


«البحثالسادس» 
«فى ا نكو نالجوهر جنسا لماتحته ليس بيقينى» 


«لان الماهيات التى يصدق عليها رسم الجوهر جاز ان يكو نمختلفة 
يتمام الماهية» بحيث لا يكون تشارك بينها فىذاتى و مع جواز ذلك لا 
يمكن الجزم بانه جنس لها و فىالحواشى القطبية فى هذا نظر لانه لا 
إشمشى فىانواع الجسم واشخاصه التى هى منصورالنزاع ايض لاشتراكها 
فى الجسمية اللهم الا ان يمنع قائل هذا القول و هو اشتراكها فيه و هو 
مكابرة » اقول و فيه نظر لان اشتراكها ف ىالجسمية لايقتضى امتناعكونها 
مختلفة فى تمام الماهية اللهم الا اذا بين ان ذلك الاشتراك اشتراك ذاتى 
لا عرضى و فيها ايضا لا خلاف فى ان الجوهر ليس مقولا على كل ماتحته 
قولالحنس للاتفاق على انهمحمول على نو الاببض وغيرهمن المشتقات 
حمل اللوازم الغير المقومة وانما الخلاف فى انه هل هو مقول على الجسم 
والهيولى والصورة والنفس والعقل و انواعها و اشخاصها حمل الجنس 
على انواعه ا وحمل اللوازم . 

«و احتنج الامام علىانهليسجنساً والالكان ماتحته ممتازآً بعضه عن 
البعض بفصول جوهرية لامتناع اذيكون العرض مقوما للجوهرفيستدعى 


فى انالجوهر ليس حنسا لماتحته 17ت" 


فصلا آخر جوهري» لتساوىالنوع والفصل فوىالتقوم بطبيعة الجنس 
حينئذ فيعود الكلام اليه «و يتسلسل الى غيرالنهاية» و هو ممنوع لجواز 
ان يكون حمل الجوهر على الفصول .حمل اللوازم الخارجية لاحمل المقوم 
على ما قال «و فيه نظر لجواز ان يكون جنسا للانواع دو ذالفصول» 
كالحيوان فانه جنس للانسان و ليس جنسا للناطق بل هو عرض عام له و 
لا يلزم المطلوب على تقدير كون الجوهر محم و لاعلى الفصول حمل اللوازم 
على ما قاله الامام اذليس المدعى كونه جنسا لكل ماتحته على ماعرفت. 

«لا يقال لوكان جنسا لكان العقل الصادر عن الواجب لذاته مركبا 
من الجنس والفصل» ضرورة وجوب الامتياز بالفصل عند الاشتراك بالجنس 
واللازم باطل لانه كان مركيا منهما «واحدهما» وهو الجنس «فىالخارج 
مادة و الآخر» و هوالفصل «صورة» كماعرفت «فان صدرا؟ عنه بلاواسطة 
او احدهما بواسطة الاخر لزم ما قلناه» اى منكونه مصدرا لاثرين او 
تقدم الهيولى علىالصورة او بالعكس . 

«لانانقول لم لايجوز انيصدر عنه مادة محردة ثم يفيض عليها صورة 
فان البرهان ما قام على امتناعه» لما عرفت ضعف ما قيل فىبيان امتناع 
صدورين عن البسيط فىمرتيه واحدةوهذالجواب ريصح منطرف الحكيم 
بل الجواب عنه معالتزاماقوانين الحكمية ان يقال كون الجنس مادةفى 
الخارج والفصل صورة فيه ليس على الاطلاق بل اذا كانت الماهيةالمركبة 





وه مت و زه : جزثيه 
١ه-‏ جابى و زد : يجوز 


5 :شرح حكمةالعين 


منهما جسمآ اما اذا كانت جوهر؟ او عرضآ ماديا كالسواد فكلا و قد صرح 
به الشيخ فى الهيات الشفاء حيث قال : ليس يجب اذا كا نالفصل المحمول 
بالمواطاة موجود؟ ان يكون الفصل المحمول بالاشتقاق موجود؟ انسنا 
نكونهكذا فىكل ماهو نوع جوهرى دون الانواع العرضية وليسايضاً 
فى كل نوع جوهرى فانه لا بوجد ف ىالعقل والنفس والمادةوالصورةبل 
يوجد فىالجسم المركب منالمادة والصورة الجسمية والصورة النوعية 
و فىالحواشى القطبية هذا اننا يصح على مذهب من لاسلم كونالفصل 
علة لوجود حصة””* النوع منالجنس لا على مذهب من يقول بعليةالفصل 
لاستحالة تقدم المادة عليه حينئذ . 8 


09 - ازصفحات ياورقى آخ ركتاب استخراج شود. 


«البحث السايع» 
« فى اقسامالعرض » 


«المشهور انها تسعة» و انما قال المشهور انهاتسعة و لم يقل انها 
تسعة لان التعويل فيه على الاستقراء وهو لايفيد اليقين و عدم وجدان 
انشى” لايوجب عدمه و لان غير المشهور ان الاجناس العاليه منالاعراض 
اربعة : 

«الكم وهوالذى» اى و هوالعرض الذى و كذا فى جميع الشسعة 
«يقبل القسمة والتجزى؛” لذاته» و هو احتراز عنالكم بالعرض كالكيف 
وغيره لقبوله القسمة باعتبار محله اوالحال فيه اوغير ذلك و فىالحواشى 
القطبية قال الامام التحديد بقبول الانقسام باطل لانه منخواص الكيم 
انمتصل الا اذا اخذالقبول باشتراك الاسم اقول و فيه نظر لان الكم 
المنفصل ايضا قابل للانقسام الحاصل فيه و حصول القبول للقابل بالفعل 
لابخرجه عن كونه قابلا له فاعلم ذلك . 

«والكيف وهو الذى لا يتوقف تصورة على تصور غيره» وبه احترز 
عن الاعراض النسبيئة لتوقفتصوراتها عل ىتصورامور آخربخلاف الكيفو 
فىالحواشى القطبية فيه نظر لتوقف تصور التريبع مثلا و هسو الهيئته 


مه زى وازه : صحة | 
4 جابى خل : التجزيه 


5 شرح حكمةالعين 





الحاصلة سبب احاطة الحدود الاربعة بالسطح على تصور غيره و هوظاهر 
و اقول معنى قولكم تصوره يتوقف على تصور غيره هو ان يكو ذعروضه 
لنماهيته فىالعقل بالقياس الى غيره كالابوة والبنوة و الاقكل كل سواء 
كان جوهر اوعرضا نسبيا او غير نسبى كذلك فان عروضه للسطح المحاط 
بالحدود فى العقل ليس بالقياس الى غيره وهو ظاهر «ولايقتضى القسمة» 
و به احترز عن الكم لاقتضائه القسمة «و اللاقسمة فى محله» و يه احترز 
عن الوحدة و النقطة لاقتضائهعدم القسمة«اقتضاءاو ليا و انما قيدنا الاقتضاء 
بالاولى ليندرج فيه العلم بالمعلومات التى لاتنقسم فانه يقتضى اللاقسمة 
بواسطة وحدة المعلوم» و فيه بحث لان العلم على مافسروه وهو حصول 
صورة الشىء فىالذهن او حصول المدرك عندالمدرك او تمثل حقيقة 
الشىء عندالمدرك الى غير ذلك من العبارات من مقولة المضاف فينبغى 
ان لايندرج تحت مقولة الكيف فان قيل اراد بالعلم الحاصل فىالعقل 
اعنى المعاوم فان العلم قديطلق على المعلومكما صرح بهالشييخ فىالهيات 
الشفاء حرث ذكر : و اما العلم فان فيه شبهة و ذلك لان لقائل ان يقول 
انالعلوهوالمك تسب منصور الموجودات محردة عن موادها وهىصور 
جواهر او اعراض فان كانت صور الاعراض اعراضاً فصور الجواهر كيف 
يكون اعراض فان الجوهر لذاته جوهر فماهيته جوهر و ماهيته لا يكون 
فى موضوع البتثةفماهيته محفوظة سواء نسبت الى ادراك العقل اونسبت 
الى الوجود الخارجى قلنا فعلى هذا لانسلم ان اقتضاء اللاقسمة لا يكون 
لذاته بل يكون ذلك لذاته لا بتوسط وحدته العارضة اياه فان عروض 


فى اقسام! لفرض 51١‏ 


ع و ل ا ل ا 


الوخدة له فىالعقل انما هو لعدم انقسامه فيه و ايضا لو كان العلم نفس 
المعلوم منالشىء الخارجى على ماذكره الشيخ يكون المعلوم من كل 
مقولة تلك المقولة مثلا يكون المعلوم من الكم كما لانه لو وجد فى 
الخارج لكان يقتضى القسمة والتقدير”* لذاته و كذلك يكون المعقول 
من الكيف كيفا و من المضاف مضافآ فان الحاصل منها فى العقل و فى 
الخارج يكونانمندرجين تحتها اندراج اخصين تحت اعم فاذن لا دكون 
العلم مطلقا من مقولة الكيف بل قد يكون منها و قد لا يكون فاعلمذلك. 

«والاين و هو حصول الشىء ف ىالمكان'” و هو اما حقيقى» و هو 
كون الشىء فى مكانه الخاص به الذى لا ,يسع غيره و لهذا قال«ككون 
زيد فى مكانهالذى بخص بهاوغيرحقيقى» وهومالا يكون كذلك «ككونه. 
فى السوق"ء او فى الاقليم» فان هذه اينات غير حقيقية مختلفة فى القرب 
والبعد و لهذا اذا سئل عن زيد يانه اين هو صح ان يجاب عنه بكل واحد 
5 

«و متى وهو حصول الشىء فى الزمان المعين» وهو ايضا اماحقيقى 
وهوكون الشىء فىالزمان الذى لايفضل عليه بل مطابق وجوده «ككون 
الكسوف فىساعة كذا» و اما غير حقيقى و هو الذى لايكون كذلكفان 
الزمان المعين يعم الزمان الذى يفضل على الشىء والذى يفضل ككون 

هوه زد و زه : التجزى 


5 زى و زد : فىمكان 
لاه زد و زه : فىألبيت أو فىالسوق 


51 شرح حكمةالعين 


الكسوف ذى بوم كذا بل فىشهر كذا بل فىسنةكذابلفىقر نكذاالىغير 
ذلك و يفرقبين الحقيقى لواحد يشترك فيه كثيرون و المكان الحقيقى 
لواحد لاشترك فيه كثيرون . 

«والوضع و هو الهيئته الحاصلة للشىء يسبب نسبة اجزائه بعضها 
الى بعض» نسبة نتخالف الاجزاء لاجلها ف ىالموازاة والمحاذات والقرب 
والبعد بالقياس الى جهات العالم و اجزاء المكان ان كان فى مكان قال 
بعض الناظرين فى هذا الكتاب والشيخ زاد قيد آخر فى تعريف الوضعو 
هو قوله «و الىالامور الخارجة عنه» و هو ضرورى فان الوضع قدبتغير 
ولا يتغير الدسب التى بين اجزائه كالقائم اذا قلب بحيث لا تعير شىء 
منالنسب التى بين اجزائه قطعا فلو كان الوضع عبارة عنمجرد الهيئة 
الحاصلة يسبب نسبة الاجزاء بعضها الى بعض لم يتغير الوضع حينئذ فكان 
الاتتكاس قياما فاذن لابد من اعتيار نسبة اجزائه الى شىء ذى وضع غير 
ذلك الجسم اما حاوية او محوية » و فيه نظر لانالانسلم انه لو كا نالوضع 
عبارة عن مجرد ذلك لكان الانتكاس قياما بل اللازم اشتراكهما فى معنى 
الوضع و لا يلزم من اشتراك شيئين فىمعنى اتحادهما بل انما يفتقر على 
ذلك لان الوضع الذى هو احد المقولات هو هذا المجموع على ما صرح 
فى كتبه لا لان يتميزا* بعض انواعه عنالبعض على ما زعم اذ لا يجب فى 
تعريف الجنس أن يتعرض لقيد به ,تلميز بعض انواعه عنالبعض و شبغى 
انتحمل الشىء فىقوله وهو !لهيئةالحاصلة للشىء على الجسم لا نالاشكال 


66 زى و زد : عين بعض 


فى السام العرض زلف 


بهذه الحال و هى من مقولة الكيف «كالقيام و القعود» و الاوضاع التى 
تحصل للمحدود والوضع كما عرفت انه.يطلق على المقولة و على جزئيه 
فكذلك يطلق على كون الشىء بحيث يمكن ان يشاراليه اشارة حسيّة . 

دو الاشافة و هى النسبة التى تعرض للشىء بالقياس الى نسبة اخرى 
كالابوة فاتها تعرض للاب بالقياس الى البسبنوة» التى هى ايضا نسبةولهذا 
سميت بالنسبة المتكررة . 


«والملك» و قد يقال لهذه المقولة الجدة وله ايضا قال المصنففى 
شرح الملخص للمحصل قد ذكر: الشيخ فى الشفاء ان مقولة الجدة لم 
نتف قلى الى هذه الغاية فهمها و لا اجد الامور التى يجعل كالانواع لها 
انواعا لهاولااعلم شينايوجب انيكون مقولة الجدة جنسا لتلك الجزئيات 
و يشبه ان ,نكون غيرى يعلم ذلك فليتامل ذلك فى كتبهم ثم ذكر فى 
اخرالفصل انه نسبة الى ملاصق ينتقل بانتقال ما هو منسوب اليه كالتسلح 
و لبس القميص فمنه ذاتى كحال الهرة عنداها بها و منئه غرضى كحال 
الانسان عند قميصه هذا كلامه بعينه والذى لخصه الامام و ساير العلماء 
من كتب الشيخ هو ان الملك كون الشى بحيث يحيط بكله او ببعضه ما 
ينتقل بانتقاله وهذهااحالةانمايتم بشرطين احدهما احاطته اماتكلةاو ببعضه و 
.الثانى الانتقال فاناتتفى احدهما لايكون ملكا هذا ماةال فيه فآذنيكون 
المراد بالا حاطة فىقوله «و هو هيئة تعرض للشىء سبب ما بحيط به و 
نتقل بانتقاله» الاحاطة اما بكله او ببعضه و لهذا اورد مثالين على ماقال 


«كالتعمم والتقمص» : 


نكف شرح حكمة!لعين 





«و ان يفعل و هو هيئة تعرض للشىء حال تأثيره فىغيره كالمسخن 
مادام يسخن والقاطع مادام يقطع» . 

«و انينفعل و هو هيئة تعرض للشىءحال تأثره عن غيره كالمتسخن 
هادام يتسخن والمنقطع مادام ينقطع» وانما اختير اسما اذيفعل واذينفعل 
لهاتين المقولتين دون اسوالفعل والاتفعال لانالفعل يطلق علىالدؤثر بعد 
انقطاعتأثيره اذيقال عند استقرارالتآثير وانقطاعه انه فعل و الانفعاليطلق 
على المتآثر بعد انقطاع تأثره اذبعد انقطاعه يقال انهاتفعل بخلاف انيفعل 
و ان ينفعل فانها لأيطلقان الا علىالمؤثر والمتأثر حال التأثير والتاثر . 

دو كون هذه التسعة اجناسا عالية غير قينى» و فى 
الحواشى القطبية لامدخل لها فى المقصود » اقول : و ذلك لان 
المقصود ان اقسام العرض تسعة اجناسا عالية ام لا لامي 
لها فى المقضود و لا هو ايضا قادح فيه و فيه نظر «لانالماهيات التى 
يصدق عليها سم الكم جاز ان يكون مختلفة بتمام الماهية و كذا غيره 
من الاقسام» و يكون قول رسومها علىالماهيات المندرجة تحتها قول 
اللوازم'”والعرضياتعلىالملزومات و المعروضات فحينئذ لايكون شىء 
من هذاالتسعة جنسا فضلا عن كوثئه عاليا . 

«قيل الاجناس العالية منالاعراض اربعةلان العرض اذامتنع ثباتهلذاته 
فهو الحركة»وانماقيد امتناع الثبات بالذات احترازا عنالزمان «والافان 
كان معقولا بالقياس الى غيره فهوالنسبة و ان لى يكن كذلك فهو الكمم 


0 


وه زى و زه : قول اللازم 


فى اقسام العرض 1 


ان قبل القسمة والتجزى لذاته و الا فهو الكيف» لمساواة الخارج عن 
القسمة اياه «و أن يفعل و ان ينفعل داخلان تحت الحركة» بناء على انكلا 
منها هيئة غير قار الذات بل لايزال متجددة «وسائرها» اى الاين والمتى 
والوضع والمضاف والملك «تحتالنسبة» لانها باسرها تعقل بالقياس الى 
الغير غيراذذلكالغير فىالمضاف هو نسبة اخرى وقدعدالمصنف الوضع 
والملك قسمين خارجين عن النسبة اذ جعلها هيئة تعرض للجسم اما لنسبة 
بعض اجزائها الى البعض لوقوعها فىالجهات او لاحاطة المنتقل بانتقالهبه 
و تلكالهيئةثبوتها مشكوك واذثبت فالاشبهانهايكون من اقسامالكيف. 

«و منهم من جعل النسبة جنسا لماعدالكم والكيف» اى لهذهالخمسة 
و ان يفعل و ان ينفعل بناء على أن التأثير والتأثر نسبة «و لابرهان على 
شىء من ذلك» اى لا على اذالاعراض تسعة ولاعلى اذالحركة جنس لان 
يفعل و ان ينفعل والنسبة للخسة و لاعلى ان النسبة جنس للسبعة التىما 
عدا الكم ؛ لستاقول و لاعلى ان مالابقبل القسمة والتجزى لذاتهينحصر 
فى الكيف حتى بيلزم ان يكون الاعراض اربعة كما قيل لا نالخارج عن 
التقسيم حد الكيف و منطبق عليه نعم لابرهان على جنسية هذهالاربعة . 

«(ومنهم من قدح فىانحصارها» اى فى انحصار الاعراض «فى التسعة 
بان" النقطة والوحدة خار جتان عنها و فيه نظر لانالانسلم وحودهما 
فى الخارج» ليكون خروجهما عنالتسعة قادحا فىانحصار الاعراض 
الموجودة فيها و فى الحواشىالقطبية هذاالمنع لاإستقيم من طرف الحكيم 


٠56ب‏ زى و زد : فان 


الكل شرح حكمةالعين 


دو حملها» اى و لانسلم حملها «على مختلفات الحقايق حماذ ذاتيا» على 
تقدير وجودهما فى الخارج ليكوزخروجهما عن التسعة قادحا فىانحصار 
الاجناس العاليآمن الاعراض الموجودة ف ىالتسعة و تقريره ان يقالسلمنا 
ا[النقطة والوحدة م_الامور الموجودة لكن انا لاتقول اذالاعراض 
الموجودة منحصرة فيها فلا ينتهض النقطة والوحدة نقضا على ما ادعينا 
لانهما ليسا جنسين لحملها على متفقات الحقايق لامختلفاتها فضلا عن 
كونهما عاليين و فى الحواشىالقطبية هذا تخصيص الدعوى و هو ايضا 
لايستقيم من طرف الحكيم اقول : و فيه نظر لانالانسلم انه تخصيص 
الدعوى و لذلك مثلالشيخ ذلك عنحصر ساكتى البلاد و قال لايدخل 
فى غرضه ساكنو القرى و نازلو الصحارى فلا ينتهض ذلك نقضا عليه فكذا 

«والعرض ليس جنسا لماتحته لتصور ناالمقدار مثلا مع الشك فى 
عرضيته» فلو كان جنسا لما تحته كالمقدار و غيره لما امكن ذلك و يمكن 
ان يمنع تصوره بالحقيقة معالشك فىعرضيته و تصوره بوجه مع الشكفى 
عرضيته لايوجب عدم كون العرض جنسا فان النفس عند كونها متصورة 
بوجه قد نشك فىجوهريته مع انالجوهر جنس لها عندهم . 

«و منهم منقال بان الاعراض النسبية" لاوجود لها فىالخارج و الا 
لكانتحالة فى محل وحلولها فىالمحلايضا نسبة فيكو حالة ف ىالمحل 
و يتسلسل» وفىالحواشى القطبية ممنوع لجواز اذلايكون حلولالحلول 


١6س‏ مت : التسعة ,» جايى السبعة 





فى اقسام العرض ف 


زائدا على الحلول «وفيه نظر لان امتناع مثل هذا التسلسل ممنوع» لانه 
من طرف المعلول لاحتياج حلول حلول النسبة الى حلول النسبة وحلول 
النسبة الىالنسبة و هى الى محله و ف ىالحواشىالقطبية قوله و حلولها فى 
المحل ايضا نسبة فيكون حالة فى المحل ممنوع لجواز ان لايكون بعض 
النسب وجودية بل اعتبارية اقول و توجيهه ان يقال فان ادعيتم السالبة 
الكلية و هىلاشىء منالاعراض النسبية بموجود ف ىالخارج فهوممنوع 
لان نفيض السالبة الكلية الموجبة الجرئية فحينئذ لايؤدى الىالتسلسل 
لجواز انيكونالمحلية من الاعتباراتالذهنيةوان ادعيتمالسالبة الجركئية 
و هى بعض الاعراض النسبية ليس يموجود ف ىالخارج فهو حق لانزاع 
فيه و انما النزاع فىالسالةالكلية . 

«وللكم خواص : الاولى قبول المساواة و اللامساواة لذاته اذ 
ليس ذلك» اى قبول المساواة «للحسمية و الأإساوى الجسم الصغير ما 
ساواهالكبير» و بالعكس «لاشتراكهما فىالجسمية» و اللازم ظاهرالفساد 
و هذا الدليل متقلب لانانقول ليس ذلك لنفس المقدار و الالتساوى 
المقدار الصغير ما ساواه الكبير و بالعكس لاشتراكهما ف ىالمقدارسلمناه 
لكن لابازم من عدم كون قبول المساواة و اللامساواة للجسمية ان يكون 
لذاته لجواز ان يكون لثالث . 

«الثانية قبول الانقسام و قديراد به كونه بحيث يمكن ان يفرض 
فيه شىء غير شىء و هو بلحق المقدار لذاته» لانه معنى ما يوجد فى 
الجسم من جهة تساو و لانساو و لهذا قال الامام : هذه الخاصية انماتازم 


5534 شرح حكمةالعين 


الكم يسبب الخاصية الاولى و منالظاهر ان هذه القسمة لايوجب تغيرا 
فى الجسم و لاحركة ؛ و اعلم ان لزوم هذه الخاصية للكم يسببالخاصية 
الاولى لاينافى كونها لاحقة له لذاته لان معنى ذلك ان لحوق هذاالمعنى 
لهليس سبب شىء هومن مقولةاخرى » بل كلشىء هومن مقولة اخرى» 
عروض هذاالمعنى لهيسبب الكم . 

«و قد يراد به الانفكاك الموجب للاثنينية و هو لايلحقه لذاتهما 
لان الملحوق يجب بقاوه عند اللاحسق والمقدار الواحد لايبقى عند 
الانفصال» بل ينتفى و يحديثمة داران 1 خرانهما غير موجودين قبل 
الانفصال بل يلحق المادة يسبب المقدار الذى فيها فالمقدار و ان لميقبل 
الانفكاك فهو يعدالمادة لقبوله و منالجائز ان بعد صفة مادتها لمالا نتقرر 
معها فان حركة الجسم الى المكان الطبيعى بعدالجسم للسكوزالطبيعى 
مع انها لايبقى معه فان قيل وجوب بقاء الملحوق عند اللاحق يدل على 
انالانفكاك لايلحق المقدار اصلا وهذا معازالتقييد" بقوله لذاته حينئذ 
لغولي سكذلك فانانعلمضرورة انالخطوالسطح يلحقها الانفكاك الموجب 
للاثنينية فنقول الملحوق اذا كان ملحوق له بالذات لابالعرض و الافنحن 
نعلم بالضرورة انالجسم ايضاً يلحقه الانفكاك الموجب للاثنبيتة معانه 
لايبقى معه و ذلك لانالجسم ليس قابلا له بالذات بل القابل له بالذات 
هوالهيولى فلهذا يبقى معه فحال المقدار مع الانفكاك ايض كذلك وان 
الانفكاك وان لحقه ايضا الا ان ذلك لبس بالذات فلهذا لاببقى معهو 


؟ك زه و زد : أنالقيد 


فى اقسام العرض 51 


سقى المادة معه . 

«الثالثه يمكن ان تفرض فيه واحد عادله اما بالفعل كما ف ىالعدد» 
و فىالحواشى القطبية ف ىكون العددالغير المتناهى كذلك نظر «اوبالقوة 
كمسا فى المقدار » فانه يمكن فرض واحد فيه كخمسة اوعشره 
بعده و فى الحواشى القطبية فىكون الاهم كذلك نظر اقول و لعل ذلك 
من خواص العدد المتناهى والمقدار المنطق و اعلم ان بعضهم عرف الكم 
بالخاصية الاولى والتعريف بها دورى لان اللساواة لايمكن تعريفها الا 
بالاتفاق فى الكمية ويمكن ان يقال انها بديهية التصور و بعضهم عسرف 
بالخاصية الثانية و تبعه المصنف كمامر و ما قيل التعريف بها لايصحلان 
قبول القسمة من .عوارض الكم المتصل دون المنفصل قد عرفت جوابه 
و عرفه الشيخان الفاضلان ابونصر و ابوعلى بالخاصية الثالثة و لا يتوهم 
الدور فىالتعريف بهالان الواحدوالعادالستعملين فيهغنيان عنالتعريف. 

«والمقدار زائدعلى الجسمية لان الجسم الواحد نتوارد عليه مقادير 
مختلفة» كالشمعةالتى يجعل تارةكرةوتارة مكعبآ مثلا «مع بقاء جسميته» 
و الامور المتزايلة غيرالجسميةالباقية فىجميع الاحوال قبل تواردالمقادير 
المختلفة ممنوع لجواز ان يكون المختلفة هى الاشكال لاالمقاديرواجيب 
عنه بان تبديل الاشكال يستلزم تبدل المقادير لامتناع تبدل الاشكال مع 
عدم تبدل شىء من الامتدادت ضرورة انه اذا ازداد فىالطول اتتقص 


فىالعرض او العمق و علىالعكس المقدار الا الامتدادات و فيهنظر . 





#ك زد وازه : بداية للاخر 


36 شرح حكمةالعين 


دو الكم منفصل ان لميكن بين اجزائه حد مشترك» يكون نهاية 
لاحدهما و مبدا" للاخر وهوالعدد «و متصل ان كانو هوالزمان ان 
لميكنقارالذات» اى ثثابت الاجزاء لايقال .انالحركة كذلك لان الكلام 
فىاثبات الكم والحركة ليست كذلك اذ لايوجد بين اجزائه حد مشترك 
بخلاف الزمان لوجود الان بين اجزائه و فىالحواشى القطبية َموكون 
الموجود منه غير قار الذات نظر اقول لان الموجود منهلوكان غير قار 
الذات لم يكن الموجود بتمامه موجود؟ بل ببعضه ولايتم بل ينتمى الى 
بعض موجود بتمامه قارالذات او بقول لان الموجود منه هوالحاضرلان 
الماضى فات والمستقبل ماجاء بعد والحاضر لايكون غير قارالذات والالم 
مكن الحاضر بتمامه .حاضر؟ «والمقدار ان كان قارها» اى قآرالذات و 
الزمان و ان كان مقدار؟ ايضآ لكن فى الاصطلاح خص المقدار بالخط و 
السطح والجسم التعليمئ «و هو الخط ان لم يقبل القسمة الا فسىجهة 
واحدة والسطح ان قبلها فىجهتين والجسم» اى التعليمى «ان قبلها فى 
الجهات الثلاث و يسمى الثخن» و هو .حشو يحصره سطح او اكثر و قيل 
هو حشو مابين السطوح و هو منقرض بالمكرة . 

«والحسو التعليمى» اذا تخيل منغير التفات الى ماعداه كما سيجىء 
و انماا سمى تعليميا لانهالمبحوث عنه فىالعلوم التعليميه اى الرياضيةو 
كون هذه الاربعة منالكم المتصل ظاهرلانكل واحد منها يمكن انيوجد 
بين اجزائه عند فرض الانقسام حد مشترك هو نهاية لاحدهما و بداية 


٠ 
لبن‎ 


للاخروهوالنقطةفى الخطوالخط فى السطح والسطحفى الجسو التعليمىوالان 


فى اقسام العمرض و" 


فىالزمان و هو زهابة الماضى و بدابة المستقبل والحدودالمشتركه بين 
المقادير لانكون اجزائه لها بل هىموجودات مغايرةلماهى حدودهاءا 
بالنوع و الالكان التنصيف تثليثا و به ينحل النظر الذىمرانفآ لانه ظهر 
منه ان الموجود من الزمان ليس الا الماضى والمستقبل فا نالحدالمشترك 
بينها ليس زمانا وحصو [الماضى كانعلىسبيل الانقضاء والتجدد وحصول 
المستقبل ايضا مكون كذلك فكان كل منهما غير قارالذات و قد يطلق 
الحاضر عل ىالزمان القليل الذى يكون عن جنبى الان و هو ايضا غيرقار 
الذات فاذنالزمان غيرقارالذات مطلقا . 

«والطولقد يراد بهنفس الامتداد» وقد يراد بهالامتداد المفروض 
اولا » و اطول الامتدادين» المتقاطعين فى السطح «والعمق قد يراد به 
الشخن» الذى يحصره سطح او سطوح مطلقا سواء اعثبرته صعودا كمافى 
البيت او نزولا كمافىالماء «والبعد المقاطع للمفروضين» فان الخطاذا: 
فرض اولا كان طولا و اذا فرض معه آخر مقاطع له كان عرضا و اذا فرض 
معها آخر مقاطع اباهما يقال له العمق «والشخن النازل» اى الاخذ من 
فوق الى اسفل حتى لو اخذ من الاسفل الى فوق لاسمى عمقابل سمكا 
«و هى» اىالطول والعرض والعمق«كميات بالذات ان اريد بها نفس 
الامتدادات!"» وعلىهذاالتقدير يكون كل خط طويلا و كل سطح عريضا 


614 زى و زه : لحدوده 
م6 مت و زى و زه : باسقاط قدبراد 
5 جابى و زه ؛ الامتذاد 


فق شرح عكمالعين 


و كل جسم عميقا «و الا» اى و ان لم برد بيزا نفس الامتدادات » بل سائر 
المعانى المذكورة «فكميات ماخوذة معاضافة ما» و على هذا التقدير 
ليكو نالامركما ذكرنا » بلالخط قديكون طويلا وقد لايكون» والسطح 
قديكون عريضا و قد لايكون » والجسم قديكون عميقا و قد لإيكون . 

«والكم بالعرض هوالذى يكون الكم موجودا فيه كالمعدودات» 
فان العدد الذى هو كم بالذات موجود فيها «او ,يكون موجودا فىالكم 
كالشكل» فانه موجود فىالسطح او الجسم التعليمى «او يكون موجوداً 
فى محل الكم كالبياض» فانه موجود ف ىالحسم الطبيعى الذى هو محل 
الكم . 

«والزمان كم بالذات لمامر و بالعرض لانطباقه على الحركة المنطبقة 
على السافة» فيكون منطبقا علىالمسافة و لذلك يتقدر الزمان بالمسافة 
فيقال : زمان فرسخ و زمان فرسخين » ولانطباق الحركة عل ىالسافة 
تقدر الحركة بالسافة فيقال : حركة فرسخ وحركة فرسخين» ولااستحالة 
فى ان يكون الشىء من مقولة ثم عرض لهمنتلك المقولة شىء آخرء اذا 
الاضافة تعرض للمضاف كما سيجى . 

«والحركة كم بالعرض لانطباقها على الزمان والسافة اللذين هما 
كم بالذات» لابالذات اذ لابوجد بين اجزائها حد مشترك . و اما ما قيل 
من ان المصنف ما فسر الكم بالعرض بالشىء الذى هو متطبق علىالكم 
بالذات حتى يكون الامر كما ذكره » بل فسره بالوجوه الثلاثة فقط فغير 
وارد » اذلامعنى للانطياق هيهنا سوى الحلول.فىالزمان .والحركة فنقول 


فى افسام العرض رقف 


الزمان: كم بالعرض لانه حال فىالحركة الحالة ف ىالمسافة التى هى كم 
بالذات فيكون حالا فيها لكن بواسطة الحركة » والمصنف ماقيد ذلك 
بانه لايكون بواسطة اذ قال او يكون موجودآ فىالكم و هو اعم من ان 
تكون بوسط" او بغير وسط ‏ هكذا قبل .و فيه نظر ء لانه لوكان المراد 
منالانطباق الحلول لم يصح قوله والحركة كم بالعرض لانطباقها على 
الزمان و ايضاً الحركة ليست حالة ف ىالمسافة بل ف ىالمتحرك . 


«والابعاد متناهية» سواء كانت محردة عن المادة على تقدير وجودها 
اومقارنة اياها خلافا للممندسين فى المقارنة وللمتكلمينفىالمجردة فانهم 
بحوزون وجود ابعاد غير متناهية محردة عن المادة فوق العالم «و الا 
لامكن ان يتوهم خطان يخرجان من نقطة واحدة و يتباعدان بحيث يكون 
البعد الاول ذراعا » و الثانى ضعفه » والثالث ثلاثه امثاله » و هكذا الى 
غير النهاية» و هذه مقدمة مشتملة على مقدمات ثلاثه : احديها ان الغير 
المتناهية لوكانت ممكنة لامكن ان تنوهم خطين يخرجان من نقطةواحدة 
و لابزال البعد يتزايد يينهناكساقىمثلث يمتدانالى غيرالتهاية . وثانيتها 
أله تكن أن ترتحد فين ذبنك انفاد كه اذ يقدن اعد نين اليافت 'نثل أن 
يكون البعد الاول ذراعا والثانى ضعفه والثالث ثملاثه امثاله و على هذا 
الترتيب فكل ‏ بعد فوقانى يشتمل عل ىالتحتانى » و 'ثالثها انه يجوز ان 
بغرض هذءالابعاد المتزايدة يقدر واحد من الزيادات بين الخطين الى غير 
النهاية فيكون هناك امكان زيادات على اول تفاوت يفرض بغيرنهاية » و 


لاك زد وزه: بواسطة او بغير واسطة 


227/1 شرح حكمةالعين 


انما جعل تلك الزيادات بقدر واحد لانهيريدان سينا الخطينالمذكورين 
لو كاناغير متناهيين و كانت الابعادالمفروضة المتزايدة بينهما غيرمتناهية 
كانت الزيادات الحاصلة علىالبعد الاول غير متناهية » 'ثم يبين ان تلك 
الزيادات لابد و ان يكون موجودة باسرها فى بعد واحد منتلكالا بعاد » 
اولبعد المشتمل علىابعاد غير متناهية لايد و ان يكون غير متناه » فيازم 
ان يكون غير المتناهى محصوراً بين حاصرين و هو محال . و هذا لايازم 
الاعند فرض تلك الزيادات بقدر واحد او متزايدة » لانه لو فرضت 
الزيادات متناقصة لم ,يازم ذلك لان البعد المشتمل على زيادات متناقصة 
غير متناهية ليس بحب ان يكون غير متناهية » الاثرى انا اذا انصفنا خطا 
وجعلنا احد تصفيه اصلا وز دثاعليه نصف النصف»ء ثم نصف النصف الثانى» 
و هلم جرا الى غير النهاية اذ كل مقدار قابل للانقسامات غير متثاهية » لم 
يبلغ الى مساواة الخط الاول فضلا عنان يصير غير متناه » لكن خص 
الدليل بالمتساوية لان حصول المطلوب على تقدير الزائد حينئذ يكون 
اولى » هذا حاصل ماذكره الامام فىشرحه للاشارات و فيه نظر لاذمعنى 
قولكم كل مقدار قابل لانقسامات غير متثاهية انالقسمة الوهميةلاتتتهى 
الى حد تقف عنده » و لايمكن بعدها القسمة الوهمية لا ان كل مقدار 
بنقسم الى اعداد اجزاء"! اعدادهنًا غير متناهية لاستحالته » و للابعاد 
المتزايدة من ذينك الخطين زيادات غير متناهية بالفعل دونالزيادات 
انمنفمة الى الاصل المذكور » فانها متناهية دائما » فاين احدهما من الاخر 


4ك زى و زه : الى اعداد اجزاء اعدادها 


فى اقسام العرض 3#" 





والحق انالشيخ فرض الزيادات: تقدر واحد ليسهل ضبط البرهاذفاعرفه. 

«ولو امكن ذلك لامكن ايكون بينهمابعد مشتمل على امثال البعد 
الاول التى ههبى غير متثاهية» و الا لكان 'ثمة بعد لايكون ما فيه من 
الزيادات حاصلا فى بعد آخر فوقه و هذه المقدمة غير جليّة فانتطرق الى 
البرهان خلل فانما يكون متها «فيمكن انجصار مالاينتآاهى بين حاصرين» 
و هو محال لانه انحصار مالايتاهى بين حاضرينوامكانالمحالمحالوهذا 
البرهانذكره الشيخ فى الاشارات و يعرف ذلك بالسلمى و فنه كلامطويل 
مناراده فليطالع ثمةشرح الاشارات لافضل المتاخرين 'اولافضل المحققين 
طاب ثراهما . 

٠ ٠‏ «و لان الابعاد لو كانت غير متناهية لامكننا فرض خط غير متناه 
مع كرة متتحركة خرج من مركزهنا خط متناه مواز للخط الاول و لو امكن 
ذلك لزال هذاالخطبحركة الكرة منالموازاة الى المسامتة » و ذلكيقتضى 
أسكان وجود نقطة فىالخط الغير المتناهى هىاول نقطة المسامتة لكن 
ذلكمحال ؛ لان كل نقطة تفرض فيه انه اول نقطة المسامنة فا نالسامته 
مع النقطة التى فوقها قبل المسامته معها» و ف ىالحواشى القطبية فيه نظر 
لان:قوله كل نفطة ,يمكن ان يكون فوقها نقطة اخرى لاينافى وجود نقطة 


المفروض اولا والخط الذى طرفه. مسامتة للخط الغير المتناهى «و كل 
زاوية شانها ذلك"! يمكن تنصيفها الى غير النهاية» كما بينه اقليدس فى 


59 زد و زه : كذلك 


كلا" شرح حكمةالعين 


الشكل التاسع منالمقالة الاولى من كتابه «و حينئذ يكو نالمسامتة مع 
الفوقانية قبل السامتة مع التحتائية بالضرورة''»لان المسامتة مع الفوقانية 
تحصل بزاوية اصِغر منتلك الزاوية » و لاشك اذالزاوية الكبيرة لاتحصل 
الابعد الصغيرة » و لقائل ان يقول الزاوية الستقيمة الخطين قابلةللقسمة 
الى غيرالنهاية لا انها منقسمة بالفعل الى غيرالنهاية حتى يلزم ان .يكون 
كل زاوية مسبوقة بزاوية اصغر الى غير النهااية » و كيف و لوكان كذلك 
امتنع انتقال خط متناه من موازاة خط آخر متناهيآ كان او غير متناهالى 
مسامتة فى زمان متناه لاستلزام لاتثاهى اجزاء الزمان المستلزمللاتناهية 
من جميع الجوانب » و اللازم باطل 5 

«و لقايل ان يقول : على الاول لانسلم امكان توهم خطين خارجين 
من نقطة واحدة علىالوجه المذكور » على ذلك التقدير» اى على تقدير 
ان لايكون الابعاد غير متناهية فىجميع الجهات «و انما يلزم ان لوكانت 
اللانهاية من جميع الجوانب» و اما اذا كانت اللانهاية من طرف اخراج 
الضلعين فقط فلا » فان اتفراج الضلعين اذا انتهى الى نهاية البعد عن 
الطرفين استحال ذهابهم! بعد ذلك ؛ لعدم الفضاء الذى هو شر طالذهاب 
والحاصل انه ان ادعيتم الموجبة الكلية وهى ان جميعالابعاد متناه فهو 
ممنوع لان نقيضه هوالسالبة الجزئية و هى ان بعض الابعاد ليس بمتناه 


احا زف ورإزة 4 بامقاط بالشر ور 


فى اقسام المرض 1/1 


ينفعكم ؛ لان مطلويكم اثبا تالنهاية من جميع الجوانب » لتوقفمسئلة 
اثبات التلازم بين الهيولى والصورة من الالهى » و مسئلةاثبات محدد 
الجهات من الطبيعى »؛ عليه . 

«ولانسلم امكان وجود بعد فيما بينهما مشتمل على ابعادغير متناهية 
و انما يلزم ذلكان لوكان هناك بعد هو اخرالابعاد و هو اول المسئلة» 
فان قيل: اما ايكون هناك بعد مشتمل على جميع الزيادات الغيرالمتناهية 
او لايكون ؛ فان كان لزم المحال المذكور » و ان لم يكن كان كل بعد 
حاصلا فىغيره » فالمجموع حاصل فىغيره » لاثا قد بينا اذالبعد العاشر 
هو البعد الاول معالزيادات ياسرهاء و حينئذ نتم المطلوب. قلنا: حصول 
كل واحد و حصول كل مجموع متناه حينئذ فى بعد مسلم » و اما بحصول 
مجموع غير متناه فكلا ! . 

«و علىالثانى لانسلم امكان توهم الخطين علىالصفة المذكورة 
حينئذ» اى على تقدير عدم التناهى فان ذلك مجرد دعوى فيمنعه الى 
اتتظام البرهان عليه «و لانسلم انالخط المتناهى اذا تحرك بحركةالكرة 
لابد ان تحدث١"‏ فىالخط الغير المتناهى نقطة هى اول نقطة المسامتةفان 
انحركة انما يقع فى زمان و كل زمان منقسم و كل حركة متقسمةفوقوع 
نصفها قبل .وقوع كلها» و وقوع نصف نصفها قبل وقوع نصفها «وهكذا 
الىغيرالنهاية فلايوجد فى الخط الغير المتذاهى نقطةهى اول نقطةالسامتة» 
لان كل حركة تقرض ن بها تقع اولاللسامتة فنصفها يقتضى المسامتة مع 


الاسامت : ان تخلف 


نهد شرح حكمةالعين 





الفوقانية قب لالمسامتة مغها » فالحاصل أن ماذكرتموه فى نف ىاللازم نحن 
تجعله مستند؟ لهذا المنع » و ماقيل السامتة لابد لها من اول لحدو” 
عقيب زوال الموازاة » ليس بشىء لانه ان اراد يه انه لما كان وجودهما 
مسبوقا بزوال الموازاة فيجبان يكون لزمان وجودها اول فهو مسلم » 
لكن لايلزم.منذلك وجود تفطة فى الخطالغير المتذاهى لايكو ناللمسامتة 
معها مسبوقة لمسامتة اخرى »؛ و ان اريد انه لما كان كذلك فيجب ان 
يكون هناك:تقطة عى اول السامتة بمعتئ كون القسامتة معها لابكسون 
مسبوفةلمسامتة اخرى » فهو عين النزاع و اول المسئلة فلابد له من دليل 
زائد علىالدءوى ؛ و ان اريك به معنى اخر فليبين حتى ننظرفيه . 
«ومنهم من احتتج بالتطبيق» على 'تناهى الابعاد و تقريره ان يقال 
لو كانت الابعاد غير متناهية لامكننا ان نفرض خطا غير متناه بخرج من 
نقطةواحدة) وليكنخط(ج دب) وكل خطيمكن انْيفرض فيه حدود جزئيه 
يتجزىذلكالخطيها الى الاجزاءء؛ فلنفرض فيهحدآ ل(د)فيكون خط(جب). 
الغيرالمتناهى من طرف(ب) ازيدمنخط(دب) الغيرالمتناهى منطرف (ب) 
بمقدار(جد) فانانطبق الخطالثانى على الاو لعندمقابلةالحدالاول منهبالحد 
الاول منالاول بالتوهم» والثانى بالثائى والثالثبالثالك وهلم جرا كان 
الناقص كالزايد واذلم ينطبق انقطع الثانى فيكون متناهيا ؛ والاول زاد"" 
عليه بمقدار (ج د) الذى هو متناهوالزايد علىالمتناهى بمقدار متناهمتنا:ه 
فاذن الخط الاول ايضا متنام وقدفرضنا هما غير متناهيين هذا خلف . 





؟لال زدا و زه : زائد 


فى اقسام العرض افق 





قال الامام : وعلى البرهان؟ اشكال يعسر على حله وهوانه يجوز 
امتدادهما مع تلك الفضلة الى غيزالنهاية» ولايكو نالزايد كالناقص واقول: 
تنرير ذلك الاشكال ان يقال : اناردتم بلزوم كون الزامد كالناقص على 
تقديرذها بهما الى غيرالنهاية. لزوم عدم تفاضلهما عند تقرير التطبيق فى 
تلك ااجهة علىذلك التقدير » فاستحالته ممنوع » اذكل مقدارين لاحدلهما 
او من نقطتين مختلفتين بالتقدم والتأخرهما متساويان فى تلك الجهة » 
سمعنى سلب التفاضل عنهما فىتلك الجهة » منغير استحالة » وان اردتم 
به لزوم توافى احديهما فى تلكالجهة علىذلك التقدير ؛ فهواى اللزوم 
ممنوع ؛ والفقه فيهاناتساوى يقال : بالاشتراك على معنيين : اى احدهما 
هوتوافى حدود المقدارين عند التطبيق » اوتقديره وذلك اذا كان لهما 
حدود » ولابتفاضل عند ذلك و ثانيهما هو سلب التفاضل عنهما فى جهة 
وذلك اذا لم يكن لهما حدود ولاينتصور فيهماتفاضل الحدود وغيرالمتساوى 
انمإستلزم القلة والكثرة اوالصغر والعظم حتىيقال :كل مقدار لاتساوى 
مقدارا آخر فاما ايكون اقل منه واصغر » اواكبر واعظم » اذا اتتمهى 
احدهما عند حسد فىالتطبيق ولم إينته الاخر عنده بل يتجاوز فيوصف 
المنتهى بالقلة اوالصغر وغير المنتهى بالكثرة ا والعظم فاذا حمل التساوى 
واللاتساوى علىالمعنيين المتعلقين بوجود الحدود » لويكن القسمة اليهما 
حاضزة » بل القسسة الخاصيرة يان قال *اما مكو للمقاديى دود ء اول 


سب زد و زه : هذا البرهان 


21 شرح حكمةالعين 


يكون فان كانت فهى اما متساوية اوغير متساوية » فان لميكن فذلكقسم 
آ>خرغيرهماواذذاكفاذا فرضناالتطبيق بن خطين محدودين فى جهة و غير 
محدودين فىجهة كان عدم التساوى فى نل كالجهة بالمعنى المتعلق بوجود 
الحدود لايستلزم قصر احدهما وطول الاخر . 

'«وقدعرفت مافيه» وهوانه يجوزانيكون عدم الانطباق لعجزالوهم 
عن توه التطبيق لا لانقطاع احدهما . 

«لايقال لوكانت الايعاد متناهية و وقف شخص على النهاية فانامتنع 
مديده فهناك جسم مانع» فلايكون النهاية نهاية «ولوامكن كان هناك 
شىء قابل للزيادة والنقصان فهو مقدار» فيلزم ايكون فوقالنهاية مقدار 
وهو محال . «ولانالجسم ماهية كلية نفس تصورها لايمنع من وقوع 
الشركة فيمكن وجود اجسامغيرمتناهية فيلزم وجودالبعدالغير المتناهي 

لاناتقول لانسلم اقتضاء امتناع مداليد وجود جسم مانع » بل ذلك 
لعدم الفضاء الذى هوشرط مداليد ولا سلم ان التناهى مع وقوف الشخص 
علىالنهاية اذاكان محالا” كازالتناهى محالا” فانه لايلزم من امتناع 
المجموع امتناع شىء من اجزائه» . اى من اجزائه المادية ليستقيم » و 
ائما لم يلزم لجواز ايكون المحال لازما للمجموع من حيث هو مجموع» 
وما قيل : وقوف الشخص علىالنهاية لاشك فى امكان فرضه فانث فرض 
محال » فمن التقدير الاخر » ليس بشىء لانه لايلزم من امكان الفرض 
امكان المفروض » لجواز انيكون المفروض ممتنعا معامكان فرضه » 
لان الفرض فعل العقل فيمكن تعلقه بالممكن والمتنع » سلمناه لكن لانسلم 


فى اقسام العرض ١م54‏ 





انهدان فرض محالفمن التقدير الاخر لجواز ان يكو نكل واحد منهما ممكنا 
ويكون اجتماعهما محالا” لست اقول : مجموعهما محال ملزوما لمحال 
كمافى حركة زيدالساعة وعدم حركته الساعة فازكل واحد منهما ممكن 
واجتماعهما محال . 

«ولانسلم ان كون ماهية الجسم كلية يقضى امكان وجود اجسام 
غيرمتناهية دفعة فانه يجوز انيكون امكان؟" وجودها فىازمنة مختلفة» 
لادفعة فلايلزم وجودالبعد الغيرالمتناهى دفعة «على اذاتقول : المدعى 
عدم وجوداجسام غيرمتناهية» بالفعل «فامكان وجودها بغير نهاية 
لاينا فىما ادعيناه» اذالممكنة لاينا فى المطلقة وفى الحواشى القطبيةمدعى 
الحكيم امتناع وجودها فامكانه ينافيه . 

«والمقدار» اىالخط والسطح والحسم التعليمى «لايوجد» اى فى 
الخارج «مفارقا عنالمادة» وهىالهيولى خلافآ لاصحاب الخلاء و فى 
الحواشى القطبية فكانهم سلمون كونه عرضا و يمنعون احتياجه الى 
المادة فى الخارج «والالكان غنيا بذاته عنها» والالكان محتاجا اليهابذاته 
فلايمكن انْ بوجد مفارقا عنها ضرورة ان مقتضى الذات يدوم بدوامه 
دفلا يحل فيها البتة» لانالغنى عنالشىء بذاته لابعرض لهالحاجة اليه 
لعارض لان مابالذات لايزول . 

«والمقدمتان ممنوعتان» اما الاولى فلما مرمرارا من انه يجوز ان 
يكون الاستغناء والاحتياج لامر خارجى ولايكون شىء منهما لذانه و 





لا زى و زد : ياسقاط انيكون 


58 . شرح حكمةالعين 





قدعرفت ضعف هذا المنع » واما الثانية فلا نالانسلم ازالمقدار المخرد 
عن المادة لوكان غنيا بذاته عنالمادة لانكون”! ف ىالمادة مقدار مااصلا” 
وانما يكون كذلك ان لوكان المقدار طبيعة نوعية وهى ممنوع وما قيل : 
انا لانسلم انه لوكان غنيا بذاته عنها لابحل فيها » قوله لان الغنى نذاته 
لايصير محتاجا لعارض قلنا : نعم ولكن لم قلتم انه لوحل فيها لكان 
محناجا اليها لجواز انيكون الاحتنياج من جانبالمحل لامنجانبالمقدار 
الحال » فانك عرفت انالحال ف ىالشىء قديكون محتاجا الى المحل وقد 
نكون على العكس ضعيف ء لان الحال اذاكان عرضا امتنع نع ايكون 
الاحتراج منجانب المحل . 

«و شارقها ف ىالتخيل لامكان تخيلنا المقدار مفارقة عن المادة 
فاذا تخيلنا الشخن من غير التفات الى ماعداه يسمى جسما تعليميا ولايمكثنا 
تخيله الامتناهيا» لايقال : لانسلم ذلك اذنهاية الابعاد انما وجبت فى 
الخارج لافى الذهن لان البرهان المذكور فكذلك يدل على استحالته 
فىالذهن ».لان الامتداد المخصوص لايتصور الافىآلة جسمانية » واذا 
وجبت نهائتها وحمت نهابة مابحل فيها » لاشال : لوكان الامر كذلك لما 
امكن تصور الامتداد .الغير المتناهى وكان يمتنع الحكم عليه بامتناع 
وجوده » لاناقول : الذى يمتنع تصوره غير متنام هو الامتداد المشخص 
اذهوالذى يفتقر فىتصورهالى آلة جسمانية اماالامتداد من حيثهوامتداد 
فلايفتقر اليها فيجوزتصوره غيرمتنام بمعنى اضاف ةالذهن مفهوم اللانهاية 


خم صو 


هلا زد و زه : لايحل 


فى اقسام المرض لذكنا 





منحيث هوهذا المفهوم الامتداد » اوتصورهما معمتصور الاضافةالمذكور 
واذا لويكن تخيله الامتناهيا فيلزمه سطح فى التخيل . 

«واذا تخيلنا ذلك السطح منغيرالااتفات الى مايقارنه من الكيفيات 
كاللون والضوء سمى سطحا تعليميا» ولا يمكئنا تخيله. الامتناهيا لمامر 
فيلزم نهايته وهى الخط واذا تخيلنا ذلك الخط من غير الالتفات الىشىء 
منالسطوح يسمى خط تعليميا ولايمكننا تخيله الامتناهيا فيازمه نقطة و 
اذا تخيلنا تلكالنقطة من غير الالتفات الىشىء من الخطوط يسمى نقطة 
تعليمية واليه اشار يقوله : «وكذاالخط والنقطة ثم الشخن يمكن اخذه 
لابشرط شىء» اى يمكننا أن نتخيله لابشرط ان يلتفت معه الى المادة 
«وبشرط لاشىء»:اى و يمكننا انتتخيله بشرط ان يكون معهالمادة . 

«واما السطح والخط فلايمكن اخذهما بالاعتبار الثانى» اى بشرط 
ان لايكون معهما غيرهما«فان السطح لايمكن تخيله الا بحيث يفرض فيه 
جهات والخط الابحيث يفرض فيه جهتان والاول جسم» لكونه ذاحدود 
لاسطح «والثانى سطح» لكونه ذاحدين لاخط وكذا النطقة لايمكننا ان 
تتخيله الامع الخط لانه لايسكننا ان نتخيله الاذاطول فيكون المتخيل 
خط لاتفطة وانمالم يتعرض المصنف اهالكونه باحثا عن المباحثالمشتركة 
بين المقادير . 

«ويمكن اخذهما بالاعتيار الاول» اى لابشرط شىء «لاناتتصور 

الخط و نحمله عل ىكل خط وكذاالسطح وذلك انمايمكن اذا كانا ماخوذين 
لابشرط شىء» كمامر «والنقطة والخط والسطح لايتميز فىالوضع». اى 


45" شرح حكمةالعين 


لايمكن ان يشار الى كل واحد منها على سبيل الاستقلال بل النقطة مشار 
اليها تبعا للخطو الخط تبعا للسطح والسطح تبعا للجسى «لانها (وتميزت 
فى الوضع لكان مامن النقطة الى جهة غيرما منها الى اخرى فيلزماتقسامها 
ومامن الخط الى يمينه غيرمامنه الى ساره» فيكون منقسما فسى العرض 
«ومامن السطح الى اعلاه غيرمامنه الى اسفله» فيكون منقسما ف ىالعمق 
«فلايكون النقطة نقطة ولاالخط خط ولا السطح سطحا هذا خلف» ولما 
فرغ عن المباحث المختصة بالكم شرع فى المباحث المختصة بالكيفعلى 
ماقال : 

«وانواع الكيفية «انثبتت جنسيتها «اربعة» والا فالمراد اقسامها 
«لانها ان لميكن مختصة بالكميات ذفان كانت محسوسة فهى الاتفعالات» 
انلم يكن راسخة «والانفعاليات» اذكانت راسخة «وان لم دكن محسوسة 
فانكانت!" استعدادآنحو الاتفعال كاللين اوندو اللاتفعال كالصلابة فهى 
القوة واللا قوة وان لميكن استعدادا» بل كمالا2 «فهى الحال» اذلميكن 
راسخة «والملكة» انكانت راسخة «وفسروها بالكيفيات النفسانية» اى 
, الكيفيات المختصة بذواتالانفس «وانكانتمختصة بالكمياتكالتربيع» 
فى المتصل «والزوجية» فىالمنفصل «فهىالكيفيات المختصةبالكميات» 
و اعلم انالشيخ ذكر ف ىالشفاء لبيان انحصار الكيف فىالاربعةالمذكورة 
وجوها واختار الامام منها ماذكره المنصف وقال : انه اجودها واعترض 
عليه بانه لسم قلتم اذالكيفية التى لايكون مختصة بالكمية ولايكون 


+لاس مت : لكن كانت 
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محسوسة اذالم يكن حقيقتها كونها استعداد؟ لامر فهى نفس الكيفية 
النفسانية اذمن الجائز وجود كيفية لايكون مختصة بالكميات ولايكون 
محسوسة ولايكون مختصةبذواتالانفس ولا يكو زماهيتها نفس الاستعداد 
واذا كان ذلك مخيلا فالجزم بان مالايكون مختصة بالكميات ولايكون 
محسوسة ولااستعداد؟ كانت كيفية نفسائية دعوى لادليل عليه . 


«النوع الاول الكيفيات المحسوسة وهى ان كانت غير راسخ ةكحمرة 
الخجل وصفرة الوجل فهى الانفعالات وان كانت راسخة كحلاوة العسل 
وملوحة ماء البحر فهى الانفعاليات ويسمى» اى هذاالنوع «بهذهالاسم» 
اى الانفعات والاتفعاليات «لاتفعال الحواس عنها» وائما سميك تالكيفيات 
الغير المستقرة بالانفعالات مع انها انفعالية ايضا لاجل العلة المذكورة 
تنيز لهاع المستفرة وانسالع: ونمكين التسيية لآن غير الشتتقرة لقصير 
مدتها وسرعة زوالها منعت مناطلاق اسم جنسها عليها بل اقتصرت فى 
تسميتها على الانفعالات » وف ىالحواشى القطبية قوله : «اولا» احتراز 
عو الشعن اد نكوي ولقدانية الله "اقول بوذلكة لان اشغال السواس عنهنا 
كاف فى تسميتها بهما سواء كان الانفعال عنها اولا” اوثانيا على انائقول 
لواعتبرنا فى هذاالقسم الاولية لزمنا امران احدهما انالشيخ نص فى 
طبيعيات الشفاء ان الثقل والخفة مما لابحس بهما احساسا اوليا فوجب 
اخراجهما عن هذا القسم » الثانى روج الالوان عن هذاالقسم » لان 
الاحساس انما هوبواسطةالضوءعفانالسواد لايصحرؤيته الابعد صيرورته 
مستئيراً . 


ف شرح حكمةالعين 





«والمحسوسات» تنقسم بانقسام الحواس الخمس الظاهرة قهى اذن 
«اما ملموسات اومبصرات اومسموعات او مذوقات اومشمومات» وذهب 
الشيخ ف ىالشفاء الى انالمحسوسات لايجوز .انتعرف بالاقوال الشارحة 
لان تعريفاتها لايمكن ان يشتمل الاعلى اضافات واعتبارات لازمة لها 
لايدل شىء منها على ماهيتها بالحقيقة فهى ادراكٌالجزئى من حيث هو 
جزثئى ؛ و اما الماهية فلا بدركها الاالعقل ولكل واحد من المحسوسات 
ماهيةكلية هومندرج تحتها فيجوز تعريفاتها بحسب ماهيتها الكليةبالاقوال 
الشارحة على وجهيدل عليها بالحقيقة » واما الحس فلايفيد تعريف الماهية 
الكلبة اصلا نعم تعريفاتها على وحه لايشتمل عل ىالاضافات والاعتبارات 
ويفيد ماهياتها بالحقيقة عسر . 


«اما الملموسات» وانما قدم المصنف الكلام ف ىالملموسات على 
الكلام فى غيرها لان الاجسام العنصرية قدتخلو عنالكيفيات المبصرة 
والمسموعة والمشمومة والمذوقة والسب فى ذلك اناحساس الحواس 
الازبعة لهذه المحسوسات انمانكون بتوسط جسم ما كالهواء والماء 
وَلايمكن انيتوسط المتوسط بين نفسه وغيره » فاذن كل واحد من هذه 
الحواس لايدرك المتوسطالذى يتوسط لها بل تجده الحاسه خاليةعما 
بدركه هى وتلك الاجسام لاتخلو عن الملموسة لانها لإيحتاج الى متوسط 
وايضة الحيوان لابخلوعن اللمس وقد يخلو عن تلكالمشاعر كالخلد/“” 


فى اقسام المرض يدن 


الفاقد لحاسة البصر وغير ممابعرى؟! عنالسمع والشم » هذا ماقيلوالثانى 
غير متيقن لاحتمال ايكون هذاالحواس فىتلك الحيوانات ضعيفةجداً 
لامفقودة بالمرة والاول منظور فيه فانه لايلزم منعدم خلو الهواء مثلا 
عن الكيفية المشمومة وتوسط فىالاحساس بهاكونه متوسطا بين نفسه و 
بين غيره بل غاية مايلزم من ذلك كونه متوسطا بين كيفيته وغيره وهو 
غير مستشكره؟! فان القوى الجسمانية انماتفعل فىغيرموادها بتوسط موادها 
اى الموضوعات فموضوعاتها متوسط بينها وبي نالاجسام المباينة » على 
انالمختار انالاحساس بالرائحةانمايكون بتكيف الهواء المتصل بالخيشوم 
بها فاذن ذلك الهواء متوسط بين الاحساس بكيفيته وبين الحس . 

«فهى الحرارة والبرودة والرطوية واليبوسة واللطافة والكثافة و 
الملوحة والهشاشة والحفاف والبلة والثقل والخفة » اماالحرارة والبرودة 
فغنيان “عن التعريف» قالالامام :لانها من اظهر المحسوسات وكل ماكان 
كذلك كان غنية عن التعريف ولمطالب ان يطالبه بالبرهان على مقدمتى 
قياسه «لكن منشأن الجرارة تفريق المختلفات وجمع المتشاكلات» اذا 
لميكن الالتحام سنهما شديد؟ «لافادتها الميل المصعد بواسطةالتسخين» 
وبلزم من ذلك التفريق والجمع على ماقال : 

«فانالمركب الذى لايكون سائطه شديدةالالتحاملماكانت ركيبهمن 


خلاب زد و زه : ممايعوف 
يهاه زد وازهم: غير مستنكر 
واب جايى وزد: فغنيتان 
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اجسام مختلفة فىاللطافة والكثافة وكل ماكان الطف كاناقبل للخفة» اى 
للميل الى فوق «منالحرارة» فاذالهواء اسرع قبولا7 لذلك من الماء 
«فانها» اى فان الحرارة «اذاعملت فى المركب» اى المركب الذى 
لايكون الالتحام بين سائطه شديدآ «بادرالاقبل» كالهواء«الىالتصعيد 
قبل مبادرة الابطاء» كالماء «دونالعاصى» كالارض «فيعرض من ذلك 
تفريقتلكالاجسام المختلفةالطباع 8١‏ ثم يحصل بعدذلكاجتماع المتشاكلات 
بمقتضى طبابعها» فانالبسائط عندزوالالعايق عن التفريق تقتضى طبيعة 
كل واحد منتلكالبسائط الميل الى حيزه الطبيعى فيحصل اجتماعه مع 
مشاكله ولقائل انيقول : اذا كانالاجتماع مستند؟ الى طبائعها لمونكن 
ذلك خاصة للحرارة بل لطبائعها . والحق انالسئند الى الحرارة ازالة 
العائق عن التفرق والتفريق والجمع انماهما بمقتضى طبائعها . 

«واماالذى سائطه شديدة الالتحام فانكان اللطيف والكثيف فيه 
قربين من الاعتدال فاذاقوى تآثير الحرارة حدثت فيه فيه حركة دورية 
كمافى الذهب فاناللطيف اذامال الىالتصعيد جذبه الكثيف فحدثتفيه"ة 
حركة دورية وان كان الغائب هواللطيف تصعدوا ستصحب اللكثيف» 
كالنحاس المركب مسعالنوشادر تركيبة محكما فانهريما يصعد بالكلية 
بالنار القوية «والا» اىوانلم يكن الغائب هواللطيف «فانلم يكن الكثيف 
غالبا جدآ» بل قليلاك «اثرتالنار فىتليينه لافى تسبيله» كالحديد«والا 


ألم مث و جايى : الطباريع 


5س مت و جابى و زى : باسقاطفيه 
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اى وان كانالكثيف غاليا جد؟ «فلم يقوعلى تليينه ايضا» كالطلقوالنورة 
الابالحيل كمايفعله اصحاب الاكسير . 

«ومن اسباب الحرارة الحركة» اى الحركة تحدث الحرارة فيما شيلها 
فلاينتهض النقض بالفلك وذلك مماعرف بالتجربة . 

«واما البرودة فمنهم من جعلها عبارة عن عدم الحرارة عمامن شانه 
ايكون حارآ فالتقايل بينمها حينئذ تقابل العدم والملكة و هو باطللانها 
ميحسوسة ولاشىء منالعدم كذلك» اى بمحسوس ذفلاشىء من البرودة 
بعدم من الثانى ويمكن منع كلية الكبرى فانالانفصال عدم الاتصال مع 
كونهة محسوسا . 

«اما الرطوبة فهى) فى المشهور عبارة عنالبلة اىكون الجسم بحيث 
يلتصق بما يلامسه علىماذكره الشيخ فى الشفاء ثم قال وهوباطل لا الجسم 
كلما كان ارطب كان اقل التصاقا فان الماء الصافى جدا اذا غمس اللاصبع 
فيهكان مايلتصق بالاصبع اقل مما يلتصق بالاصبع منالماء الغير الصافى 
اوالدهن اوالعسل فعلمنا انالالتصاق لي سخاصة للرطوبة بلهولازم للغلظ 
والكثافة ثم عرفها بانها «الكيفية التى بها يصير الجسم سهل التشكل”ة 
وسهل التركله» اى للتشكل بعد قبوله اياه وعر ف اليبوسة بما يقايلها فان 
قيل : قدنقلتم عن الشيخ انه قال لايجوز انيعرف بالاقوال الشارحةفكيف 
عرف الرطوية واليبوسة مع انهما منالمحسوسات قلنا : الشيخ ما عرف 
الرطوبة واليبوسة بل ذكرمعنىالفاظهما اثلايقع الاشتباه بينهما و بين ما 


لب مت و زى : الشكل 
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بجرى مجريهما وقد صرح فىالشفاء با نالرطوبة ليست هى سهولةالشكل 
لانها غيراضافية و سهولة الشكل اضافية وانهماائما تفسرها على ضرب 
من التجوز . وذكر الامام ان ماذكرهالشيخ لابطال المشهور فى رسمها 
ضعيف » لان من فسر الرطوبة بالالتصاق لايريد بهذلك على الاطلاق بل 
الكيفية التى لاجلها يكون الجسم سهل الالتصاق بالغير » سهلالانفصال 
عنهولاشك انالماءالصافى اسهل التصاقا وانفصالا من الغير الصافى والدهن 
والعسل » اما كثرةالالتصاق بما بلابس؛* فلاجل الغلظ والكثافة لاللرطوبة 
وماقيل : المدقوق بلتصتق بالملامس ولارطوبة فيه » غير واردلانهيلتصق 
لكن لاسهولة وفيه نظرلان الدق اذاكان ناعما فلاشك فى انه ملتصق 
ا 1 0 

«وهى» اىالرطوبة «غيرالسيلان فانه عبارة عن حركات توجد فى 
أجسام متفاصلة ف ىالحقيقة متواصلة ف ىالحس يدفع"** بعضها بعضا حتى 
ووجد ذلك فىالتراب والرمل لكان؟5 سيالا7» ولقائل ان يقول : لوصح 
هذا لزم اذلايكون الماء سيالالكونه متصلا فى الحقيقة كماهو عندالحس 
لكنه سيال على مااشتهر فىلسان القوم الاان سيلانه قسرئ على مانص 

«واليبوسة هى» الكيفية «التى بها يصير الجسم عسر التشكل"! وعسر 


4 زد و زه : بمايلاس 
6 مت و خل جايى : لدفع 
5 زى و جابى : كان 
لالس مت و زى : الشكل 


فى اقسام العرض 551١‏ 





التركله» بعد قبوله اياه . 

«وامااللطافة فيقال على رقةالقوام اعنى سهولة قبول الاشكالالغريبة 
وتركها» وهى على هذا التفسير نفس الرطوبة «وعلى.قبول الانقسام» اى, 
الى اجزاء صغيرة جد «وعلى سرعة التأثرمنالملاقى وعلى الشفافية») وهى 
على هذه التفاسير لايكون من الملموسات . 

«والكثافة على مقابلات هذهالاربعة» اى شال علىغلظ. القواماعنى 
صعوبة قبول الاشكال الغرببة وتركها وهى على هذاالتفسير تفس اليبوسة 
وعلى عدم قبول الانقسام الى اجزاء صغيرة جدا وعلى بطوء التأثر مسن 
الملاقى وعلى عدم الشفافية وهىعلى هذهالتفاسيرلايكون من الملموسات. 

«واللزج هوالذى سهل تشكيله8): باى شكل اريد «ويصعبتفريقه» 
بل يمتد متصل فهومؤلف منرطب ويايس شديدى الامتراج فاذعانه من 
الرطب واستمساكه منالياس فانكلواخذت تراباوماء وجهدت فىجمعهما 
وامتزاجهما منالدق والتخمير حتى يشتد امتزاجهما حدث. لك جسم لزج 
فان لللزوجة كيفية مزاجية لابسيطة . «والهش بالعكس» اى هوالذى 
يضعب تشكيله و سهل تفريقه و ذلك لغلبة الياس وقلةالرطب معضعف 
الامتزاج 1 

«والجسم الذى طبيعته لايقتضى الرطوبة فان لميلتصق به جسم 
رطب فهو الجاف» اى الجسم الرطب «غائصافيه فهو المتنع» كالخيز فى 
إنماء «والأ» اى وان لمدكن غائصا «فهوالمبتل» كالحجر فيه » واعلمان 


4 جابى ومت : تشكله 
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الجفاف على ماذكره هوعدم مقارنة جسم متكيف بالرطوبة الى جسم 
لأنقتضى طبيعته” الرطوبة فهو على هذا التفسير لايكون محسوسا كما 
ذكر فىالبرودة » والبلة هىالرطوية التى تحصل للجسم لامن طبيعته بل 
بسبب اتصاله بجسم خررطب فالاحساس بها هوالاحساس بالرطوبة . 
«والزقالمنفوخ المسكن تحت الماء قسراً نحدفيه مدافعة صاعدة 
والحجر المسكن فىالجو قسرانجد فيه مدافعةهابطة والاولى هىالخفة و 
الثانية هى الثقل» وفى الحواشى القطبية الثقلقوة طبيعية بتحرك بها الجسم 
الى حيث ينطبق مركز ثقله علىمركز العالم لولم يعقه عائق » وقديقالعلى 
الطبيعة المقتضيةله وعلىالمدافعة الحاصلة بالاشتراك وكذا الخفة ومركز 


«واما المبصرات» واعلم انالمبصرات بالذات وهىالتى يكون 
الاحساس بالاشياء بتوسط الاحساس بها ينقسم الىقسمين : الالوان و 
الاضواء » اما الالوان فقد ذهب بعض القدماء الىانه لاحقيقة لشىء من 
الالوان» بل البياض انمايتخيل من مخالطةالهواء للاجسامالشفافةوالمتصغرة 
جداكما فى الثلج فانه اجزآ صبغار شفافة خالطها الهواء وتفذفيها الضوء 
ولاسبب لبياضيه الاذلك » وام السواد فانهما يتخيل من كثافة الجس وعدم 
غورالضوء فيه . ومنهم منسلم انالسواد لون حقيقى لاتخيلى ومنع ان 
البياض لون حقيقى بناء على اذالقابل لكل الالوان يجب ايكون عاريا 
عنها وذكر الشيخ فى بعض المواضع لم نعلم انهدهل يحصل البياض يغيرهذا 


فك رازه رط الرطوية 
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الطريق املاوفى موضع آخر لاشك اناختلاط الهواء بالاجزاء الشفافه 
سبب لظهور اللون الابيض لكنالبياض قديحدث من غيرهذا الوجهايضا 
كبياض البيض المسلوق واليه إشار بقوله : 

«فالبياض منها قدرتخيل عندمخالطةالهواء للاجسام الشفافة المتصغره 
الاجزاء كالثلج فانائراه ابيض ولاسبب لبياضه الاذلك وقديكون كيفية 
حقيقة قائمة بالجسم كبياض البيض السلوق وليس ذلك سبب انالنار 
احدثت فيه هوائية لانه بعدالطبخ يصيرائقل» ولوكان السبب فيه ذلك 
لصار بعدالطبخ اخف الاان فىقوله وقديكون كيفية حقيقة نظر لانه 
لابلزم منان لايكون سببب حدوث بياض البيض المسلوق مخالطةالهواء 
ايكون كيفيته حقيقة قائمة به لجواز ايكون سيب تخيله امرا آخر. 

«واما غيره من الالوان» كالسواد والحمرة وغيرهما «ذمى كيفيات 
حقيقية محوسة» فائمةبالجسم؛ قال الامام : لان وجود هذه الالوان 
معلوم بالضرورة فلاحاجة الىالبرهان على وجودها «واما الضوء» وهو 
غنى عن التعريف . وقال الامام : انه الكيفية التى لايتوقف ابصارها على 
أبصارشىء آخر اذالشىء اما انلايتوقف صحة كونه مرئيا على اعتبارالغير 
وهوالضوء » اويتوقف وهو اللون فانه لايصح رؤيته الابعد صيرورته 
مستليرا . 

«فان الهواءالمقابل للشمس» عتدالاسفار «يصيرمستضيئاً وانهمقايل 
لوجهالارض فيصير مضيئاله فالضوء الحاصل منالمضىء لذاته» كالشمس 
«هوالضوء الاول ومنالمضىء لغيره» كالبخار المستضىء بالشمس عد 
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الاسفار «هوالضوء الثانى» وهو يشتد ويضعق بحسب استعداد الضوء 
الاول وضعفه » فظهرمن هذاالكلام الجواب عنالاعتراض المشهور على 
انالمضىء لايضىء لاالمقايل وهو انانجد وجدالارض عند الاسفارمضيئا و 
هذه الاستضائات منالشمس التى هىغير مقابل اداه وذلك لان استضاءوجه 
الارض عندالاسفار مقابل للهواء المستضىء بها . 

«والذى بدل على انالهواء .نكيف بالضوء رؤيتنا الجوالذى فى افق 
المشرق وقتالصباحمضيئاً» وذلكلاختلاط ذلكالهواء بالابخرةوالادخنة 
والهباء ات المتصاعدة منكرتى الارض والماء بتسخين الشمس وغيرهامن 
اشعةالكواكب اواها واما الهواء اللطيف الصافى فشفاف لايقبل النور و 
الظلمة كالافلاك . 


«والظل هوالضوء الثانى» وهويقبل الشدة والضعف وطرفاهالنور . 

«والظلمة» وهى عدم الضوء عمامن شانه انيصير مستضيئا) فالتقايل 
بينهما تقابل العدم والملكة ولايقال الظلمة كيفية محسوسة.ولاشىء مسن 
العدم كذلك لانا لانسلم الصغرى.فانا كما اذا مما العين لانشاهد شيئا 
البتة كذلك اذا فتحنا العين ف ىالظلمة » وفى الحواشى القطبية انكانقوله: 
هوالضوء حدا للظل كانالضوء الحاصل لوجهالارض ظلاك لكونه ضوءة 
ثانيً وفيه نظر » اقول : وذلك لان الضوءالحاصل لوجهالارض عند كون 
الشمس طالعة مععدم الحاثل كالجدار ليس ضوءا ثثانيآ بل اولا” لآنه من 
الشمس وتوسطالبخار بينهما لاينافى ذلك وعندكو نها غيرطالعة ليس الضوء: 
الحاصل لوجه الارض الا الظل . 
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«ومنهم من زعم انالضوء اجسام شفافة منقصلة عن المضىء متصلة 
بالستضىء» ومعه حرارة لازمة وهى سبب تسخينه «وهوباطل والالكانت 
حركته بالطبع الى جهة واحدة» ضرورة الجسم لايتحرك بالطبع الا الى 
جهة واحدة «فلايحصل الاستضاءة الامنتلكالجهة» واللازم باطل لحصول 
الاستضاءة من الجهات المختلفة.فان ضوء المصباح يضىء ارض البيت 
وجدرانه وسقفه و .فى الحواشى القطبية فىنفى التالى نظر » لانالانسلم 
ان.حركته بالطبع ليست الاالى جهة واحدة ؛ قوله لانالضوء مماتقع على 
كل جسم فى كل جهة قلنا يجوز ان يكون ذلك بالقسر قوله فلايحصل 
الاستضاءة قلنا انلميكن قاسر؟ اما اذكان فلا . 


«واحتجواعل ىكونهجسما بانهمتحرك وكلمتحركجسهم» اما الصغرى 
قلانه ينحدرمن عندالشمس وغيرها منالكواكب والانحدار حركة واما 
الكبرى فلاستتحالة الحركة على الاعراض «والصغرى ممنوعة» اى لانسلم 
انالضوء منحدراذلوكان منحدر؟ لرايناه فىوسط السافة بل يحدث فى 
القايل المقايل دفعة لكن لما كان حدوثه منشىء عال سبق الى الوهمانه 
متحرك على ماقال : «فانالمضىء لماكان عالية سبق الوهم الى اذالضوء 
متحرك» . 

«ومنهم من زعم انالظلمةكيفية مانعةعلى الابصاروهو ناطل بالضرورة 
لانه اذا جلس شخص فىغار مظلم وخارج الغار جماعة واوقدوا عندهم 
ثأر؟ فان القاعد ف ىالغار براهم دون العكس ولوكانت الظلمة كيفية مانعة 
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من الابصآر لمااختلف'؟ الحال» بل كان ينبغى اذلايرى القاعد ف ىالغار 
تلك الجماعة وهذايرد على عكس الحد لوجود المحدود دو نالحد ولوقيل 
المراد انها كيفية مائعة منابصار مافيها اندفع عنه . 

«وذهب الشيخ الىان الالوان غير موجودة فىالظلمة لانالانراهافيها 
فعدم الرؤية اما لعدمها اولكون الظلمة مائعة من الابصار » والثانى باطل 
لمامر » فتعين الاول واجابالامام عنه بان قال : انما تمئع الحصر لجواز 
ان يكون عدم الرؤية لعدم شرطها فان من شرط المرئى اذييكون مضيئا 
لذاته اولغيره» فالضوء شرطرؤية اللون لاشرطوجوده والالتوقفوجوده 
على وجودالضوءالمتوقف علىوجود الاون لازالشفاف غيرقابل للضوء و 
هو دور باطل لكونه توقف تقدم لاتوقف معية كمافى المتضايفين . والحق 
اذالظهور بالفعل للبصر » اناخذ داخلا فى مفهوم اللون مقومة له فلا 
وجودلشىء من الالوان فى الظلمة كماذكرهالشيخ » واذلم يؤخذ داخلاة 
فالضوء شرط فى صحة كونه مرئيا لافى تحققه فى نفسه كماذهب اليه 
الامام . ش 

«واما المسموعات فهى الصوت» وهو غنى عن التعريف «والحرف 
وه وكيفية تعرض للصوت بتميز بها عنصوت آخر» اى مثله «فىالحدة 
والثقل تميزآ فىالمسموع» ومعناه انه كيفية مسموعة عرض للصوت تميز 
بها عنصوت آخريشاركه فى الحدة والثقل » لست اقول عن جميع الاصوات 
التى تشاركه فى الحدة والثقل كما قيل لان الحرف الواحد يمكن انيتلفظ 
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بدمرتين بحيث لابتميزه مرة عنمرة فى الحدة والثقل لكن اذا تلفظ بحرف 
كخرلابتميزعنه١؟‏ فىالحدة والثقليتميزكل منهما عنالاخر بواسطة تلك 
الكيفية المسموعةالعارضة لكل منهما واحترز بقوله : تميزافى المسموع 
منطول الصوت وقصره» وكونه طيبا وغيرطيب فان هذه الامور واذكانت 
هيئة عارضةللصوت يتميزبها عنصوت آخر يشاركه فى الحدة والثقل لكنها 
لفك بمسبوغة اما اطول والتضر قاذنينا هن الكميات اوكدات مالفردة 
مع اضافة » ولاشىء منهما » بل كل منهما معقول هيهنا » نعم الصو تالحاصل 
فى ذلكالوقت مسموع والذى كان حاصلا قبله ليس بسموع والضول 
انما بحصل بمجموع الصوتين اعنى الجزءالمنقضى والجزء الحاضر و اما 
الطيب وغير الطيب فلان ماهية كل منهما يتحقق بتناسب اجزاء الصوت » 
ناس ملاتنا للنفس اوغير ملائم » ولانالتناسب وعدمه غير مسموعين 
كذلك كونالصوت طيبا وغيرطيب لانكون مسموعا بل معقولات مدركا 
لانفس » هذاما قالوا » وفيه بحث لافاندرك طول الصوت وقصره لامحالة 
والامتداد القايم بالصوت الخارجى ليس كليا حتىيكون معقولا لذاته » 
بل انمايكون ادراك العقل اداه يتوسط .حس من الحواس الظاهرة و ليس 
من الحواس الظاهره مايصلح لذلكالاالسمع على مالايخفى » على انالطول 
والقصر لوكانا نف سالكميات او مأخوذة معاضافة لم بحتج فىالاحتراز 
عنهما الىهذ|القيد لخروجهما حينئذع نالحد بقيدالكيفية » ثم فى جعل 
الحرف تلك الهيئة نظربل هوم ركب منمعروض هو الصو تومن عارضهو 
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تلك الكيفية المخصوصةالمميزة صوتا عنصوت بشاركه ف ىالحدة والثقل . 

«ؤالسبب الاكثرى للصوتتموجالهواء» وفىالحواشى القطبية وانما 
جعل التموج سيبا لدورانالصوت معهكمافىطنين الطشت والالا تالصناعية 
والدوران لافيد الاالظن وكيف وهذا الدوران باطل لتخلف الصوت عن 
التموج كمالو متوج باليد وانمالم يجعل القرع والقلع سيب قريبا لانه 
مماسة فيكون آنية واصوت زمانى والانى لايكون سبيا للزمانى و انمالم 
يكن الصوت نفس التموج اوالقرع والقلع » لا نالتموج محسوس باللسن 
فان الصو ت الشديد ربماضرب الصماخفافسده» والقرع والقلع بحسا بالبصر 
ولاشىء منالصوت بحس باللس اوالبصر » وقيل : التموج ليس بصوت 
لانه. حركة وفيه نظرلجواز ايكون بعضالحركات صوتا اقول فى قوله 
وكيف وهذا الدوزان «اطل لتخلف الصوت عن التموج كما لوموج ناليد 
نظر لانهم جعلوا سببالصوت التموج الحاصل منالقرع اوالقلم لا اى 
تموج اثفق لقوله بعد : وسببالتموج امسا سعنيف وهوالقرع اوتفريق 
عنيف وهوالقلع . وانصوت موجودفى جميع صورالتموج الحاصل مسن 
القرع والقلع » وايضا لولم بجز اذيكون الانى سببا للزمانى فكيف جعل 
القرع سببا قريب للتموج » وما قيل : انما قيده بالاكثرى لان الدوران 
لايفيد الاغلبةالظن بانالمدار علة للدائر فبعيد عنالصواب لان السلب 
اللاكثرى انما يقال فىموضع يكون هناك سبب آخرلا انه يكون قليل 
الوجود بالنسبة الى الاول «وليس المرادمنة» اى منالتموج «حركة 
اتتقالية منهواء واحد بعينه» اىوليس المرادمنه انالهواء الواحد بعينه 
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.بحمل الصوت ونقله الىالصماخ «بل» المرادمنه «حالة شبيهة تسوج 
الماء» منوقوع شىء فيه واحداثه الدوائر . 

«فانه» اى فان التموج «يخدث بصدم بعدصدم وسكون يعدسكون 
وسبب التموجامناس عنيف وهو القرع اوتفريق عنيف وهوالقلع» وائما 
اعتبر فى الهواء العنيف فيهمالان التموج الموجب للصوت ينتفىعندانتفائه 
مع حصول القرع والقلع فانك لوقرعت جسم كالصوت بقرع لين اوقلعته 
تقلع لين لم تحدمنه صوتا اصلا «وهما» اىالقرع و القلع «يموجاذ 
الهواء الى ان ينقلب منالمسافة التى يسلكها' القارع الى جنبيها بعنف 
شديد ويلزم من ذلك انينقاد الهواء المتباعد للتشكل والتموجالواقعين 
هناك» وذلك الهواء المتباعد يلزم الابعد الى انينتهى الىالهواء الشاغل 
للصماخ وان لم يكن فىغاية البعد وائما لم نتعرض للقلع مع انه قال وهما 
يموجان لانالكلام فيه كالكلام فىالقرع بان قيل فيه انه يموج المواء 
الى الولوج بي نالحسمين المنفصلين بعنف شديدوانما لوبعكس التعرض 
لان الانبساط الذى يوجبهالقرع اشدمما يوجبه القلع . 

«ويتوقف الاحساس بالصوت على وصول الهواء» الحامل للصوت 
«الى الصماخ لميلانه» اى لميلان ذلك الهواء «من جانب الى آخر عند 
هبو ب الرياح» فيتشوش سماع الصوت فلولم يتوقف الاحساس بالصوت 
على وصول الهواء الحامل للصوت ال ىالصماخ لماتشوش السماع عند 
انميلان . وفىالحواشى القطبية ويتوقف الاحساس عل ىالوصول لدم 
الاحساس بالصوت عند عدم الوصول لميلانه من جانب ال ىآخر عندهبوب 
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الرياح اقول : و فيه نظر لان قوله لميلانه انجعل بيانا لعدم الوصول 
فيبقى عدم الاحساس عندعدم الوصول حينئذ بلا يبان » معانه المتنازع 
فيه » وان جعل بيانا لعدم الاحساس عندذلك » لان عندالخصي مع الميلان 
الىجانب آخروعدم الوصول ال ىالصماخ جاز انيحصل يهالاحساس . 
«ومن اتخذانبوبة ووضع احد طرفيها علىفيه والاخر على صماخ 
انسان وتكلم فيه بصوت عال سمعه ذلك الانسان دون الحاضرين» لعدم 
وصول ذلك الهواء الى صماخهم قيل : فىان ذلك الهواء لايصل الى صما 
الحاضرين نظر » ولوقيل انه لووصل سمع لمنع لجواز توقفه على شرط 
كخر «وكذلك نرى ضربالخشية بالفاس قبل سماع الصوت» ولولا ان 
السماع متوقف على وصولالهواء المتوج الىالصماخ لكانت الرؤية و 
السماع مع ومن الظاهر أنهذا الاستدلال انمايتم اذلويين ان تخلفسماع 
الصوت عن الرؤية انماكان لعدم وصول الصوت الىالصماح وهو ممنوع 
بل هولعدم وصوله الى حدالسماع «وكل ذلك» اىالميلان وسماع ذلك 
الانسان دون الحاضرين و رؤّيةالضرب قبلالسماع «بدل على ما قلناه» 
اى على انالاحساس بالصوت ,نتوقف على وصول الهواء الحامل للصوت 
الى الصماخ ذاذا اتتهى التموج الهوائى الى الهواء الراكد فى الصماخ 
فيموجه ويشكله بشكل نفسه ويقع على جلدة مفروشة على عصبة مقعره 
كمدالجلد علىالطبل فيحصل طنين فيد ركه السامعة » وهى قوة مرتبة فى 
العصب المفروش علىسطح باطن الصماخ » هىمشعر الاصوات لاالاصوات 
من حيث هىاصوات فقط بل ومن حيث امتيازها بهيئات عارضة لماوالا 
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لم يتميز صوت عنصوت آخر مثله بهذهالحاسة . 

«والصوت موجود ف ىالخارج قبل وصوله» اى قبل الوصول الهواء 
المتموج «الىالصماخ» خلافاً لمن اعتقد انالصوت لاوجود له فى الخارج 
قبل ذلك بل انما يحدث فىالحس من ملامسته الهواء المتموجعندوصوله'ا 
الىالصماخ «والا» اى لولم يكن موجودا قبل وصوله ال ىالصماخ لكان 
ادراكه حينئذ حال وصوله الىالصماخ ولوكان كذلك لما ادركنا حهته او 
تقول : الصوت موجود فىالخارج قبل وصوله الىالصماخ لاناندركه قبل 
الوصول اذلوكنا انما اد ركناه حال الوصول «لما ادركنا جهته» كما انا لم5 
لم نحس بالملموس الاحال وصوله الينا لمندرك باللمس اذالملموس من 
اى جانب جاء و لقائلانيقول : ادراك الصوت اما ايكون حال وصوله 
الى الصماح اوقبل وصوله اليه وعلىالاول يلزم عدم ادراك جهته و على 
الثانى ابطال القول بان الاحساس يتوقف علىوصول الهواء المتموج الى 
الصماخ وفىالحواشى القطبية ادراك جهةالصوت و عدم ادراك جمة 
الملمو سكليآممنوعء ١١اقولوفيهنظرلانه‏ ماادعى ادراك جهة الصو تكليآ 
حتى يضره المنع من ذلك اذتحريره انه لولم ,يكن موجودآ الاعندالوصول 
لما اد ركنا جهته اصلاء لكن التالى باطل لاناقد ندر كجهته فى بعض الاوقات» 
هذا خلاصة ماذهباليه المشاء وزمع مايردعليه » وقد شكك عليه بانا نسمع 
صوت من يحول بينئا وبينه جدار ولايمكن انيقال الهواء ينفذ فىمسامه» 





١ك‏ زد و زد : طبيةالرطوبة . 
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لانهلايحتمل الكلمة المخصوصة مالم يتشكل بشكل مخصوص وذلكالشكل 
لاببقى عند مصادفةالهواء لذلك الجدار » لكثافته حتى يبقى كيفية تلك 
الحروف بعد خروجه منالمنافذ » ويان حامل كل واحد منتلك الحروف 
اماكل واحد مناجزاءالهواء اومجموعه » فان كان الاول وجب انسمع 
السامع الكلمة الواحدة مراراكثيرة حسب يتادى الى صماخه من اجزاء 
الهواء » وا نكان الثانى وجب اثلا يسمع الكلمة الواحدة الاسامع واحد » 
وبان وصول الهواء المتموج الى الصماخ لوكان شرط لماسمع الصوت”"ة 
منوراء جدار جديد لامسام له لكنه ,يسمع . واجيب عنالاول بان القدر 
الذى يدخل فىمسام الجدار يبقى على ذلك الشكل ؛ وعنالثانى يان 
الحامل هوكل واحد مناجزاءالهواء . قوله فوجب انيسمع السامعالكلمة 
الواحدة مراراكثيرة قلنا لانسلم ذلك لالجواز انيكون المتادى السى 
صماخه من تلك الاجزاء جزء واحد لاغير على ماسبق الى بعض الاوهام » 
لان الكلام فىاجزاء الهواء المتادى الىالصماخ » بللجواز ان يكون 
السماع مشروطا بان ,يصل اولمرة فيكون الشرط فيما بعدها منتفيا فينتفى 
المشروط بنفيه » وعنالثالث بانالتجربة شهدت علىان الحامل كلما كانت 
مسامته اقل كان السماع اضعف و كلما كاناكث ركان اقوئ فلوعدمت المسام 
وجب انْيعدم السماع بالكلية . 


«والهواء اذا تموج وقاومه جسم كجبل اوجدار املس ومنعه حتى 
انصرف الىجانبه علىعين ذلك الشكل حدث منذلك صوت هوالصدى» 


“كل زى و زا و زه : صوت 


فى اقسام العرض رن 


وه وكرمى حصاةفىطاس مملوماء فتحصل دوائر متراجعة منالمحيط الى 
المركز وقيل انلكل.صوت صداء وفىالبيوت انمالم بقع الشعور به لقرب 
المسافة فكانهما يقعان فى زمان واحد ولهذا سمع صوت المغنى ف ىالبيوت 
اقوى.مما فىالضحراء . 

«واما المذوقات فالجسم الذى لابحس بطمعه» لعدم تخلل شىءمنه 
بخالط الرطوبةالمبثوئة ف ىاللسان «لشدة تكائفه اذالحتيل ف ىتحليل اجزاء 
منه احس منه بطعم كالنحاس» فانه لا نتحلل من جرمه شىء لكن اذااحتيل 
فى تحليل اجزائه ظهرله طعم قوى «ويسمى ذلك الطعم تفاهة» و ذلك 
الجسم تفها وسيخة «والتفاهة قديقال علىعدم الطعم اضا» . 

«والجسم» الحامل للطعم «اما لطيف اوكثيف اومعتدل» بين اللطافة 
والكثافة «والفاعل فىالثلاثة اما الحرارة اوالبرودة اوالقوة المعتدلة 
بينهما » فالحار اذا فعل فى الكثيف حدثت المرارة » وف ىاللطيف الحرافة» 
وفىالمعتدل: الملوحة ؛ والبارد اذفعل فى الكثيف حدثت العفوصة» وفى 
اللطيف الحموضة » وفىالمعتدل القبض » و المعتدل ازفعل فى الكثيف 
حدثت الحلاوة » وف ىاللطيف الدسومة » وفىالمعتدل التفاهة الغير؛ة 
البسيطة» ا ىالذى له طعم فىالحقيقة لكن لابحس الابالحيل هكذا ذكره 
الشيخ ف ىالقانون وانما قيد التفاهة بغيرالبسيطة لان البسيطة وهى التى 
لاطع لهالايصح عدها من الطعوم وظهرمنه انيسائط الطعوم ثماني ةالحرافة 
والملوحةوالمرارةوالدسومة والحلاوة والعفوصة والقبض والحموضة و 


ومانك غير اسه حابن «اغينا سيط 


كن شرح حكمةالعين 


قديوضع لها لوح هكذا" . 
«واما الشمومات فليس لها اسماء مخصوصة» عندالحكماء تعرف بها 
«الامن جهة الموافقه والمخالفة كمايقال رائحة طيبة اومنتنة او من جهة 
مايقارنها منالطعوم» بان يشتق لهما منها اسم «كمايقال رائحة حلوة او 
حامضة . 
«النوع الثانى الكيفيات الاستعدادية ويسمى قوة أنكانت نحواللات 
اتفعال كالمصحاحية والصلابة وضعفا ولاقوة ان كانت نحو الانفعال 
كالممراضيته واللين» لايقال : هيهنا قسم آخر وهوان يكون الاستعداد 
نحو الفعل كالقوة على المصارعة لانالشيخ اخرجه منها لان القوة على 


هك اقول : الطعوم البسيطة نسعة لانها تحصل هررضر بالثلاثة القوة الفاعلية 
اعنىالحرارة والبرودة والمعتدلة بينهما فىالثلاثة المنفعلة اعنىاللطيفة والغليظة و 
المعتدلة بينهما كماترى فىاللوحة ولماكان معرفة الطعوم كثير النفع فى تعريف 
كيفيات الاغذية والادوية نظمها اختصاراً بعض حكماءالالهيين بالفارسية . 


حل حرافت حغمرارت شورحم بل حموضت بغ عفوصت قبض يم 


لوحةالمذوقات لحترا 


| البرودة 
اللطيفة 00 الحرافة 


| انمه ل 
العوفة | اموية ‏ . 

العفوصة 0 الحلاوة 
ظ 


قا مت 5 المرارة 


التفاهة 


القبض 


فى اقسام العرض م 


المصارعة يتعلق بثلائة امور : العلم بتلكالصناعة » والقوة على تلك 
الصناعة » وكو نالاعضاء بحيث يعسرعطفها ونقلها » والاولان منالكيفيات 
النفسانية والثالث ف ىالتحقيق عبارة عن القوة علىالمقاومة واللااتفعال 
ذاذن ليس هيهنا قسم آخر . 

«النوع الثالث الكيفيات النفسانية وتسمى حالا” اذكانت غير 
راسخة» كالكتابة فىابتدائها «والملكة اذكانت راسخة» كالكتابة اذا 
استحكمت «والفرق بينهما بالعوارض المفارقة دون الفصول» اذلوكان 
بالفصول لامتنع انيكون الكيفية النفسانية الواحدة بالشخص حالا” 
وملكة واللازم باطل لانالصفة النفسانية اول حدوثها تكونحالا” ثموهى 
بعينها اذا استحكمت تصيرملكة ولهذا يكون شىء واحد بالنوع حالا” 
بالنسبة الىاحد ملكة بالنسية الىكخر وفيه بحث لانالاختلاف بالشدة 
والضعف بوجبالاختلاف النوعى عند المشائين والمصنف ابتدأ مسن 
الكيفيات النفسانية بالعلم على ماقال : 

«والعلم وهو حصول ماهية الشىء فىالعقل مجردة عناللواحق 
الخارجية» واعلم انالشىء المدرك لابخلو اما ايكون ماديا اولايكون 
فانكان ماديا فماهيته المدركة هىصورة منتزعةعن نفس حقيقتها الخارجية 
اتتزاعاما فان العقل يقدرعلى تجريدالماهية المكفوفة باللواح قالقريبة 
المشخصة اياها كانه عمل بالمحسوس عملا جعله معقولا واذكان مجرداً 
فلابحتاج فيهالى الانتزاع وحصول ماهية الشىء يشتمل القسمين جميعاً 
وما قيل : انه ان جعل قوله حصول ماهيةالشىء معرفالماهية العلم » فهو 


8 شرح حكمةالعين 


خطأ . لانه منالامور الغنية عن التعريف وان جعله محم ولا عليه فهو حق» 
فيه نظرلان ماهية العلم محتاجة الىالتعريف لاختلانى العلماء فيها نعم 
وجوده بديهىغير محتاجالىدليل وللعلماء اعتراضات كثيرة على هذاالرسم 
ولها اجوبة لابليق ابرادها فى هذاالمختصر . 

«وهو» اى العلم «اماتفصيلى» كمن علم ماهية مركبة مفصلةالاجزاء 
فى العقل متميزا بعضها عنبعض «واما اجمالى كمن علم مسئلة ثم غفل 
عنها ثم سئل عنها انه بحضر عنده حالة سيطة هى مبدءتفاصيل تلك 
الاجزاء التى'؟ كانت متصورة على التفصيل» قال الامام: هذه 
الاجزاء ان لم يكن معلومة بطل قولكم العلم بالاجزاء قبل 
العلم بالماهية و ان كانت معلومة تميز بعضها عن البعض على 
التفصيل» ولقائل ان يقول : ان اراد «الاحزاء المعلومة مايكون معلومآ 
مفصلاك نختار انهاليست معلومة ونمنعالملازمة الاولى وانارادبها مإيكون 
معلوما محملا نختار انها معلومة ونمنعالملازمة الثانية «وجوابه منع 
الشرطية الثانية» اىلانسلم انها اذكانت معلومة تميز بعضها عن البعض 
«فانه لايلزم منالعلم بالشىء العلم بامتيازه عن غيره والاللزم من العلم 
بالامتياز» يكونه شيئا «العلم بامتياز الامتياز الى غيرالنهاية» فيلزم من 
العلم بالشىء العلم بامور غير متناهية وهو محال . 

«والتعقل قديكون بالقوة وهو عدم التعقل عما من شانه ان بعقل و 
سمى» اى مامنشانهانيعقل «العقل الهيولانى» شبيها له بالهيولى الخالية 


45 مت و جابى : الاشياء . 


فى اقسام. العرض 7 


فى نفسها عنجميع. الصوزر الستعدة لقبولها وانما قيد عدمالتعقل بما من 
شانه انيعقل ليخرج عدءالتعقل عماليس من شانه ذلك كالجمادات فانه 
لايقال لها انها عالمة. بالقوة. وهذهالمرتبة حاصل لجميع اشخاص النوع 
فىمبادى فطرتهم . 

«وقديكون» اى التعقل «بالفعل اماللبديهيات مع استعداد النفس 
لاكتساب النظردات وتسمى» اى ذو التعقل «العقل بالملكة» واما للنظريات 
بحدث يكون مخزونة عندها ويقّدر على استحضارها متى شائت من غير 
تجشم كسب جديد ويسمى» أىذوالتعقل «العقل بالفعل» ومراتب الناس 
فيها مختلفة فمنهم من يحصل المعقو لا تالثانية المكتسبة من العلوم 
الاولية بشوق منها اليها يبعثها على حركة فكرية اما شاقة وهومن اصحاب 
الفكرة واما غيرشاقة وهومن اصحاب. الحدس ومنهم من يجعلها من غير 
طلب وشوق وهوذو نفس قدسية . 

«و اما للنظريات علىوجه لاتغيب عن النفس وتعقل انها تعقلهاوسمى 
العقل المستفاد» وهذه مرتية الانبياء والحكماء المتالهين «لابقال: النفس 
اذا ادركت كان. العاقل عين المعقول فلايكون التعقل عبارة عماذكرتم» اى 
عن حصول ماهيةالشىء ف ىالعقل اذالاضافة تنقتضى. التغاير ولاتغاير هناك 
«لاناتقول المقدمتان ممنوعتان أما الاولى» وهى. انالعاقل عبن المعقول 
«فلانالمعقول صورة كلية» لكونها محردة عن اللواحق الخارجية و فى 
الحواشى القطبية امسا اذاكان. مطلقالنفس فظاهر واما اذاكان النفس 
الىالمدرك فلان تقيد الكلى بالكلى لايصيره جزئيا واقول هذا انماءتم 


8 شرح حكمة!لعين 


اذاكان مطلق المدرك » اما اذاكان هذا المدرك فلا اللهم الاان يقالاضافة 
المطاق الى المشخص لايصيره جزئا «والعاقل نفس شخصية واحديهما غير 
الاخرى» لابقال تلك الصورة انكانت غيرذاتها فذاكٌ وان كانت مغايرة 
أباها لابدوان يكون مساوية لذاتها التى هىالمعقول فىتمام الماهيةفيلزم 
اجتماع المثلين وهومحال لاناستحالة اجتماع المثلين علىوجه يكون 
احدهما <الا والآخر محلا ممنوعة على اناتقول لم قلتم اذاضافة الشىء 
الى نفسه ممتنعة فانه يصح انيقال ذاتى وذاتك وذاته مع انالمضاف 
والمضاف اليه فىالاقوال الثلائة شىء واحد بحسب الذات فاذنالتغاير 
الاعشار ى كاف فىالاضافة . 

«واما الثانية» وهى انالتعقل لايكون عبارة عاذ كرتم حينئذ «فلان 
حصول"" ماهية الشىء اعم منحضور ماهيةالشىء المغاير » ولايلزم من 
كذب الاخص» اى حضور ماهيةالشىء المغاير «كذب الاعم» وهوحضور 
داهيةالشىء وهو ظاهر . 

«والعلم فعاى انان ايحادنا الشىء بعد تصوره وانفعالى ان كان 
بالعكس» اى اذا وجدنا شيئا فىالخارج ثم اخذذا ماهيته » و لما فرغ 
من تعريف العلم واقسامه شرع فى بيان كيفية حصول المعقولات للنفس 
على ماقال «والنفس فى مبدءالفطرة خالية عن المعقولات» اى عن ادراك 
الكليات «لكنها قابلة لها والا لماصارت قاباة لامتناع زوال ما بالذات» 
وفيه نظر لانه ازاراد انها قايلة بالذات والا لماصارت مطلقا فالملازمسة 


لاك مت و جابى : حضور 


فى اقسام العرض مدان 


ممنوعة وان اراد انها قابلة مطاما والالما صارت قابلة بالذات فنفى التالى 
ممنوع والصواب اذيقال لكنها قابلة لها فىالجملة والالم .يكن قابلة لها 
أصلا فلابحصل لهاشىء من العلوم اصلاك وهوظاهر النساد فان هى قابلة 
لها فى الجملة . 

«ونتوقف حصولها على حصول الشرايط وارتفاع الموانع» واذكان 
ارتفاع الموانع ف ىالتحقيق منجملة الشرائط لما ذكر قبل ذلك «وهو» 
أى ذلك الحصول «انما تتحقق بكثرة الاحساس بالجزكيات والا» اى لولم 
يتوقف على حصول الشرائط مع كونها قابلة «لحصل*" العلوم فسىمبدء 
الفطرة» والتالى باطل وفى الحواشى القطبية فى نفى التالى نظر لانه عين 
النزاع وهوان النفس فىمبدء الفطرة خالية عنالعلوم اللهم الاان يقال 
ليس فيه نزاع لانه بديمى عندهم وليس الغرض اثباته بلالغرض بيان 
كيفية حصو[ العلوم الاولية ليستفيم بعض الاستقامة و اقول انما قال 
بعض الاستقامة لا نالنفس فىمبدء الفطرة ليست خالية من تعقل ذاتها فانه 
بين انعلم النفس بذاتها هوعين ذاتها فلم يكن فىمبدء الفطرة خالية عن 
جميع المعقولات على مايقتضيه الجمع المعرف باللاماللهم الاان يقال المراد 
انها خالية عنالمعقولات التىيكون تعقلها بالانطباع وايضا كون تلك 
الشرائط وارتفاع الموانع وهوالاستعدادالتام لقبول المعقولات «حصلت 
المعقولات بالفعل» وهى اىالمعقولات الحاصلة قديكون بحيث يكفى 
تصور اثنين منها فى جزم الذهن بالنسبة بينهما اما بالنفى او بالاثبا تكالاب- 











4ك مت و جابى : لحصلت 


وليات وقدلايكون كذلك بل يتوقف جزم الذهن بالنسبة بينهما اما على 
المشاهدة كالحسيات اوعلى تكرار المشاهدة كالتجربيات اوعلى السمع 
كالمتواترات اوعلى استخراجالوسط بالنظر والفكر اعنى حركة ذهن 
الانسان نحوالمبادى واليه اشار بقوله : «فانث لوتكف تصو راثنين منهافى 
جزم الذهن بالنسبة بينهما توقف على استخراج الوسط» «الفكر والنظر 
اذلم يكف تصورهما معالمشاهدة. اوالتجربة او التواتر او غيرذلك فى 
الجزم والوسط وهو «الذى بحصل به نسية احدهما ال ىالاخر» بجعله اما 
محمولا لاحدهما وموضوع! للاخر » اوموضوعالهما » اومحمولا” لهما او 


ممايجرى مجرى ذلك . 


«ويختلف مراتب النفوس فىاستخراجه» اى فى استخراج الوسط 
«فالتى[ها اصابة الاوساط وترتيبها» للاتتقال نح والمطالب «منغي رتكلف» 
ومنغيرشو لها الىالنتيحجة «فهىالقوة القدسية وشقابلها نفس البليد الذى 
لابدركشيئآمن العلومالبتة» ول وكدطو [عمرهفىتعلمهكما ف ىكثير من الطلبة 
التى فى زما نناهذ! «وفيمابينهما المتوسطات على اختلاف درجاتها» والذى 
بدل على حواز وجودالنفس القدسية هوانهكما يمكن الاتتهاء فىمطرف 
النقصان الى بليدغبى لم يتيسر لهان تفهم شيئة منالعلوم اصلاك ؛ فكذلك 
يمكن الاتنهاء فىطرف الكمال الى وجود نفس بالغة ال ىالدرجة القصوى 
فىالقوة وسرعة الاستعداد لادراك الحقايق حتىكان ذلت الانسان يحبط 
علما بحقارق الاشياء منغير طلب منه قوق وهذهالقوة لووجدت كان 
انعو" ندا | مستبا ينا 


فى اقسام العرض "١‏ 


«وان أريد بالفكر» حيث قيل قبولالنفس للصورة العقليةلايتوقف 
على الفكرة» والالوجب انيوجد الفكر مع حصول الصور العقلية ؛ النفس 
لاستحالة تحقق المشروط دونالشرط واللازم باطل لاذالفكر فىالشىء 
طلب لحصول ذلكالشىء وذلك لايتاتى مع حصول ذلك الشىء لامتناع طلب 
الحاصل «الحركات التخيلية» التى بهايستخرج العلوم الموجبة للعلوم 
النظرية «فهو لا يجامع العلم لكونها معدات؟؟ سابقةعليها'١١»‏ وفىالحواشى 
القطبية فى ان المعدالسابق على الشىء لايجامعه نظرفالاولى اذيعال بانتقطاع 
الحركة عنداالمنتهى فيتم «وان اريد يهالعلوم المترتبة فىالعقل الموجبة 
لحصول على آخر». فهى واجبةالاجتماع معه لانها موجبة احصوله والموجب 
يجب حصوله عندحصو[المعلول» لاستحالة وجود المعلول بدون العاة 
وفىالحواشى القطبية : وشبهة المتكلم ببقاء البناء وفناءالبنناء مع كونه 
عاةله مدفوءعة » لانا لانسلم كونه علة للمناء » اقول وذلك لان البداء علة 
لتحريك اجزاء البناء الىاوضاع مختلفة واتنهاء تلك الحركةعلة لاجتماع 
تلك الاجزاء والاجتماع علة معدة لفيضان صورةالبناء عنواهب الصور 
فاذافقدالبناءمن حي ثهو بناء ومحر كفقد فقد تالحركة وكذلك الابللابن 
فانه علة لتحريك المنىالى القرار ثم يتحفظ المنى فىالقرار اما بطبعه و 
اما بانضمام فم الرحم 'ثم قبل الصورة الانسائية لذاته والمفيد هو واهب 
الصور واعلم انالحكماء ذهبوا اىانالعلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول و 


99 جابى و زد : مقدمات 
٠‏ مت و جابى : عليه 


لحلين شرح حكمةالعين 


ذكر الامام فىبيان ذلك وجهآ تقريره اذيقال : كل من علم ذاتالعلة علم 
انها موجبة للمعلول لذاتها ؛ وكل من علم انها موجبة للمعلول لذاتها 
علم المعلول » ينتج من اول الاول كلمنعلوذات العلة علم ذات المعلول 
أماالصغرى فلان العلة اذاكانت لذاتها موجبة للمعلول كان كونها لذاتها 
موجبة للمعلول لازما قريبآله والعلم «الملزوم ملزوم للعلم بلازمهالقريب 
لكوئه بين الثبو تله ؛ على ماعرف ف ىالمنطق وامنا الكبرى فظاهرةلانكون 
العلة موجبة للمعلول لذاتها اضافة بينها ويبنالمعلول والعلم بالاضافة 
بالامرين يستازم العلم يكل واحد منهما . 

فقوله : «والعلم بالعلة١»‏ وفى نسخة مصححه مقرؤٌة على المصنف و 
العلم بالماهية وهى اولى لعمومها و اظهرلقوله يعدذلك نعم تصورالماهية 
«لابوجب العلم بلازمها القريب» يحتمل ايكون ايرادا على هذا الوجه 
وتقريره حينئذ انيقال ماذكرتم منالدليل يتوقف على اذالعلم بالعلة او 
بالماهية كيف ماشئت إستازم العلم بلازمها القريب وذلك غير واجب 
«والالزم منالعلم بلازمها العلم بلازم اللازم الى غيرالنهاية» فيلزم مسن 
العلم بالعلة او بالماهية العلم بامور لانهاية لها وذلك ظاهر البطلان «نعم 
نصورالماهية مع تصورلازمها القريب يوجب الجزم بنسبته الىالماهية» 
والالاحتاج الى وسط فلايكون قريبا والمقدر خلافه فاذن يكون تصور 
العلة مع تصور كونها موجبة لذاتها للمعلول بوجب الحزم يحصوله للعلة 
لكن ذلك لايفيد الصغرى لجواز :تصورذاتالعلة معالذهول عن كونها 


فى اقسام العرض 1 


موجبة لذاتهما للمعلول ويحتمل انيكون مراده بيان اذالعلم بالماهية 
لابوجب العلم بلازمها القريب بلالعلم بها معالعلم بلازمها القريب وجب 
جزم الذهن بالازوم بينهما من غير نظر الى ذلك الوجه وهواظهر «و فى 
الاول نظرلجواز انينتهىالى مالابكوزله لازم قربباوالى مايكوذلازمه 
بعض ملزوماته» اما بمرتية اواكثرعلى ايكون التلازم بينهما من الحانبين 
وفىالحواشى القطبية قوله والالزم من العلم بلازمها العلم بلازم اللازم 
اى اللازم الذى لاواسطة له ولايكون من الامور الاعتبارية ككون الشىء 
ليس غيره والالما توجه من المنعين وتم" الاستدلال الاان نمنع استحالة 
عدم التناهى فى مثل هذهالصورة اقول وذلك لان كلشىء يمكن للعقل 
انيعتبرله لازما قريبا لإيكون لازمه القريب بعض ملزوماته ولذلكاللازم 
إضا لازما كذلك وهلم جراً فلم .نتوجه شىء من المنعين . 

«والعلم بماله سبب» اى بوجود ماله سبب على ماذكره المصنف فى 
شرحه للسخلص «لا يحصل الا بعد العلم بوجودالسبيلانه» اىلان مالوجوده 
سبب «ممكن» والممكن اذا نظراليه منحيث هوهو مع قطعالنظر عن 
وجود سبب وجوده لايمكن الجزم برجحان وجوده بلذلك انمايكون 
بالنظر الى وجود سببه على ما قال «فلابكون وجوده راجحا الابالنظرالى 
سببه» وفىالحواشى القطبية ان ارادبه انه لايازم من مجرد النظر الىذاته 
مع قطع النظر عما هوسببه معرفة وجوده فهومسلم ولكن لايازم منه انكل 
مالم ينظر الى سيبه لم بصرمعلوم؟ بل اكثرالمعلومات كذلك وان اراد به 


؟ زى و زه : لتم 2 ليتم 


515 شرح حكمةالعين 


اذكل مالم ينظر الىسيبه استحال معرفته فهو اول النزاع اقول الاشبهانهم 
أراد وايذلك انه لصح الاستد لالمن امكانالشىء على وجوده بل بحب 
انينظر المسبب وجوده حتى نتحقق وجوده وهواعلم بالصواب «ومايعلم 
يسيبه يعلم كليا» اى كل ماحصل العلم بوجوده يسيب العلم بوجود سببه 
يعلم ذلك كليا على.معنى اذالمعلوم بذلك العلم يكون شيئا اذا حصل فى 
العقل نفس حصو له.فيهلابمنع منصدقه على كثيرين . 

«وذلك لانا اذا علمنا االالف موجب للماء فقد علمنا الباءوصدوره 
عنه وكلاهما كليان» لازنفس تصورهما لادمنع منوقوع الشركة و تقيد 
الكلى بالكلى كلى فالمعلول المعلوم نسبةكلى وهوالمطلوب وفيه نر 
لانه انمايصح انلواستدللتا بالالف علىالباء اما لواستدللنا بهذا الالف 
عدى هذا الباء فلا » وقؤله «وكذلك اذاعلمنا انالالف المقترذبامو ركلية 
,بوجب الباء المقترن يامو ركلية» عطف علىقولهلانا اذاعلمناء وانماذكرهليعلم 
انالمغلوم سيبه كلى كا نالسبب مقيدا بشىء اوغيرمقيد «و علم منه» اى 
منان تقيدالكلى بالكلى كلى «انالصورة الحاصاة فىالعقل من الجزئى 
الخارجى يكو نكليةلكونها مركبة مزماهية كلية وعوارض كلية» و ثقيد 
الكلى بالكاى كلى «وانكان المطايق لها فى الخارج امرآ واحدافقظ») . 

«ويجب تغيرالعلم عند تغيرالمعلوم» اى اذاتعاق علم بمعلوم ئم 
تغيرذلكالمعلوم عما كان هوعليه بنوع منانواع التغير لابدوان يتغير 
العلم الذى يتعلق به ثانيا عماكان متغلقا بهاولا لا نالعلم بالشىء لابد ان 
يكون مطابقاله واذا كان كذلك فلولم يتغير العلم عند تغيرالمعلوم لزم 


فى اقسام العرض بذا 


ايكون العلم الواحد مطابقا لامرين مختلفين وبطلانه مما لايخفى و اليه 
اشار بقوله «لكونه مطابقاآ للمعلوم وامتناع مطابقة العلم الواحد لامرين 
مختلفين» واذا تقررذلك فنقول قالالمصنف فىشرحه للمخلص المعلومنات 
اما ايكون طبائع كلية اواشخاصا جزئية فانكان الاول امتنع تغيرها عما. 
هىعليه فان الانسانية استحال نغيرها اى استتحال اذلايكون انسانية و اذا 
كان كذلك امتنع تغير العلم بالطبائع الكلية واليه اشاربقوله : 

«والطبايع الكلية لما امتنع تغيرها امتنع تغير العلم بها» والايلزم 
مطابقة العلمينالمختلفين لامرواحد واذكان الثانى جازتغيرها عما هى 
عليه لانالشخص الذى فىالبيت جازان يخرج منالبيت واذا جاز تغير 
الاشخاص وجب انبتغير العلم بهااذلوبقى العلم الذى كان متعلقا بالشخص 
وهوفى البيت حتى خرج عنه لميكن ذلك علما بل جهلاء لعدم مطابقته 
للخارج واليه اشار بقوله : «دون الجزئيات فانه يجو زتغيرالعلم بها لجواز 
تغيرها» وف ىالحواشى القطبية فى امتناع تغير العلم بالكلى دون الجحزئى 
نظر اقول «حتمل انيكون النظر هوانه لافرق بينهمااذكما ان الانسانية 
يستحيل اذلايكون انسانية فلايتغير العلم الذى يتعلسق بها فكذلك 
خروج زيد عنالبيت لايكون الاخر وجه عنه فلا يتغير العلم الذى 
يتعلق به ايضا وهو غير وارد لاذالمراد اذالعلم بالاحكام على الطبائم 
الكلية كالحكم علىالطبيعةالانسانية بانها قابلةلصنعة الكتابة لابتغير لعدم 
تغيرتلكالاحكام بخلاف العلم بالاحكام علىالاشخاص الجزئيه فانه لما 
كان بتغير تلك الاحكام فلاجرم بتغير العلم يهافانه لمالم يكن الشخصدائما 


511 شرح حكمة! لعين 


فىالبيت بل قديكون وقدلايكون فلاجرم تارة يكون العلم بكونه فى 
البيت وتارة يكو نه خارجا عن البيت فيتغير العلم بها . 

«والعلوم النظريةاللازمة عنالضرورية» اىمن المقدمات الت ىيستلزم 
النتيجة ضرورة «لايصير ضرورية» على ماظن بعضهم منلزوم كون تناج 
الاول باسرها ضرورية سيما اذا كان القياس من مقدمات ضروريةفاناللازم 
عن الضرورى لزومة ضرورياضرورى «لاذالضرورةكيفيةاللزوم» اى كيفية 
لزوم النتيجة «لاكيفية اللازم» ا ىالنتيجة ولمافرغ عنالمباحث المتعلقة 
بنفس العلم شرع فى العالم واقتصرمن مباحثه على بحث واحد هوقوله : 

«وكل محرديخب انيكون عاقلاللمعقولا تكلها» واستد[عليهبقوله 
«لانهلايمكن انيعقل» وفى بع ضالنسخ وحده «و كل مايمكن انيعقل» و 
فىذ لك اليعض «وحده بمكن انيعقل مع غير 5 وفى الحواشى القطبية فيه 
نظر فان السواد يمكن ازيعقل ولايمكن انيعقل معالبياض وفيه نظر لان 
العقل يحكم بتغاير ماهيتها والحاكم على الشيئين يجب انيحضرهالمحكوم 
عليهما اللهم الاانيمنع ذلك وفيه ما فيه «وكل مايمكن انيعقل مع غيره 
نكن ان شا رفور السقو لاض فى المقل» حاء غك اول الاسراء يعدن 
حضو رماهياتها فى العقل «وكلمايمكن انيقارنه صور المعقولات فىالعقل 
يمكن انبشقارنه صور المعقولات فى الخارج» لان تلك الصحة ل"تتوقف على 
حصول المحرد فىالعاقل لان حصوله فيه نفس المقارنة فتوقف صحة 
المقارنة على حصو لالمجرد فيه توقف صحةالشىء على وجوده المتأخر 
عنها وهومحال . 


فىالسام العمرض ْ وان 


«فكل محرد يمكن انْتقارنه صورالمعقولات فى الخارج و كل ما 
دمكن للمجرد فهوواجب الحصو لله والا» اى لوبقى بالقوة«لكان») خروجه 
عن القوة الىالفعل «موقوفاعلى استعداد مادته لقبول الفيض من المبداً 
الاول «لكاذله؟ تعلق بالمادة» فلم يكن محرداً هذاخلف ؛ «و المقدمات 
بأسرها ممنوعة» اما الاولى فلانا لانسلم اذكل محرد يصح انيعقل «فان 
الواجب لذاته مجرد ويمتنع انيعقل» و يمكن انيجاب عنه بان الشيخبين 
فى الهيات الشفاء وفىالنمط الثالث منالاشارات اذالمانع منكون الشىء 
معق ولا هو المادة ولواحقها فاذا فرض جوهر محرد عن الماده ولواحقها 
فلامانع له من انيصير معقولا” فامكن ان يكو نمعقولا ولي سالمدعى الاذاك 
واماكون ذا تالبارىتعالى يمتنع ان.يكون معقولة للبشرفلايقتضى امتناع 
ايكون معقولة فىتفسها وهوظاهر ‏ واما الثانية فلا نالانسلم ان كل ما 
بسكن اذيعقل يمكن انيعقل مع غيره فاه لماتبين امتناع تعقل بعض 
لمجردات اعنىالواجب فقديمتنع تعلقه معغيره واليه اشار بقوله : «وعلم 
مه امتناع تعقله معغيره» لايقال هذا غيرموجه لان كل مايمكن ان يعقل 
تسكن انيعقل معغيره والواجب لماكان ممالايسكن تعقله عندكم فلم يصح 
انتقولوا انه تعقل ولاتعقل مع غيره حتى ينتهض علينا نقضاً لانا نقتصر 
على منع تلك المقدمة وطلب البرهان عليها فانها ليست بديهية على اناتقول 
هكذا برهانه انمايتم لوفرض امكان تعقل المجرد مع تعقلغيرههوممنوع) 


#ب زى و زد : فكان له . 
5 زى وو زد : كل غير 


14" شرح حكمةالعين 


لانهلايمكن انتعق لمع الواجب لامتناع تعقلهفانتهض نقضا عليكم والجواب 
عنه انتعقل كلمو جود يمتنعانينفك عن صحة الحكم عليه بالوجودوالوحدة 
وما يجرى مجريهما من الامور العامة ولذلك حكم بعضهم بانالتصور 
لايتعرى عن تصديق ما والحكم علىالشىء بالشىء يقتضى مقارنتهما فى 
الذهن فاذن لاشىء يصح انيعقل وحده الاويصح انيعقل مع غيره » وهذا 
الجواب ذكرهالمولى المحقق فىشرحه للاشارات وفيه بحث لانهاناراد 
انيعقل وحده الاويصح انيعقل مع كل غير ليلزم من ذلك مع ماينضم اليه 
انكل محرد يجب انيكون عاقلا للمعقولات كلها وهوغيرلازم مما ذكره» 
واما الثالثة فلانالانسلم اذكل مايمكن اذيعقل معغيره يمكن ان يقارنه 
صورالمعقولات ف ىالعقل على ماقال : 

«ولايازم من امكان تعقل المجرد مع غيره» ائ منامكان انيكون 
حالا معغيره «فىالعقل امكاناذيحل فيه صو رالمعقولات فى العقل حتى 
بلزم امكان انت#ارنه صورالمعقولات فى العقل» وتحقيقه :ان المقار نةجنس 
تحته ثلاثة انواع » مقارنة الحالللمحل و مقارنةالمحل للحال و مقارنة 
احدالحالين للآاخر » ولايلزم من صحةالحكم على شىء بنوع وا<دضحة 
الحكم بسائر الانواع عليه فانالعرض والصورة يصح انتقارن الجوهر و 
المادة مقارنةالحال للمحل من غيرعكس وباقى الجواهر بالعكس واذا 
تحقق ذلكفنقول ان اردتم بقولكم كل مايمكن ان يعقل مع غيره يمكن 
اذتقارنه صورالمعقولات فى العقل انكل مايمكن انيعقل معغيره يمكن 
الإشل فيه مور المعتؤلات فى الفقل فهو ممتوع» لآن معنن المقدم امكان 


فى اقسام العرض 15 


انيكون مع غيره فىالعقل ومنالبين انه لايلزم التالى » وان اردتم به ان 
كل مايمكن انيعقل معغيره يمكن اذيكون صورالمعقولات معه حالة 
فى العقل فهومسلم لكن لانسلم انصحة هذهالمقارنة لاتنوقف على حصول 
المجرد فىالعقل » قوله للزم تاخر صحةالشىء عن وجوده ممنوع » لان 
اللازم هوتوقف صحة وجود نوع علىوجود نوع آخر ولا استحالة فيه » 
واما الرابعة فلانالا نسلم انكل مايمكن انْ يقارنه: صور المعقولات فىالعقل 
دمكنان قارنه صو رالمعقولات فى الخارج على ماقال : 

«ولايلزم منامكان مقارنة صورالمعقولات فىالعقل امكان مقارئتها 
فى الخارجء فانالاولى عبارة عن حلولها فيهحال كونها فى العقل » والثانية 
عن حلولها فيهحال كونها ف ىالخارج» ولايازم منالاولى الثانية وانمايازم 
انلولزم من صحة حكم على ماهية عندكونها فىالذهن صحة ذلك الحكم 
عندكوتها فى الخارج فانالانسان الذهنى تصدق عليه انه حال فى المحل 
مفتقراليه وصورة الانسان الخارجى » وكذلك يصدق علىالانسا نالخارجى 
انه قائم بذاته حساس متحرك بالارادة محسوس بالحواس الظاهره وشىء 
من هذهالاحكام لايصدق علىالانسان الذهنى » والجواب عنه ان اعتبار 
حصول الانسان مثلا فى الذهن من حيث هو الاسان غير اعتبار حصوله فى 
الذهن من حيث هوصورة ذهنية وهوظاهر فان الاول هوالتعقل و الثانى 
هوالصورة المعقولة للانسان وهىمحتاجة الى تعقل 7خرمثل الاول والعقل 
اذا حكم على الانسان بالاعتبار الاول وجب ان يطابق الخارج والا 
ارتفع الوثوق على حكم العقل واذا كو بالاعتبار الثانى ليجب انيطابق 


شين شرح حكمةالعين 


الخارج لاندلم يحكم علىالانسان الخارجى » بل حكم على الذهنى وحده 
وهيهنالم يحكم بصحة مقارنة المجرد لغيره من حيث هوصو رةذهنية»يلمن 
حيث ماهيته فيجب انيكون مطابقا للخارج » و اما الامثلة التى ذكرتموه 
فائمالم يوجب مطابقتها للخارج لكو نها محكوما منحيثهى صورةذهنية) 
وهذا هوالتحقيق هكذا قاله المولى المحقق فىشرحه للاشارات » و فيه 
بحث لانه لوكان الحكم بصفة مقارنة المجرد لغيره منحيث ماهيتهلكانت 
المقدمات الممهدة اولا” مستدركة لامدخل لهاف ىالاستدلال » اذيكفى ان 
يقال : كل محرد يصح انيحكم العقل عليه منحيث ماهيته بصحةمقارنة 
الغيراياه » فيجب ان يطابقالخارج » على اذةوله كل ما يمكن انيعقل مع 
غيره يمكن ان تقارنه صو رالمعقولات فىالعقل » صريح فىاذالحكم ليس 
على الامر الخارجى باعتبار حصول ماهيته فىالعقل بل عل ىالذهنى وحده» 
فان"التعقول الذى يفن انتقازنة صوو عير لات فى العقل لسن الا 
الصورة الذهنية؛ لامحالة» واماالخامسة فلانالانسلم انكل مايمكن للمجرد 
فهو واج بالحصول لدقوله : والابقى موقوفا على استعداد المادة قلنا : 
لانسلم ذلك ولم لابجوز انيفيض عليه من واهب الفيض تلك الاشياءالتى 
بالقوة منغيرمادة لابدله من دليل واليه اشار بقوله : 

«وما ذكروه لبيانالمقدمةالاخيرة ايضا ممنوع» قال بعض الناظرين 
فىهذاالكتاب وهذا منع لامستندله وهوفى مثل هذا المقامالظاهر غير 
مرضىلانهيجرى محرى المكابرة» لاذصحةهذهالشرطيةمماشت فى الامور 
العامة وممايدل علىا نكل ماكان مجردآ بنفسه كالعقول المفارفة وماقبلها 


فى اقسام العرض 5١‏ 


بجبله مايمكن انالمقتضى لذلك لايكون الاذاته » ولايكون هناك مانع 
ومابقتضيه ذا تالشىء ولايمنعه مانع يكون لامحالة واجبآ مادامت الذات 
بافية » فاذا قدانحلت الاعتراضات الااعتراضا واحدآ وهوانه لميازم مسن 
حبحة نوع من المقارنة صصبحة نوع آخرمنها وفمه نظر اما اولا فلان قوله 
انالمقتضى لكل مايمكن للمحرد لايكون الاذاته لابدله من دليل فانه 
ليس ببين الافى المبدء الاول» واماثا نيافلانالا نسلم انهقدانحل تالاعتراضات 
الا واحدا بل ماائحل الااعتراض واحدثم قال ويمكن الجواب بانحصول 
نوع من المقارنة كاف فى الدلالة على صحة طبيعة المقارنة مطلقا منيحيث 
الماهيةالمشتركة وهى كافية فىتقرير الحجة لانالعقل اذاحكم بصحة 
دقارنة المجرد لغيره فىالجملة من حيث ماهيته بجب انيكون فىالخارج 
ايضا كذلك لمامر ولايتحقق صحة مقارنة المجرد لغيره فى الخارج 
الا لمقارنة ماهية ذلك الغيسر للمحرد مقارنة الحال للمحل 
و فيه نظر لانه لما كان حكم العقل بصحة مقارنة المجرد لغيره 
مقارنةالمحل للخال منحيث ماهيته كافية فىتتميم الدليل فلاحاجة السى 
التعرض لنوع آخر من المقارنة وارتكاب تكلف الاستدلال من لحدى 
المقارتنين على الاخرى ولما فرغ من العلم والعالم شرع فى بقيةالكيفيات 
النفسانة فقال : 

«والقدرة قوة» اىشاعرة «هى مبدء لافعال مختلةة» اماالقوة فقد 
عرفتها و اما قوله مبدء لافعال مختلفة فمعناه اذيكون ذوالقدرة بحيث 
انشاء فعل واذلميشاء ليفعل «ونسبتها» اى نسب ةالقدرة «الى الضدين على 


فسن شرح حكمةالعين 


السوية» لانه اذا انضم اليها ارادة احدالضدين حصل ذلك الضد وان | نضم 
الذى" يترتب عليه الاثر فلايكون نسبتها الى الضدين على السوية اذلا يحصل 
بها الااحدالضدين : 


«والخلق ملكة يصدربها منالنفس فعل منغير تقديم روبة» كمن 
يكتب شيا منغير اننتفكر فىحرف حرف ويضرب بالطنبور منغير ان 
إتفكر فى نقرة نقرة واصول الفضائل الخلقية ثلافة : الشحاعة والعفة و 
الحكمة » ومجموعها العدالة ولكل واحدمن هذه الثلاثة طرفان هما 
رذيلتان » والشجاعة عبارة عن الخلقالذى يصدرعته الافعالالمتوسطة بين 
التهور والجين » والعفة عبارة عن الخلق الذى يصدرعنه الافعالالمتوسطة 
بينالخمود والفجور » والحكمة عيارة عنالخلق الذى يصدرعنه الافعال 
المتوسطة بينالحريزة والغباوة » وانما كانت الاطراف رذائل لما فيها من 
الافراط والتفريط والاوساط فضائل لخاوها عنهما » ولهذا قيل : خسر 
الامور اوساطها واذاعرفت معنى العدالة.فالمقابل لهاشىء واحد هوالجور 
والكلام المستفيض فيها مذكور ف ىكتب الاخلاق . 

«واللذة ادراكالملائم» اىادرك ذاتالملائم وهوالمؤثر عندالمدرك 
سواءكان مؤثراً فى نفس الامراولا » لاادراك صورة تساويه لان اللذةلايتم 
بحصول مايساوى اللذيذ. بل انمايتم بحصول ذاته ولايكفى ذلك ايضا بل 
يحتاج الى ادراكه من حيث هو مؤثر على ما قال « مسن حيث 
هوملاثم» لاذالشىء قديكون مؤثرا منجهة دون جهة واماالالتذاذ به 


فى أقسام العرض رض 





فيختص بالجهة التى هومنها مؤثر لاغير وقس الالم عليه حيثقال : 

دو الالم ادراك المنافى من حيث هومناف» لايقال كلعاقل بل كل 
حاس ,يدرك كل واحد من هذينالامرين من نفسه بالضرورة ويميز بين كل 
واحدمئهما وبين الاخر بالضرورة وكل ماهذاشانه لايحتاج الى التعريف 
لان ماذكره هوالتنبيه على ماهيتهما لاتعريفهما على انالمحسوسات قد 
يحتاج ماهيتها الكلية الىالتعريف كما ذكرنا قبل . 

«والصحة حالة اوملكة بصدرعنها الافعال من الموضوع لها سليمةا» 
فقوله : حالة اوملكة كالجنس فانالمرض وغيره من الكيفيات النفسانية 
ايضاكذلك ولذلك ميزها عن غيرها يقوله يصدرعنها الافعال كالجذب و 
الهضم والادراك والحركة منالموضوع لها وهوالبدن سليمة اى على ما 
ينيغى اذالصحة هىالسبب لانيصدر كل فعل عن العضوالذى هوموضوعه 
سليما وكما انالقوة التى يحملها الروح فىذلك العضو سبب لنفس الفعل 
فالصحة سبب لسلامته ولذلك يصدرمع عدمها ما يضار لنفسه والا لامتنع 
صدور الافعال مع عدمالصحة وكذلك المرض سيب لضر الفعل عند مسن 
بجعله كيفية وجودية كالمصنف على ماقال : 

«والمرض حالة اوملكة يصدر عنها الافعال منالموضوع لها غير 
سليمة» واما من بجعله عدم الصحة فيحده يانه عدم ملكة اوحالة يصدرعنها 
الافعال من الموضوع لها سليمة ومعناه اذلايكون الافعال معه سليمة لاان 


هت زد و زه :5 التى 
5 زى و زا : باسقاط لها فىالمو ضعين 


نا شرح حكمة١‏ لعين 


يصدرمنه مضرورة فلايرد عليه ماقيل منان صرالفعل امر وجودى والامر 
العدمى لايكون سببآ للامر الوجودى على اناعدام الملكات ليست اعداما 
صرفة ولهذا ستدعى محالا ثابتة وجودية كالملكات واذاكان كذلك جاز 
استدعى ضر الفعل » وهيهنا شكوك : 

الاول ‏ انكلمة اوللترديدوالحد للتحقيق و هما متنافيان وقد تورد 
هكذا ان كانالجنس احدهما بعينه لميجز ذكر الاخر واذكان احدهما 
لابعينه فباطل لان مالايتعين لايوجد اصلا” فضلاء من ان يكون جنس شىء 
وان كان احدهما بعيئه فى نفس الامر لكنه يشك فىانه ايهما هولي يكن 
تعريفها اصلاك . - 

الثانى.-انه لماذا قدمالحال فىتعريف الصحة علىالملكة مع انالملكة 
فيها اشرف من التعال » فانالصفة الراسخة اشرفى من غيرالراسخة و لهذا 
قدمها الشيخ عليه ف ىالقانون . 

الثالث_انقوله يصدرعنها يشعر بان المبدء الصحة وقولهمن الموضوع 
بانهالميدء » وبينهما تنافى . 

الرابع-انتعريف الصحة بالسلامة تعريف الشىء بنفسه لتراد فهما . 

الخامس_انصدور الافعال اعم منكونه بواسطة اوبغيرها فيدغل 
السبب البدنى الصحى فى الحد . 

السادس-انالمرض غيرداخل تحت الحال والملكة لانه اماسوءالمزاج 
وهو انما يحصل بازدياد الكيفيات الاربع اونقصانها عماينبغى بحي ثلايبقى 
الافعال معه سليمة ؛ وهيهنا امسران : الكيفية الغريبة و صيرورة البدن 


فى إقسامالعرض يثنا 


متصفابها وليس شىء منهما داخلا تحتهما » اما الاولى فلانها منالكيفيات 
المحسوسه » واما الثانية فلانها منمقولة انينفعل واما سوء التركيب »6 و 
هو امامقدار اوعدد اووضع اوشكل تحل بالافعال » والا ولان داخلان 
تحت الكم لا الكيف والثالث مقولة براسه والشكل وانكان داخلا تحت 
الكيف لكنه قسم الحال والملكة واما تفرق الاتصال وهو عدم الاتصال 
عما منشانه اننتصل والعدم لايندرج تحت مقولة فضلك عن دخوله تحت 
الحال والملكة » واذالم بدخل شىء من انواع المرض تحتهما استحال 
دخوله تحتهما لان دخو لالشىء تحث غيره مستلزم لدخول جميحاقسامه 
تحته اونقول الصحة أما مزاج ملائم اواتصال ملاثم وشىء لابدخل تحتهما 
بالطريق الذى مرفلايدخل الصحة تحتهما . 

السابع انالصحة اما ايكون عبارةمن اجتماع العناصر وهو منمقولة 
المضاف او عن انكسار سورة بعضها بالبعض و هو من مقولة 
انينفعل اوعن الكيفية الحادثةالتى هىالمزاج اومن الكيفية التابعةللمزاج 
كالطعم وعلى التقديرين يكون منالكيفيات الملمؤسة لاالنفسانية فلم ببق 
الااذيكو زعبارة عن القوى اعنى الصور النوعية وحينئذ لايجو زجع ل المرض 
ضِد] لها . 
اجيب عنالاول بان ذلك ئيس حكما بالترديد بل ترديد فى الحكم 
والجنس هوالمقدار المشترك بينهما وهو مسمى احدهما وهو ظاهر غير 
مشكوك فيه » وانما وجب تفسير الصحة بالمعنى العام المنقسم اليهما لانه 
لوفسره باحدهما لماائنعكس بالاخر . 


لق شرح حكمةالعين 





وعنالثانى بان الحال متقدم علىالملكة بالطبع لانالوصف اولا” 
يكون حالاى ثم يصير ملكة فقدمه بالوضع ليكون الوضع على وف قالطبع . 

وعن الثالث بانْالصحة مبداء فاعلى والموضوع مبداء مادى و جاز 
اذيكون للشىء مبدآن كذلك ثم تحت هذهالعبارة لطيغة حكمية ؛ وهى 
انالقوى الحسمانية لاتصدر عنها افعالها الابشركةمن موضوعاتها فقوله 
بصدرعنها الافعال عن الموضوع لها معناه انالصحة علةً لصيرورة البسدن 
مصدرة للفعل السليم كماان الناريةعلة لكون النار مسخنة والقوى المحركة 
علة لكون الحيوان متمكنامن الفعل الاختيارى فمعنى يصدرعنها أى يصدر 


وعن الرابع بأنالسلامة يرادف الصحة بالمعنىاللغوى لا بالمعنى 
المصطلح عليه عند الاطباء وعلى هذالايمتنع اخذالسليم اللعوى فى تحديد 
الصحة المصطلحة . 

وعن الخامس بانالمصدر بالحقيقة هوالذئ يصدرعنهالشىء بلاواسطة 
واماالذى يصدرعنه بواسطة فلإيكون هوالمصدر بالحقيقة يله والواسطة. 

وعن السادس باذالمرض ليس نفس سوءالمزاج والتركيب و تفرق 
الاتصال بل مايتبع ذلك على ماصرح بهالشيخ ف ىالقانون بقوله الامراض 
المفردة ثلاثة اجناس : جنسيتبع سوءالمزاج» وجنس يتبع سوءالتركيب» 
وجنس نتبع تفرق الاتصال » والتابع غيرالمتبوع. فاذن لايلزم من خروج 
المتبوع عن الحال والملكة خروج التابع عنهما ولايليق التطويل فى ذلك 
بهذاالمختصر بل بهذاالفن فلتعرض عنه . 


فى اقسام العرض 11 

وعن السابع بازالحصر ممنوع فىقوله الصحة اما ايكون عبارةعن 
كذا الىكخر لجو از ان يكو نكيفية نفسانية يتبع المزاجكالعلم والقدرةوالشهوة 
والنفرة » سلمنا الحصرلكن لملايجوز انيكون الصحة هىالمزاج . قوله : 
لانالمزاج منالكيفية الملموسة قلنا : منافاة بين كو نالشىء من الكيفيات 
الملموسة والنفسائية لحواز دخول شىءواحد نحت حنسين مختلفين 
باعتبارين كالحركة فانها عنالمبصرة والملموسة وبهذا خرج جواب آخر 
عن السادس وهو لابخلو عن نظر سلمناه لكن لملايجوز ايكون الصحة 
عبارة ع نالقوى قوله لانه حينئذ لم جز جع ل المرض ضدآ لها قلنا مسلم 
فائه ليس ضد] للصحة بل التقابل بينهما تقايلالعدم والملكة على ما صرح 
بهالشيخ فى خر الفصل الثالث من المقالةالسابعة منالفن الثانى من كتاب 
القانئون حيث قال : والمرض هوهيئة فى بدن الانسان مضادة لهذه اعنى 
الصحة وكذا فىالفصل الثانى من المقالةالسابعة المذكورة من الشفاء خيث 
قال : والمتضادان لايخلو اماان لايتعرى الموضوع فيها عناحد الطرفين 
خلائكون بيئهما واسطةمثال الاو لالصحة والمرض قانه لايخلو الموضوع 
عنهما البتة وقدذكر هذا ايضا المصنف فيما سبق فىبحث التقايل فبين 
كلاميه تناف قلناالتقابل بينهما تقابل التضاد بحسب الشهرة وتقابل العدم 
والملكة بحسب الحقيقة » فان الشيخ ذكرالصحة والمرض ٠‏ والزوجية و 
الفردية فى المتضادين بحسبالمشهور » ف ىالفصل الثانى من المقالةالسابعة 
المذكورة؛ ثم فىكخرالفصل الثالث متهاقال : واماالتحقيق فىهذهالامور 
بعنى الصحة و المرض» والعلم والجهل والحياة والموت؛ والشحاعة والحبن 


لضن شرح حكمةالعين 


0 





والعفة والفجور ؛ فسياتيك لهموشوع محصل ومع ذلك ينبغى لنا اننشير 
قنيلا الىماوقع عليه الانفاق الخاص فىامر التضاد ؛ وامرالعدم والملكة» 
بعدالمشهور فلانترك المتعلم متحيرا » وذكر معناهما بحسب الحقيقة قال 
والخير والشر » فىاكثرالاشياء .نتضاد العدم والملكة فانالشر عدم كمال 
ما منشانه ايكون للشىء اذالم يكن والسكون والظلمة والجهل وما اشبه 
ذلك كلها اعدام والمرض ايضآ من حيث هومرض بالحقيقة عدم » لست 
اعنى من حيث هومزاج اوالمواذاتحقق إن التقابل بينهما تقابل العدموالملكة 
فلالهما فى الموضوع متوسطلانهما هماالموجبة والسالبة بعينهما مخصصة 
بجنس اوموضوع وايضا فىوقت وحال فيكون نسب ةالعدم والملكة الى 
ذلكالشىء والحال نسبة النقيضين فكذلك لاواسطة بينالعدم والملكة و 
اليه اشار المصنف يقوله : «ولاواسطة بينهما» كماذهب اليه الشينخ لانه 
اذافرض فىوقت بعينه فلإبخلو من ان يتكون صدور جميع الافعال اى 
الحيوانية والنفسانية والطبيعية منالموضوع الواحد بعينه كعضو واحد 
اواعضاء معينة فرضت سليمةاملا » والاول هو الصحة والثانى هوالمرض» 
فاذن لاواسطة بينهما فانالشرايطالتى ينبغى انتراعى فىحال ماله وسطء 
وماليس له وسط على ماذكرهالشيخ انهويفرض الموضوع والجهة والاعتبار 
واحدا بعينه » فىزمان واحد بعينه فاذآ فرض كذلك وجاز انيخلو عن 
الامرين كان هناك واسطة كالحال ف ىالسواد الصرف والبياض الصرففان 
بينهما وسائط الوان قديخلو الموضوع عنكليهما ال ىالوسائط وربما خلا 
الي العدم بان ,يصير مشفا فيكون الواسطة سلبالطرفين مطلقا منغيراثيات 


فى اقسام المرض هذا 


وأسطة خليطة منالطرفين وان لم بجز فلاواسطة هناك كالحال فى الصحة 
والمرض فانه اذا فرض عضو واحداو اعضاء معينة حتى الجميع فى زمان 
واحدلم يجزانيخلو عنالامرين جميعا » لانه اماانيصدر عنهجميع الافعال 
سليمة » اولاايصدرعنه جميع الافعال سليمة » بليصدرعنه جميعها غيرسليمة 
اوبعضها فقط غيرسليمة » ومنذهب الىالواسطة بينهماكجالينوس وشيعته 
فقد شرط فى الصحة كو نصدور الافعال كلها منكل عضو ف ىكل وقت 
سليمة ليخرج عنه صحة من بصح شتاء ويمرض صيفا ونحوه منغير استعداد 
قريب لزوالها ليخرج صحة الاطفال والمشايخ والناقهين لانهاليست فى 
الغاية ولاثابتة قوية وكذا فىالمرض فالخلاف فىان بين الصحة والمرض 
وسطااملاخلاف لفظى بين الشييخ وجالينوس» منشاءه اختلافتفسيرى الصحة 
والمرض عندهما ومعنوى جينه وبين منظنان بينهما واسطة فى نفس الامر 
منشاءه نسيان الشرائط التى ينبغى اذتراعى فى حال ماله وسط و ماليس 
له وسط هكذ! ينبغى انيفهم هذاالموضوع واما عدم الواسطة بينهماعلى 
التفسيريناللدين اوردهما المصنف لهما فمحل نظر لانه اذافرض انسان 
واحد واعتيرمنه عضو واحد اواعضاء معيئه فى زمان واحد فريما يخلو 
عنهما اذلايجب ايكون صدورجميع الافعال على مايقتضيه الجمع المعرف 
بالالف واللام فىذلك الوقت عنذلك العضواوالاعضاء سليما او صدور 
الجميع غير سليم لجواز انيصدر بعض الافعال كالنفسانية مثلا” سليما 
دو نْالبعض الاخر كالطبيعية فالواجب اذن انيحد المرض بانه حالاوملكة 
لايصدر عنهالافعال من الموضوع لها سليمة اذلا واسطة بينهما حينئذ 


1 شرح حكمة! لعين 


شاعرفه فانه دقيق . 

«و اماالفرح والحزن والحقد وامثالها» كالغضب والفزع » والهم 
والغم » والخجل «فغندية عنالتعريف» لكونها وجدانية الاانك ينبغى ان 
تعلم انالسبب المعد للفرح كون الروحالحيوانى المتولد فىالقاب على 
افضل احواله فى الكم والكيف اما فى الكم فهوان يكون الروح كثيسر 
المقدار وكثرةالمقدار يعتبر بالامرين : احدهما اذزيادة الجوهر فى الكم 
دوجب زيادة القوة الثانى انه إذاكان كثير؟ بقى قسط واف منه ف ىالميدء 
وقسط واف للانيساط الذى يكون عندالفرح لانالقلب تبخل بهالطبيعة 
و نمسكه عند المبدء فلاينيسط وامافىالكيف فانيكون معتدلا فىاللطافة 
والغلظ وشدبدالصفاء . 

ومنهذا ظهرانالمعد للغم اماقلةالروح كمافى الناقهين والمنهوكين 
بالامراض فلايبقى بالانساط واماغلظته كماللسوداء بين واما سييهالفاعلى 
فالاصل فيه تخيل الكمال » والكمال راجع الى العلم والقدرة و يندرج 
فيها الاحساس بالمحسوسات الملائمة والتمكنمن تحصيل المراد والاستيلاء 
على الغير والخروج عنالمولم وتذكراللذات ومن هذا نعلم السبب الفاعلى 
للغم والحزن . 

ويتبعالفرح امران : احدهما تقوى القوى الطبيعية ويتبعه امور 
ثلاة : احدها اعتدال مزاجالروح » وثانيها حفظه مناستيلاء التحلل عليه» 
وثالثها كثرة بدل مايتحالعنه . وثانيهما تخلخلالروح ونتيعه امر أن : 
احدهه!الاستعداد للحركة والانساطللطف القوام و الثانى انحذا ب المادة 


فى اقسام العرض رن 


الغذائيةاليه بحركته بالانساط الىغير جهةالغذاء ومن شأن كلحركةبهذه 
الصفة انستتبع ماورائها لتلازم صفائح الاجسام وامتناع الخلاء : 

والعُم يتبعهوصفان مقابلان للوصفينالتابعينللفرح: احدهما ضعف 
القوة الطبيعية والاخر تكائفالروح للبرد الحادث عندانطفاء الحرارة 
الغريزية لشدة الاتفباض والاحتقان منالروح ويتبع ذلك اضداد ماذكرناه 
والغضب بصحة ح ركةالروحالى خارج دفعة والفزع حركة الروحالىداخل 
دقعة ايضا والحزن وهوالم ننسانى يعرض لفقدالمحبوب وفوا تالمطلوب 
يندفع معه الروح الىداخل تدريجا والهم يدفع معهالروح الى جهتين فى 
وقت واحد فانه بوجدمعه غضب وحزن وكذلكالخجل فانه ينقبضالروح 
اولاه الىالباطن ثم يخطر يبال صاحبه انه ليس فيما خجل منه كثير ضرر 
فينبسط ثانيا و فينمو ال ىخارج فيحمر اللون » وماذكر مناحوال الروح 
المتعلقة بهذهالامور فانما عرف منطري قالتحربة والحدس . 

والحقد بعتير ف ىتحققه غضب ابت والالم يتقرر صورة الموذى فى 
الخيال فلا بشتاق النفس الىالانتقام وان لايكون الانتقام فىغايةالسهولة 
والاكان كالحاصل فى الخيال فلايشتدالشوق الىتحصيله و ل ذلك لاسقى 
الحقد معالضعفاء وان لايكون فىغايةالصعوبة بل ينكون فى محل الطمع 
والاكالمتعذر عندالخيال فلايشتاق اليه ولذلك لايبقى معالملوك . 

«النوعالرابع الكيفيات المختصة بالكميات وهى امافى المنفصل 
كالزو جية والفردية اوفىالمتصل كالاستقامة والاستدارة و الخطالمستقيم 
افصرخط بصل بين نقطتين» اىاذاوصل بينالنقطتين بخطوط فاقصرتلك 


قف شرح حكمةالعين 


الخطوط هوالخطالمستقيم وهذااىالحكم بانالستقيم اقصرمنالستدير 
تخي ل كاذب لانهما ليسامنجنس واحد فيمكن الحكم بالمساواة او بالمفارقة 
بينهما لتوقفه علىالتطبيق فى الذهن اوفىالخارج كماف ىالمتجانسين و 
استدعائه امازوال الاستقامة عنالمستقيم وطريان الانحناء عليه اوبالعكس 
فى المستدير وهما محالان لانالاستقامة والانحناء ليسامن العوارض الزايلة 
للخطوط بلهما فصلان اوما هوبمنزلةالفصول » استحالة يقاء ذا تالخط 
المستقيم عندزوال وصف الاستدارة عنها » لانه لامعنى للخط الستقيم 
الاانه نهايةالسطح المستوى فاذ؟ وجد الخط الستدير بواسطة استدارة 
السطح لانه مالم نتغير وضعالسطح لم نتغير وضع الخط بطلت تلكالنهاية 
الاولى اعنى التى كانت نهاية السطحالستوى فاذا بطلت تلكالنهاية بطلت 
ذأ تالخطالذى كان مستقيما وكذلك لامعنى للخطالمستدير الاتلكالنهاية 
المخصوصه واذا بطلت تلكالنهاية بطلت ذا تالخطالذى كان مستدير؟ » 
فالاولى انيقال: الخطالستقيم هوالذى سترطرفه وسطه اذاوقم ف ىامتداد 
شعاع البصر » اوهو الذى ينطبق اجزاءه بعضها على بعض على جميع اوضاع 
انطباق نقطتين منالبعض علىالبعض » ولقائل انيقول : الطرف و صو 
النتقطة لمالميكن ذاحجم فكيف يكون ساترا وايضا لقائل ان يمنعتوقف 
المساواة والمفاوتة عل ىالتطبيق الذى بينالمتجانسين » بل على مطلق 
التطبيق ايضا لانانعلم انالتطبيق ليس ماهية المساواة والمفاوتة ولاداخلا” 
فىماهيتهما ولهذا قديتساوى المقداران مع امتناع التطبيق بينهماكخطين 
متساويين يحيطان بقائمة يعمل عليهما نصفا دائرتين متساويتين على التبادل 


فى اقسام العرض زضفة 





هكذا » اذتتساوى زاويتى النصفين اعنى زاويتى (اب » ج »د » ب » م) 
على مابظهر «التطبيق وكون الزاوية الباقية من الققائمةاعنى ز او يةد»ب» جمع 
أحديهما اعنى د » ب 6ه زاويةالقوسين ومع الاخرى اعنى اءبءج القائمة 


امتناع التطبيق بينهماسلمنا توقفهماعلى مطل ق التطبيق لكن لانسلم استدعاءه 
زوالالاستقامةعن المستقيم وطريانالانحناءعليهلانهيمكن بدونه وذلك بان 
تحر كميحيطدائر ة علىخطمستقيم يماسهبان بدارعليهالى اذيعود مبدءها 


بنكون ذلكالخطالمستقيم مساويا لمحيط المستدير » اذلايوجد فيما بين 
المبدء و المنتهى منالمستقيم نقطة الاوقديماس بها نقطة من المستدير 
لكن هذاالتطبيق لحدوثه شيئا فشيئا لإيكون قارالذات » ولادفع ةكمافى 
المتجانسين ولايضرلانهشرط لتطبيق المتحانسين لالمطلقالتطبيق » سلمنا 
انه شرط ايضا لك نلانسلم كو نالانحناء والاستقامة فصلين اوماهو بمنزلة 
الفصول بلهما منالءوارض المفارقة » واذاكان كذلك امكن زوال 
الاستقامةعن المستقيم وطريان الانحناء عليه وعلى هذايمكن تطبيق المستقيم 
على المستدير والحكم عليها بالساواة والمغاوتة » وما ذكره لبيان ذلك 
مردود لانا لانسلم استحالة بقاء ذا تالخط المستقيم عند زوال وصف 
الاستقامة وكذاذات الخط المستدير عندزوال وصف الاستدارة و ذلك 
لان نهايةالسطح ليست هىالخط منحيث هوخط بل نهاية السطحالمستوى 
هىالخط بوصفالاستقامة ونهاية السطح الستدير هىالخط بوصف 


رونا شرح حكمةالعين 





الاستدارة » فاذا بطلت نهايةالسطحالمستوى بواسطة الاستدارةلزم بطلان 
الخط بوصف الاستقامة ولايلزم من بطلانه بوصف الاستقامة بطلان ذاته 
لجواز انذيكون بطلانه ببطلان وصفالاستقامة و كذاالكلام فى بطلان 
نهاية السطحالمستدير هذااذا سامنااننهايات السطوح الستوبةالخطوط 
المستقيمة ونهايات السطوح المستديرة هىالخطوط الستديرة اما اذا 
منعنا ذلك وقلنا الخطوط مابهالنهايات لانفس النهاياتكان المنع اظهر 
والكلام فىهذهالمسئلة طويل فلنقصر على مااوردناه . 

«فاذا اثيئنا احدطرفيه» اىاحد طرفى الخط المستقيع «وادر نامحتى 
عاد الى وضعه الاول حدثت الداكئرة واذا اثبتناالخطالمار بمركزها» المنتهى 
الى المحيط فىالجانبين «المسمى بالقطر وادرنا نصف الداكئره الى ان عاد 
الىوضعه الاول حدثتالكرة» اما اذا اخذنا قوسا اقل من نصف الدائرة 
واثبتنا وترها وادرناها الى اذعاد الىوضعه الاول حدث الشكل البيضى 
واذا اخذنا قوسا اعظم من نصف الدائره وعلمنا بها العملالمذكور حدث 
الشكل العدسى «واذا اثبتنا سطحا متوازىالاضلاع» وهوكل مايكون 
كل ضلعين متقابلين منه يحي ثلو اخرجتا الى غيرالنهاية لم تتلاقيا «على 
احداضلاعه وادرناه الى اذعاد الى وضعه الاول حدثت الاسطوانة» 
المستديرة «واذا اثبتنا احدالضلعين المحيطين بالقائمة منالمثلث القائم 
الزاوية وادرناه الىان عادالى وضعه الاولحدث" المخروط» المستدمر 
القائم وهوان نكون سهمه عمودا على قاعدته واما ان لم يكن المثلشقائم 


باس مث : تحدثتك 2 زه : حدثت المخروطة 


فى اقسام العرض اننا 


الزاوية فلم يكن المخروط الحادث قائما بل مايلاك . 

«والشكل مابحيط بهحد» كالدايرة «اوحدود» كالمثاث والمربع 
اذالحد هوالطرف وهو على هذاالتعريف من مقولة الكم والكلام فى 
الكيفيات المختصة بالكميات و الصواب هوانه هيئة شىء يحيط بهنهاية 
واحدة اواكثر منجهة احاطتها به . 

«والزاوية» اىالبسيطة ويقال لها المسطحة ايضا «ماتحدثمناتصال 
احدالخطين بالاخر لاعلى الاستقامة» اى لايكوناتصالهماعلىوجهيضيران 
خطا واحد! و هومنقوض بالنقطة الحادثئة مناتصال الخطين الاانيكون 
المراد بمابحدث الكيفية التى تحدث فانه لاينتقض حينئذ «وليست هى 
بكم» على ماذهباليه بعضهم لانها «قديبطل عندالازدياد» فاذالقائة 
اذا ضوعفت مرة واحدة بطلت «ولاشىء من الكم كذلك» وفيه نظر لانا 
لانسلم ان الزاوية لوكانت كما لمتبطل بالتضعيف وانما كانت لاتبطل لو 
لميكن مقدارا مشروطا فيه انحراف احد الخطين عن الاخرواتصالهما لاعلى 
الاستقامة وهو ممنوع . 

«ولايتوهم كونها منالكم لقبولها” الساواة واللاساواة لاحتمال 
ايكون ذلك بالعرض» لابالذات وما يكون كذلك لايكون كما بالذات 
بل بالعرض ولانزاع فيه والذين ذهبوا الى انهامن الكيف احتجوا عليه 
بان قالوا الزاوية يقبل المشابهة واللامشابهة وليس قبولها لهما بحسب 
محلها لان مبحلها الكم وهو غير قابل للمشابهة واللامشابهة فذلك القسول 


مت خل جابى : يقبولها 


1 شرح حكمةالعين 


ليس بالعرض بل بالذات فهىاذن منالكيف » وهوايضا ضعيف لانهلايازم 
منعدم قبول محلها اياهما بالذات ايكون قبولها لهما بالذات لجوازان 
يكون قبولها لهما بالعرض لا لان محلها يقبلها بل لان مابحل فيه يقبلهما 
بالذات وحينئذيكونقبولها لهمابالعرض وذهب بعضهم الىانها منالمضاف 
مستدلاعليه بقول اقليدس انها تماسالخطين والتماس منالمضاف قال 
الشيخ وهو باطل لان كل زاوية توصف بكونها صغرى وكبرى و لاشىء 
من التماس يوصف بذلك وفى هذهالموضع كلام طويل لايحتيله هذا 
المختصر . 

«والمضاف يقال بالاشتراك على نفس الاضافة» كالابوة و البنوة 
«وهوالحقيقى وعلىالمركب منها» اى من الاضافة «ومن معروضها وهو» 
انمضاف «المشهورى كالاب والاين وعلى المعروض وحدهوهوخارج عن 
الفرض ولذلك اسقطهالمصنف . 

«وله» اى للمضاف «خاصيتان» احصدبهما «التكافوء فى الوجود 
بالقوة اوبالفعل » فى الذهن او فىالخارج فان الابوة لازمة للبنوة فى 
القوة والفعل فى العقل والخارج » لابقال المتقدم من الزمان مقو ل بالقياس 
الى المتاخر فلابدوان يكون اضافتهبالفعل معانهما لايوجد ان معآ لان 
الشيخ اجاب عنه فىالشفاء باناضافة التقدم والتاخر انما يوجد ان فى 
الاذهان فقط لافى الاعيان وهما حاصلان فىالذهن وذلك بان بحضر 
الذهن الزمانين معافيحكم على احدهما بالتقدم وعلى الاخر بالتاخر و 
حينئذ لايردالتقض اذهذاالنوع منالاضافة انمايوجد فىالعقل والمضافان 
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موجود اذفيه وثانيتهما وجو بالانعكاس على ما قال : 

«ووجوب الانعكاس» والمراد بالانعكاس انْيحكو باضافةكل واحد 
منهما الى صاحبه من حيث كان مضافا اليه «كمايقال : الاب اب الابن 
فكذلك يقال : الابنابن الاب» اما اذا لميكن منحيث هومضاف اليه 
ليجب انعكاس كماانك لوقلت الاب اب الانسان لم ينعكس الى قولنا : 
الانسان انسان الاب » واعلم انالاضافة لمالميكن لهاوجود منفرد مستقل 
بنفسه » بل وجودها انيتكى ون امر؟ لاحقآ كان تخصصها نتخصص هذا 
اللحوق وذلك ينهم منوجهين : احدهما انرؤخذ الملحقوق والاضافة 
معا وذلك هوالمشهورى لاالمقولة ففيه جزء منمقولة اخرى كالاب فانه 
جوهر فى نفسه لحقته الابوة والاخر » ان يؤخذالاضافة مقرونا بهااللحوق 
الخاص فىالعقل وهذا هوتحصيل الاضافة . 

اذاعرفت هذا فنقول : الاضافة اذاكانت محصلة فى احد الطرفين 
كانت فى الطرف الاخر ايضا كذلك واذاكانت مطلقة فىاحدالطرفين كانت 
فىالطرف الآخر مطلقة فالضعف المطلق بازاء النصف المطلق » والضعف 
المعين بازاءالنصف المعين اى اذا اخذنا ضعفا عدد ياعلى الاطلاق كان 
ذلك بازاء النصف العددى على الاطلاق فاذا حصلنا الضعف المطلق 
حتى صار هذا الضعف محصلا صارالجاب الاخر هوالنصف المحصل 
المعين لانمه اذا تحصل الشىء الذى هو الصعف » تحصل 
الشىء الذى هوالنصف » فاذن قدظهر ا ن” ا ىالمضافين عرف بالتحصيل 
عرف الاخر بهايضة لكن ذلك اذاكان تحصيلناتحصيلات للاضافة نفسها اما 
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اذاكان تحصيلاك لموضوع الاضافة لايلزم من تحصيله تحصيل المضاف 
انمقايل » فان الرأسية اضافة عارضة لعضوما بالقئاس الىذىالراس غهاذا 
حصلنا ذلك العضو حتى صار هذاالرأس لايلزم منه تحصيل الشخص الذى 
له ذلك الرأس والالزم منالعلم بذلكالعضو الذى هوالرآس العلم بالشخص 
المعين الذى لهذلك الرأس » لما عرفت اذاى المضافين عرف بالتحصيل 
عرف الاخر بهايضا ولانالمضافين يعلمان معا لكن لايلزم منالعلم بذلك 
انعضو العلم بذلك الشخص الذى لهذلك الرأس واليه اشار بقوله : 

«وهى» اىالاضافة «انكانتمحصلة اومطلقة فى احدالطرفين كانت 
فىالطرف الاخر ايضا ك ذلك فالنصف المطلق بازاء الضعف المطلق و 
المعين بازاء المعين وتحصيل موضوعها لاقتضى تحصيلها فان الرآسية 
اضافة عارضة لعضو مابالقياس الىذى الرأس فاذا حصلنا ذلك العضوحتى 
سار هذاالرأس لميلزم منالعلم بهالعلم بالشخص الذىله ذلك الرأس» 

«ومنالاضافة ماهو متفق ف ىالطرفين كالمساوى والمساوى و منها 
ماهو مختلف اما محدود» اى اختلافا معينا «كالنصف والضعف اوغير 
محدود كالزائد والناقص» . 

والمضافان اماان لابحتاجان فى اتصافهما «الاضافتين الى صفة 
معي لاكلياء نا رسضانا و#التقين ور اناو الكو فى ولعت مونادفة 
حقيقية) لاجلها يصير كذلك . 

«اويحتاجان» اىفىاتصافهما بالاضافتين الى صف ةحقيقية «كالعاشق 
والمعشوق» فان فىالعاشق هيئة ادراكية هىمبدا الاضافة اى لاجلهسا 
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صار عاشقا وف ىالمعشوق هيئة مدركة لاجلها صار معشوقا . 

«اوبحتاج احدهما» اليها «دون الآخر كالعالم و المعلوم» فان فى 
العالم صف ةحقيقية وهىالعلي لاجلها صارمضافا الىالمعلوموليس فىالمعلوم 
صن ةحقيقية لاجلها صارمعلوما للعالم . 

«وهى» اى الاضافة «تعرض للمعقولات باسرها اما للجوهر فكالاب 
والاين وللكم كا لعظيم والصغير) فى المتصل «و القليل والكثير» فى المنفصل 
«وللكيف كالاحر والابرد وللمضاف كالاقرب والابعد » وللإين كالا على 
والاسفل » وللمتى كالاقدم والاحدث »؛ وللوضع كالاشدانتصاياً وانحناء 
وللملك كالاعرى والاكسى ؛ وللفعل كالاقطع والاجزم ؛ و للاتفعالكاشد 
تبرد؟ وتسخنا» وكل ظاهر غنى عن الشرح . 

«والمتقدم علىغيره اما بالزمان كتقدم الاب علىالابن» وهذاالتقدم 
اى الذى لايجتمع متقدمه مع متاخره فىحالة واحدة انما هوبالطبع فى 
اجزاء الزمان اذلايتقدم بعضها على بعض بالزمان والالكان للزمان زمان 
وبالعرض فى الاشياءالزمانيه . 

«او بالطبع كتقدم الواحد علىالاثنين» وهوالذى يمتنعم وجود 
المتاخر بدونه ولايمتنع وجوده بدون المتاخر فانه يمتنع وجود الاثنين 
بدو نالواحد دون العكس . 

«اوبالعلية» وريما شالله التقدم بالذاتايضا كثقدم مأبجب بوجوده 
الشىء عليه «كتقدم ضوءالشمس علىضوء ما استنار بها» والمعنىالمشترك 
بينهما وهو امتناع وجود المتأخر بدو زالمتقدم هو التقدم بالذات على 


516 شرح حكمةالعين 


م يلوح من الاشارات وريما يقال المعنى المشترك اعنى تقدم ذاتشىء 
علىذات آخر فا نالعلة بحب تقدمها على المعلول بذاتها سواء كانتتامة 
عقدى وماعواه ليبن معنن رراطلاق الف التقدم عليه بالمرعى والتيار 
ذان المتقدم بالزمان ليس التقدم لهبل لاجزاء الزمان المفروضة فافا اذا 
كُلنا اذيقراطاقدم منجالينوس معناهانزمان بقراطاقدم من زمانجالينوس 
والتقدم الحقيقى بين الزمنانين وهو بالطبع لابين الشخصين » اللهم الا ان 
الأمور اوفى منصب الجلوس فيرجع الى التقدم الزمانى اوالرتبى الراجع 
الى الزمانى ايضآفا نهاذقيل بغدادقيل البصرة فهو بالنسيةالىالقاصدالمنحدرولا 
معت لهذا التقدع الا زمان وصوله الى بقداد قبل ماك واضوله الى بصرة 
واما القاصد المصعد فبالعكس وليس احدهما قبل الاخر بذاته ولابحسب 
حيزه ومكانه بل بحسب الزمات عا ىالوجه المذكور ؛ ومنه يعلم ان التقدم 
بينام هذاماقيل وفيه بحث لان ما قيل فى التقدم بالطبع لاينطبق على اجزاء 
الزمان فانهلايمتنم وجودالجزءالمتأخر منالزمان بدو نالمتقدم بللايصح 
وحجوده الايعد انقضاء المتقدم فقيل هذاالتقدم خارج عن الاقسام الخمسة 
وقيل لالان المراد بالتقدم الزمانى انيكون المتقدم قبل المتاخر قبيلة 
لاتجامع مع المتاخر فى<الة واحدة وهذا اعم من انمكونا زمانيناوغير 
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زمانين » اواحدهما زمانا والاخر غير زمان . 

«اوبالرتبة» و هو كون احد الشيئين بالنسبة الى مبدء 
محدود اقرب من الآخر والتقدمالمكانى «كتقدم الامام على المأموم» 
صسثلف منه والامام انماكان متقدما على الماموم «اذاتدء من المحراب» 
اذنوابتدء من الباب كان الماموم متقدمآ عل ىالامام ومنه يظهر جوازاجتماع 
التقدم والتاخر فى شىء واحد باعتيارين وذلك كتقدم العلة على المعلول 
بالعلية والذات وتاخرها عنه بالرتبة الطبيعية اذا وقع الابتداء من جانب 
المعلول فاذاوقع الابتداء ايضامنجانب العاةكانت متقدمةبالذاتوالرتبة 
دها وبهذا تبيكن انالا نفصال بين هذهالاقسام مانعمن الخلو دو نالجمع . 

«اوبالشرف كتقدم العالم علىالجاهل» وذكر الامام فى المباحث 
المشرقية انه لميوجد دلالة قاطعة علىانحصار المتقدم والمتاخر فى هذه 
الخمسةبل البحث لم يوصل الاالى هذهالاقسام فيكو نالحاصل اذالاستقراء 
ددل على الا نحصار 4 واذاعرفت الالمتقدم على خسة اقسام :. بالزمان 0 
والطبع» والعلية»والرتبة والشرفعرفت اذالمتآخرايضاكذلكوامثلته عين 

امثلة المتقدم وكذلك المعيةخمسة اقسامامابالزمان فظاه ركالعلةمم المعلول 

وذلك فى غير المفارقات لانها غير زمائية وامابالذات فكمعلولى علةواحدة 
الاخر كالضعف والنصف مثلا وبالرتية كمأمومين فىصف واحد وبالشرف 
كجاهلين عند عالم واحد والحسمان لاريصح بينهماأ المعية المكانية مسحسن 
جميع الوجوه لاستحالة احتماعهما فىمكان واحد . 


«والمتتاليان هما اللذان ليس بين اولهما وثانيهما شىء من جنسهما 
سواء كانا متفقين ف ىالنوعكبيت وبي تاومختلفين كبيت وحجر وسميئان 
المتشافعين ايضا والمتماسان مايختلف ذاتاهما فى الوضع ويتحدطرفاهما» 
اى فى الوضع ومعناه ايكون الاشارة الى ذات احدهما غير الاشارة الى 
ذات الاخرويكون الاشارةالى طرف احدهما عي نالاشارة الىطرف الاخر. 

«والتام هوالذى يحصل له جميع ماإشبغى» انْيكون حاصلاله «وهو 
الكامل ايضآ» وربما شرطوا انيكون وجوده وكمالات وجوده من نفسه 
لامن غيره فاذاعتبر فىالتام هذاالقيد فلاتام فى الوجود الاواجبالوجود 
تعالى وتقدس » واذلم بعتب ركان تالعقول المفارقة تامة «فان تهمنه غيره» 
اى يكون مبدء لكمالات غيره «فهوفوق التام والمكتفى مااعطى ما به 
تتمكن من تحصيلكمالاته كالنفوس السماوية» فانها دائما ف ىاكتساب 
الكمالات بتحريك الاجسامالسماوية التى يتمكن بها من تحصيل كمالاتها 
واحدآ بعدواحد . 

«والناقصمايخالفه» اى يخالف المكتفى وهوالذى لايكون حاصلا 
له مابه يتسكن من تحصيل كمالاته بل يحتاج فى تحصيل كمالاته الى لخر 
كالنفوس الانسانية ووجهالحصر انيقال : الموجود اما ايكون حاصلا” 
أ جميع ماينبغى اولايكون حاصلات والاول اما ايكون كمالات غيره 
حاصلة منه وهو فوقالتام اولا وهوالتام والكامل » والثانى اما ايكون 
مابه يتمكن من تحصيل كمالاته حاصلاكله وهو المكتفى اولا وهو الناقص. 
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للعلامه معدمل غبار ا بخارى 


«اتمقائةائر ابعة» 
«فى اثبا تو اجب! لوجود ئذاته وصفاته» 


و اذكر براهينالحنكاحيين 


فىبيان صدورالعقول والافلاك والاجسام 


«المقالةالر ابعة» 
«فىاثبات واج ب الوجود اذاته و صفاته» 


وفيه نظر لانها لبست فىاثباته لقوله : «اما انْواجبالذاته؟ موجحصود 
فقد مر » واما انهواحد فلانه لوكان ائنين لاشتركا فىوجوب الوحصود 
الذى هو نس الماهية لمامر» وانماقيده بذلك لثلايمتنع قوله «فكانامشتركين 
فى الماهية» ويقالوجو ب الوجودوصغف سلبى والاشتراك فى الوصف السلبى 
لايقنضى التركيب فىالماهية لجسواز تباين الماهيات بتمام حقايقها و 
اشتراكها فىوصف سلبى «ولايّد من امتياز احدهما عن الاخر» والا لما 
كانااثنين . 

«فان كان المميز فصلا كا نكل واحدمنهما مركب من الجنس والفصل» 
وانه محال لاستلزام التركيب والامكان وف ىالحواشى القطبية فيه نظر 
اذاكان وجو ب الوجود نفس الماهية اىتمامهالايمكن الامتياز بالفصل والا 
لكان وجوبالوجود جزء الماهية لانفسها واقول ليس لقائل ان يقول : 
لاوجه لهذا النظر لانالمصنف ايضا ,يقول : اذاكان وجوب الوجود نفس 
الماهية لايمكن اذيكون الامتياز بالفعل غيرائ المصنف ذكر فى يبان 
امتناع كونالمميز فصلا حينئذ لزوم التركيب الذى هومحال » وصاحب 
الحواشى لزوم كون وجوبالوجود جزءالماهية الذى هوخلاف المقدر 





لسسم يه 


4 مت و زه : الواجب لذانه 


فياثيات واج بالوجود 1 


د 





اا ااا 


وامتناعه لهذا لاينافى امتذاعه لذلك فانالامر الممتنم قديكو نممتنعالامور 
لانالغرض اذقوله فان كازالمميز فصلاك غيرمحتاج اليه لان الاشتراك 
اذاكان فى نفس الماهية لايتصور انيكون الامتياز الابالتعين فصوايه ان 
بقول : فلابدمن امتياز احدهما عن الاخر بالتعين وائه محال . 

«وانكان» اىالمميز «تعيتناكازله» اىللتعين «علة»لايقال لانسلم 
ذلك لجواز انيكون هوايضآ واجبا لذاته لانالدليل قائم على امكانه وهو 
عروضه للماهية وافتقار العارض الىالمعروض وفىالحواشىالقطبية فيه 
نظرلانه انمايازم لوكان التعين ثبوتيا وانما لإيكفى اذيقال وان كازمعينا 
كانالواجب فىوجوده محتاجا الى تعينه الذى هوغيره على هذا التقدير 
فيكون ممكنا اقول وانما لايكفى لان للخصم انيمنع الملازمة و يقول 
بل اللازم اذييكون الواجب فىامتيازه عنغيره محتاجاالى تعينهوليس يلزم 
منذلك انيكون ممكنا . 

«فان كانت» اىعلة التعين «هىالماهية كأن» اى التعين «لازماً 
لها» اى للماهية فايئما وجدت تلك الماهية وجدذلك التعين . 

«فالواجب لذاته واحد» وإالمقدر انه ليس بواحد هذا خلف «وان 
كانت» اى علةالتعين «غيرها» اىغير ماهيته تعالى «كانالواجب لذاته 
محتاجا فىتعينه الى سبب منفصل وانه محال» وفى استحالته نظر و فى 
الحواشى القطبية قوله كانالواجب لذاته محتاجا فىتعينه » وتعينه عين 
وجوده فيكون وجوده محتاجا الى سبب منفصل فيكون ممكنا واقول 
لقائل ان يقول : لانسلم اذتعينه عينوجوده وما الدليل عليه انه لوكان 
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كذلك لكان تعينه عين ماهيته فلم يصح قوله كان له علة لانذلك مبنى 
علىكون التعين ثبوتيا زائدا علىالماهية وعند تسليم كوزالتعين نفس 
ماهيته تعالى لاحاجة فىاثبات وحدائيته تعالى الى هذاالتطويل لوجوب 
انحصار نوعه فى شخصه علىهذا التقدير ضرورة . 

«والواجب لذاته ليس بجوهمر وقدمر» اى عند تفسير الجوهر 
«ولاعرض لاستحالة افتقاره الىغيره» وكل عرض مفتقر الى غيره وهو 
محله «وليس مادة ولاصورة لهذا بعينه» اذالمادة مفتقره فى وجودها الى 
انصورة والصورة فى تشخصها الى المادة ولاشىء منالواجب بمففتقر الى 
غيره وفيه نظر » لاناتقول لم لايجوز افتقار الواجب فىتشخصه الىغيره 
لابدله مندليل وفى الحواشى القطبية وليس صورة لافتقارها فىالتعين 
الذى هوعين وجودها حينئذ !لىالمادة فيلزم الامكان اقول وفيه نظر 
عرفته نما «ولاجسما والالكان مركيا» وكل مركب ممكن «ولانفسا 
والالتوقف فعله علىالجسم» فيلزم الدور لتوقف الجسم على فعله «ولا 
عقلاك والالكان ممكنا» وفى الحواشى القطبية بناء علىانه جوهر و كل 
جوهر ممكن وهذاعام واقول قوله : وهذا عام اشارة الى امكان الزام 
الاستدراك على المصنف ذان قوله والالكان ممكنا كاف فى بيان انهليس 
مادة ولاصورة ولاجسما ولانفسا ولاعقلا” وذلك بان يقال : الواجب ليس 
شيئآ منها لانكل واحد منها جوهر والواجب ليس بجوهر . 

«وانه عالم بذاته لحضور'! ذاته له» يناء على انه مجرد وكل محرد 


٠س‏ زد وزه وهل جابىي: لحصول 





فى صفات واج بالوجود ا 





كذلك والعلم هو حضورالشىء عندالعالم «ويعلم الاشياء بذاته لانه يعلم 
ذاته التى هى مبدء تفاصيل الاشياء فيكون عنده امسر سيط هومبدء 
تفاصيلها ولايتقرر فى ذاته صفة والالكان فاعلالها وقابلا» وهومحال . 

«وواجبمن'١١‏ جميع جهاته اى ذاته كافية فى حصول جميع ماله 
من الصفات وحودية ؟انءت اوعدهمية» واعلم انالصفات للاشياء علىاربعة 
اقسام : احدهما صفات حقيقية عارية عن الاضافؤات ككونالشىء اسود و 
ابيض » وثانيها صفات <قيقيةيلزمها اضافة ككون الشىء عالما و قادرا » 
وثالثها الاضافات المختصة؟١‏ ككو نالشىء قبل غيره و بعده 4 و رابعها 
مإيرجع المسلب محض ككون زيدفقيرا فانه اسم اثبات لصفة سلب » فان 
معناه عدم المال وقد نتركب بعض هذهالاقسام مع بعض ونمًا استحال ان 
يكون واحب الوجود فاعلاة وقابلا لما فعله » فلا يجوز انيوصف بماهو 
من قبيل الفسمين الاولين واذلابد منوصف واجبالوجود بالاوصاف التى 
اوجبوا اتصافهيها فيجب انيكون غير مؤدية الى تكثر ذاته وتلك هى 
الاضافية والسلبية ومايتركب منهما ولاخفاء فىان ذاته تعالى غير كافية 
فى الصفات الاضافية والسلبية لحصولها باعتبار الغير والتخصيص بالصفات 
الجر الاشافية والجلية أن :يال +«ذائه كاف فرتعيو لاخسيرها لصو الفيفات 
الحقيقية ينافى كونها نفس ذاته اذما يكفى الذات فى حصوله هوغيرالذات 
البتة وحينئذ يَكون هذهالمسئلة مناسة لاصول المتكلمين القائلين يكون 
صفاته تعالى زائدة على ذاته . 


وإلس زه و شل جابى : فىجميع 


110 شرح حكمةالعين 


«والالتوقف حالة من احواله على غيره وذاته المعينة متوقفه على 
تلك الحالة» وف ىالحواشى القطبية فيه نظر لانالانسلم توقف ذاتهالمعينة 
على كل حالة لعدم توقفها علىالاضافيات اقول انحمل الذات المعينة على 
معروض الحالات فهى لايتوقف علىحالة كانت غير اضافية او اضافية وان 
حمل عا المجموع المركب منهما فهى كمايتوقف علىالاضافية 
يتوقف على غير الاضافية ايضآ ضرورة توقف المجموع 
المركبعلى جزئيه سواء كان جزوه اضافيا ام لا «فيكون متوقفا 
عسلى الغيسر» لان المتوقف على المتوقف على الشىء متوقف علىذلك 
الشىء «فيكون ممكنا لذاته» هذامحال «وفيه نظر تعرفه مما تقدم فى 
التعين» وهوان يقال اذعنى بالذات المعينة ماهو معروض لتلكالحالة 
فلانسلم توقفها على شىء منتلك الاحوال وان عنى بهاالمجموع الحاصل 
من الذات والحالة فلانسلم استحالة توقفها على الغير . 

«وهو» اىالواجب «بسيط»والا لكان مركب فكان ممكنا لافتقار 
كل مركب موجود فىوجوده الى اجزائه التى هى غيره واذا كان سيطا 
«لايصدر عنه الاالواحد الذى هوالعقل لماعرفت» إذ(نالواحد لاتصدر عنه 
الاالواحد وان الواحد الذى هوالصادر الاول وهوالعقل . 

«والعقول متكثرة لانالاجسام» اى الاجسام العالية ليس بعضها 
علة للبعض» والالكان الحاوى علة للمحوى «اوبالعكس» لان الاجسام 
العالية لايخلو عنهما «والاول باطل والا لتاخر وجوب وجود المحوىعن 
وجوب وجود الحاوى» لتاخر وجود المعلول ووجوبه عن وجود العلة 


في اثبات العقول والافلاك ان 


ووجوبها «فمع وجوب وجودالحاوى امكان عدم المحوئ ومع امكان 
عدم المحوى امكان الخلاء» اى امكان وجود الخلاء فمعم وجوب وجود 
الحاوى امكان وجود الخلاء «فالخلاء ممكن» والا لماكان ممكنا مع 
وجوب وجود الحاوى لكنه ممتنع لذاته هذا خلف » فاذن الحاوى ليس 
بعلة للمحوى وفىالحواشى القطبية هذه معيّة ذاتية بخلاف معيّةالحاوى 
والعقل الذى هوعلة المحوى فانها مصاحبة والمع بالذات معالمتأخريجب 
ايكون متآخر؟ » بخلاف المع بالاتغاق مع التقدم فانهلايجب تقدمهفلذلك 
يلزم امكان الخلاء علىالتقدير الاول » دوذالثانى اقول : قرر الامامهذا 
الدليل هكذا لوكان الحاوى علة للمحوى لكان متقدما عليه لوجو ب تقدم 
اأعلة على المعلول واللازم باطل لان. الحاوى لوكان متقدم؟ على المحوى 
الذى هومع عدمالخلاء لكان متقدما على عدم الخلاء فيلزم الخلاء مسع 
الحاوى وانه محال . وذكر انالشيخ زعم فىالنمط السادس من الاشارات 
انالفلك الحاوى الذى هومع العقل المتقدم علىالفلك المحوى غير 
متقدم على الفلك المحوى » فخرج منه اذما معالقبل بالذات لايجب ان 
يكون قبل وما معالبعد يجب اذيكون بعد » والفرق مشكل واجاب عنه 
افضل المحققين بان المعية تطلق علىالمتلازمين الذين يتعلق احدهما 
بالاخر اما من حيث التصور او من حيث الوجود كالجسمية 
المتناهية والشكل ف ىالوجود » وكوجود الملاء فىنفى الخلاء على تقدير 
كون نف ىالخلاء امرآ مغايرة له فىالتصور » وقد تطلق علىالمتصاحبين 
بالاتفاق كمعلولين اتفقانهما صدراً عنعلة واحدة بحسب امريناواعتبارين 


0000 شرح حكمة! لعين 


فبها ولايكون لاحدهما بالاخر تعلق غيرذلك كالفلك والعقل المذكورين» 
ولاشك اذوقوع اسم المع فى الموضعين ليس بمعنى واحد » فلعل الفرق 
هوتلك المباءئةالمعنوية » وما فى الحو اشى اشارة الى هذا ولابخفى انه 
غير مناسي للتقدير المذكورفىالكتاب » اذهوغير متعلق بشىءمنمقدماته 
والصواب انيقول : معية عدمالمحوى ووجودالخلاء معية ذاتية بخلاف 
معيةالحاوى والعقل الذى هوعلة المحوى » فلذلك يلزم منكون امكان 
عدم المحوى مع وجوب وجودالحاوى كون امكان وجود الخلاء معه 
ولايازم من تقدم وجوب وجودالعقل على وجوب وجودالمحوى تقسدم 
وجوب وجودالحاوىعلىو جو ب وجودالمحوى» فازذلكبناسبهوالحق ان 
مامع المتقدم بالذات علىالشىء لابجب تقدمه بل بحب عدم تقدمه عليه 
بالذات لامتناع اجتماع علتين مستقلتين علىمعلول واحدبالذات بخلاف 
مامع المتآخر عن الشىء فانه يجو زتأخره عنذلكالشىء بالذات لاانهويجب» 
لجؤاز صدور معلولين عن عاة واحدة بحسب امرين أواعتبارين فيهاؤ|علمه. 

«والثانى» وهوكون المحوى عاة للحاوى «ايضاً ياطل لا نالصغير 
لايكون علة لكبير» بناء علىانالعلة يجب انيكون اشرف من المعلول و 
ا 

«فلكل جسم» اى منالاجسام العالية «مبدء عقلى» وفيه نظر لان 
اللازم ان يكو له مبدء اماانه عقلى فغير لازم لجوازان يصدرعن العقل الاول 
نفس وفلك ومن ذلكالنفس »© نفس وفلك الىآخر ولوقيل فعل النفس 


فى اثبات العقول والافلاك 5١‏ 


موقوف علىالجسم يمنع ذلك ونطلب عليه بالدليل » واعام انه لماكان 
للسماوءات نفس محركة على الدوام على ماسلف والحركة لاتطلب لانها 
حركة فقط » بل لانها وسيلة إلىغيرها فلايكون تحريكها الارادى لامر 
غيرمعشوق لاذالتحريك الارادى لابدو اذيكون لشىء يطلبه المريك و 
بختارحصو لهعلىلاحصوله الارادىو كلمطلوب ومختارفهوم<بوبودوام 
الح ركةددلعلىفر طالطلب الدالعلى فرط المحبةالمفرطةو المحبةالمفرطةهى 
العشق فتحريك الافلاك هولاجل معشوق ومختاروذلك المعشوق اماذات 
اوصفة وعلى تقديرين اما انينال اولاينال وان لمينل فاما ان لاينال ما 
يشبهه ايضا اوينال والاول وهوك ون المعشوق ذاتاينال باطل لان ذلك 
النيل لايمكن ان يكون الادفعة فاذا نيلت الذات وقفت الحركة . و كذا 
الثانى وهوكون المعشوق صفة ينال فانه لايتصور النيل الى ذاتها الا اذ 


بلشبيهها هوالذى :نيل . وكذا الثالث وهوكون المعشوق ذاتا لايئال هى 
ولاشبيهها . وكذا الرابع وهوكونه صفة بهذهالحالة والالكان المتحرك 
بالارادة حركة دائمة طاليا للمحال ابد ؛ والعقل السليم لاإتصور ذلك 
الحق هوان ينال المتحرك السماوى شبيهة بمعشوقه وهولايمكن انيكون 
المتشيه به واجب الوجود اوجرما فلكي اونفسا فلكة والاقسام باطلة » 


516 شرح حكمةالعين 


ماعداالعقل » اماالاول فلانواج بٍالوجود واحد من كل الوجه» والمطلوب 
متى كان واخد؟ كازالطلب لام<الة واحدآ فيلزم تشابه الكل فى منهاج 
الحركةفلإيكون حركة البعض الى جهة والبعض الى خلافها » واما الثانى 
فلانه لوتشبهالجرم الفلكى بجرم آخرفلكى يلزم ايكون حركات الافلاك 
كلها منتفقةالجهة » واما الثالث فلهذا بعينه فا نالنفس التى للفلك لوتشبهت 
بنفس اخرى فلكية لوجب توافقهما فىالجمات والاقطاب فاذن المشبهبه 
هوالعقل » وذلكالتشبه هو تحصيل كمال واحد اوكمالات كثيرة ستفاد 
منه ولكن لابالتمام والالكان متى حصل اوحصلت انقطعت الحركة ؛ بل 
لإيسكن حصولها الا بتحصيل اجزائها على التعاقب ولايجوز ان يصون 
المشبه به عقلاء والالزم التشابه المذكور بل عقولا متعدده وهو المطلوب 
لابقال : لانسلم انالمشبه به إذالميكن واجب الوجود يلزم احدالثلاثة 
المذكورة » لجواز ايكون الحركة لاجل السافلات » لان الحدس ,يبحكم 
بان عالم الكون والفساد احقر بالنسبة الى اجرامها الشريفة منان ,يتحرك 
لاجله فانه قدبين انه ليس بمجموعه بالنسبة ال ىالاجرام الفلكية قدرايعتد 
به » بل ولاالى واحد من الافلاك فضلاك عن مجموعها وهو خسيس بالنسبة 
الىتلك الاجرام النيرة السماوية الامنة من الفساد ولانه يلزم استكمال 
العالى بالسافل لمابين انكل من فعل لغرض فهو ناقص الذات و مستكمل 
ولاسشكمل العلة بمعلولها والى ماذكرنا مفصلاك اشار مجملا بقوله : 
«ولان حركاتالافلاك ارادية» لمامتر «فهى» اىفتلك الحركة 
الارادية «اذكانت لارادة امرجزئى» فذلك الامرالجزئى اذكان ممايمكن 


فى اثباتالعقول والافلاك اننا 


حصوله« لوحب اتقطاعها عندحصوله» وانكان ممالابمكن حصولهفاستحال 
استمرار ذلكالطلب اذيمكن حصولالعلم بامتناع حصوله فلايبغى الطلب 
ويعود الاتقطاع المحال و فيه نظر . 

«فهى لارادة كلية فمطلوبها استحال انذيكون ذاتا محردة قائمة» 
بنفسها «لامتناع حصو لها لغيرها» والالكانت قائمة بذلك الغير لاينفسها 
هذاخلف. بلللتشيه١‏ بامرمجرد» فىتحصيل الكمال وفيه نظرلانالحصر 
فبها ممنوع «والمتشيه بهوفى جميع الافلاك ليس ذاتا واحدة والالتشابهت» 
اى الافلاك «فى الحركات وفىالجهة» وليس كذلك وفيه نظر لجواز ان 
يكون الطريقاليها مختلفا فلم يلزم التشابه واليه اشار فى الحواشىالقطبية 
شوله وهو ممنوع والسند ظاهر . «بل ذواتا متعددة ففى الوجود عقول 
متعدده» وف ىالحواشى القطبية وفيه نظر لالحجواز ايكون كل فلكسافل 
متشبها بالفلك الذى فوقه والفلك الاقصى متشيها بالمبدء الاول تعالى و 
تقدس كماذهب اليه بعض الناس » لانالامر لوكان كذلك لتشايه الفلك 
السافل الفلك المتشبه به فىالجهةوالسرعة والبطوء وليسالامر كذلك 
الافى القليل وهى ممثلاتالسيارة سوى ممثل القمرفان حركاتها مساوية 
لحركة فلكالبروج فىجهة وبطوءها واقطابها ومناطقها كمابيّن فى علم 
الهيئة بل لجواز انيكون تلك الذوات نفوسا الاانيريد بالامر المجرد 
المتشبة بهغير النفس » فائه بعد تسليم المقدمات حينئذ يلزمماذكر » اقول: 
لامدخل لارادته فى لزوم كو زالمحرد المتشيه به غير النفس فى الواقع فان 


١س‏ زا وزد : بل لتشبه » زى بلالتشبه . 
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الدليل افاد كو نالمشيهة به ذاتا مجردة فلابدمن بيان كون تلك الذات 
ليست نفسآ حتى يلزم منذلك عقلا وبرانه ماسلف آنفآ . 

واعلم انه لماثبت انواجب الوجود واحد لاكثرة فيه اصلاك و ان 
الصادر عنه يجب انيكون واحد؟ وذلكالواحد بحب انيكون عقلافتنقول 
لوكان الصادر عنالصادر الاول واحدا والصادر عنذلك الواحد واحدا 
وهلم جر لزم اذلابوجد شيئانليس احدهما فى سلساة الترتيب علة للاخر 
اماعلى الولاء اوبتوسطالغير من العلل وذلك باطل لانانعلم قطعآ وجود 
موجودات لايتعلق بعضها ببعض » وانت قدعرفت ذ(الواحد ائما يلزم عنه 
كثرة منجهات مختلفة فاذن الصادر الاول يكون مشتملاء على الكثرةعلى 
ما قال : 

«والعقل الصادر منالمبدءالاول يلزمه الامكان لذاته والوجود من 
غيره» الذى هو المبدء الاول «وله ماهية جوهرية» قاثمة بنفسها «فيصدر 
منه» أى من الصادر الاول «باحد هذه الاعتبارات هيولى الفلك» الظاهر 
انه يريد بذلك الاعتبار الامكان وذلك لانالحكماء ذكروا انالعقل الثانى 
انما يصدر منه باعتبار وجوده المستفاد منالواجب لذاته والفلك الاقصى 
باعتبار امكانهالحاصل له من ذاته وذكروا فى بيان ذلك انالوجوداشرف 
من الامكانومن الواجب انْيجعل الاشرفعلة للاشرف فلذلك جعلناالوجود 
علة للعقل والامكان علة للفك الاقصى «وبواسطتها» اى بواسطة هيولاه" 
«الصورةالفلكية» و فىالحواشى القطبية ان اراد الصورة الجسميته فهو 


؟س زد : أى بواسطة ماهيته . 


فىآثباتالعقول والافلاك مو 


باطل لكونها ليست معلول الهي ولى مواذارادالنوعية فاظهر فساد؟ لانها هى 
النفس الفلكية وهى معلولة للاعتيارالثااث على ماذكر اقول وفيه نظر 
لانالصورة النوعية هىالمنطبعة ف ىالمادة والصادر بالاعتار الثالث هى 
النفس المجردة » واين احدهما منالاخر . فان قيل النفس الفلكية النتى 
هىمعلولة للاعتبارالثالث هى القوةالجسمانية على راى المشائين لاالمجردة 
فانهم مااثيتوا للافلاك نفوس؟ مجردة بلانما اثبتها الشيخ على مايلوح من 
الاشارات . قلنا : نعم بلالصادر الاول باعتبار الهيولى الصادرة عنه باحد 
الاعتبارات فان القابل له دخل” مافى حصول المقبول اذلولاه لما حصل . 
فان قي ل اذاكان الصادر بالاعتبار الثالث هو النفس المحردة فلابدمناعتبار 
آخر صدر بواسطتهالصورة النوعيةالمتطبعة فتقول: الصورةالنوعية انما 
يصدرعن النفس المحردة فانها مبدءها عندهم . 

«ويصدرعنه بالاعتبار الاخر» ا ىالوجود علىماقلنا «عقل وبالاعتبار 
الثالث» اىالماهية «النفس الفلكية» ولقائل انيقول اللازم مما ذكرتم 
.اشتمال واحد منالسلسلة علىالكثرة اما وجو بكون ذلك الواحد هو 
الصادر الاول فغير لازم على اذمافى فلكالكواكب الثابتة او افلاكما 
من الكواكب يدل على انهيمتتع نم ان نكو نصدورها عن عقل هوثانى العقول 
او ثالثها او رابعهااذلا بحصل فيه من الحيشيات مايفى يهذهالكثرة » والحق 
اذهذه الاعتيارات ف ىالعقل الاول انما جعلت مثالا وانموذجآ و تمهيدآ 
لكيفية صدورالكثرة عنالواحد لاعلى وجهانهلايمكن ماهو فى نفس الامر 
على خلاف ذلك . 


اللدكلا شرح حكمةالعين 





دو يصدرعن الغقّل الثائى على هذاالوجه عقل وهيولى فلكية ونفس 
الى انينتمى الى العقل الفعال» الذى هومدير عالمنا هذا «فيصدر منه 
هيولى العالم العنصرى وصورها وقويها» وفيه نظر لانهاتحدث عنه؟ 
الصورالنوعية للعناصر «ويعرض للهيولى بسواسطة الحركات الجزئيه 
استعدادات مختلفه ويصدر بواسطتها انواع الكائنات» واعترض عليه 
الامام بانالكثرةالحاصلة فى المعلول الاولاماانيكون كثرة فى المقومات 
اولابل ف ىالامور الخارجة » فان كان الاول فقد صدرعن الواحب لذاته 
اكثر منواحد » واذكان الثانى فمثل هذهالكثرة اماان يصلح لان يكون 
مبدءآ للكثرة اولا فا نصلحت فتلك ثائتة للواجب لذاته ايضا ء اذا اخذمع 
السلوب والاضافات اللكثيرة ؛ واذلم يصلح فكيف يمكن انذيصدر عن 
اقول الأول مها تلو لاك كبرق رواعين طتفيان الأطافات والدلوي 
إلتى يمكن اعتبارها فى الواجب لايجوز انبوجب صدور الكثرة عنهفان 
هذه ان سكل بعد ترك التي فلو حملت سيدا ابوت ذلك لني لقان 
ادوراً. 

«وفيه نظر لانه لايلزم من مجامعته امكان الخلاء مع وجوب وجود 
افخاوق ان كوف اناكم حي نان لكان الود :ادكو ل تاقينا 
لغىء آخرمع اذوجوده معه يكون محالا”» الاترى اذامكان وجود كل 
حادث حاصل فى الازل معانذوجوده فيه محال» والجواب عنه ان امكان 

فرت رار 33 العناكير 
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وجودالخلاء اذاكان مجامعا اوجوب وجودالحاوى كاذالمجامع اياءتساوى 
نسبة وجودالخلاء وعدمه ال ىالماهية فكانالمجامع لوجوب وجودالحاوق 
لاتساوى النسبتين » لان مجامعةالملزوم مع شىء ملزومة لمجامعة لازمه 
معه وكانالمجامع له تساويهما هذا خلف » واما المستند فمدفوعايضالان 
أمكان ١كسيته‏ فيمتنع حصولها بدو نالمنتسبين فاوكان امكان وجود 
الحادث حاصلاة ف ىالازل لكان وجوده ابضآا حاصلا فينقل تن الحادث ازليآ 
وانه محال » لايقال : لانسلم اناجتماعالتساوى واللاتساوى مع وجوب 
وجودالحاوى خلف وانمايكو نكذلك لوكان معي ةالتساوى لوجوبوجود 
الحاوى امر؟ .واقعآ لانالتقدير وقوعها اذالكلام علىتقدير كون الحاوى 
علة للمحوى وهذا التقدير يستازم معية وجوبالحاوى لامكان وجود 
الخلاء فلولم يكن واقعة يلزم انتقاءالتقدير لاتتفاء لازمه وفى الحواشى 
القطبيةالفرق بينما ذكره منالمثال ؤدينما نحنفيه هوان مانحنفيه وهو 
الخلاء ممتنع لذاته فيستتحيل ا يجامع امكانه مع أمرواقع بخلاف وجود 
الحادث فى الازل فان يمتنع لغيره فلذلك جامع امكانه الازل وفيه نظرلان 
الوجوب الذى يجامع امكان وجودالخلاء معه هوالوجوب المتقدم على 
وجوب وجودالمحوى وهوليس امر؟ً واقعا » لان تحققه على تقديرعليته 
وهى ممتنعه وأيضآالفرق انمايصح ويتم بعد تسليم المجامعة فى الموضعين 
على مالايخفى وهويمئع المجامعة فى الاو لاللهم الاان يقال : مراده اذما 
ذكرتم منالمنع مدفوع » اذيكفينا فىالخلف لزوم مجامعة امكان الخلاء 
مع وجوب وجودالحاوى » لاستحالة مجامعة امكان الازل فيما ذكرتم 


ينان شرح حكمةا لين 





منالمثال بوجودالفرق بينهما » لان مايجامعامكانه الازل فيما ذكرتم من 
المثال ليسامر؟ ممتنعا لذاته بل لغيره فانه حينئذيستقيم . 

«ولابخفى عليك ضْعف بقيةالمقدما تالمذكورة» ونحن قد ذكرنا 
ذلك فى المواضع اللايقةبها . ظ 

«ولنذكرالطرق؟! التى سلكها المليون فىاثبات مبدءالعالم وصفاته» 
الطريق الاول قوله : «قالواالعالم حادث فله محدث» و فىالحواشى 
القطبية اى مسبوق بالعدم لابالغير والا لكان التعرض لبيان انالتاثيرفى 
حال الحدوث ضايع اذكلممكن مسبوق بالغير وكانالاولى الاختصارعليه 
لان مطلوبه يحصل به اماالمقدمة الثانية فظاهر 6 واماالمقدمة الاولى 
فلوجهين: الاولقوله: «لانهممكن» لتركبه« وكل ممكن فلهمثر» وهوظاهر 
وكلماله مؤثر فهومحدث لازالتأثير اما ايكون حالةالوجود او حالة 
انعدم اوحالةالحدوث والاول باطل على ماقال : «والتأثيرفيه لايجوزان 
يكون فىحالةالوجود لامتناع تحصيل الحاصل» وفىالحواشى القطبية 
أن ارادنتحصيل الحاصل ايجاد شىء فىالزمانالثانى » كان حاصلا فى 
الزمان الاول فلانسلم استحالته » وان اراد ايجادشيء فىالزمان الثانى 
حاصل فيه فلانسلم انه كذلك . وفيه نظر اقول : وذلك لازالتأثير اذاكان 
حالةالوجود لكان اللازم قطعا ابجادشىء فىزمان هوموجود فى ذلك 
الزمان وهوالمعنى نتحصيل الحاصل و استحالته بينّة » واذاثيت اذالتأثير 
لايجوز انيكون حالة الوجود فاما ايكون حالةالعدم اوالحدوث وعلى 


+ -<مت و زد : الطرايق . 
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التقديرين يلزم الحدوث واذاكان الام ركذلك فلاحاجة الىابطال التاأثير 
حال ةالغدم على ماقال : «ولاحالة العدم لامتناع الجمع بين الوجود والعدم 
فهوحالة الحدوث» فاذنالعالم حادث وهوالمطلوب والوجه الثانىقوله: 

«ولانالاجسام لوكانت ازلية لكانت اما متتحركة اوساكنة» قالوا لان 
الجسم لابدوان يكو زحاصلا فىحيزضرورة استحالة وجودهبدونالحصول 
فى الحيز وحينئذ اما انيستقر فىذلكالحيز اكثرمن زمان واحد اولاإستقر 
فان استقر لزم الامرالثانى واذلم يستقر لزم الامرالاول وفىالحواشى 
القطبية منع الحصر بان الجسم حال الحدوث لامتحرك ولاساكن وكذا فى 
الازل واجيب بانا نتكلم فىالجسم الباقى ونمنع الحصر ايض بان الحركة 
والسكون انما يكونان ف ىالمكان ولامكان ثمة واثبت يمافيه نظرواجيب 
بمثله واقول اناما ظفرت بمايه اثبت وجوده ثمة.ولايما اجيب عنهوالذى 
يمكن انيقال : انه لما امتنع وجودالجسم بدون الحيزفاذاكانالجسمازليآ 
لكان فىالازل فىحيز صرورة فكان فىمكان اذالمكان والحيز واحد 4 
فثمة مكان وازمنع كو نهما واحد؟ فنقول : انكان واحد؟ نتم كلامنا واذلم 
يكن واحدا فلانسلم انالحركة والسكون لايكونان الافىالمكان بل لا 
بكونان الا فىالحيز : 

«والاول باطل» اذلوكان الجسم متحركا فى الازل لكانت الحركة 
ازلية وانهمحال «لانالحركة يقتضىالمسبوقيةبالغير» لان ماهيتهاالحصول 
ف ىالحيز بعد انكان فىحيزآخر انْكانت ابنية «والازلية تنافيها» أى تنافى 
المبسوقية بالغير وفيهنظر . 


لمر شرح حكمةالعين 


«وكذاالثانى لانها لوكانت ساكنة» اىفى الازل «لامتنعت الحركة 
عليها لانذالسكون لايتوقف على شرط حادث والالكان حادثا» اذالمتوقف 
اولى بانذيكون حادثا والمقدر خلافه «واذالم يتوقف على شر طكانجملة 
مايتوقف عليه وجوده حاصلا ف ىالازل فيمتنع زواله» لوجوب وجوده 
بعلته وفىالحواشى القطبية ممنوع و مستنده سيذكره «فتمتئع الحركة 
والتالى١١»‏ اىامتناع الحركة عليها «باطل لا نالاجسام منحصرة عند 
الفلاسفة» وفىالحواشىالقطبية فىهذاالقيد نظر اقول النظر ظاهر اذا 
التخصيص مشعر بانالجسم عندغير الفلاسفة اعنى المتكلمين غير منحصر 
«فى الفلكيات والعنصريات» وكانالمصنف انما قيده بذلك ليكون نفى 
التالى الزاميا فلايحتاج الى اقامة برهانصحة قوله : 

«والحركة جائزة عل ىكل واحدةمنهما» واذاكا نكذلك فكانتالحركة 
عندهم جائزة على الاجسام جميعا واما تفيه تحقيقا مو ان كل جسم 
«غرض فاما ايكون مركبا اويسيطا وايآ ماكان لايمتنع عليهالحركة » اما 
اذاكازم ركبا فلائه يمكن عود بسائطه الىاحيازها الطبيعية فيصح الحركة 
عليها » واما اذاكان بسيطا فلان مايصح علىاحد جانبيه يصح على الجانب 
الاخر والالويكن بسيطالاختصاص احد جانبيه بخاصة ليستللجانبالاخر 
واذاكان امكن انيصير يمينه يساره وعلىالعكس فيصحالحركة عليها » 
الطريق الثانىقوله : 
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«ولان العالم متناهلمامر» من بيان تناه ىالابعاد «فيختص١‏ بمقدار 
وشكل معينين» لمامر فىبيان امتناع انفكا كالصورة عن الهيولى «وهما» 
ائالمقداروالشكل «ليساللجسمية اولاحد جزئيها» اعنىالهيولىاوالصورة 
«ولا"! لامرلازم أها» أى للجسمية «والالكان لكل جسم ذلكالمقدار 
والشكل» لاشتراك الجميع ف ىالجسمية وجزئيها ولوازمها «يل لسبب" 
منخارج» وهوالمطلوب وفىالحواشى القطبيه قوله بل لسبب اىلسبب 
يغاي رالاربعة المذكورة ولايلزم منهالمطلوب لجواز ايكون هيولات 
الاجسام واقول هذاكلام عجيب فانالهيولى لماكانتمن الاربعة المذكورة 
فكيف يكون مغايرةلهاولعل صاحب الحواشى برداللهمضجعه اراد ازيكتب 
لجواز اذيكون ذلك صورا نوعية للاجسام فكتب بدله سهوآ لجواز 
ايكون ذلك هيولا تالاجسام . ولقائل انيقول : هذا لايضرنا لاناتقول: 
تلك الصو رةالنوعية المختصة اما ايكون للجسمية اولا حد جزئيها اولامر 
لازم لها اولسبب خارج والثلاثة الاول باطلة » فتعينالرابع » وان اسند 
اختلانى الصور فىالعنصريات الىاختلاف استعدادات فىمادتها المشتركة 
بحس الصور السابقة وف ىالفلكيات الىاختلاف قوابلها ف ىالماهيات ترد 
الكلام المذكور ف ىالاستعدادات والقوابل المختلفة و يبطل الثلائة 
لتعين الرابع » الطريق الثالث قوله : 

«ولانالمؤثر ف ىتكون النطقة انساناليس هوالطبيعة لانالنطقة ان 


5ل مك و مختص بمقدار 
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كانت بسيطة"! اى متشابهة الاجزاء وجب. انيتكون الاسانعلى شكل 
الكرة» وفى الحواشى القطبية اىكرة منضمه بكرات بناء على ما يذكره 
فى الشق الثانى » واقول : هواعجب ممامّر فان ماذكره فى الشقالثان ىكيف 
يتمشى هيهنا والقائم بكل واحد من بسائط النطفة ف ىالشق الثانى قوةاخرى. 
مغايرة للقائمة بآخر » وفى هذاالشق قوة واحدة قائمة بالنطنة البسيطة 
خرضًا لاغير » ويمكن انيدوجه ذلك بان يقال النطفة سواءكانت متشابهة 
الاجزاء اومختلفها مركبة من العناصر الاربعة فكان اثقائي بكل واحد من 
سائطهالعنصرية قوة اخرى » فعلها فىمادتها متشابهة فكانالواجب ان 
ذعون الأسانتعان شك اورنة كرات مسي مطها ان يصن لمن هذا 
مبنى على بقاء صو رالعناصر عندالامتزاج»لايقال تشابه الاجزاء لاينافى 
الت ركيب من العنامصر لكو نها مختلفةالصور » لان الكلام فى تشابه الاجزاء 
المقدارية ولاتشابهها اذاالمراد منالبسيط والمركب هيهنا مايكون جزؤه 
المقدارى مساويا للكل فىالاسم والحد » وما لايكون » والبسيط بهذا 
المعنى قديكون مركبا منالعناصر الاربعة كالدم واللحم وقد لايكون 
كالحتاكنر انفسها . 

«لاناللبسيط يجب انبنكون شكله كريا اذ لوكان مضلعا" اومنحنيآ 
لاختص بعض جوانبه بهيئة دوناخرى . وذلك ترجيح من غيرمرجح>» و 
فى الحواشىالقطبية ممنوع لجواز ايكون المرجح محل النطفة «واذلم 
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يكن» اىالنطفة بسيطة «لعدم كونها متشابهة الاجزاء» بل مركبة «كانت 
سائطها'”» اى سائط ذلك المركب اعتى النطفة والصواببسائطها » فيكون 
الضمير راجعا الىالنطفة والامرفيه سهل «متشابهة الاجزاء فكان يحبان 
يتكون الانسان على شكل اربع كرات مضموم بعضها الى بعض» لانالقائم 
بكل واحد من سائطها حينئذ قوة بسيطة والقوةالبسيطة اذا اثرتفىالمادة 
البسيطة يكو زشكلها الكرى كمامر«يللسبب"" امرخارج وهوالمطلوب». 

لابتقال لم لاإيجوز ايكون نس الانسان اونفس الابوين لانهلوكان 
نفس. الانسانلزم ايكون مؤثر] فيما هوموجود قيلها اومعها لان نفس 
الانسان متاخرةعن انيكون اعضائه اومعهولانه لوكان نف سالاسانلكانتت 
عالمة بجميع احكام الاعضاء ومنافعها ومااشتملت عليهمن اللطائف والدقائق 
وبطلانه ظاهر » ولو كان نفس الابوين لكان عندهما علم بحاله وكو نهومن 
البين انه ليس عندهما علم : 

«ثم قالوا لووجد الاهان واراد احدهما حركة زيد والاخرسكونه 
فان حصل مراداهما ,يلزم الجمع بينالمتنافيين والا» اىواذلم يحصل 
مراداهما فاما انلابحصل مرادشىءعمنهما اولا بحصل مراد احدهما فقط و 
اياماكان «لكان احدهما عاحز؟ فلايكون الهآ» اماعلىالثانى فظاهر واما 
علىالاول. فكذلك لانه اذاكان واحدمنهما عاحزا لكان احدهما عاجزآ 
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لامحالة والعاجز لايصلحللالهية فاذنالاله واحد » وهذاالدليل يعرف 
بالتمانع وفى الحواشى القطبية حله انالمحال انما يلزم منالمجموع من 
حيث هومجموع ولايلزم من استحالة الكل استتحالة الجزء الابدليل . 

«ثم قالواالصانع فاعل بالاختيار» خاذفاللفلاسفة فانهم زعموا ان 
تأثيره فى وجودالعالم بالانجاب كتاثير الشمس فى الاضاءة و تأثير النار 
فى الاحراق والتسخين » والفاعل بالاختيار هو الذى يصحمنهالفعل والترك 
بحسب الدواعى المختلفة » لاكتاثير الشمس مثلات ف ىالاضاءة اذ صدور 
الاضاءة منالشمس غير موقوف علىذات قادر وفاعل مختار عندالحكماء» 
وان فسريما يصح منهالفعل وعدمه الىارادتها وداعيتها بلهولازم لذاتها 
واليه اشار بقوله : «اى هوبحالة ازشاء فعل وازشاء ترك» والصوابان 
يقول واذلم يشاء ترك لانالترك لايحتاج الى المشية بل .مكفى فيه عدم 
المشية «لاموجب بالذات لافاعل بالاختيار اذقدرته ليست لسبب داع 
يدعوه الى العقل حتىيكون القدرة فيه بالقوة ثم يكون خروجها الى الفعل 
لسبب مرجح بلانه تعالى عندهم لم يزل قادرا بالفعل ولم بختر غيرما فعله 
وانما فعله لذاته وخيرية ذاته لالداع يدعوه الى ذلك وقدرته علمه فهومن 
حيث هوقادر عالم اىعلمه سببلصدور الفعلعنهلالسببداع وهولاينافى 
الاختيار » ع لىمعنى انشاء فعل واذلم يشاء ليفعل فانالفعل الصادر 
عنه تعالى صادر بارادته فيكون قد فعل لانهشاء فلولم يشاء لم يفعل لكنه 
لايلزم انه لايشاء لا نالشرطية لايتعلق صحته بصدق جرثيه فافهم ذلك . 
واوردالمصنف من ادلتهم اىادلةالمتكلمين دليلين : الاول قوله : 


ذكر براهينالمتكلمين 1 


«لانه لوكانموجبا بالذات لكان العالم لازمالوجوده» وهوظاهر 
وفى الحواشى القطبية لاالعالم اسم لكل موجود سوى الله تعالى واذاكان 
صدورعئه بالايجاب يحبان لايتخلف عنه لاستحالة تخلف المعلول عن 
العلة وهذا انمايتم بالتعرض بالدليل الثانى «فيكوزازلية» لان الملزوم 
اذاكان ازليا كان اللازم ايض كذلك لاستحالةتخلف اللازم عمسن الملزوم 
واللازم باطل لما ذكرنا » والدليل الثانى قوله : 

«ولانه لوكان موجبا بالذات للزم مندوامه دوام معلوله» للكونه 
لازمااياه حينئذ ويمكن انيقال هذا انمايتم بالتعرض بالدليل الاول 
بلهو اولى منالقول بانالاول انمايتم بالتعرض بالثانى على ما لإبخفى 
«ومن دوام معلوله دوام معلول معلوله فيلزم دوام جميع الاثار الصادرة 
عنه» فلايكون فى العالم تغير وحدوث اصلات وفساده ظاهر . 

«ثم قالوا : والفاعل بالاختيار يكون قاصدا الىابجاد الشىءو القصد 
الىايجاد الشىء بدون تصوره محال» . وانه تعالى فاعل لمامئر فيكون 
عالما بما يوجده بالقصد والاختيار والموجد لجميع الاشياء هو «فهوعالم 
بالاشياء» وانمازدنا تلكالمقدمات ليندفعما ف ىالحواشى القطبية من ان 
اللازم علمه بما نقصده اما العلم يكل الاشياء فممنوع لجواز انيقصدايجاد 
شىء ولابقصدما يوجده ذلك الشىء فلايلزم علمه به وكذا ف ىالغير. دنم 
قالوا : لووجدت العقول والنفوس لكانت مشاركة للبارى تعالى فىكونها 
غير متحيزة ولاحالة فىمتحيز فيلزمتعليل هذاالوصف بعلل مختلفة» اعنى 
الواجب والعقول والنفوس «وانه محال» . وانما كان وصفالامتناع ان 


مض شرح حكمةالعين 


يكون نفس ماهياتها اوداخلا فى ماهياتها «والكل صعيف» اماالطريق 
الاول من الطرق الثلاثةالمذكورة فىاثبا تالواجب تعالى فلضعف الوجهين 
المذكورين لبيان المقدمة الاولى اما الأول فلقوله : 

«لانا لالم انالتأثير حالة الوجود تحصيل للحاصل وانمايكون 
كذلك انلواعطاه وجود امستاتفآ وليس كذلك بل يرجحالوجود الحاصل 
على عدمه» وتوجيهه اذبقال: اذاردتم بالمئ ثر ماله تأثير سواءكان ابحاداً 
اوترجيحا ففسلم ان لكل ممكن مؤثرا لكن لانسلم لزوم تحصيل الحاصل 
وانما يلزم انلواعطاه وجود؟ مستانفا واناردتم غيره فلايدمن افادةتصوره 
وفىالحواشىالقطبية وانمالم يتعرض اى للترديد وايراد القسمالاخر 
لظهورانالخصم لايقول بالقسم الاخر لظهور فساده . 

«ولا نالتائير اذلميكن حالةالوجود كان حالة العدم اذلا واسطة 
بينهما واللازم باطل» لامتناع الجمع بين الوجودو العدم «فالمقدمياطل» 
فالتأثير اذن حالةالوجود » وكانه اشار الى معارضة وتوجيهه حينئذ ان 
يقال ماذكرتم واندل على!ذالتآثير لايجوز انيكون حالة الوجود لكعن 
عندناما يدل على اذالتأثير لايكون الاحالةالوجود وذلك لاذالتاثير اما 
انريكو نحالة الوجود اوحالةالعدم لعدم الواسطة بينهماو الثانى ياطل لماذكرتم 
فتعين الاول » لايقال لولم يكن .بي نالوجود والعدم واسطة لميكن حالة 
الحدوث مغايرة لحالتىالوجود والعدم والتالى باطل واليهاشاربقوله : 

«ولايتوهم انحالةالحدوث مغايرة لهما» لانا لانسلم بطلانه «لان 
الماهية فى تلك الحالةاما ايكون موجودة اومعدومة والعلم بهضرورى» 


١١ 5 35 0‏ لقم بذ 
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وفيه بحث ذكرناه فىاوائل الكتاب وف ىالحواشى القطبية نقيضه ضرورى 
عند الخصم » واماالثائى فلقوله : 

دوكوالحركة مسبوقة بالغير لاينافىازلية الجسم مع كونه متحركا 
بحركات متعاقبة لااول لها» وتوجيهه انيقال اناردتم انالحركةالمعينة 
يقتضى المبسوقية بالغير فسلم ولكنته لاينافى ازلية حركةالجسم علىان 
يكون قبل كل حركة حركة الىغيرالنهاية وانارته ان الحركة الدائمةبتعاقب 
الاشخاص قتضى المسبوقية فممنوع لابّدله منبرهان ولقوله : 

«ولايلزممنعدم توقف السكون على شرطحادث امتناع زوالهلجواز 
ايكون مشروطا بعدم حادث ما فاذا وجد ذلكالحادث فقدزال شرطها 
فيزول» اى السكون وهو ظاهر » واما الطريق الثانى فلقوله : 

ظ «ولايازم منلزوم تعليل المقدار والشكل المخصوصين للجسم باحد 
جزئيه اذيكون كل جسم علىذلكالمقدار والشكل لاحتمال ان يكون 
هي ولا تالاجسام مختلفة ويكوزالعلة لمقدار كل جسم وشكله هى هيو لاه» 
وهوايضا ظاهر ولابتاتى لهم انيقولوا الهيولى قابلة فلإيكوزفاعلة لان 
ذلك علىخلاف اصولهم مع اذلمانع انيمنعه لمامتر منضعف ماقيل فى 
بيانه وفىالحواشى القطبية فيه نظر اذلا احتمال لهذاالاحتمال بعد تسليم 
انيكونالعلة احد جزئيى الجسميةالمطلقه لاستوائه فى الكل . وفىت ركيب 
الجسميةالمطلقه منالهيولى والصورة نظر » واقول يمكن انيكون النظر 
هوان ماقيل فى اثبا تالهيولى لانتمشى فى الجسميةالمطلقه لدم ورود 


-١ .‏ زى: شرطيته » زا و زد : شرطية. 
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الانفصال عليها بلعلى الجسميةالمخصودة ويمكن انيكون غيرذلك وهو 
اعلم » والحق انهم ارادوا بالجسمية حيث قالوا اختصاص العالم بمقدار و 
شكل ليس للحسمية اولاحد حزئيها والالكان لكل جسم ذلك المقدارو 
الشكل الصؤرة الجسمية علىماهو المتعارف من اطلاق الجسمية فهىليست 
مركبة منالهيولى والصورة بلهى بسيطة وان ارادوابها الجسم المطلق 
الذى فى ضمنكل واحد من الاجسام حصة منه فهوايضآ ليس مركبا مسن 
الهيولى والصورة بل منالجنس والفصل فان الماخوذ فىالعقل من المادة 
الجنس ومن الصورةالفصل » واما الطريق الثالث فلقوله : 

«ولايلزم من عدم نشابه سائطالنطفة تكون الانسان على شكل كرات 
مضموم بعضها الىبعض لاحتمال اذيمنع امتزاج الطبائع بعضها بالبعض 
عنالشكل الكرى» لم قلتم لايجوز ذلك لابّدله منبرهان و هذه هى 
النوع الخاصة واما المنع !لعام فاليه اشار بقوله : 

«ثم بعدالتجاوز عنهذاالكلام؟” لاإيازم انيكونالسيب واجبالذاته 
ينتهى اليه الممسكنات اللهم الاعندالعود الىابطال الدور والتسلسل» بان 
يقال : ذلكالسبب اذنكان واجبالذاته فهوالمرام واذكان ممكنا فلايدمن 
الانتهاءالى الواجب والالدارا وتسلسل وكلمنهمامحال. «فيكون ماذكروه 
منالتطويلات”" ضايعا» واماالوجه الاول فكونه تعالى فاعلا بالاختيار 
فلقوله : «قولهم لوكان الفاعلموجبالكان العالم ازليا قلنا : نعم ولم 


+5 متك وزد وزه: هذاكله 
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قلتم باناللازم باطل؟» خازما ذكرتم فى بيانه فقد مرضعفة واما الوجه 
الثانى فلقوله : 

«ولانه لايلزم منكونه موجبا دوام جميع معلولاته» وانما ,يلزم ان 
لوكان جميع معلولاته قابلة للدوام والثبات وليس كذلك«فان من جملتها» 
اىمن جملة معلولاته «الحركة وهىغيرقابلة للدوام والثبات» فاذاوجدت 
يجب انعدامها ويصير انعدامها معدا لغيرها منالحركات فيلزم التغير فى 
العالم وفىالحواشى القطبية فىتوجيهه نظر اللهم الاان يقال : لانسلم انه 
يلزم من دوامه دوام معلوله ومن دوام معلوله دوام معلول معلوله و هلم 
جرا وانما يلزم ذلك لولم يوجد فىالاشياء الصادرة عنه جسم متحرك على 
سبي ل الدوام ويلزم من حركته لكونها غير قابلة للدوام والثبات حدوث 
الحوادث والتغيرات ويكون كل حادث مسبوقا بالآخر لاالى اول» لم 
قلتم اندليس كذلك واقول : النظر ظاهر فان دوام المعلول اىمعلول كان 
بدوام علته واجب ضرورى فمنع دوامالمعلول بدوام العلة لاحتمالكون 
المعلول حركة غيرمستقيم » واما ذكروه لبيان كونه تعالى عالمافلقوله : 

«وماذكروه لبيان كونه عالما فهو مبنى عل ىكونه مختارة» و ذلك 
غير محقق يلهو باطل واما ماذكروه لبيان نفىالعقول والنفوس المجردة 
فلقوله : «وما ذكروه لبيان نىالنفوس والعقول ضعيف » لانا لانملم 
افتقار ذلك الوصف الىالعلة» فيازم تعليله بعال ولقوله : «ولانسلمامتناع 
تعليل الوصف الواحد بعلتين مختلفتين وقد مترضعف ماقي لفيه» . 


سر 6 حكمة| لعين 


للعلامه معحمامبن مبار كاه بخار م 


«المقالةالخامسة» 


«فى احكاما لنفس اتئناطقه» 
من البحدوث والبقاء 


و فيها مباحث النيوات والمئامات 


فق شرح حكمةالعين 





«المقالةالخامسة» 
«فى احكام النفس الناطقة» 

واعلم اذافلاطن ومن تقدمه من المتألهين ذهبوا الى اذ النفس الناطقه 
قديمة وذهب المعلم الاول ومنتبعهالىانها حادثةمع حدوث البدن واستدلوا 
عليه بان قالوا : «لوكانت قديمة لكانت موجودة قب لالبدن» و حينئذاما 
ايكون واحدة او كثيرة «فان كانت واحدة» اى بالشخص «كانت نفس 
زد بعياها نفس عمرو فكلما يعلمه اخدهما يعلمه الاخر انبقيت واحدة» 
اى مشخصنه «بعدالتعلق» كماكانت وبطلانه ظاهر . وفيه نظر لانالانسلم 
انكان مابعلمه احدهما يعلمه الاخر حينئذ ؛ اماالجزئيات المدركةبالالات 
والكليات المنتزعة منتلك الجزئيات فظاهر » لجوازكون ادراكها مشروطا 
بتلكالالات فلايدركها الامنها واماغير المنتزعة من الكلياتفيلزم اشتراكهما 
فى العلم بهالعدم توقفها علىالالات الايرى كيف اشتراك الكل فىالعلم 
بذواتهم حي ث لم يكن ادراكها بآلة «والا» اىوان لميبق واحدة «كانت 
ق| بلة للتجزى فلايكون مجردة» وفى الحواشى القطبية لانذالتجزى منخواص 
الاجسام وفيه نظرلانالثابت بالدلالة اذكل جسم متجز واما عكسه فلااقول 
رفيه نظرلانالمراد من التحزي امكاذفرض شىءدو نشىء» وذلك لانتصور 
دو نالمقدار فالمتجزى اما مقدار اوذومقدار » فتعكس"" ذلك باذالتجزى 


5ل زى وزه : فتحس . 
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مص م ا سس ...معطي و ل صم .لحم الس سم لاس 


منخواص الجسم اوالجسمانى ولم نقتصر على الجسم ليكو نالعكس واجباً. 

«وانكانت كثيرة فالامتياز بينهما ليس بالماهية ولوازمها والالكان 
اى مابه الامتياز وهواللوازم «لازمة لها» اىلتلك النفوس الكثيرة 
«لاشتراكها"” ف ىالماهية» التىهى الملزوم والاشتراك فى الملزوم وجب 
الاشتراك فى اللوازم «ولابالعوارض لان لحوقها اياهاانكان يسبب الماهية 
اوالفاعل كاذلازمآً» فاشت ركت النفوس فيه «وانكان سبب» المادة اى 
«البدن» اذاالمادة للنفس هوالبدن «كانت متعلقة بالبدن قب لالبدن وهو 
محال» وف ىالحواشى القطبيةالحصر انالاحوق اما ايكون للماهيةاولا 
والثانى اما ايكون للبدن اولا والثانى هوالفاعل . 

(ولقائل انيمنع اشتراكالنفوس فىالماهية واللوازم» قيل شمول 
الحد الواحد للنفس الناطقة كاف فىالدلالة علىاتحادها ف ىالنوع و فيه 
نظر » وف ىالحواشى القطبية قال الامام : الاغلب على الظن انالنفوس وان 
كان تمتخالفة بالماهية لكنه قديوجد شخصان تحت نوع واحد وهو دكفى 
فىالمقصود وفيه نظر اقول : يمكن ان يكون النظر عدم تسليم كو نالغالب 
على الظن وجود شخصين تحت نوع واحد ويمكن اذيكون مننع انلحوق 
العوارض المميزة اباها اذكان سب بالفاعل كاذلازما لهما لجواز ايكون 
الفاعل متعدد والا شبه الاول لكو نالثانى مشتر كا . 

«وامتناع» اى"؟ وان يمنع امتناع «تعلقها سدن قبل نعلةها بهذا البدن 


/الال جايى وزد : أشتراكهما : 
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فاته يجوز انيكون متعلقة قبل هذاالبدن يبدن آخر وقبله بآآخر لا الى 
نهاية كماذهب اليه اصحاب التناسخ» وذكر بعضالحكماء المتالهين انالم 
نجد مع كثرة تتبعنا لمذهب اهل التناسخ منيقول انالنفس ينتقل من بدن 
الىآخر الىغير النهاية » بلالكل يقولون : انما تناسخ بعض النفوس لما 
فبها منالهيئات الردية والملكاتالفاسدة فتتعلق بالابدانالحيوانية بعد 
المفارقة الى اوان زوال تلكالهيئات » ثم يتصل بعدذلك بمايتعلق بهامن 
انسعادات والخيرات ولاسقى بعد الادوار الطويلة من نفوس الاشقياء 
بالتناسخ فىالابدان شىء بلكلها يترقى الى سعادات مختلفة وان كازقد 
ذهب الى ذلك احدفليس ممن يذكر ويلتفث اليه . 

«لاشال لوكانت» اى النفس الناطقة متعلقة قبل هذااليدن ببدلآخر 
لكانت «موجودة قبل هذا!البدن» صبرورة والتالى باطل والا «لكانت 
مستغنيةفى تعميّنها"” عنه» اىعن هذاالبدن «فلايتعلقيه» اونقوللوكانت 
النفس الناطقة قديمة لكانت موجودة قب لالبدن ضرورة والتالى باطل والا 
لكانت مستغنية فى نفسها عنه فلايتعلق به «لانا تقول لانسلم انه لو كانت 
مستغنية عنهلما تعلقبه» لجواز انيكون الاستغناء مشروطا بعدم حدوث 
ألبدن فاذا حد ثالبدن اتتفى الشرط فاتتفى الاستغناء ويحصل. الاحتياج 
فيتعلق بهواليه اشار بقوله: «لجواز استغنائها عنهوتعلقها بهوبيشرط حدوثة». 

«وهى» اى التنفس الناطقة «باقية بعد خرا بالبدن والالكان فسادها 
يفساد صورتها » لان فسادالجوهر بدون فسادالصورة غير معقول وحينئذر 


9 زى وخل جايى : نفسها . 


فى احكام النفسا لناطقة نكادا 


:يوسي يس بحس سو جعي سس دجسو جوم - ب مه سجس اه د ا له ا سج جح سه جلت سجس جه د سجس بس ب وح يصو سسا حل عابط و بص د ع مس ص سه سيا بد 2 سد لت تحت لصف اس اجاج صر 


يكون فيها شىء يفسد بالفعل وشىء يقبل الفساد واحدهما غير الاخر» لان 
القايل للفساد يبقى مع الفسادو الفشادا لاإسقى معه «فيكون مركية» اى 
منمادة وصورة فلايكون سيط هذاخلف «ولكان» اىانها باقية والالكان 
«لها قوةالفساد وقوةالثبات والشىءالواحد» اىالبسيط «هلايكو زله هاتان 
القوتان» لانهما انما يكونان لامرين مختلقين بناء علىان قاب ل الفساد يحب 
ايكون فيهشىء يقبل الفساد لانالقايل يجب اذيبقى معالقبول و شىء 
يفسد «فيلزم تركبها» هذاخلف . 

«ولقائل ان يمنع ازفساد الجوهر بدونْ فسادالصورة غير معقول 
لجواز فساده بارتفاعها"' عنالخارج» وذلك لايتوقف على فسادالصورة 
على انا نقولالصورة جوهر » مع انفسادها لايكون بنساد صورتها اذلا 
صورة للصورة ولوكانت لها صورة ضربا للمثل نتقل الكلام اليها لينتهى 
الىصورة لايكون فسادها الا بارتفاعها ع نالخارج وف ىالحواشى القطبية 
ان اراد بالصورة ماهو جزء الجوهر فبعد تسليم انفساد الجوهر بدون 
فسادها غيرمعقول يكون التعرض يقوله وحينئذر ال ىآخر ضايع للزوم 
التركيب من المقدمةالسلمة واناراد بالصورة ماله مدخل فىقوامالجوهر 
فبعد تسليم المقدمة المذكورة لايلزمالتركيبفى الجوهر لجواز اذيكون 
ذلكالشىء امر؟ً خارجا عنه اللهم اذائقل الكلام ال ىالجوهر ونقول فساده 
يقتضى انيكون فيهشىء يقبل الفساد وحينئذ. يكون التعرض للثانىضايعاً 





١‏ - زى و زه: والفاسد لا يبغى 
#٠‏ زى وزه : بارتفاعه . 


افق شرح حكمةالعين 


سسحت 


واقول فيهنظر لان الثائى دليل آخر مستأنف لآانه نمامالاول حتى يكون 
سايعا والاولى اذيمنع اقتضاءذلك انيكون فيهشىء يقبل الفساد . 

«واذالشىء الواحد» اىوان ممنع اذالشىء الواحد «لاتكون فيه 
قوةالشات وقوةالفساد بمعنى الارتفاع "١‏ فى الخارج» فانقوةالفساديهذا 
المعنى لايقتضى محلا لكونه عدما «قالوا فىابطال التناسخ انالنفسحادثة 
مع حدوث البدن على معنىان عند حدو ثكل بدن لابد وان يحدث نفس 
لانالنفس حادثة لمامر فيتوقآلف حدوثها عزعلتها على استعداد المادة 
ومادةالنفس البدن» فالعلةالتامة لحدوثها تنوقف على حدوث البدنالصالح 
لقبول النفس » على معنى انها ينعدم بعدمه ويتحقق بتحققه » والا لجاز 
وجودها قبل البدن » اوعدمها مع .حدوثه » وهما محالان» . و ف ىاستحالة 
التالى نظرفانه غير النزاع وف ىالحواشى لأنه لولم ينعدم العلة التامة بعدم 
البدن ولم يتحقق بتحققه لزم انلا يكو نالعلة التامة معالبدن واذا لم يكن ٠‏ 
مع البدن فاما انتقدمت على البدن فازم وجودها قب لالبدن وهومحال » او 
تآخرت عله فلزم عدمها مع حدوثه وف ىاستحالته نظرلان الواجب ايكون 
كذلك بحسب هذاالفرض «وحينئذ يفيض من العاة الفاعاة نفس عندحدوثه 
ذنوتعلقت بهنفس اخرى على سبيل التناسخكان للبدنالواحد نفسان مدبراث 
وهوباطل لاذكل احد يجد مدير يدنه واحدا» وفيه نظر لجواز اذيكون 
اثنان ولابئميز بينهما . 


«وهومبتىعلى حدوث النفس المبئى علىفسادالتناسخ» فيكو زدورا 





١ب‏ زى وزد وجابى : غنالخارج . 


فى احكام النفسالناطقة كفنا 


«ولنختم هذهالمقالة بتحقيقين" : الاول فىامكانالوحى والنبوة» واعلم 
اذللانسان قوئ خسة باطنة : منها المتخيلة وهىالتى من شأنها ركيب 
الصورة وتفصيلها مثل انسان ذى رأسين اوعديمالراس » والاخرى الحس 
المنشرك وهى التى ترتسمفيها صورجميع المحسوسات على سبيل المشاهدة 
وان هذهالصورة قديرد عليها منخارج كما يشاهد الاشياءالموجودة فى 
الخارج وقديرد عليها منداخل كالاشياءالتى يراها النائمون والمحرورون 
فانها ليست مأخوذة من الموجودات الخارجية بل يردعليهامن المتخيلةوان 
المانع من انتفاءذلك الو رودامااتتقاش الحس المشتركبالصو رةالواردةعليهامن 
الخارج لانها حينئذ لم يتسع لهذهالصور وهذا مانع عائد ال ىالقابل واما 
انالنفس الوهم استخدمت المتخيلة فلم يتفرغ لافعال تفسها خاصة و هذا 
مائع عائد الى الفاعل فلووجد المانعان مع لم بحصل الانتقاش اصلات 6 ولو 
زال احدهما كما فىحالةالنومالتىسكن فيها المانع الاول » اوفىحالة 
المرض التى سكن فيهاالمانع الثانى » لاشتغال النفس حينئذ بتدبيرالبدن 
فربما تسلطالتخيل على الحس المشترك تلوحفيها الصو رالمحسوسةمشاهدة 
وان جميعالامورالكاينة فىالعالم مما تحقق او سيحقق اوهو متحقق فى 
الحال مرتسمة فىالمبادى العالية منالعقول المحردة والنفوس الفلكية» 
لكونها عالمة بجميعهاضرورة انها اسباب لهذهالامور اما العقول فعلى 
الوجهالكلى واماالنفوس فعلىالوجه الجزئيى علىرأى المشائين و على 
الوجهين جميعا على رأى الشيخ » وانالنفوس الناطقة يمكنهاان يتصل بتلك 
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لاب جابى وزد وزه : ببحثين ٠‏ 


المبادىالمفارقة وينتقش بالصورالمرتسمة فيها . 

اذا عرفت هذا فاعلم ايضا انه يمكن وجودنفس قويةالجوهر كاملة' 
القوة وافية بالجوانب المتحازية بحيث لايكون اشتغالها بتدبير اليدن 
مانعا من الاتصال بتلكالمبادى ويمكن ايضاً ان سكون القوة المتخيلة قوية: 
بحيث يقدرعلى استخلاص الحس المشترك عنتءليقاتالحواس الظاهرة 
اى عنالصور الواردةعليها منها واذاكا نكذلك فلاببعد لمثل هذهالنفوس 
انيتصل حالةاليقظة بتلك المبادى العالية ويدرك ماارتسم فيها منالمغيبات 
واذاادركت النفس تلكّالامور المرتسدة فيها على وج هكل فتحاكى المتخيلة ٠‏ 
تاك المعانى الكلية المنطبعة فيها بصور جزئية مناسبة لها لانالمتخيلة من 
شآنها محاكاةالامورءثي ان تلك الصو رالجزئيه ينحدر منالمتخلية الىالحس 
المشترك فتصير مشاهدة لصفاءالحس المشترك فريما شاهد؟ مثالا” يخاطيه . 
بكلام يلهمه مناحواله اوسمع كلامآ محصل النظم منهاتف واذلم يشاهده 
ما بحكى من الانبياء عليهى السلام من مشاهدة صورالملائك واستماع 
كلامهم وريمايكون فىاجلاحوال الزيئة وهوما يعبر عنه بمشاهدة وجه 
الكرم واستماع كلامه منغير واسطة والى ماذكرنا اشار بقوله : 

«لماكان للانسانالقوة المتخيلة» وهىالتى فىالبطن الاوسط.من 
الدماغ وشأنها تركي ب الصورو المعانى. 

«وقوةالح سالمشترك» وهىالتى فى مقدمالتجويف الاولمنالدماغ 
ويجتمع عنده صورجميع المحسوسات «فلاوبعد وجود نفس قوية ينتصل 
بالعقول والنفوس الفلكية وتدرك ماعندهما منالمغيبات علىوجه كلى 


فياحكام النفسالناطقة افذ 


فتحاكيها المتخيلة بصور جزئية مناسبةلها» كمحاكات الخيرات والفضائمل 
بصورجمياة ومحاكاتها الشروروالرذائل باضدادها «ثمينزل منها الى الحس 
المشترك فتصير مشاهدة محسوسة لصفاء الح سالمشترك لقوة النفس على 
استخلاصها عن تعلقات الحواس الظاهره كمايقع» اى الاستخلاص «فى 
<الة النوم» اى هذهالحالة «يقع فىحالة اليقظه» كما ذكرنا. 

«وهوالوحى» انكان صاحب النفس نبي والالهام انكان صاحبها ولي 
كما تقع فىحالةالنوم وانما قاسهذهالحالة علىتلكالحالة لان المتعارف 
والتسامع يشهد ان لكل احد بوقوع اطلاع النفس على الغيب فى الجملةحالة 
النوم بلليس احدمنالناس الا وقدجرب ذلك مننفسه علىوجه يوجبه 
التصديق بهاللهم الا اذيكون فاسد الدماغ اونائم قوى التخيل و التذكر 
على ماذكرهالشيخ فى النمط العاشر من الاشارات وقوله : 

«الا انالمنامات منها صادقة لهذاالسبب ومنها كاذية» اشارة الي 
الفرق بين الوحى والمنام » فانالوحى معانه فى حالة اليقظة لايك وزالا 
صادقا ؛ بخلاف المنام فانه قديكون صادقا للسبب المذكور ف ىالوحى و 
قديكون كاذيا باجد الاوجهالثلاثة : 

«امالانالنفس اذا احست» اىمتوسطالالات «بصور جزئية» وبقيت 
مخزونة فىالخيال وهىالقوةالتى فى مؤخر التجويف الاول من الدماغ 
من شأ نها حفظالصور «فعندالنوم ترتسم فىالحس المشترك» وهذاالسبب 
كثير الوجود «اولانها» لان النفس اوالمتخيلة والثانى اقرب معنى «الفت 
صبورة والفتها فعند النوم يتمثل فيه» اى فىالحس المشترك لاتتقالها عن 





المتخيلة عندالنوم الىالخيال 'ثم منهالىالحس المشترك . 

«اولان مزاج الدماغ» بلمزاجالروح الحاملة للقوةالمتخيلة «تغير 
فتغير الافعال المتخيلة» بحسب تغيراته فمن مال مزاجه ال ىالحرارة يرى 
النيراث و من مال مزاجه الىالبرودة يرى الثلوج وعلى هذاالقياس و انما 
حصلت هذه وامثالها فىالمتخيلة عند غلبة مايوجبهالان الكيفية التى فى 
موضع ربما تعّدت الىالمجاور لهاو المناسب كما يتعدى نور الشمسالى 
الاجسام بمعنى انهيكون سبيا لحدوثة اذا خلقت الاشياء موجودة وجودآ 
فائضا بامثاله على غيره والقوةالمتخيلة متعلقة بالجسم المتكيف بتلك 
الكيفية فتأثر به تأثير بليق بطبعها وهى ليست بحسم حتى يقبل نفس 
الكيفية المختصة بالاجسام فتقبلمنها مافىطبعها قبوله على الوجهالمذكور 
و المنامات التى يكون سببها هذهالامورلاعبرة بها بلهى اضْغاث احلام 

«واماالوحى فلايكون الاصادقا» فهذا هوالفرق واماسبب رؤية 
انصورالتى يراها المرضى منالمحرورين وغيرهم فلان النفس حينئذيكون 
مشغولة بتدبير البدن علىماذكرنا فلإيتفرغ لضبط المتخيلة وحينئذيقوى 
سلطانها عليها فاخذت فىتلويح الصور التى من شائها اذيركبها فى الحس 
المغترك فيصير تلكالصور مشاهدة ومايرى حالةالخوى فمن هذاالقبيل 
ايضا فانالخوف المستولى علىالنفس يصدها عنالضبط فلاجرم تقوى 
المتخيلة على التلويحفيصير الصورة الهائلة كصورة الغول و اشباههما 
مرتسمة فى الحس المشترك مشاهدة . 


فى احكام النفس! لناطقاة كن 


«واماامكانالنبوة فلان مجردالتصور النفسانى قديكون سببالحدوث 
الحوادث» ويدل على ذلكوجوه : الاول انتوهو الماشى على جذع يزلقه 
اذاكان الجذع فوق فضاء ولايزلقه اذا كان على قرارمن الارض الثانى ان 
توهم الانسان قديغير مزاجه اماعلى التدريج اوبغتة فينبسط روحه و 
ينقبض ويحمر لونه ويصفر وقديبلغ هذاالتغير حد يصيرالبدن الصحيح 
سبيه مريضا والمريض صحيح الثالث قوله : «والا» اى لولم يكن 
التصوراتالنفسانية سيبا لحدوث الحوادث «لما امكن للنفس تند بير 
البدن» وفىالحواشى القطبية لاحاجة الى هذا اى الى البدن اذكانمكبويآ 
عليه ورؤٌكده ما سنذكره «بمحرده» اى بمحرد التصور النفسانى لكن 
الثانى باطل لان تدبيرها لمجردالتصور النفسانى فالمقدم مثله «وحينئذ» 
اى وعلى هذا التقدير وهوكون التصور النفسانى سببآ لحدوث الحوادث 
«يكون الهو لى العنصرية مطيعة للتصورالنفسانى» فىالجملة وفى الحواشى 
القطبية فيه نظر لاناللازم تأثير النفس فى الهيولى التى اتصلت بها اما 
فىغيرها فممنوع واقول : هذا النظر انما توجه ان لوفسر وله حمنئد 
قدا كرون تير النقين) لبدة يتخزة التعيور التستا اما اذا فير بالتفدس 
الذى فسرناه به فلاعلى مالابخفى ولاجل اذلانتوجه على ماذكرهالمصنف 
هذاالنظر قالصاحب الحواشى فيماسبق آنفا لاحاجة الىالبدناى الواجب 
الاقتصار على التدبير ليلزم منه ظاهر؟ تأثيرها فى المادةالمبانيةالغير المتصلة 
بها لعمومالتدبير حينئذ ولقايل انيقول التدبيرالذى به فسرتم قوله و 
حبنئذ هوكوزالتصور النفسائى سببا لحدوث الحوادث فىالبدن لامطلقا 


ك0 شرح حكمة! لعين 


اذهواللازم منالدليل لاغير فاللازم منه ايضا تأثير النفس فىالهيولىالتى 
اتصلت بها لاغير فعلى التفسيرين لابد وان يزاد عليهشىء فيلزم تأثير النفس 
فى الهيولى المباينة . 

«فيجوز وجوودنفس قوية نسبتهاالى عالم الكون والفساد نس ةالنفس 
الىالبدن» اى كماان البدث مطيع للنفس يكون هيولى العالم العنصرى 
مطيعة لتلك النفس القوية «حتى يكون تصوراتها سببا لخرق العادات 
فتصدر» منها فىاجسام هذاالعالم خصوصا فى جسم صاراولى بها لمناسبة 
تخصه مع بدنها «الامورالغريبة" التى هىالمعجزات» اذا كانت مقترنة 
بالتحدى مععدم المعارض فاذن المعجزامرخارق للعادة مقرو ز بالتحدى مع 
عدم المعارض»قولنا امريشمل القول والفعل وقولناخارقللعادة ليخرجمالا 
يكون خارقاللعادة فانهلايكونمعجزا وقولنا مقرون بالتحدى ليتميز عن 
الكرامات وقولنا مععدم المعارض ليتميز عنالسحرو نحوه الاانْالمصنف 
لماكان كلامه فىالنبوة وهى انما لانتحقق الابالتحدى فلاجرم لم يتعرض 
لهذا القيد وذكرالشيخ فىآخرالنمط العاشرمنالاشارات نصيحة» وحاصلها 
النهى عنمذاهب المتفلسفة الذينيرون انكارمالا بحيطون بهم نالمعحزات 
والكرامات وبالجملة كل مايكون على خلاف العادات علمآ وحكمة على 
إنالحمق فى تكار مالم يعرف امتناعه ليس دون الحمق ف ىالاعتراف بمالم 
يعلم ثبوته والامر بالاعتصام بحبل التوقف الىان يقوم البرهان علىثبوت 
طرفى ذلكالشىء » وهذا هوالحق فازالجزم بالقضيةالمحتملة من غير 
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فى احكام النفسالناطقة 18 


برهان منالحماقة سواء كان فىالاثبات كمايكون منالعوام اوفى النفى 
كمايكون من المتفلسفة » ويحتمل انبيقال انالحمق الاول اقرب اللسى 
السلامة لما انه موافق للشرايع وفيه منالمصالح مافيه بخلاف الثانى فانه 
مناف للشرايع وفيه منالمفاسد مافيه . ونعم ماقالالشيخ فى آخر تلك 
النصيحة : واعلم ان فىالطبيعة عجائب والقوى العاليهالفعالة و القوى 
السافلة المنفعلة اجتماعات علىغرائب ومن اراد تحقيق مقامات العارفين 
و كيفية ترقيهم فى تلك المقامات واسرار الايات الصادرة عنهم فعليه بالنمط 
التاسع والعاشر منالاشارات فانالشيخ بين جميع ذلك فيهما على وجه 
لم يسبقه منقبله ولم بلحقه من بعده . 

«الثانى فى احوالالنفس بعدالمفارقة» منهم من قال انها تنعدم وتعاد 
مع البدن بعينها“' ويتعلقبه» ولابرهازعليه «ومنهم منقاليتوقف وجودها 
على البدن المعين والالما وجدت معهويازم منانعدامه انعدامها» وفيهنظر 
لانانمنع توقف وجودها علىالبدن وانمايكون كذلك لولم يكن موجودة 
قبل البدن ولئن سلمنا ذلك لكن قلتم بان بقائها متوقف عليه فانه شرط 
ولايازم من انتفاء الشرط المعد انعدرام المعلول . 

«ومنهم منقال يقدمها وامتناع قيامها ينفسها فاذا انعدم البدن يتعلق 
ببدن آخر وقبل هذاالبدن كانت متعلقة ببدن آخر» وفيه نظر لانا لانسلم 
قدمها ولانسلم انه لايمكن انيقوم بنفسها بدو زالتعلق بالبدن فان من 


ع“ زى وزد : بعينهما . 


0 شرح حكمةا لعين 


فيتعلق به فاذازالالبدن تبقى موجودة بعلة وجودها . 

«ومنهم منقال بحدوثها وبقائها بعدالبدن» وفىالحواشى القطبية 
فى بعض النسخ بعدالعدم اى يعدعدم البدن «قائمة بنفسها ويكوثْئلها سعادة 
وسيبها ادراك الملائم من حيث هوملاثم وشقاوة وسبيها ادراكالمنافى من 
حيث انه مناف والملائم لها» اى للنفس «ادراكالموجودات بان بحصل 
لها مايمكن ادراكه منالحق الاول وانه واجب إذاته يبرى عن النقائص منبع 
أفيضان الخير» . 

«ثم يدرك ماصدرعنه على الترتيب الواقع فى الوجود» وهذاكله بحسب 
القوةالنظرية واما ماهو ب<سبالعملية فاليه اشار بقوله : 

«ثم يحصل لها بعدذلكالتنزه عنالهيأ تالبدنية الردية التى ,وجب 
استغراقها» اى استغراق النفس «فى مقتضيات القوى الحسمانية» كالشهوة 
والغضب «والغفاة عن العالم العقلى وآفتهابان بحصل لهاالشعور بامسكان 
الكمالاتو اكتسا ب المجهولات"' من المعلومات فيشتاق اليه والاعتقادات» 
اى وبان بحصل لهاالاعتقادات «الباطلةالمنافية للحق والاخلاقالمذمومة 
الرديةالبدنية» فانقيل لولم يحصل لتلكالنفوس الشعوربامكان الكمالات 
والاشتياق اليها قبلالمفارقة فنقول : الاستغراق فىشواغل البدن وعوائقه 
يمنعها من الشعور بامكان الكمالات والاشتياق اليها فاناشتغال النفس 
بالمحسوسات يمنعها منالالتفات الىالمعقولات فلايجد منها ذوقا فلم 
بحصل لها اليها شوق كالعنين الذى لايشتاق الى الجماع والاصم الذى 


هع زى وجايى : المجهول منالعلوم . 


فى احكام النفسالناطقة 0 


لايشتاق الىسماع الالحازواليه اشار بقوله : 

«الاان حالة التعلق بالبدن لابحصل لهاالسعادة والشقاوة لاستغراقها 
فىتدبيرالبدن فاذا فارقت زالالعائق» اى عن السعادة و الشقاوة و هو 
تدبيرالبدن «ورشبتالسعادة والشقاوة ويختلف مراتب النفوس بحسب 
اختلاف السعادة والشقاوة وكلذلك)» اىالسعادة والشقاوة بهذا الوجه 
مبنى «على حدوث النفس وفسادالتناسخ وقد عرفت مافيهما قال الاستاذ 
اثير الحق والدين بردالله مضجعه ونحن تقول : انالنفس انماتعلقت بالبدن 
لتوقف كمالانها عليه» والالما تعلقت «فاذااستكملت بواسطته وتحردت 
عن الهيأت البدنية الردية ليبق لهاشوق الىالبدن فلايتعلق ببدن آخربعد 
خراب البدن بل يحذبها الكمال الى عالمالقدس وتنخرط فىسلكالجبروت 
وان استكملت ولكن لم تتحرد عنالهيآت المذكورة لم يبق لها ايضاحاجة 
الىالبدن فلايتعلق ببدن آخر لكسن تبقى سبب الهيئات البدنية الباقية 
معذبةالى انتزول لانها ليست لازمة لها فانها عرضت يسبب مباشرةالامور 
البدنية فتزول آخرالامر ويحصل لهاالسعادة الكاملة واذلم يستكمل بقيت 
محتاجة الىالبدن فاذلميكن هيأت ردية احتمل اذتبقى قائمة بنفسهابعد 
البدن ويحصل لها الخلاص عن العذاب» وهو الجهل بما يجب أن يعلم 
«وبحتمل انيحذبها الحاجة الىالكمال الىالتعلق ببدن 1خرانسانى وان 
كان فيها هيئات ردية يحتمل انتبقى معذبة بتلكالهيئات دائما» وان كانت 
عارضة سبب مباشرة الامو رلكونه غير مستكملة . 

«ويحتمل ان يجذبها تلكالهيئات الىالتعلقببدن آخرحيوانى» واكثر 


امنا شرح حكمةا لعين 


مافى هذاالبحث ظنون وحسبانات لم يقم على شىء منها برهان فلايصح 
الاعتقاد بشىء لمامر فى النصيحةالمنقولة عن الشيخ بل بحب التسريح الى 
بقئعة الامكان الىان يقوم علىذلك البرهان على ماقال : «ولايمكن الجزم 
بشىء منهذهالامور والله اعلم بالسرائر» والامام لما ذكر فىالملحض 
احوالالنفس بعدالمفارقة وذكرما عليها قال وبالجماة معرفة الاحوال بعد 
الغيبة عسرة لابعلمها بالحقيقة الاالله سبحانه وتعالى «وليكن هذا اخرما 
نورده فى العلم الالهى و تتلوهالقسم الثانى فى الطبيعى والحمدلله على الاتمام 
وصلواته على محمدو لىالاكرام» وليكن هذا آخرما اردنا ايراده فى شرح 
هذا القسم ولواهب العقل والحياة» ومفيض العدل والخيرات» 

حمد لاتعدو لاتحصى » وشكر لابحصر ولاستقصى » 

صلى الله علىسيدنا محمد خاتم النبيين وعلى]لهواصحابه الطاهرين ' 
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شرح حكمةا لعين 
للعلامة شمس الدين محمدين مبا ركشاه بخارى 
«القسوأ شاي « 


«فىالعلم الطبيعى وفيه مقالات :» 
«المقالة الاولى» 


«فى احكام الجسم ومايتعلق به» 


وفيها مباحث : 


#6 ىم 
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((و به تستعين)» 


«القسمالثانى فى العلم ا لطبيعى» 
«وفيه مقالات :» 


«المقالة الاولى فى احكام الجسم ومابتعلق به» 


اى بالجسم و فيها مباحث : المبحث الاول فى نفىالجزء الذى 
لايتجزى » وبيان امتناع تالف الجسم مما لايتناهى » وما يتعلق به » واعلم 
انالحكماء ذهبوا الىانالجسم مركب مناجزاء غير متناهية بالقوة على 
معنى انه لاينتهىالقسمة الى حدلايكون فابلا للقسمة » بل دائما يكون 
قابلا للقسمة وانكانت تلك الاجزاء لايخصل بالفعل » ومذهب جمهور 
المتكلمين انكل واحد من الاجسام البسيطة مؤلف مناجزاء موجودة 
بالفعل متناهية » وكل واحد منتلك الاجزاء لايقبل القسمة بوجه ما اصلا” 
لاكسر؟ لصغره » ولاقطعا لصلابته » ولاوهما لعجزه عن تمييز طرف منهعن 
طرف » وانقسام الجسم اليها عندهم فى الكمية » لاكا نقسامه فى العقل الى 
الهيولى والصورة » عند الحكماء ويلزمهم من تالف الجسم ذواتالمقادير 
مزها انلايتداخل فانها انتداخلت فلابحصل منها مقدار » وقد اعترفوا به 


في ذفى ا لجرءالذى لايلجزرى 85 


كيف و عندهم منها المقادير والاجسام » والذى سطل مذهبهم وجوه : 
احدها انه : 

«لووجد جزء لانتجزى فان لم يماسه جزء كخر اوماسه وتداخلا» 
اى بالكلية بان يتكون لمجموعهما مقدار احدهما «لميكن ف ىالوجود 
ذومقدار» لما ذكرنا «والا فالجان الذى بهيماس الاخر غيرالذى لايماس 
بهفينقسم» واعترض عليه بان المماسة والملاقاةانمايكون بالنهايةبالضرورة 
والنهاية عرض قائم بالمتناهى فيلزم ايكون لذلك الجزءنهايتانلاجزع 
ان فلايازم الانقسام والجواب عنهانالاشارة الىالنهايتين انكانت واحدة 
لابحصل مقدار ولاازديادحجم ضرورة واذلم يكن واحدةيل اثنتين فمحل 
احديهما غيرمحل الاخرى فيلزم الانقسام الثانى قوله : 

«ولانه لووجد اجزاءلاتحزى فالطوق العظيع من الرحى اذاقطع جزءا 
فالصغير لايقطع مثله اواكثر والالكانتالسافة التى يقطعها الصغير مثل 
التى ,يقطعها الكبير» علىالتقدير الاول «اواكثر» علىالتقدير الثانى «بل 
اقل فينقسم وكذلك الكلام فى الفرجار ذوالشعب الثلث» اى لووجد جزء 
لانتجزى لاستحال انيرسم الدواير بالفرجار ذى الشعب الثلث » و ذلك 
لانااذا رسمناالدوائريهفاذاقطعت الشعبةالخارجةجزء! فاماان يقطع الشعبة 
المتوسطةجزء]اواقلمنه اواعظ ال ىآخرمامرذكرهواعترضعليهاصحاب الجزء 
بانالانسلم ان الصغير اذالم يقطع المثل اواكثر على تقدير قطعالعظيم لزم ان 
بقطع اقل بلتفف الصغير فىبعض ازمنة حركةالعظيم فلايلزم الانقسام » 
وارتكبوا القول باتفكاك الرحى ولاينفع لهم الفرض فى الحديد والالماس» 


5536 ' شرح :حكمة لمين 


فان قدرةاللهتعالى لايعجز عنشىء فلابدمن اقامة برهان عليه » فنقول : 
نوكان الامركذلك مع جواز انيكون الطوقالعظيم اعظم منالصغيرمرارآ 
كثيرة لزم ايكون سكنات الصغير اضعاف حركاته لان بنسية مازادت 
أجزاء مسافةالعظيم على اجزاء مسافةالصغير وجب ان يزيد سكناتالصغير 
علىما فيه من الحركات. لكن الامرليس كذلك والالما كانت ح ركات الصغير 
محسوسة لكونها مغمورة ف ىالسكنات اوماكان مابحس فيه منالسكنات 
اضعاف مايحس من الحركات وذلك بخلاف الواقعالثالث قوله : 

«ولانالجسم لوتركب مناجزاء لايتجزى فعندحركته» اى حركة 
الجسم «يازم حركنه» اى حركةالجزء الذى لايتجزى «من جزءالى جزء 
آخر ومحال انيوصف بالحركة حال مايكون ملاقيا للجزءالاول لانه لم 
يسرع ف ىالحركة «اوللجزءالثانى» لانه حينئذ اقتضت الحركة «بل حال 
مإيكون على الفصل المشترك فينقسه الجزء» لان مامنه تلاقى احدهما غير 
مامنه يلاقى الاخر وماتلاقى منكل واحد منهما لذلك الجزء غيرمالايلاقيه 
الرابع قوله : 

«ولان الشمس اذا ارتفعت» وتوجيهه انيقال : لوكان:القول بالجزء 
حا لكانت الاحرامالفلكية والعنصرية مركبة مناجزاء لايتجزى واذاكان 
كذلك فاذا ارتفعت الشمس «جزء؟ لايتجزى فان اتنقض منظل الخفشبة 
المقابلة لها المفروزة'" ف ىالارض جزءا اواكثر فكان طول الظل» اىطول 
الظل الذى اتنقض من اولالاهارالى منتصفه «مثل ارتفاع الشمس فى نصف 


كاب جابى وزد.: المغروسة . 


فى نفى! لجزءالذى لايتجزرى كن 


النهار» علىالتقدير الاول «واكثر» على التقدير الثانى «وان اتتقضاقل 
انقسم الجزء» الخامس قوله : 

«ولان تلك الاجزاء اذلميكن كربة» وتوجيهه ان يقال الجزء مثناه 
وكل متناه مشكل و كل مشكل اماانيحيطبه حد وهوالكرى اوحدود وهو 
المضلع فيكون الاحزاء اماكرية اولافان لميكن كرية «كاناحد جائبيه 
غير الجانبالاخر» لانه اذالم نكن كرية فيكون مثلثًا اومريعا او مخمسا 
أوغيرذلك منالاشكال الكثيرةالاضلاع وحينئذ كان جانبالزاوية منه 
غي رجانب الضلع واقل فيلزم الانقسام . 

«وانكانت كرية فعند انضمام بعضها الى بعض يحدث قرج خاليةكل 
واحدمنها اقل منالجزء» واذا وجد شىء اقل من الجزء يازم انقسامه .. 

«لاشالالنقطة موجودة لانها ظرفالخطالذى هوطرف السطحالذى 
هوطرف الجسم الموجود وطرف الموجود موجود فمحلها غير منقسموالا 
لزم انقساآمها لانالحال فى احد جزئيه غير الحال فى الاخر» واذاكان محلها 
غيرمنقسم يلزم وجود شىء متحيز غير منقسم وهوالجزء الذى لايتجزى 
وقوله: 

«ولان الح ركةالحاضرة غير منقسمة» حجةاخرى للمثبتين وتوجيهها 
اذيقال : الجزءموجود لانالحركة موجودة وهى تنقسم الىماض ومستقبل 
والحركة الماضيه والستقبلة معدومتان فالحركةالموجودة هىالحاضرة و 
هى غير منقسمة «والالكانت اجزائها غير مجتمعة لانشان اجزاء الحركة 
ذلك فلايكون الحاضبرة حاضر؟» لكون بع ضاجزائهماضيا وبعضهامستقبلا 


نكف شرح حكمةالعين 


هذا خلف واذالميكن الحركةالحاضرة منقسمة . 

«فالسافةالتى تقع عليها الحركة غيرمنقسمة» وفىالحواشى القطبية 
اى فىالطول لانه اللازم منالدليل فلايلزم الجزء اذن الا اذابين عدم 
انقسامه فى العرض والعمق ايضا وبيانه على نحو مامر «والالكانت الحركة 
الى نصفها الحركة ال ىكلها» فيلزم انقسام تلك الحركة الحاضرة وهومحال 
لسامتر واذا لميكنالمسافة التى بقع عليهاالحركة منقسمة يلزم وجود 
الجزء وهوالمطلوب . 

ولأناقتو للا نسل طرف الدوحواد وجوه دان الامارا واو رف وسويلة 
لاهوية لها ولاتميز لها ف ىالاعيان» وفى الحواشى القطبية انهذا المنع 
لايناسب مذهب الحكيم لانالاطرافموجودة عندهم وقال الفاض ل الشارح: 
انالاطراف من انواع الكم المتصل الموجود فكيف دكون معدومة » و 
نظرلانالنقطة طرف وليست منانواع الكم المتصل والكلام فيها لا فى 
الخط والسطح الذين همامن انواعه . والحق اذطرف المقدار لولم يكن 
موجود لميكن ذلك المقدار متناهيا فلايد ان ينقطع المقدارالمتناهى فى 
ذهابه عند شيء فذلكالشىء هوطرفه ؛ والفقه فيهانه اذاريد بالطرف مابه 
ينتهى المقدار فهولامحالة موجود ذووضع كالمقدار وان اريدبه فناء 
المقدارو نفاده هوامرعدمىلكن ليس عدمآمحضايلعدم بعدوجودماولاشك 
اذنفادالمقدار وفناءه انمايكون عندشىء هواماانيكون مقدار؟ اولميكن 
مقدارا فذلك هوالطرف بالحقيقة فاذن اطراف المقادير المتناهيةموجودة 
بلاريبة . 


فى نغى | لجزءا لذى لايتجزى | نكف 


«ولئن سلمنا ذلك لكن لانسلم انقسامه بانقسام محلها وائما ينقسم 
اذلوكان حلولها حلولالسريان وهوممنوع» لازطرف الخط لايقوم بالخط 
حلولالسريان وفىالحواشى القطبية انحلولالسريان فىالشىء قدنعنى 
كو نالحال محتاجا فىوجوده ال ىالمحل وحلو لالنقطة ف ىالمحل بالمعنى 
الثانى ولايلزم منهذا انقسامها باتقسام محلها . 

«واما اتقسامالحركة الحاضرة فان اريد يهالانقسام الوهمى فلانسلم 
اناجزاءها لابجتمع واذاريد بهالانقسام بالفعل فلايلزم من عدمه وجود 
الجزء لجواز كونها منقسمة بالقسمة الوهمية اوالفرضيه» واعلم ان تقسيم 
الحركة الىالماضى والحال والستقبل غير صحيح لانالحال حد مشترك 
هونهابةالماضى وبداية المستقيل والحدودالمشترك بين المقادير لايكون 
اجزاءلها اذلوكانت اجزاء للمقادير التى هى فصولها لكانت المنقسمة الى 
قسمين الى ثلاثة اقسام » والقسمة الى ثلاثة اقسام قسمة الى اربعة اقسام» 
والقسمة الى اربعة اقسام » قسمة الى خسة اقسام » هذا خلف بل هى 
موجودات مغايرة لماهى حدودلها بالنوع وايضا لايلزم من عدم الحركة 
الماضية والستقبلة فىالحال عدمها مطلقا والايازم من عدم الحركة 
الحاضرة ف ىالماضى والمستقبل عدمها مطلقا فالحركةالماضية لها وجود 
فى الزمان الماضى والحركة المستقبلة لها وجود فىالزمان المستقبل وقوله: 

«وعلم منه امتتناع تركب الجسم من اجزاء لايتجزى غيرمتناهية» 
اشارة الى بطلان مذهب النظام من متكلمى المعتزله فانهم يقولون. : ان 
الجسم البسيط مركب مناجزاء لاتجسزى غيرمتناهية موجودة بالفمل 
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والذى بدل على بطلان تركب الجسم البسيط مناجزاء غيرمتناهية سواء 
كانت تلك الاجزاء ممكنة الانقسام اوممتنعةالانقسام وجهان والى الوجه 
الاول اشار يقوله : 

«ولانه لوتألف» اى الجسم المتناهى «من اجزراء غيرمتناهية لكان 
قطعه بالحركة فى زمان متناه قطعا لاجزاء غير متناهية» لان المتحرك 
علىالسافة لايتمكن فن قطعها الابعد قطع نصفها ولايتمكن من قطم 
نصفها الابعد قطع نصف نصفها واذاكانت الاجزاء غيرمتناهيةوقطعالاكثر 
بعدالاقل امتنع قطع تلكالمسافة الافى ازمنة غيرمتناهية لكن هذا ليس 
كذلك لانائرى عيانا قطع مسافات كثيرة فى زمان متناه واعلم انقطع اجزاء 
غبر متناهية فى زمان متناه انمايكون محالا لولم يكن الزمان ايضا متالفامن 
اجزاء غيرمتناهية واما اذاكازعلى ماذهبوا اليه فلا فاعلم ذلكوالىالوجه 
الثانى اشار بقوله : 

«ولكان تأليفها مفيد؟ لوجودابعاد غيرمتناهية» وذلك لان كل عدد 
مناه من الكثرة اذا اخذ مولن فازلم يكن حجم ذلكالمجموع ازيد مسن 
حجو الواحد لميكن التاليف مفيد؟ لوجود ابعاد غيرمتناهية وذلك لاذكل 
عدد متناه من الكثرة اذا لخذ مثولفا فان لميكن حجم ذلكالمجموع ازيد 
منحجم الواحد لم نكسن التأليف مفيد؟ للمقدارلانالحجم لايزداديه و ان 
كا نالتاليف مفيدا للمقدار يزداد يزيادته فاذاكانت الاجزاء المؤلفة غير 
متناهية كان مقدارالجسم غيرمتناه وفيه نظر لان ذلك انمايلزم لولم يقل 
الخصم بالتداخل اوقال بحصو ل البعدمن الاحزاءالمتناهية وانماتعرض لذلك 


فى نفى الجزءا لذى لايتجزى ندا 


لان من الاحتمالات تالف الجسم البسيط من اجزاء غيرمتناهية ممكنة 
الانقسام موجودة بالفعل واذلم يذهب اليه ذاهب» فذكرانتألف الجسم 
المتناهى مناجزاء غيرمتناهية ممتنع سواء كان تالاجزاء ممتنعة الانقسام 
|ومسكنة الانقسام ليلزم منذلك مع امتناع تركبه من اجزاء متناهيةممتنعة 
الانقسام صحة قوله : 

«فعلم انالجسم ليس فيهاجزاء بالفعل بلهو متصل واحد فى نفسه 
كماهو عندالحس» كماذهباليه جمهور الحكماء «والاسباب السوجبة 
للقسمة اماالفك اوالوهم اواختلاف عرضين» لان الانفصال اما ايكون 
مؤديا الى الافتراق اولايكون والثانى اما ايكون فى الخارج اوفىالوهم 
والاول منّا بالفك والقطع والثانى مما باختلاف عرضين والثالث ما بالوهم 
لاايقال لايلزم من ذلك اتصاله فى نفسه وانمايازم انلوكانت الاحتمالات 
منحصرة فىهذهالاربعة وهو ممنوع لجواز تألفه مناجزاء متناهيةممكنة 
الانقسام لانائقول : الاحتمالات منحصرة فىالستة : لان الجسم البسيط 
قايل للانفصال فلايخلو اما ايكون المفاصل حاصاة فيه بالفعل او لمريكن 
والاول اما اذيكون تلك المفاصل متناهية اوغير متناهية وعلىالتقديرين 
اما ازيكون ممتنعة الانقسام اوممكنة الانقسام والثانى اما ايكون قابلا 
للانقسامات متناهية اوغير متناهية فذكرالمصنف هيهنا بطلان الاحتمال 
الاول وهوتالف الجسم من اجزاء لايتجزى متناهية كماذهباليه جمهور 
المتكلمين » والثالث وهوتآلفه من اجزاء لايتجزى غيرمتناهية كما ذهب 
اليهالنظام» والرابع وهوتالفهمن اجزاء غير متناهيةممكنةالانقسام» والخامس 
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وهوكون الحسو المتصل قابلالا نقسامات متناهيةكماذهب اليه الشهرستانى 
واليه اشار يقوله : «ولاينتهى» ا ىالجسم الذى هومتصل فى نفسه «فى 
القسمة| الى حد لاينقسم» والالزم القول بالجزء الذى لابتجزى و قد 
أبطلناه وذكر ف ىالالهى بطلان الاحتمالالثانى وهو تألفه مناجزاءمتناهية 
ممكنة الانقسام كماذهباليه ذيمقراطيس فتعين حقيةالسادس و هو كون 
الجسم المتصل قابلا لاتقسامات غيرمتناهية واليه اشار بقوله : 

«بلهو» اى الجسم المتصل فى نفسه كما عندالحس «قابل للقسمةالى 
غير النهاية نعم القسمة الانفكاكية ربما تقف لمانع» كالصغر و الصلايبة 
«دونالوهمية» لايقال: الاحتمالالثانى ينقسم الى احتمالين : احدهماكون 
تلكالاجزاءالمتناهية الممكنة الانقسام متحدة الحقيقة والثانى كونهما 
مختلفةالحقيقة «والذىذكر فىالالهى يدل على بطلان الاول منهما دون 
الثانى فلايدمن ابطالهايضاً ليتعين ماذهب الي هالحكماء لانانقول: لااحتمال 
للاحتمالالثانى منهما لانه اذاكانت تلك الاجزاء مختلفة الحقيقة لم ,يكن 
الجسم المتالف منها بسيطا والكلام فى الجسم البسيط وفيه نظر واذا ثبت 
انالجسم البسيط فىنفسه متصل واحد فاذا اتفصل فالقايل للاتفصال ليس 
هو الاتصال لانه لايبقى مع الانفصال والقابل يبقى معالمقبول فهو شىء 
آخر كان عندالاتصال قابلا له ثم عندالاتفصال صار قابلا اه وهوالهيولى 
والافلاك واذلم يقبل الانفصال بالفعل لكن طبيعة الجسمية واحدة فاذا 
افتقرالبعض الىالهيولى افتقرالكل اليها فاذن الجسم عنصريا كان اوفلكيا 
مركب من الهيولى والصورة اذا تحقق ذلك فنقول : 


فى ذفى الجزءالذى لايتجزى ون 


«الهيولى لامقدار لها فى ذاتها والالماقبات الا مايطابقها» اى من 
المقدار لكنهايقيل مالايطايقها بناءعلى ثروت التخلخل والتكائف الحقيقيين 
واذالميكن لها مقدارفى ذاتها يكون نسبتها الى جميعالمقادير على السوية 
وف ىالحواشىالقطبية هذاائما بدل على انها لامقدار خاص؟ لها واما نفس 
المقدار فلا والذى بدل على انها لامقدار خاصا لها انها لوكانت كذلك 
كانت متصلة لذاتها ولزم احتياجها الى هيولى اخرى لقبولها و هكذا الى 
غير النهاية وهو محال . «لكنالمقدار يعدها لقبولالانقسام» واذلم يبق 
عند حصو لإ الانقسام كالحركة فانها تعدالجسم لحصوله فىالمكان واذلم 
ببق عند حصوله فيه فاذن الهيولى يقبل القسمة بواسطة المقدار و قدمر 
ذلك فىالالهى وقوله : 

«وانقسامها لايقتضى انيكون لها هيولى اخرى لكونها غير متصلة 
بذاتها» اشارة الى جواب سئوال مقدر وهوان يقال لوكان الجسم بعد 
اتصاله محوج الى هيولى لكان انقسام الهيولى بعداتصالها محوجا الى 
هيولى اخرى ويتسلسل والجواب اذانقسام المتصل بذاته محوج الى 
هيولى والهيولى غير متصلة بذاتها بلسبب الصورة فلايقتضى انقسامها 
اذيكون لها هيولى اخرى . 


«المبحث الثانى» 
فىان كلجسم فله شكل طبيعى وحيز طبيعى 


قال «و لكل'"؟ جسم شكل"' طبيعى و حيز طبيعى» و فيه نظر 
لان الحيز و المكان مترادفان عند الحكساء و لين لكل جم 
معان اذ لامكازللمحدود » لذلك قال الشيخ فىالاشارات : 
انك لتعلم ان الجسم اذا خلى و طباعه ولم ,بعرض له من خارج 
تآثير غريب لميكن له .بدمن موضع معين وشكل معين ولم يقل كل جسم 
اللهم الافسر الحيز بغير مافسربه المكان اوفسر الحيز والمكان بماله 
الوضع لذاته وللحاصل فيه يسيبه اعنىالوضع بمعنى قبول الاشارةالحسية 
اوالبعد المساوى للمتمكن والمتحيز الى غيرذلك «لانه لوفرض محردا 
ننالعوارض المفارقة يلزمه شكل وحيز بالضرورة ولانعنى بالطبيعى الا 
ذلك» وهوظاهر . 

«والشكل الطبيعى للبسيط»و هوالذى ليس فيه اختلاف طبائئع 
«الكرة» وصوابهالكرى لانالكرة هوالمشكل لاالشكل ويمكن ايكون 
تقديره الشكل الكرة"" فحذف المضاف واقام المضاف اليه مقامه » و ذلك 
لان طبيعة الجسم البسيط اىقواه طبيعة واحدة والطبيعة الواحدة فى 

بس زى وزا: كل حب فل : 


حب جابى : مكان طبيعى . 
9ل زى وزا : شكلالكرة . 
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المادة الواحدة لاتفعل الافعلا واحدا ويلزم من هذا اذيكون كريا واليه 
اشار يقوله : 

«لان غيرالكرة» المثاث والمربع وغيرهما منالمضلعاءتلاشتمالها 
على الخطوط والزوايا «مختلف الهيئات فتخصيص احد جوانيه بهيئةدون 
اخرى ترجيح بلامرحج» فان قيل : لووجب ذلك فمابال اجزاء الارض 
ليست مستديرة معانها بسيطة » اجيب عنه بان استدارتها زائلة بالقسر و 
سوستها مانعة من العودناليها فانقيل : القول بذلك قتضى اذيكوزطيعة 
واحدة مقتضية لشىء ولما إبمنع من حصول ذلك الشىء وهومحال » اجيب 
عنه بانكم ااردتم انذذلك مستحيل مطلقا فهو ممنوع واذاردتم . بالذات 
فهومسلم لكن المنع منحصول ذلكالشىء انماوقع هيهنا بالعرض فان 
الطبيعة اقئضت بالذات شكلا واقتضت كيفية حافظة للشكل واقتضاءهما 
تلكالكيفية لاينافى اقتضائهاالشكل بل هومةٌكدله » لو خليت و طبيعتها 
لكونها حافظةله فلم يكنالطبيعة مقتضية لشىء ولمايمنع منحصول ذلك 
الشىء بالذات لكن القاسر لما ازالالشكل ولم يز لالكيفية صارت الكيفية 
حافظة للشكل القسرى فهى مانعة عن العود الىالشكل الطبيعى بالعرض و 
انما عرض ذلك اى المنع عن العود لزوال اجزاء الارض الى الحالةالطبيعية 
منوجه وبقائها عليها منوحه . 

«وليس لجسم واحد حيزان طبيعيان لانه انحصل فى احدهما كان 
الاآخر متروكا بالطبع واذلم يحصل فىشىء منهما» لقاسرفاذا ارتفعالقاسر 
«امتنع انيتوجه فىحالة واحدة اليهما بلالى احدهما فقط فيكون. الآخر 
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ايض متروكا بالطبع» وقد فرضنا انكل واحد منهما له حيز طبيعى هذا 
خلف . و هذا فىالبسيط »؛ واما المركب فلما لميكن لهمكان يختص به 
فىاصل الابداع لانالتركيب أمر يعرض بعدالابداع » وايجاد مكان على 
سبيل الابداع » قبل التركيب يطلبه المركب اذاحصل يقتضى وجودالخلاء 
حالة الابداع وهومحال ؛ فامكنةالمركبات هىامكنة السائط بعينهاء واذا 
كان كذلك فالحجسم المركب اماانيكون احد بسائطه غالبا ع لىالباقية 
بالاطلاق ؛ اولا فان كان غالبا فمكان ذلكالمركب هوالمكان الذى 
إقتضيه ذل كالسيط الغالب » واذلميكن فى سائطه ماهو الغالب بالاطلاق 
فلابخلو اماانيكون الاجزاء التى امكنتها فىجهة واحدة غالءةعلىالباقية» 
اولا وحينئذيكون تل كالاجزاء معاغالبة بحسب طلب جهةالمكاناولايكون 
كذلك » بلتساوت فيه مقادير القوى » وعلىالاول يكون مكانه ماشتضيه 
الغالىفيه بحسب طلبجهة مكانه» مثلا اذاكانت الاجزاء الناريةوالهوائية 
معا غالبتين على الباقيتين كان منالواجب ايكون مكانالمركب مكان 
احدهما » وعلىالثانى يكون مكانهالمكان الذى اتفق فيهتركيبه و اليه 
اشار شوله : ظ 

«والحيزالطبيعى للمركب حيزالبسيط الغالفيه» اما مطلقا و اما 
بحسب مكانه «اوما يتفق» اى والحيزالذى نتفق «تركيبه فيه عنداستواء 
المحاذبيات"؟» اىعند استواء مجاذبات سائطهالتى فيهالمكان الذى 
اتفق وجوده فيهفان ذلك يقتضى بقاؤه ثمة والتقسيم غير .حاصر لخروج 
مانكون حزءاه اللذان مكانا هما فىجهتين غالبين كالارض والنار . 


فى! لمكان والشكل 6.١‏ 


«المسحث الثالثك فى المكان» 


قال : «والمكان مايتمكن فيه الجسم» وف ىالحواشى القطبية قيل 
المكان هوالسطح مطلقا لانالفلك الاعلى متحرك فلهمكان وليس سوى 
سطح المحوى و للفلك الاوسطمكا نا سطح الحاوى وسطحالمسحموى ومايقال: 
من ان الجسم الواحدله مكانواحد محمو[علىجهة واحدة ومافيه غيرخاف 
عليك » واعلم اذللمكان امارات اربعة باتفاق الجمهور : الاولانينسب 
اليه الجسم بلفظ فى ومافى معناها من الالفاظ الدالة على الظرفية من اىلغة 
واليه اشار يقوله والمكان مايتمكن فيهالجسم » الثانى صحة اتتقال الجسم 
عنهالى غيره واليه اشار يقوله : 

«ولايكون نفس التمكن'؛ فيه مانعا منالاتتقال منه» فان قيل مسن 


انتقالها بل امتناع انتقالها يسبب آخر كصورة نوعية اوغيرها لالانها اجسام 
متمكنة» الثالث استتحالة حصول جسمينفيه» الرابع اختلاف المكان بالجهات 
مثل فوق واسفل والغرضمنذكر الامارات انالمتنازعين فىماهيةالمكان 
اوفى مفهوم اسمة اذلم سلم احدهما للاخر علامة تصحيح قاعدته بححة 
فان الاصطلاحات لايناقش فيهاويصير ذلكخلافا لغوبالاحقيقي واذاصطلح 


1 جايى وزه : المتمكن : 
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بعض الناس على انالمكان مايستقر عليهالجسم مثلا لي سلاحد انيمنعهعن 
هذا الاصطلاح . 

«ولابجوزان يكون» اىالمكان«معدوما لكو نهمشار؟اليه» لانانشير 
الى هذا الحيزوذلك الحيزولاشىء منالمعدوم بمشاراليه «فهواذن موجود 
وليس» اىالمكان «خلاء لانه؟؟» اىالخلاء «محال» واعلم ان القائلين 
فرقنان : فرقة تزعم/إنه لاشىء محض و لهذا قالالامام: هوان يوجدجسمان 
لايتلاقيان ولابوجد بينهما ما تلاقى واحدا منهما » وفرقة نزعم انهمقدار 
مجرد عن المادة منشانه ايشغله الاجسام بالحصول فيه » فلولم يكن 
الخلاء محالى بل كا نْخلاء اكان اماعدما محضة اومقدار؟ مجرداعلىماقال : 

«والالكان عدمآ محضآ اومقدارآ محردة» اى ع _المادة «والاول 
محال» لانه لوكان خلاء لكان قايلا” للزيادة والنقصان ضرورة انالخلاء 
بين الجدارين اقل من الخلاء بي نالمدينتين ومساوللخلاء بين الجدارين 
لاخرين بعد احدهما عن الاخر مساولللاولين واذاكان كذلك لاإيكون 
عدما محضا والمراد من قوله «لكونه قابلااللزيادة والنقصان» ما ذكرناه 
ألاانه قابل للزيادة والنقصان فى نفس الامر «وكذا"؛ الثانى» اى محال 
«نمامر» من استتحالة انفكا كالصورة عن الهبولىهكذا ف ىالحواشىالقطبية 
وفيه نظر بلذلك اشارة الى ماقال بعدذكره تناهى الابعاد والمقدارلايوجد 
مفارقا عن المادة والالكان غنيا بذاته عنها فلابحصل فيهاالبتة و لوجهين 


55س مك وجايى : ياسقاط لانه محال , 
؟؟سامت وزد : وكنلك. 


فى! لمكان والشكل ؟.1 


كخرين والى الاول منهما اشار بقوله : 

«ولانالبعد المجرد. لوكان موجودآ لكان متناهيا» لوجوب تناهى 
الابعاد «فيلزمه شكل فى الوجود» اى فىالوجود الخارجى لافى الوجود 
الذهنى لامكان تصوره غير متناه وفى الحواشى القطبية : الشكل هى هيئة 
بحيط به نهاية واحدة اواكثر منجهة احاطتها به وهى لايمكن ان يحصل 
الامتداد الابعد كونه متاتي لان ينفعل ويكون فيدقوة الانفعال التى من 
لواح قالمادة وهوخلاف المقدر » واقول : انما قال من جهة احاطتها به 
احنتراز؟ عنغيره منالكيفيات فانالسواد مثلاة يصدق عليه انه هيئةيحيط 
يه نهاية واحدة لكن لامنجهة احاطتها بهلان معناه اعلة حصول تلك 
الهيئة ائما يكون احاطةالحد اوالحدود بالجسم وفىان الاتفعالاى اتفعال 
كان من لواحق المادةنظر » لانالثايت بالدليل هوا نالانفعال المخصوص 
الذىيكون بالاتفصال الاتفكاكى منلواحق المادة لاغير!» والجسم قد 
يختلف اشكاله منغير انفصال كاشكال الشمعةالمتبدلة بحسب التشكيلات 
والتشكلات المختلفة . 

«ولايجوز انيكون ذلك» اىلزوم الشكل «لنفس المقدار والالكان 
لكل مقدارذلكالشكل» وهو ظاهر و بطلاناللازم يدل على بطلانالملزوم 
وفىالحواشىالقطبية والالكان الفاعل قابلا ولكان. المقدار المحرد قابلا 
للفصل وفيه نظر لما ذكرنا منان الجسم قديختلف اشكاله من غير اتفصال. 

«ولالسبب منخارج والالكان المقدار المحرد قابلا'للفصل والوصل» 
وكل ماكان كذلك كان ماديا فالمجرد عنالمادى يكون ماديا هذا خلف» 


1.1 شرح حكمةالعين 


وفيه نظر ذكرناه نفا . 

«ولا للمادة لانا فرضناه محرداعنهما» والى الثانى من الوجهين. 
الاخيرين » اشار قوله : 

«ولانه لوكان مجردالامتنع؟*انيحصل فيهالجسم لامتناع اجتماع 
البعدين فىمادة واحدة» لاستلزامه عدم الامتياز بين ذينكالبعدين «لان 
اختلاف افراد الطبيعةالواحدة باختلاف المواد» وهذه المقدمة ممنوعة 
عندالقايل بالبعد المحرد لاختلاف افراد البعد عنده من غيرمادة . 

«لايقال» لوامتنع الخلاء لكان العالم كله ملاء ولوكان كذلك لامتنع 
أن تحرك الجسم منمكان الىمكان لانه «اذا 'تحرك جسم امتنع أن ينتقل 
اىمكان مملو والالكا الجسم الذى فيه اذاتتقل الى مكانه لزمالدور» 
لانه حينئذ يتوقف حركة كل منهما عن مكانه على حركة الاخر عن مكانه 
وذلك دور محال وف ىالحواشى القطبية وفيه نظر لانه لوكان الدور واحبا 
حينئذ لامتنع انبتحرك كل واحدمنالماء والسمكة الى مكانالاخرى و 
ليس كذلك لانانشاهد انكلامتهما نتحرك الىمكان صاحيه . 

«اوالى مكان آخر فيلزممنحركة ذلك الجسم حركة جميع الاجسامء؛ 
بل الى مكان خال» وهو خلاف المقدرلايقال هيهناقسم آخر وهواذلاينتقل 
الجسم الذى فىذلكالمكان لانالاتنتقال يستلزم اجتماع جسمين فىمكان 
واحد وذلك يستلزم تداخل الاجسام وهو بديهى الاستحالة ولهذا لم 


-- زى وزا : امتنع . 
ه- زى وزا : العالم . 


فى لمكان والشكل 1 


يتعرض لهذاالقسم وايضآ لوكان وجود الخلاء ممتنعا لميقع الخلاء عند 
رفعنادفعة باطن اصبعنا المماس لجسم املس بحيث لايتخللهما ثالث والتانى 
باطل لان عندذلك ينتقل الجسم كالهواء اليه منالاطراف فحال كو نهعلى 
الطرف ,يكو الوسط خاليا واليه اشار تقوله : 

«ولانا اذا رفعناباطن؟؟ اصبعنا المماس لجسم املس بحيث لايتخللهما 
ثالث دفعة فانه تقع الخلاء لان الجسم» كالهواء مثلا «انما ينتقل اليه من 
الاطراف فحال كونه علىالطرف يكون الوسط خاليا . لانا تقول : اما 
الاول فلايازم منه حركة جميع الاجسام انيحرك ذلكالجسم الى مكانآخر 
دل يتكاثف ما قدامه» اى الجسم الذى قدامه بمعنى انه يزول عنه ذلك 
المقدار العظيم ويحصل فيه مقداراصغر لا نالمقدار زائد على ذا تالجسم 
فيحوز انيزول مقدار ويحصل فيه عقسبه مقدار آخر اصغر اوازيد لما 
بينا االمادة لامقدارلها بحسب الذات «وبتخلخل ماخلفه» اى الجسم الذى 
خلفه بمعنى انهيزول عنه ذلكالمقدار الذى كان فيه ويحصل فيه عقيبه 
مقدار اعظم . لأبقال : تخلخل الجسم الذى خلفه ائما يصح اذاكان الجسم 
المنتقل الىمكانه اصغر مقدار؟ منه واما اذاكان مساويا اواعظم مقدارا 
فلا لانه اذاكان مساويا فلاحاجة الى التخلخل ولاالى التكائف لكو الجسم 
المنتقل الى مكانه شاغلاة له كماكان هوشاغلاله واذا كان اعظم فلايدمن 
انيتكائف ماخلفه قدرماسع فيهذلك الجسم لانائقول : تخلخل ما خلفه 
انماهو لملى مكان الجسم الذى تحرك اولا” لالامر يرجم الى مكان الجسم 


4ت زى وزا : ياسقاط باطن . 


1.1 شرح حكمةالعين 





الاخرالذى انتقل الجسم المفروض اولا الىمكانه وكانهاشارةالىجواب 
سئوال مقدر هوان يقال : الشك واناندفع من هذا الجانب لكن توجهمن 
الجانب الاخر » وذلك لاذمكان الجسو الذى تحرك اولا” اذلم ينتقل اليه 
جسم آخر لزمالخلاء وان انتقلاليه جسم آخر عادالكلام الىمكانه فيلزم 
حركة جميم الاجسام » والجواب لانسلم انه لولم ينتقل اليهجسم خرلزم 
الخلاءلجواز انيتخلخل الجسم الذى هوخلف الجسم الذى تحرك ثانياً 
والاصوب ان ,يقال : لانسلم انه اذاتحرك جسم امتنع انينتقل الىمكان 
مملوقوله لان الجسم الذى فيه اذانتقل لزمالدور اوحركة جميع الاجسام 
واذلم ,ينتقل لزم تداخل الجسمين قلنا لانسلم لجواز انيشكائف الجسم 
الذى فيه وهوالحسم الذىقدامه فلميلزم التداخل و يتخلخل الجسم الذى 
خلفه فلم ببق مكان الجسم المتحرك خاليا وقوله «لانالمادة» قابله للمقادير 
المختلفة» . لمامرفيجوز انيخلع مقدار؟ اكبر ويليس اصغر وبالعكس » 
اشارة الى تعليل صحةالتخلخل والتكاثف . 

«واما الثانى فان اردتم بالدفعة الان فلانسلم وقوع الحركة فيه وان 
اردتم بها الزمان الحاضر ففيه» اى ففىالزمان الذى يتحرك فيه الاصبع 
الىفوق «نتحرك الجسم من الطرف ال ىالوسط فلايقع الخلاء» وهوظاهر. 

«ومن العلامات الدالة على امتناع الخلاء الاناء الضيقالرأس الذى 
فى اسفله ثقبة ضيقَة وقد ملىعماء فان فتتح رأسه نزلالماء وان سّدلمينزل» 
لثلايقع الخلاء«والانبوبة اذا وضع احدطرفيها فى الماء ومص صعدالماء» 
فيه قال لخروجالهواء » ومنالبين انه ليس منشان الماءالصعود فيكون 


فى لمكان والشكل /و.1 


ذلك لكون سطحالهواء ملازم سطح الماء فاذا مض الهواء انجذب فانجذب 
معهالماء «وارتفاع اللحم فى المحجمة» عند المص لاعلة لهالا تلازم السطوح 
قيل لوكان ارتفاع اللحم فىالمحجمة لاج لاستحالة الخلاء لكان ارتفاع 
الحجر والحديد واجبا اذا وضعت عليه البحجمة ومصت ويمكن الاعتذار 
عنه يمافيه وهن والحق انهذه منقبيل الاقناعيات لامن البرهانيات . 

«واتكسار القارورةالتى ادخلنا رأس انبوية داخلها واحكمنا الخلل 
التى فى عنقها بشىء الىداخل اذجذ بناالانبوبة الى فوق بحيث لايدخلها 
الهواء» وائما اتكسرت لامتناع الخلاء «والىخارج ان ادخلناها فيما» 
اى بحيث لايخرج عنهالماء وائما انكسرت الىخارج لاذالاناءكان مملوآ 
بالماء فاذا ادخلنا الانبوبة لايحتماها فاتسقت الى خارج وفىهذهالعلامات 
نظر لجواز ان يكون سببها غير امتناع الخلاء . 

«ولما بطل الخلاء فالمكان هو السطحالباطن من الجسم الحاوى المماس 
للسطح الظاهر من الجسم المجوى» وهذا مذهب ارسطو وقيل : المكان 
ما يمن عالشىء من النزول وهو المشهور المتعارف بين الناس قانهم 
يجعلون الارض مكانا للحيوان لاالهواءالمحيط به » لايقال : لايلزممن 
عدم كون المكان خلاء ان يكون المكان هو السطح لجواز اذيكون 
هيو لى الجسم اوصورته اوالنفس كما ذهب ال ىكل واحد منها قوم 
اويكون بعد يساوى اقطار الجسم كمائقل من افلاطون . لاناتقول: الامارات 
المذكورة تدل علىعدمكوزالمكان احدالثلاثة » و اما البعد فلايخلو اما 
ايكون قائمما بمادة » اوقائما بلاماذة » والاول ستحيل انيكون مكانا 


148 شرح حكمةالعين 


لان نفوذالجسم فيه يستلزم التداخل المحال » والثانى هوالبعد المجرد 
عن المادة وقدايطلناه » واعلم انالقائل به فرقتان : منهم من بقول بحواز 
خلوه عن الجسم » ومنهم منيقول بعدم جوازه والفرق بين هذاالمذهب 
وبين مذهبالقائلين بانه لاخلاء اذاصحاب هذاالراى يروث اذبين طرفى 
الكوز مثلا” بعد؟ بدل حله بعدالماء وانه بحيث لوخرج الماء منه و لم 
يدخل فيه جسم آخر » لبقى البعد بينجوانبه فارغا لكن خروج الجسم 
عنه من غير ان بخلفه جسم آخر عندهى محال ؛ واما القائل باستحالة الخلاء 
فلابقول : ان بينطرفى الاناء بعدآ مغايرآ لبعدالجسم الذىفيه . 

«لايقال لوكانالمكان هوالسطح المذكور لكان الحاوى ايضامتمكنا 
فى سطح آخر لاالى نهاية» فيزم وجودابعاد غيرمتناهية وانه محال . واعلم 
انهذا لايلزم من محردتفسيرالمكان بالسطح المذكور بل انما يلزم منه 
دع ادعاء كونكل جسم فىمكان وليس فيما تقدم منه عين ولااثر اللهم 
الااذا حمل الحيز فىقوله ولكل جسم حيتّز طبيعى على المكان و فيه 
ماعرفت . 

«ولكان الطير الواقف فىالهواء والحجرالواقف فىالماء متحركين 
لتواردالامك'ة عليهما» وكو ن!لواقف متاح ركا بي نالبطلان . 

«لانانجيب عن الاول بانالاجسام بنتهى الى جسم لامكان له وهو 
الحاوى بجميع الاجسام بلله وضع فقط» ولذلك ليست حركته حركة 
مكانية بل وضعية وتوجيهه انيقال لانسلم لزومالتسلسل وانما يلزم ان 
ثولم ينتهالاجسام الى جسم لامكان له وهو ممئوع «وعنالثانى بمنع 


فى ١‏ لمكان والشكل 1.5 


كو نهما» ا ىكون الطير والحجر «متحركين حينئذ» اى على تقديركون 
المكان هوالسطح المذكور وانما يكون كذلك اذلوكانت الحركة محرد 
مفارقة مكان والحصول فىمكان آخر وليس كذلك بلعن ذلك معتوجه 
المتحرك واذاكان كذلك لم يكو نا متحركين «لكونهما غير متوجهين من 
سطح الى سطح آخر» اذالتوجه هيهنا للهواء والماء لاغير . 

«والمكان قديكون سطحا واحدآ وقدنكون عدة سطوح تركب 
منهما مكان كما للماء فى النهر» فان مكانه مركب من سطحين اعنى سطح 
الارض تحته وسطحالهوا فوقه «وقد يكون بعض هذاالسطوح متحركا 
وبعضها ساكنا كما للحجر'لموضوع علىالارض الجارى عليه الماء و قد 
نكو زالحاوى» اىالمكان «متحركا والمحوى» اى المتمكن «ساكنا» 
كحال العناصر الساكنة معالفلك «وقديكو نان متحركين» كالافلاك . 


1٠١‏ شرح حكمةالعين 


«المبحث الر ابع فى الجهة ومايتحددالجهةبيه» 


قال: «والجهة مقصدالمتحرك» اى بالحصول فيها «ومتعلقالاشارة» 
اى بنتهى اليها الاشارة وهى امتداد يبتدء منالمشير وينةتمى الى المشار 
اليه « فيبكون موجودة والا لما قصدها المتحركات بالحصول فيها» ولما 
تعلقت الاشارة اليها لامتناع اْيقصدالمتحرك بالحصول فى المعدوم وان 

.ينتهى الاشارة الىالمعدوم ضرورة وماذكره قياسان م:٠الاول‏ ؛ الاول 
منهما : انالجهة مقصد المتحرك بالحصول فيها وكل ماهو مقصد المتحرك 
بالحصول فيها فهو موجود » الثانى : انالجهة متعلق الاشارة وكل ماهو 
متعلق الاشارة فهو موجود . لايقال : لانسلم انكل ماهو مقصدالمتحرك 
فهوموجود فان المتحرك فى الكيف مثلاء من السواد ال ىالبياض يقصد 
هاليس بموجوديلانا لانقول : انكل ماهو مقصدالمتحرك مطلقافهوموجود 
بل نقول : كل ماهو مقصد المتحرك بالحصول فيه فهوموجود . وصدق 
ذلك ضرورى ولقائل اذيقول : المتحرك الاينى بقصد الحصول فىمكانه 
الطبيعى لا فى الجهة » لانالجهة طرف الامتداد وهو اماالمحيط اوالمركز 
وهما نقطتان » والمتحرك لايقصد الحصول فىالنقطة وايضا الجهةانما 
يكون موجودة ان لوكان الامتداد الاخذ منالمشير الى المشار اليهالذى 
طرفه موجودةً وهوممنوع ؛ بل أمر موهوم وطرف الامر الموهوملانكون 
الا موهوما . 


فىالجهة ومابه يتحدد الجهة لل 


«وغير منقسمة فىماخذ الاشارات» اىفى سمتمآخذ الاشارة «والا 
ذاذا وص لالمتحرك الىاقرب حزئيها منها وتحرك كانت الحهة ماورائه » 
انكانت حركته الىالجهة » وذلك الجزء اذكان من الجهة» . و على 
التقديرين يكون مافرضناه جهة غير جهة هذاخلف . 
«والحصر» اىحصر الحركة فى الح ركةمن الجهةو الى الجهة «ممنوع لجواز 
انكو فى الجهةلامنها واليها» وتوجيهه اذيقال : لانسلم انحصار الحركة 
حينئذ فيهما » وانمانحصرفيهما ان لولم نكن جهةالحركة منقسمة فمسمت 
ماخذالاشارة واما اذكانت فقديكؤن قسم آخر وهوالحركة فى الحهة. 
اجيب عنه بانه لايجوز ان يكو زالحركة فىجهةالحركة سواءكانت منقسمة 
فىسمت ماخذ الاشارة اولميكن » والالكانت جهة الحركة هىالمسافة 
:التى يقطع بالحركة وهومحال . لان جهةالحركة هىنهاية السافة الى 
بقطع بالحركة ونهايةالشىء لاإيكون ذلكالشىء ضرورة . واعلم انه لما 
كانت امتدادات التى تمر بنقطة ويقوم بعضها على بعض على زوايا قوائم 
اعنى ابعادالجسمثلاثة لاغير » وكان لكل امتداد طرفان كانالجهات بهذا 
الاعتبار ستة : ائنتان منها طرفا الامتداد الطولى » وسميسا الانسانباعتبار 
طول قامته حينهوقائم بالفوق والتحت » الفوق منها مايلى راسه بحسب 
الطبع والتحت مايقابله . واثنتان طرفا الامتدادالعرضى و .سميهما باعتبار 
عرض قامته باليمين والشمال ؛ اليمينمايلى اقوى جانبيه بحسب الاغلب» 
والشمال مايقابله . واثنتان طرفا الامتداد الباقى و سيمهما باعتبار خن 
قامته بالقدام والخلف » القدام مايلى وجهه والخلف مايقابله . 


؟ 1١‏ شرح حكمة! لعين 





والجهات تنقسم الى مالايتبدل بالعرض وهوالفوق والسفل والى 
مايتبدل وهوالاربعةالباقية وذلك لانالمتوجه الىالمشرق مثلا يتكون 
المشرق قدامه والمغرب خلفه » والجنوب يمينه والشمال شماله » ثم اذا 
توجه الىالمغرب ,نتبدل الجميع فصار ماكان قدامه خلفه وماكان سمينه 
شماله » وبالعكس ولي سس الفوق والسفل كذلك فانالقاثم لوصار منكوسا 
لايصير مايلى راسه فوقا » ولا مايلى رجله تحت بل صار راسه من تحت و 
رجله منفوق ؛ والفوق والتحت يحالهما . ولما ثبت اذالجهة ذات وضع 
فالجهتان المتعينان بالطبع لايكون تغير وضعهما فىخلاء لاستحالةالخلاء 
ولافى ملاء متشابه لعدم اولوية بعض الحدود المفروضه فيه باذيكون 
جهة منسائرها بل فىملاء غيرمتشابه » واليه اشار بقوله : 

«ووجودها» اىوجود الجهة المتعينه بالطبع «ليس فىخلاء ولافى 
ملاء متشابهة"؟ لاستحالة الخلاء وكون جوانبالمتشابهة مطلويا بالطبع و 
بعضها متروكا بلفىاطراف ونهايات وتحددها» إى تحددالحهات الطبيعية 
النى هىالفوق والتحت «ليس باحسام لانه اذلم بحط بعضها بالبعض كان 
احدها؟ ؟حاصلا فىجانب» وجهة«منالاخر فهو اماطالب لتلك الجهة او 
متوجه عنها وكيف كا ن يكو زالجهات متحددة فى نفسها لابها» فان قيل: 
الحصر ممنوع اذلايلزم مناذلايكون طاليا لتلكالجهة انيكون متوجها 
عنه بالطبع الابدليل » فنقول : لابخلو من ايكون تلك الجهة هى جهة 


#7 زى وزا متشابه فىالموضعين . 
> زى وزا : احدهما . 
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موضعهالطبيعى ام لافان كانالاول فهوطالب لتلكالجهة بالطبع وان كان 
الثانى فهو متوجه عذها كذلك علىاناتقول : ان لكل واحد منهما جمات 
لاتناهى بحسب فرض الامتدادا تالخارجة منه وقوع الاخرمنه فى جهة 
منتلك الجهات وعلى بعد معينمنه دون سائرالابعاد المسكنة ليس باولى 
من وقوعه فى جهة اخرى وعلى بعدآخر » ممايمكن » فاذالوقوع ف ىكل 
جهة وعلى كل بعد منذلك ممكن بحسب العقل » وان امتنع فانما يكون 
ذلك لمانع مؤثر ف ىالتحديد وهو ايضا يحب ايكون جسمانيا ذا وضع 
فالكلام فى وقوعه فى بعض جهات هذين دون بعض وعلى بعد معين منهما 
كالكلام فيهما » فان علل بهذين صار دور والافتسلسل . 

«وان احاط» اى بعضها بالبعض «كازالمحيط كافيا ف ىالتحددة:» 
اذغايةالقرب يتحدد بمحيط وغابةالبعد مابعد حدمن محيطه وهو مركزه 
«ولادخل للمحاط"" به فيه» اى فى التحدد فان قيل : لانسلم وانما يكون 
كذلك لولم يتحدد بهايضا جهةالقرب والبعد و هو ممنوع فنقول : تحدد 
الجهتين بهايضا انكان قائما يكون بالعرض لابالذات فانالوفرضْنا المحيط 
من غير اذيكون فى حشوهالمحاط ليتحدد بهوحدة جهة القرب واليعدفاذن 
تحديدالمحيط يجب انسبق حتى يمكن بعده تحديد آخر وهو المراد 
من التحديد بالعرض . ويمكن انيقلب ذلك . 

«ولا بجسى واحد غي ركرى والالم تحدد يهالاجهة واحدة وه ىالقرب 
0ه جابى و زد : فىالتحديد . 
٠ه‏ جابى خل : فى التحديد . 
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منه» دو نالبعد لا نْالبعد عنهليس بمحدود ايل بجسو *١‏ واحدكرى لنتحدد 
بمحيطه غايةالقرب وبمركزه غايةالبعد . لايقال : انما يكون المحيطكافيا 
ان لوكان كريا وهو ممنوع لانا تقول : منالرأس المحدد يحب كونه 
كريا والالم .بتعين بهالاجهةالقرب» والمحدد يجب انتحدد جهتين معا 
'«ثم نتمم الدليل المذكور» وهوظاهر . 

«و ليس خارجالعالم كرة اخرى والالزم الخلاء» اى الخلاء الذى 
يسمّى بعداً مفطور لاالذى هوعدم محض «سواء كانتمماسة للمحدود 
اولميكن» وبطلان التالى يدل على بطلا نالمقدم اما الملازمة فلانه لوكان 
هناك كرة اخرى ذاما ايكون مماسة لكرةالعالم اولم يكن فان لم يكن 
نقع الخلاء فيما بينهما » وانكانت مماسة والكرات لايتماس دون فرجة 
فيقع الخلاء ايضا ولماكانتالفرجة ومابينهما قابل للزيادة والنقصان لميكن 
الخلاء اللازم عدما محضا بل مقدارآ مجردآ بين الجسمين و هوالبعد 
المفطور » واما بطلانالتالى فلما مرواشار اليه بقوله : 

«لقبولالفرجة فيما بينهما على تقدير المماسة وما بينهما» اى ولقبول 
مابينهما «على تقديراللامماسة للزيادة والنقصان» واذالميكن خارج 
العالم كرة اخرى لايكون عالمان كل” فى محدود وهوالمطلوب و فى 
الحواشى القطبية هذاالبرهازعام يدل على انه ليس خارجالعالمغيرالكرة 
إيضا وفيه نظر . 


١و‏ جابى خل : بلالجسم . 
قات زى وذ + اللافمانة. 


فىالجهة ومابه يتحدد الجهة يلق 


«ولقائل انربمنع لزوم الخلاء على تقدير"” المماسة لجواز انزيكون 
تلكالفرجة مملوة بجسم آخر وكذلك على تقدير اللامماسة» اى ولقائل 
انيمنع لزوم الخلاء على تقدير اللامماسة لجواز ايكون ما بينهما مملوا 
بجسم آخر . وجوابه انذلكالجسم اذلميكن كريا كان ذا امتدادلهطرفان 
فهو ذوجهتين فيستدعى محددا كريا فاذلميكن ذلكالمحدد محيطا بكرة 
العالم بل بذلك الجسم فقط عادالمحالالمذكور اوترتب الاجسام الىغير 
النهاية واذكان بكرة العالم ايضا لميكنالمحدد محددا واذكان كرياعاد 
المحالالمذكور اوترتب الاجسام الى غيرالنهاية . 
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للعلامة محمدين مبا ركشاه بخارى 


«المقالة الثانية» 
«فىمباحث الج ركة» 


١‏ ماهيةالحركه 
؟- مافيه وما اليهالحركة 
نتقسيمات الحركة 

/ا الزمان مقدارالحركة 


؟ لكل متحركت محرك 
4 فىما فيهالحركة 
مدحث الزوان 


/- مبحثالمديل 
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«المقالة الثانية» 
«فى مباحث الج ركة» 


لماكان موضوع العلم الطبيعى هوالجسم الطبيعى من جهة مابتحرك 
ويسكن وجب ان يتكلم فىذلكالعلم فى الحركة والسكون ومقدارالحركة 
الذى هوالزمان وانما قدمالحركة علىالسكون لانالسكون عدم الحركة 
عمامن شأنه انيتحرك والاعدام انما تعرف بالملكات »© ولنورد ما اورده 
المصنف فىهذهالمقاله فىضمن ثمانية مباحث : 

المبحثالاول فىماهية الحركة قال رحمهالله تعالى : 

«الموجود يستحيل انيكون بالقوة منكلوجه » والالكان كونه 
بالقوة بالقوة» فيكون القوة حاصلة وغير حاصلة هذاخلف. «بل يكون 
بالفعل امامن كل الوجوه» كالبارى عزاسمه فانه منزه عن طبيعةالقوة 
والامكان ولانتصور الحركة على ماهو بالفعل من كل الوجوه لانالحركة 
طلب والطلب انمايكون لامر غيرحاصل لامتناع طلب الحاصل ومالايكون 
فيه امر بالقوة فكل مامن شأنه اذيكون له فهوحاصلله وفىالحواشى 
القطبيةولقائلانيقول: لوكا نالشىء بالفعلم نكل الوجوه لكا نكو نهبالفعل 
ايض بالفعل وهكذا الىغيرالنهاية فيلزم التسلسل وايضا لابتدلكل شىء من 
اتصافه بصفات اضافية لم يكن متصفابه قبل فلايكون الشىء بالفعل منكل 
الوجوه وفيه نظر «اومن بعضها» اوانيكونالموجود بالفعل من بعض 


فى_تقسييم ا لحركة 1ك 


الوجوه دو نالبعض بل يكون بالقوه فى البعض الاخر . 

«وكل مايالقوة فحصوله بالفعل اما دفعة اوعلىالتدريج و الاول 
الكون» وهواسم لما حدث دفعة والفساد لمازال دفعة «والثانىالحركة 
فالحركة هىالخروج من القوة الىالفعل علىالتدريج»اويسيرا يسيرا اولا 
دفعة لايقال قوله علىالتدريج اوسيرا .سير لايمكن تعريفه الا بالزمان 
الذى لايمكن تعريفه الا بالحركة وكذلك قولنا لادفعة لايمكن تعريفه 
الا بالدفعةالمعرفة بالان المعرف بالزمان المعرف بالحركة فهو دور لانا 
تقول الدفعة واللادفعة والتدريج تصورها بديهى . 

«وهى» اىالحركة «ممكنةالحصول للجسم» وكل ماكان ممكين 
انحصوللشىءفحصوله كمالله «فحصولها» اى حصو ل الحركة «كمالله» 
اى للجسم «الاانها تفارق سائر الكمالات من حيث انه لاحقيقة لها الآ 
التأدى الىالغير » فيكون لها خاصيتان : احديهما انه لاّدهناك منامر 
مسكن الحصول» كحصول المتحرك فىالمنتهى «ليكو زالتأدى تأديا اليه» 
والثانية إزذلكالتوجه مادام كذلك» اىمادام توجها بالفعل «فانه يبقى 
منه شىء بالقوة لانالمتحرك انما يكون متحركا اذا لويصل الىالمقصود» 
ومادام كذلك فانه يبقى شىء منه بالقوة«فالحركة متعلقة بان يبقى شىء 
منها بالقوة وبان لادكو نالمتأدى اليه حاصلا بالفعل» وهذا يخلاف سائر 
الكمالات فائها ليست ماهيتها التأدى الىالغير ولابحصل فيها واحد من 
هذين الوضعين فانالشىء مثلا اذاكان مربعا بالقوة ثهصاز مربعا بالفعل 
فحصول المربعية من حيث هو هولاستعقب شيئا ولاإيبقى عند حصولها 
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شىء منها بالقوة . 
ْ «فالجسم اذا كان حاصلاة فى مكان و هو ممكن الحصول 
فى مكان آخر » كأن له امكانان : امكان الحصول فى ذلك 
المكان » و امعان التوجه اليه » و هما كما لان و التوؤجه 
مقدم على الوصول» اى على الحصول فىذلك المكان الاخر وهو ظاهر 
وعللهالمصنف يقوله «والا لميكن الوصول علىالتدريج بل دفعة» و فى 
نفى التالى نظر اللهم الااذاحمل الوصول على التادى كما فى الحواشىالقطبية 
فانه حينئذ يصح انالوصول لايكون دفعة لكن لايصح انالتوجه مقدم 
على الوصول على مالاإبخفى . 
«فاذنالتوجه» اعنى الحركة «كمال اولللشىء» الذى «بالقوة» 
اعنى الجسم «من جهة ماهو بالقوة» اى منجهة المعنى الذى هوله بالقوة 
وهىكوزالشىء ذا ابن اووضع اوكم اوكيف لازالحركة ليست كمالاة 
للجسم منكل وجه لانها كماله من حيث انهجسم اوحيوان بل انما هى 
كمالله منالجهة التى هو باعتبارها كان بالقوة فال افضل المحققين 
نصير الدين رحمهالله : كل مانكون فىشىء بالقوة ثم يخرج فيه الى الفعل 
فان كان خروجه الى الفعل اليق بذلكالشىء من لاخروجه واصلح له فهو 
منتلك الحيثية كمال له ثم الكمال ينقسم الىاول وثان وذلك باعتبارين: 
اولهما انيكونالشىءالذى يخرج منالقوة ال ىالفعل لايكون من شأنه 
انيخرج نتمامه دفعة فيسمىمايخرج فيه منهالى الفعل قبل خروج تمامه 
كمالا” اولا” وكمالهالذى يتوخاه ويقصده بعذ تقدير خروجه الى الفعل 


فى تفسيمالحركة ١‏ 


كمالا ثانيا وبهذا الاعتبار يعرف الحركة بانهاكمال اول لمابالقوة منحيث 
هوبالقوة . وثانيهما ان يكو نالشىء الذى يخرج الىالفعل انيكون من 
شأنه انيخرج بتمامه دفعة فانكان حصوله ذلك الشىء يجعله نوعا غيرما 
كان قبل الحصول يسمى كمالا اولا ؛ومايصدر عنه بعدتنوعه من حيث هو 
ذاكالنوع يسمى كمالا ثانيا » وبهذا الاعتبار يعرف النفس بانها كمالاول 
لجسم طبيعى الى ذىحياة بالقوة » والصورالتى يحصل للمركبات ويجعلها 
انواعا . ويمكن اذيزول عنها لاالى يدل كصور المعادن والثياتات و 
الحيوانات لاكصور العناصر يسمى صور؟ كماليه . وفيه نظر لان بعض 
الحركات مما ليس خروجه منالقوة الىالفعل اليق بالجسم من لاخروجه» 
وهوالحركةالتى لابلايم المتحرك . والحق انالمراد بالكمال هيهنا ماهو 
ممكن الحصول للشىء لاغير . 

واعلم اذمنالمتقدمين من ذهبالى انه لاحركة اصلا” مستدلا” عليه 
بانه لوكان لها وجود لكان ف ىاحد الازمنة الثلائة لك نالموجود منهاليس 
ماف ىالماضى ولا ماف ىالمستقبل » وهو ظاهر ولا.مافىالحال » لوجوب 
كو ها منقسمة اذل وكانت غير منقسمة لكانت المسافةالمطايق لهاغيرمنقسمة 
ويلزم منهالجوهر الفرد وهومحال. واذااتقسمت يكون احد نصفيها ماضيا 
والاخر مستقبلا” وهما معدومان فاذن لاوجود للحركة أصلا . واجاب 
الشيخ عن هذابان الحركة الحاضرة وانكانت منقسمة لكن انقسامها بالقوة 
لابالفعل » لان اتقسامها انما هو بالعرض فانه تابع لانقسام اللمسافةوالزمان 
وانقسام هذين الامرين بالقوةلابالفعل بناء على نفى الجزءو اليهااشار بقوله: 
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«لاشقال لوكان تالح ركة موجودة لاستحال اذلانكون منقسمة والا» 
اى وان لم يستحل عدم الانقسام «لكان تالمسافة التى بقطعها غير منقسمة» 
لتطابقها «فيلزم الجزء» الذى لايتجزى «وانيكون منقسمة والالكاناحد 
جرئيها سابقا علىالاخر فلايكون الحركة الحاضرة بتمامها حاضرة» هذا 
خلف فانقلتلا باز م منعدم استحالةعدمانقسامها عدم نقسامهالياز ماذيكو ن 
المسافةالتى يقطعها غير منقسمة لجوازانقسامهامععدم استحالةعدمانقسامها 
قلت الحال لايخلو عن انقسامها وعنعدم انقسامها فكل واحد منهمامحال. 

«لانانقول قدمر جوابه فىالمقالةالاولى» ولاياس باعادته فنقول : 
ان ازدتم بالقسمةالقسمةالفعلية فلانسلم انها لولمويكن منقسمة بالفعل بلزم 
وجود الجزء واذاردتم بدالقسمة الوهمية فلانسلم انهالواتقسمت فىالوهم 
لكان احد جزئيها سابقا علىالاخر والتحقيق فيه انقسمةالحركة والزمان 
الىماض ومستقبل وحال لايصح لانالحال حدمشترك والحدود المشتركة 
بين المقادير لايكون لهااجزاء كماعرفت واذا لميصح قسمةالحركةوالزمان 
الىالثلاثة بطلت الحجةالمبئية على قسمتهما اليها . 

«والحركةالمتصلة من المبدء الى المنتتمى» ويسمى الح ركة بمعنى القطع 
«لاحصول لها فىالاعيان» لا نالحركة بهذا المعنى لايوجد بتمامها مالم 
يصل المتحرك الىالمنتهىوعند وصولهانقطعت. «بل» حصو لها«فىالاذهان 
فقط لانزالمتحركله نسبة الىالمكان الذى ادركه والاخرى الىالمكان. 
الذى تركه فاذاارتسمت هاتان النستان فىالخيال حصل الشعور يامر 
ممتد. مناولالمسافة الىآخرها» وذلكالامر المشعور يه الممتدمن مبدء 


فى مباخث ١‏ اتحركة رقف 


المسافة الى منتهاها هوالحركة بعنى القطع فلها وجود فىالاذهان ومن 
الظاهر انْالحركة بهذا المعنى لايتحقق الا فى زمان . 

«والموجود فىالخارج» اى 0 كة «هوكون الجسم متوسطابين 
الميدء والمنتهى» وتسمى الحركة بمعنى التوسط «وذلك انما نتحقق 
اذالمويكن للجسم استقرار فىشىء من حدود المسافة» بمعنى انه لإيوجد 
آن الا ويكونالجسم فيهفى خدمن حدودالسافة المفروضة بحي ثلايكون 
فىذلكالحد فىشىء من الانينالمحيطين يذلك الان بليكون فى الان 
السابق فى الحد السابق وفىالان اللاحق فى الحداللاحق . 

«اذلو استقر فى حدمالكان ذلك منتهى حركنه فيكون حاصلا فى 
المنتهى لافى الوسط بينالمبدء والمنتهى » هذاخلف . واعلم انالحركة 
ار موه متها انها 0 منالقوة 00 على سبيل 


ادر الى 0 قليلا قليلا ويسيراً 0 ومنها انها كمال اوليلما د 
منجهة ماهو بالقوة وهو لارسطو وقد تكلمنا عليهما ومنها انها كون 
الجسم فىامر منالامور بحيث يكون حاله فى كلن يفرض مخالفا لحالة 
قبل ذلك الان وبعده وهو لافلاطون. وقال فيثاغورس: الحركةهىالغيرية 
وهوقرريب منقول افلاطون وال ىالتعريف الذى ذكره افلاطون اشار 
والمنتهى . واعترض عليه بانالمبدء والنتهى ليس الامبدءالحركة ومنتهاها 
فيكون تعريف الحركة بنفسها وفيه نظر » وبان المبدء والمنتهى اذاريد 


111 شرح حكمةالعين 


بهما اللذان بالفعل فالح ركةالمستديرة ليسالها بالفعل بل بالقوة » واذاريد 
بهما اللذان بالقوة خرج عن التعريف الح ركاتالتى لها مبدء ومنتهى بالفعل 
فامثال ذلك ينبغى اجتنابه ف ىالتعريفات وفيه نظر » وبانالقيل و البعد 
والان لايعرف الا بالزمان المعرف بالحركة» واجاب بعضهم عنهبانتصورات 
هذه الاموراولية غيرمحتناجة ال ىتصورشىء مماذكر وفيهنظر . 
«والحركة تشخص بوحدة الموضوع والزمان ومافيه» الحركة كما 
سيجىء فاتحاد هذهالثلاثة يوجب تشخيص ماهية الحصول فى السوسط 
الذى هوالحركة «فالحركة» الموجودة «الواحدة بالعددهى التوسطبين 
مبدءبالشخص ومنتمى بالشخص لموضوع واحد بالشخص» وفيه نظر 
والصواب «وفى كن * واحد» ويمكن الاعتذار عنه با نْالمرادانالتوسط 
الذى هوفى ضمن مجموع تلكالتوسطات التى بي نالمبدء والمنتهى انما 
يكون فىزمان الا انديازم منذلك تركيب ذلك الزمان من الانات المتنالية. 


#ه مت وجابىة : فىزمان . 


فىمباحث اللحركة »1 


ل 00 20-1100 


«المبحث الثانى » 


فى أنكل متحرك فله محرك زائد على جسميته قال رحمهالله: 

«ولكل متحرك محرك زائد على جسميته» وذلكلانهلولم يكن لكل 
متحرك محرك زائد على جسميته لكان بعض الاجسام متحركا لذاتهوالتالى 
باطللوجوه : الاولانهلوكان بعضالاحسام متح ركالذاته امتنعء سكو زذلك 
الجسم لان مابالذات يبقى ببقاء الذات وليس كذلك لا نالاجسام منحصرة 
فى الفلكيات والعنصريات » والسكون جائز على كل واحد منهما نظرا الى 
ذاته واليه اشار بقوله : 

«لانه لوتحرك لذاته لامتنع سكونه» وقيه نظر لان منيقول يكون 
بعض الحركات مستئدة الىذات محله لاسلم جواز السكون عليه الثانى 
انه لوكان بعض الاجسام متحركا لذاتهلكان كل جسم متحركا دائمالاشتراك 
جميع الاجسام فىالجسمية التى هى مبدءالتحريك حينئذ والتالى بطل 
بالمشاهده واليه اشار بقوله «ولكان كل جسم متتحركا لاشتراكالاجسام 
فىالجسمية» الوجه الثالثقوله : «ولانه حينئذ» اىعلى تقدير كون بعض 
الاجسام متحركا لذاته «انثكان؟“ لمطلوب وجب سكونه عند حصوله» 
والالكان المطلوب بالطبعمتروكا بالطبع والتالى باطللانه حينئذلايكون 


زى وزا : له مطلوب . 


فى شرح حكمة! لعين 


متحركا لذاته لامتناع زوال مابالذات وقد فرض كونه كذلك هذاخلف» 
ولقائل انيقول يجوز ايكون مطلوب الجسم المتحرك لذاته امرآيستحيل 
حصوله له بالكلية كما فى الافلاك مثلا” فلايازم الخلف المذكور و على 
تقدير ايكون ممكن الحصول انما يلزم سكون الجسم عند حصوله ان 
لولميكن له مطلوب آخر واما إذا كان فلالجواز انيسنجله كمال يعدكمال 
“الى غيزالنهاية ويحدث فيه شوق بعد شوق كذلك فيتحرك منغيرانقطاع 
«والا» اى واذلميكن له مطلوب «لكان منتحركا الى كل الجهات او الى 
بعضها والاولبوجب التوجه فىحالة واحدةالى جهاتمختلفة) وهوبديهى 
الاستحالة «والثانى الترجيح . بلامرجح» وهو محال الرابع اذالحركة 
لوكانت من مقتضيات الجسم لكان اذا اقتضى جزةء؟ منها دامذلكالجرء 
يدوام الجسم واوجدالجزء الآخر فلم يكن الحركة حركة هذاخلف. 
«والطبيعة وحدها لايكفى فىالتحريك» اىليست علة نامة «لانها 
ثأبنة» الى جارية على سنبيل التجدد + واعلم اذبعض اربابٍ الكلام ذهب 
الىالقول بتجدد الجسم وقد تقل ذلك عن النظام من متكلمى المعتزلة 
والذاهب الى تجدد الجسم عسىان يذهب الى تجددالطبيعة قلابدمن بيان 
ذلك ؛ ولابءتول فىابطال تجدد الجسم علىالحس لازالقائل بذلك يمد 
حكي الحس بالاستمرار هيهنا من جملة اغلاطه «فمقتضاها 'ثابت» والحركة 
الطبيعية ليست بثابتة بلهى متجددة شيئا فشيئا فلم يكن مقتضى الطبيعة 
التى ليست متجددة فلها علة متجددة هىمجموع امزين احدهما الطبيعة 
وثانيهما الوصول الى حدود غير ملائمة علمسبي ل التحدد والتبدل حتى 
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يصل الجسم الىمكانه الطبيعئ الملائم فعلةالحركة جزء ثابت وآخر غير 
ثايت واليه اشار بقوله : 

«ابل لابدمن انضمام امراليها» اىالى الطبيعة ليصدر منها الحركة 
«وذلك الامراستحال انيكون حالة ملائمة لان الجسم علىالحالةالملائمة 
لابتحرك » والالكان المطلوب بالطبع متروكا بالطبع بلحالة غيرملائمة 
بوجب الطبيعة بشرط وجودها» اى وجود تلك الحالة «العودالى الحالة 
الطبيعية» وعندحصو لها ينقطع الحركة لاتتفاء احدجزئبى علتها وهوالخروج 
عن الحالةالطبيعية فحركة الجسم الى الحالة الطبيعية انمايكون بعدالخروج 
عنها فليست حركة الطبيعية مطلقا بل مبنية على القسرية » مثاله امافى الاين 
فكالحجر المرمىالى فوق »؛ واما فىالكيف فكالماء المسخن قسر؟ » واما 
فى الكم فكالذابل ذبولا” مرضي . 

ولقايل انيقول : ماذكرهالمصنف انما تم لوبينانالحالة الملائمة 
للجسم منحصرة ف ىكونه فىمكانه الطبيعى اونحوه ممايوجب الحركة 
تركه » ويمكن تقريزه على وحه لايتوقف اتمامه على ذلكوهوان ,تقال: 
الجسم اذاكان معهجميع مايلائمه لايتحرك اصلاك اذالحركة هىلطلبملائم 
وماليس بملائم ستوى بالنسية اليها وجوده وعدمه » وعدم حصو لالحالة 
الملائمة انمايكون بحصول حالة غير ملائمة فاذن حركةالجسم متوقفة 
على انضمام حالة غيرملائءة الى الطبيعة وسكونه متوقف على انضمامحالة 
ملائمة اليها فان قيل : لم لايجوز ايكون الجسمية مقتضية للحركة بشرط 
حصول حالة غير ملائمة وللسكون بشرطزوالها كما ذكرتم . قلنا : جميع 
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الاحوال بالنسبة الى الحسمية علىالسواء فكون بعضها ملائما و بعضها 
منافر؟ امرحصل بالنسبة الى الطبيعة لابالنسبة الى الجسمية لانالجسمية 
متشابهة فى الكل فان قيل الطبيعة من حيث هىهى مشتركة فلايكون ايضا 
بعض الاحوال بالنسبة اليها ملائما وبعضها منافرا فتقول الطبيعة مشتركة 
لكن لاكاشتراكالجسمية فانها طبيعة نوعية بخلاف الطبيعة لاختلاف الطبايع 
فى الحقيقة ولئن قي لالطبايم وانكانت مختلفة بالحقيقة كل بالقياس الى 
افرادها طبيعة نوعية » والكلام فيها فنقول : افراد كل طبيعةلايختلف فى 
المقتضيات فان افرادالطبيعة الارضية متفقة فىاقتضاء المركز و افسراد 
الطبيعة النارية متفقة ف ىاقتضاء المحبط و علىهذاالقياس . 
«وكذاالكلام فىالنفس بالنسبة الىالحركة الارادية» اى فىانها 
وحدها لايكفىفىالتحريك وذلكلانالنفس 'ابتة فمقتضاها ثابتوالحركة 
الارادية ليست بثابتة فلاتكون مقتضى النفس وفى الحواشى القطبية اذهذا 
انمايتم فى النفوس الحيو انبة امافى النفوس الفلكية فلايتم لان مقتضاها وهو 
الحركةالدائمةثابت» اقولوفيهنظرلانالحركة سواءكانتدائمة اوغيردائمة 
انمايكون حدوثها علىسبيل التجدد فلم يكن ثابتة واذالميكن ثابتة بل 
متجددة فلها علة كذلك لما مرنعم هذا يرد على مناستدل عليه با نالنفس 
لوكانت مقتضية للحركة لدام تالحركة بدوامها وليس كذا ولي سالمذكور 
فىالكتاب ذلك . ولما ثبت انالنفس وحدها لانكفى فىالتحريك«فلايد 
منانضمام امراليها » وذلك الامر ليس هوالتصور الكلى » لان نسبتهالى 
الجزئيات واحدة » فلايقع بهدواحد دون آخر » بل امرآخر ينضم الى 


فمباحث الحركة فق 


التصورالكلى ليحصل الفع لالحزتئى» وكيفية ذلك ازالمسافة يشتمل 
لامحالة على امتداد يمكن انيفرض فيه حدود جزئية يتجزى المسافة بها 
الى اجزائها الجزئية فقاطع تلكالمسافة بتخيل تلك الوصول الى آخرها 
اولات ثم بتخيل تلكالحدود واحدا بعد واحد وينبعث عنكل تخيل ارادة 
جزئية بقصد ذلك الحد ومع وصوله اليه يعن ىالارادة ويتجدد غيره فيصير 
كل ارادةسيبا لوجود كل حركة ووجود كلحركة سببيا للوصول الى 
حد وكل وصولالى حد سبيا لوجود ارادة نتحدد معه وهكذا ؛ ث الحال 
لابخلو اماانينقطع التخيل فينقطع الارادة والحركةفيقف المتحرك كمافى 
الحيوانات اولاينقطع بل نتصل التخيلاتمتجددة علىالتوالى حسب اتصال 
المسافة ويتصل الارادات المنبعثة عنها فيستمر الحركةكمافى الافلاك . 





1 شرح حكمةالعين 


«المبحث الثالث» 
فيما منهائح ركة و ما اليه , قال رحمهالله : 


«ومسدء الحركة ومنتهاها قد ينضادان بالذات» اى نتخالفان بالذات 
اذالتضاد لايكون الامع غايةالخلاف فيكون قوله «اماغاية الخلاف بينهما» 
مسنندركا اللهم الاان يبحمل على التضاد بحسبالشهرة «كالحركة من 
البياض ال ىالسواد » اولا معالغاية كالحركة منالصفرة الىالنيلية » وقد 
إنتضادان بالعرض» بالمعنى المقايل لما بالذات «امالاجل عرضين لازمين 
كالمركز والمحيط فانهمالا نتضادان لذاتهما لكون كل واحد منهما نقطة» 
والنقط متساوية ف ىالحقيقة «بللعارضين عرض احدهما للمركز وهو كونه 
غابةالبعد من الفلك والاخر للمحيط وهوكونه غايةالقرب منه» و ستحيل 
اتفكاك غايةالقرب عنالمحيط وغاية البعد عن المركز فيكو نان عرضين 
لازمين لهما «اوغير لازمين كالحركة منجانب» اىمن جانب منالمسافة 
«الى آخرفان احدهما» اى احدالحانبين «مبدء والاخر منتمى و كونهما 
كذلك» اىكون احدالجانبين مبدء والاخر منتهى «ليس بالطبع» ليكونا 
لازمين «يل بالاتفاق» ولهذا لوكانت الحركة بالعكس صارالمبدء منتهى 
والمنتهىمبدء؟ وايضا قدبعرض للشىءالواحد كونه مبدء ومنتهى فلايكون 
التضاد بينهما بالذات لاتحاد الذات بلبالعرض والاعتبار كما ف ىالحركة 
المستديرة على ماقال : 

«وكما فى الحركة المستديرة فانكل نقطة تفرض فيها فانالحركة 
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منها حركة اليها فىمبدء ومنتهى لكن فىآنين لافى نواحد» اذالتقطة 
الواحدة فىآن واحد امتنئع انيكون مبدءالحركة ومنتهى لتلك الحركة 
بعينها ضرورة بلانمابجوز ذلك فىآنين «فتلكالنقطة واحدة بالعدد 
اننتانبالاعتبار وذلك كاف فىكونها مبدء؟ ومنتهى» اذليس من شرط 
المسدئية والمنتهائية اثنينية' كل بالذات بلالاثنينية امابالذات اوبالاعتبار. 

2و لمبدء الحركة ومنتهاها ذات » وعرض لهما » انهما مبدءومنتمى» 
فان الجسم اذاتحرك مثلاك منالسواد ال ىالبياض فللسواد ماهية وحقيقة 
فى نفسه نم عرضت لها انصارت مبدء؟ لهذهالحركة وللبياض ايضاً ماهيةو 
جقيقة ثم عرضت لهااث صارت منتهى لهذهالحركة . 

«وهذانالعارضان» اعنى كونه مبدء و منتهى «اذاعتيرا بالقياس 
الى الحركة كان قياس التضايف لانالمبدء مبدء؟ لذى المبدء» اعنى الحركة 
«وبالعكس» اى ذوالمبدء ذومبدءللميدء وكذاالمنتهى منتهى لذى المنتهى 
وبالعكس «وان اعتبركل واحدمنهما» اى منالعارضين «بالقياس الى 
الاخركان قياس التضاد» لانهما امران وحجودياذلايحتمعان فىشىء واحد 
من جهة واحدة وبينهما غابة الخلاف . «لاالتضايف اذليس كل من عقل 
مبدءا عقل منتهى» اذمن الجائزان يعرض حركة ذات بذاته ولانهاية لما 
وكذلك لي سكل منزعقل مبدء عقل منتهى » وان منالجائز وجود حركة 
ذات نهاية ولابدابةلها والمتضايفانيجب اذتعقلا معا ولاالعدم والملكة 
ولاالسلب والابجاب لازذلك يقتضى انيكون احدهما عدميا وكل واحد 
منهما وجوديين . 


. زى وزد : الاثنينية‎ ١ 


1 شرح حكمةالعين 


«المبحث الرايع» 
فيما فيهالح ركة , قال رحمهالله : 


«والحركة تقع فىالكم والكيف والاين والوضع» اى قد يتتقفل 
الموضوع من صنف منتلك المقولات الىصنف آخر علىالتدريج «اما 
فى الكم فالتخلخل والتكائف والنمووالذبول » اما التخلخل» اى الحقيقى 
«فهوان يزداد مقدار الجسم من غيرانث بزداد عليهدشىء» منالخارج 
«والتكائف» اى الحقيقى «عكسه» وهوان ينتقصمقدار الجسم من غير 


لاتخلخل اذالماءالجامد اذا ذايزاد مقداره «وعكسه» أى انتقال الماء 
من الذوبان الىالحمود وهومثال للتكاثف اذالماء اذانحمد انتق صمقداره 
«وكما تم صالقارورة وتكب علىالماء فيدخلها» فاما ايكون دخضول 
الماء لحصول الخلاء فيها » ولانالجسم الكاين فيه ازداد حجمه بالمص 
ثم يزداد ونتكاثئف عندصعودالماء » اوسبب آخرء والاول باط ل لاستحالة 
الخلاء على ماقال : «وليس”* ذلك» اى دخول الماء «لحصو ل الخلاء فيها 
لاستحالته» فتعين الثانى بعدابطال الاول وقال : «يل لانالجسم الكائن 
فيها ازداد حجمه بالمص» والا لزمالخلاء لخروج بعض الهواء الذى فى 


هه زا وزه : كذلك . 


فى مباحث البحركة 1 


داخلها بالمص «ثم يرد وتكائف١‏ بطبعه عند صعودالماء» لامتناع تداخل 
الحسمين و هذاالاستشهاد دالعلى التخلخل عند المص »؛ و على التكائف 
عندالكب بعدالمص و هو ظاهر الا ان فى ان القسم الثاالث معلوم 
البطلان بالضرورة نظرعلى مالابخفى . 

«وهذهالحركة» اى التخلخلية والتكاثفية«انماعرضت للحسم لتركيبه 
من الهيولى والصورة» والهيولى لامقدار لها فىنفسها وما لامقدارله فى 
نمسه كان نسبته الىجميع المقادير نسبة واحدة فالهيولى نسبتها الىمجميع 
المقادير علىالسواء . 

«فاذ استعدتالهيولى للمقدارالكبير خلعت الصغير وليست الكبير 
و بالعكس» اى واذا استعدت للمقدارالصغير خلعت الكبير ولبس ّالصغير» 
فان قلت : الفلك مركب من الهيولى والصورة معامتناع خلوه عن مقداره 
المعين قلت : هب لكن كو نالهيولى غير متقدرة فى نفسها وكون المقادير 
اليها متساوى النسب لايفيد القطع بوجود التخلخل والتكاثف » بل يقتضى 
تجويز نبدل المقادير عليها وازالة استبعاد من يستبعد ذلك ويقول العظيم 
لايصير صغيرا الااذاكان اجزاؤه متنفئسة فتندمج او يتخلخل بعض الاجزاء 
وينفصل » والصغير لابصير عظيما الابالعكس على انانقول : تبدلالمقادير 
انما يلزم عند صيرورةالهيولى مستعدة لمقدار اصغر اواكبر ويمتنع ان 
يستعد هيولىالفلك لمقدار اصغر اواكبر لسبب تقاربها و فى الحواشى 
القطبية انه لامدخل للصورة فىهذهالحركة على ماهو المشهور من مذهب 


ؤألامث وجايى : يبرد ونتكائف 3 


1 شرح حكمةالعين 


الحكماء وفىانها لاميولى على ماهو مذهبهم نظر اقوللاحتمال ايكون 
لامر كخرلانطلع عليه . 

«واما النمو فهو انيزدادالجسم» اى مقداره «سبب اتصال جسم 
آخر» وهوالاجراء الغذائية «به» اى بذلك الجسم النامى «علىوجه تكون 
الزيادة مداخلةفىالاصل مدافعةاجزاءه ال ىجميع ا نسية طبرعية 
كمايكون فىسن الحداثة» و هو الى قريب طن اذقية 

«والذيول عكسه» وهوان نت بنتقص الجسم 0 بعض الاحزاء 
عنه على التناسب «كما فىالمشايخ» وسن الشيخوخة من نحومن ستينسنة 
الى آخرالعمر . 

واعلم انالسمن والهزال فيهما ايضا ازدياد الجسم واتتقاصه على 
التدريج فينبغى اذآ عدهما مناقسام الانتقال فىالكم كالنمو والذبول 
وقولالشيخ فىالنجاة اما الكمية فلانها يقبل التزيد والتنقتص فخليق ان 
مكون فيها حركة كالنمووالذبول والتخلخل والتكائف بدلعلىان اقسام 
الكمية لاتنحصر فى الاربعةالمذكورة والا فلاوجه لكاف التشبيه وقدجعل 
المولى العلامة قطبالملة والدين الشيرازى رحمهالله فى شرحه للقانون 
انسمن والهزال مناقسام الحركةالكمية اذقال: واما الحركة فىالكم فهى 
اما ايكون الى الازدياد اوالى الانتقاص والتى الى الازدياد اما ايكون 
لورود زيادة آخر وهوالنمو والسمن اولايكون كذلك وهوالتخلخل » 
والتى الىالانتقاص اما ان يكون بافناء شىء منالمادة وهو الذبول او 


5ه مت وجابى : بنسية . 


فى مباحث اللحركة نار 


المزال اولايكون كذلك وهو التكاثف »؛ وينبغى انيعلم الالمراد بالمادة 
فىقوله بافناءشىء من المادةالجسم لاالهيولى لاستحالة ذلك فى الهيولى 
وهم لايتحاشون عن استعمال ذلك فى الكتب الطبيعية . 

دواما فىالكيف فكانتقال الجسم"* منالبرودة الى الحرارة على 
التدريج وبالعكس فكانتقال الجسم منالبياض الىالسواد علىالتدريج و 
تسمى هذهالحركة استحالة» ويحبان يعلم اذالحركة لاتقع فى جميم 
الكيفيات بل انما يقع فيما يقبل الاشتداد والضعف والكيف نه لايشتد 
فانالسواد مثلا” لوكان يشتد يبقى ذاته معالاشتداد وكلما كان يبقىذاته 
معه فكان ينظ اليه سواد آخر فيازم اجتماع السوادين فى محل واحد 
فنى الحقيقة المحل يشتد سواده بان يبطل.عنه سؤاد ويحصل فيه آخر 
اشد منه و كذا فى جانب الضعف فان الشديد يعدم و يحصل ما هو 
اضعف مئة . 

«واما فىالاين فكالحركة من مكان الى الاخر المسماة بالتقلة) وهو 
ظاهر «واما ف ىالوضع فكح ركةالكرة فىمكانه» لإقال : لاوجه لابراد 
الكاف لانالحركة الوضعيةمنحصرةفىحركة الكرة فىمكانها » فالصواب 
اذيقول : وهىحركة الكرة كماذكره استاذهفى اسرارالتنزيل لانا لانسلم 
انحصارها فيهالالان حركة القاعد اذاقام وبالعكس حركة وضعيةاذليست 
كمية ولاكيفية وهما ظاهران ولا ابنية لازكل متحرك حركة اينية لابد 
وان يخرج من مكانه والقاعد اذاقام اوالقائم اذا قعد لابخرج عن مكانه 


/اة. مت وجابى : ألماء . 


11 شرح حكمةالعين 


لانا لانسلم انها ليست اينية قوله لان كلمتحرك حركة اينيةفانه عندما 
بتحرك لابد وان يخرج منمكانه ممنوع »لانالحركةالمكانية وه ىالاينية 
وهىالتى تتبدل بها ايون المتحرك على معنى انه ف ىكل آن » فىاين آخر 
لاانه يكون ف ىكل آن فىمكان آخر وذلك لانك عرفت ان معنى قولهم 
ان فىمقولة كذا حركة انالجسم يتغير فوصنف منتلك المقولةالمصنف 
آخر منها علىالتدريج بل لانالحركة الكرة التى هىالمحدود على مركز 
نفسها حركة وضعية وليست تلك الحركة فىمكانه اولامكان وحركةالرحى 
فىمكانه وضعية وليستتل كالح ركةحركة الكرة » وليس كريا فالصحيح 
ماذكره المصنف لاماذكره استاذه , 

افان يها يختلف نسبة كل" واحد مناجزائها بعضها الىبعض والى 
الامو رالخارجة عنها على التدريج» واذااختلفتالنسبة تغيرتالهيئةالحاصلة 
بسببها وهىالحركة فى الوضع وفى نسخة بخطالمصنف فان بها يختلف 
نسبة كل واحد مناجزائها الى الامور الخارجة عنها علىالتدريج و هو 
اولى لان فى تغيرنسبة اجزاء الكرة وضعية » هوانه لولم يكن وضعية فاما 
اذيكو زمكانية اوغيرها والثانىباطل بالضرورة اذلااشتاه لها الابالحركة 
الابنية والاول ايضا باطل لحواز اذلايكون للكرة مكان كالمحدد فلا 
يكون ح ركنهحينئذ ف ىالمكانوعلى تقديرانيكون لهامكان كسائر الافلاك 
فانها لاينتقل بح ركتها تلك منمكانها الى غيره بلانما يتغير نسبة اجزائها 
الى ماهو خارج عنهاوهذهالنسبة هىالوضع فالتغير فيها يكون حركة فى 


8ه مت وجابى : نسبة اجزائها . 


فىمباحث اللحركة ورف 


الوضع وهوالمطلوب . 

«واما الجوهر فلايقع فيه حركة» اى لايجوز ان يزول الصورة 
الجوهرية عن نوع من الجسم وبحصل لمادته صورة اخرى علىالتدريج 
ولانه اذازالت الصورة الجوهرية عن نوع من الجسم انعدم ذلكالنوع» و 
بحصل نوع آخر لانالصورة الحاصلة بعد انعدام الاولى لايكون موافقة 
لهافى النوع لانالمادة فى الحالتين يكون مستعدة حينئذلنوع تلكالصورة 
فلها فى الحالتين استحقاق ذلك النوع الاانه يجوز ان يختلف استعدادها 
نلعوارض المفارقة فلايزول عنهاتلكالصورة لوجودالاستعداد والاستحقاق 
بل انما يختلف عوارضها لصيرورة المادة مستعدة لحصول عارض /خر 
وقد فرصنا زوالتلكالصورة هذا خلف» فتعين انيحصل لها صورة اخرى 
مخالفة للزايلة فىالنوع «فلايكون ذلك انتقالا» اى حركة من صورةالى 
اخرى لاذالاتتقال الىالصورة الاخرى لايكون سيرا ,سير والالكاذله 
انتداءووسط وانتهاء » والصورة لابحصل حينئذ الافى الانتهاء فيكون 
المادة فىالابتداء والوسط بلاصورة هذاخلف » بل دفعة لكن الانتقال 
الدفعى لايكون حركة بل كونا وفساداواليه اشار بقوله : 

«نعم المادة خلعت ولبسث اخرى وذلك كون وفساد» قال الفاضل 
الشارح : فىتوجيه هذا الموضوع اذا زالت الصورة النوعية اوالحسمية 
عنالجسم ينعدم ذلكالنوع ويوجد غيره لانها مقوماتله والمتحرك من 
شأنه بقاء ذاته فىالحالين ولايمكن بقاءالمتحرك وهو الجسم هيهنا حال 
زوال صورته النوعية اوالجسمية عنه فلإيمكن وقوع الحركة فيه ئم 


إرة ' شرح حكمةالعين 


اعترض عليه بان المتحرك ليس هوالجسم بل هوالمادة وحدها غير موجودة 
فلايكون فىالابتداء والوسط موجودة بل معدوما وهومحال » فلايصح 
عليها الحركة فى الصورة وذلك بخلاف الحركة فىالكيف فان الموضوع 
فى وجوده غنى عن الكيفية » وايضآ قوله الصورة الجسمية اذا زال عن 
الجسم بنعدم ذلك النوع ويوجد غيره غير صحيح » اذلا ينعدم ذلكالنوع 
بانعدام الصو رةالجسمية» بل ينعدم ذلكالشخص عندزوال الصورةالحسمية 
ويوجد شخص آخرمن نوعه » بل ذلك انمايكون فىالصورة النوعية وهو 
ظاهر » والحق ان انعدام الصورة الحجسمية عندا نعدامالخرق والالتيام » 
انما يكون فى آن كالكون والفساد فلهذا لايكون بحركة فى الصورة 
الجسمية 

«واما بقيةالمقولات» وهى متى والاضافة والملك وانيفعل و ان 
ينفعل «فتابعة لمعروضاتها فىوقوع الحركة وعدمها» اى اذاوقعتالحركة 
فيها والا فلا قالالشارح : المقولات الباقية هىالمقولاتالنسبية و هى 
دائما عارضة لغيرها لايعقل قيامها بذاتها فهى تابعة للمعروضات فان كانت 
معروضاتها قابلة للحركة قبلت هى والا فلا » قال : وانا أبيتن ذلك على 
التفعبيل فان هذا غي ركاف بل ينتقض بمقولتى الاين والوضع فانهما من 
الامو رالنسبية فنقول : المتى لايقع فيه حركة فان لمتى متىآخر و هو 
محال والملك ان جعلناه هيئة احاطة الجسم يغيره المنتقل باتتقاله كانت 
الحركة فيه تابعةلحركة الجسم المحيط فلايقعفيه حركة بالذات بل يالعرض 
وفيه نظر فان حركةالمحيط فى الاين يقتضى حركةالجسم فى الملك' وهى 


0ك 


فيمباحث الحركة 15 


حركة بالذات ' للمحاط والتبعية لايخرجها عن كونها حركة ذاتيةفانالحركة 
فىالملك"؟ تابعة للحركة فى الكيف وهى حركة ذاتية وان جعلناه عبارة 
عن التملك للشىء لميكن فيه حركة لانه ممايحصل فىالان . اقول : من 
فسرالملك بالتملك للشىء ان اراد بهكونالشىء مالكا لشىء فيكو زمن 
مقولة المضاف لان هيهنا ملكا وهواضافة ومالكا ومملوكاوهما متضايفان 
وان ارادبه الغنى الذى يعض معانيه لازم [هذا المعنى فهو ايضآغي رصحيح 
لانالغنى والاستغناء قد يرادبهكونالشىء بحالة لايمكنله الانتفاع اصلاك 
اذلايمكن له الاتتفاع فليس هو يمقولة اصلاك » وقد يراديه كو نالشىء 
بحالة يكون الغابية المطلوبة منالشىء الذى يقال انه غنى عنه حاصلة 
ددون ذلك الشىء » مثل من مكو نْصحيحافى مز اجه وهيئة اعضائه واتصال 
اجزاء اعضائه فلايحتاج الى الادوية والمزورات التى بحتاج اليهاالمريض 
والدروزات لان غاية هذين اعادة الصحة المفقودة وهى حاصلة بدون 
هذين فيكون غنيا عنها » والمزاج من باب الكيف » وكذاالصحة » والهيئة 
إبراد بوكو نالشىء بحالة لايحتاج الى كسب صفة » اما لان ذاته لايحتاج 
الى صفة زائدة عليها حتى لوتعرض كذلك لكان نقص؟ كالواجب تعالى» 

١-زى‏ و زه: فىالكيف وهى حركة بالذات . 

عالدارك وزه 8 فىالكم ٠.‏ 


16 شرح حكمة! لعين 


20 


واما لان ذاته فىاول وجودها يكون منعوتا بصفات كمال ,يحتاج هى اليها 
ولايمكن خلوذاته عنها اصلا » فيكون هومستغن عن كسب تلك الصفات 
والاستغناء فىهذين ايض امر عدمى ليس منمقولة » فاذن ظهران تفسير 
مقولة الملك بالتملك غيرصحيح » واذالتعليل الذى ذكرهالشارح لعدم 
وقوعالحركة فىالتملك انتما ,يصح اذا حمل التملك على اول ما ذكرنا 
منالمعانى . 

قال : واما الاضافة فهى ايضآ منالامورالتى تحصل فىآن فلا بقع 
فيه حركة » اقول حصول كل اضافة فىآن ربما لاسلمهالخصم فانه غير 
بدبهى والمشهور اذالمضاف ابدا عارض لمقولة منالبواقى فتابع لما 
فى الاشتداد والنقص فاذااضيفت اليه حركة فذلك بالحقيقة لتلك المقولة 
وبالعرض » فانالجسم اذاكان انتقص مقابلة فاذا تحرك الى شدة المقابلة 
فتلكالحركة انماينكون بحركة مكانية اووضعية فالحركة فيهما بالذات و 
فيه نظر » قال : وكذاالفعل والانفعال فان انتقال الجسم منالتبرد الى 
التسخن ستدعى طلب السخونة والتبرد يستدعى طلبالبرودة فيكون حال 
طلبه للبرودة هى <الطلبه للسخونة وهو محال » فلابقع فيه حركة» اقول: 
تفريره علىالوجه المفسران انتقال الجسم من التبرد ال ىالتسخن ان كان 
دفعة فلاحركة وانكان لادفعة فلايخلو اما ايكون التبرد باقيا وهومحال 
لانالتبرد توجه الىالبرودة والتسخن توجهالىالسخونة ويمتنع كو نالشىء 
فى-الة واحدة متوجها الى الضدين واما اذلايكون باقيا فلميكن الحركة 
واقعة فىالتيرد واماالذى يقالانالشىء قدنقص اتصافهبالفعل سي رآسيراً 


قىمباحث الحركة 5١‏ 


فذلك اما لانالقوة تجوز سيرآ يسير؟ اذكان الفعل بالطبع » واما لان 
العزيمة ينفسخ يسيراً سير اذكان الفعل بالارادة واما لان الالة تكلان 
كان الفعل لها وفى جميع ذلك يتبدل الحال اولا فىالقوة اوالعزيمة او 
الالة ثم ينتبعه التبدل فىالفاعلية وفيهنظر . 





د شرح حكمةالعين 


«المبحث الخامس» 
فى تقسيم الح ركة, قال رحمهالله 

«والحركة اماواحدة بالشخص وهىانمايتحقق عند وحدةموضوعها» 
اذلو تعدد موضوعالحركة لزمتعددالحركة لازالحركة القائمة بالحد 
الموضوعين لايكون عينالحركة القائمة بالموضوع الاخر «لاستحالة 
قيام مسافة الواحد بمحلين » ووحدة زمانها» لان الجسم الواحيد اذاقطعم 
مسافة واحدة فىالزمان الاول “ثم عاد ف ىالزمان الثانى لميكن العاند 
هوالاول «لاستحالة اعادة المعدوم بعينه 4 ووحدة مافيه» اى وحدتما 
فيهالحركة وه والمقولة «لانه يمكنان يقطع متحرك مسافة ومع ذلك 
يستحيل وينمو بحدث نكون انتداء هذهالحركات وانتهاء واحدا» فاذن 
لأبدمع وحدتهما وحدة مافيه ليكو زالحركة واحدة بالشخص . 

«واما وحدة المحرك فغير معتبرة» فى وحدة الحركة اى وحدتها 
غير مشروطة بوحدةالمحرك «لان محركا لوحرك جسما و قبل اتقطاع 
'تحريكه بوجد محرك آخر كائتالحركة واحدة» مع انالمحرك متعدد 
فلوكان وحدة المحرك شرط لامتنع ذلك قيل فيه نظر » لان المحرك 
الثانى اما ان يكون له اثر اولافان لميكن 4 لم يكن محركا وان كانذفاما 
اذيكون اثره الحركةالتى وجدت وهو محال » لاستحالة اعادة المعدوم 
بعينه » واستناد الاثر الواحد الىمؤثرين تامين اوحركة اخرى فيقتضى 
#غاير الحركة . واجاب الفاضل الشارح عنه بانا نختا الثاني منالشق الثانى 


فى تقسيوالحركة ١‏ 


ولايلزم عدم الوحدة » لانائريد بالحركة الواحدة الحركةالمتصلة من المبدء 
الى المنتهى » وهيهنا كذلك لان اثرالاول متصل باثر الثانى لايقال فيما 
ذكره الفاضل الشارح نظر لانالموجب لتلكالحركة المتصلة اذكان امرا 
وإحدا فهوظاهر ؛ واذكان اموراً متعددة بلزماستناد الموجب الواحدالى 
موجبين تامين . لاناتقول : لانسلي وانما يلزم ان لولويكن احدهما موجبا 
لاحد جزئيه والاخر للجزء الاخر المتصل به واما اذاكان فلا » لايقال : لما 
كاناحدالاثرينغير الاخر والاثر هيهنا هوالحركة فلميكن الحركة واحدة 
بلمتعددة لانانقول : لانسلم ذلك فانالمراد بوحدة الحركة الشخصية 
الواحدة الاتصالية » علىمانص عليهالشيخ فى النجاةبقوله : ويكون وحدة 
هذهالحركة الشخصية هىيوجود الاتصال فيها واللازم مما ذكر حصول 
الانقسام فيها بسببها الى المحركين ومثل هذا الانقسام لايبطل الواحدة 
الاتصالية كماان الحركة معاتصالها بعرض لها اتقسامات بحسب الشروق 
والغروب . 

«ووحدة المبدء غي ركافيه» اى فىوحدة الحركة «لانالحسمين قد 
نتح ركان من البياض احدههما الىالسواد والاخرالىالنيلية» واذاكانكذلك 
كانت الحركة متعددة مع وحدة المبدء فلم نكن كافية «وكذاوحدةالمنتهى» 
اى غي ركافية فىوحدة الحركة «لانالوصولاليه» اى الىالمنتهى «قد 


كاتقاله من |( 2 الىالنيلية ثم الى السوادية» واذاكا نكذلك كان احدهما 
عين الاخرى مع وحدة المنتهى فلم يكن وحدة المننهى كافية وفى الحواشى 
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القطبية فىانالانتقال منالغبرة الىالسواد دفعى نظر اقول : وذلك لان 
المسافةالتى سلكها المتحرك فى الكيفيةامتداد اتصالى بي نالحدين يمكن 
انيوجد فيه مقاطع كمافىالحركة فى الاين والموجود ف ىكل مقطع نوع 
بالقياس الى نوع آخركخر اقرب اوابعد مناحدالحدين واذاكان الامر 
كذلك لايكون الانتقال من احدالحدين الى الاخر دفعة » بل بوسايط و 
لقائل انيقول: اتتقال الجسم من الغبرةالى السواد مثلااذاكانبواسطةفانتقال 
الجسم منتلك الواسطة الىالسواد اذكان السواد مثلا أذاكان بواسطة 
اخرى وهلم جرا الى مالانهاية له يلزم امتناع انتقال الجسم منالغبرةالى 
السواد » لوجود وسايط غير متناهية بالفعل واذلميكن كذلك بل ينتهى 


لزوم المطلوب علىانا تقول قوله : 
و«وكذاوحدتهما) اى وحدة المبدء والمنتهى غي ركافية فى وحدة 
الحركة «لانالاتتقال من احدهما الىالاخر قديكون بطرق مختلفة» كاف 
فىذلك لانه اذالميكن وحدتهما كافية فوحدة احدهما اولى بان لايكون 
كافية . وفيه نظر لعدم لزومالمطلوب عندالاتتهاء الى واسطة يكون 
الانتقال منها الى السواد دفعة لانالكلام فىمنتهمى الحركة لا الاتتقال 
واعلم انالغرض من ذكر انوحدةالمبدء والمنتهى ووحدتهما معا 
غي ركافيةمع لزومماتقدم بهمن اشتراط الامورالثلائة هوان يعلان وحدة 
المبدء و المنتهى ليست ملزومة لوحدة الامور الثلاثة بل الامر بالعكس 


فى تقسيما لحركة ١‏ 


وإليه اشار بقوله نعم وحدتهما لازمة لوحدة الامورالثلاثة) . 
«واماواحدة بالنوع» وه ىالحركات المختلفة بالعددالمتفقة بالحقيقة 
«وهىائنما نتحقق عند وحدة مافيه الحركة» بانيكون كلها فى مقولة 
«وما منه ومااليه» بالنوع اوبالشخص وذلك بان يتحرك جسمان من المركز 
المي ابص 0 0 واحد - على خطين اما اتحاد 


ايها بالاستدارة ا مع اتحادهما فيما منه ا وان ادها عن وما 
أليه فلانالحركة من السوادالىالبياض بخالف الحركة من البياض ال ىالسواد 
مع اتحاد مافيه الحركة . 
«واما واحدة بالجنس» وه ىالحركات المختلفة بالنوع المتفقة 
بالجنس القريب اواليعيد » وهى انما يتحقق بوحدة مافيهالحركة اى 
بالحنس قريبا اوبعيداً » كحركة جسمين ع احدهما من السواد الى البياض 
والاخر م البياض الى السواد » فان ه هاتين الحركتين واحدة بالجنس 
القريب لاتحاد مافيه الحركة بالجنس القريب وهوالكيف المبصر و لو 
تحرك الاخر منالحرارة الىالبرودة كانتا متحدتين بالجنس البعيد لعدم 
اتحاد مافيه الحركة بالجنس القريب بل بالجنس البعيد » وهو الكيف 
المحسوس . 
التقسيم الثانى قال رحمهالله : «وايضاالحركة اما سربعة وهى التى 
تقطع مسافة اطول» اىمنمسافة حركةاخرى «فىالزمان المساوى» اى 
لزمانها «اوالاقصر» اى اوفىالزمان الاقصر منزمانها «اومسافة مساوية» 
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اىلمسافة حركة اخرى «فىزمان اقا, : وآما بطيئة وتعرفها** منالمذكور 
فىتعريف السريعة» وهى التى نقطع مسافة اقصر فى الزمان المساوى او 
الاطول اومسافة مساوية فىزمان اطول «والبطؤ ليس لتخلل؟ السكنات» 
اىفى البطثؤكما زعم القائلون بالجزء «والا لكانت نسب ةالسكنات المتخللة١‏ 
منحركات الفرس التى هىخمسة فراسخ فىيوم واحد كنسبة فض لحركات 
الشمس فىذلكاليوم الى حركا تالفرس» لازالسكنات المتخللة بيسن 
حركات القرنين لكوتها نازاء فطل بخ ركاةالعسن على حركات الس علق 
حركاته مساويةله ونسبة احدالمتساويين الىالشىء كنسيةالساوى الآخر 
اليه «لكن فضل تلك الحركات ازيد من حركاته» يما لابعد ولإبحصى 
«فسكنات الفرس ازيدمنحركاته كذلكمع انالائحس بشىعمن السكنات١١»‏ 
اى منسكنا تالفرس ونحس بحركاته فلوكان كذلك لكان الامر بالعكس 
بلسببه فى الح ركات الطبيعية مسمانعة المحروق وفىالقسرية ممانعةالطبيعة 
ارضعف القوة القاسرة وفىالارادية اختلاف الدواعى اومعانعة الطبيعة 
اوممانعة المخروق' وممانعتهما معا . 

التفسيم الثالثقال رحمهالله: «وايضا الحركات قديكون مضادة وهى 
الداخلة :تحت جنس واحد» قريب «كالتسود» ا ىالحركة من البياض الى 
السواد «والتبيض» اىالحركة من السواد الىالبياض فانهما داخلان تحت 


4ه مت وزه : فتعرفها . 
6ل جايى وزد : لتخلخل » المخلخلة . 
١ل‏ جابى ومت : المتخلخلة . 


فى تقسيم١‏ لحركة 57 


جنس ؤاحد قريب وه والكيف الميصر واما تضادهما فلاثهما معنيان 
وجودبان متشاركان فى الموضوع وبمنهما غابة الخلاف ولامعنى للتضاد 
الاذلك وانما قال تحت جنس واحد لانالحركات المختلةةالاجناس قد 
يجتمع معافان المتحرك الواحد جازان يقطع مسافة ومعذلك يستحيل و 
نمو فان تعاندت فى بعض الاوقات فليس ذلك لماهيتها بل لامور خارجة 
عنها وائما قيدنا الجنس الواحد بالقرب لانالحركات الداخلة تحدتجس 
بعيدة قدلايكون متضادة فان الجسم الواحد قديتسخن ويتسود مع فى 
زمان واحد وف ىالحواشى القطبية وه ىالداخلة تحت جنس واحد شرط 
لاتعريف والصواب فىامثال هذهانيعرف اولات ثم اذكان ولابد منذكر 
شىء آخر انيذكر انتضاد هذهالامور لاستلزم تضادها اقول و يمكصن 
الاعتذار عنه بانه لما ذكر قبل ذلك تعريف التضاد مطلقا علم من ذلك ان 
الحركتين همااللتان لايجتمعان ويصح تعاقبهما على موضوع و بينهما 
غاية الخلاف فلذلك ماتعرض للتعريف » وتعرض للشرط واعلم انتضاد 
الحركات ليس منحيث انها حركات والالم يجتمع حركتان البتة ب لتضادها 
يسبب مابتعلق الحركةبه والامورالتى يتعلق بهاالحركة ستة مامنه ؛ وما 
اليه » ومابه » وما فيه » وماله » والزمان » وليس فىشىء منذلك مايصلح 
ايكون سببا لتضاد الحركات سوى مافقيه ومااليه واما مايه وهوالمحرك 
فلقوله : 

«وتضادها ليس لتضاد المحركين» والالامتنم تضاد المحركين مع 
عدم تضادالحركتين والتالى باطل «لان حركة الحجر قسرً وحركة النار 
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طبع غيرمتضادين» لاجتماع الحركة الطبيعية معالقسرية فى الجسم المرمى 
منفوق ال ىاسفل بقوة «معتضادالمحركين» وههما الطبع والقسر » لايقال 
لانسلم التضاد بينالقوةالطبيعية والقسرية لجواز اجتماعهما لانا تقول 
الحال لابخلو عن التضاد وعدم التضاد » وعلىالتقديرين يحصل المطلوب 
اما على الاول فظاهر واما علىالثانى فلان حركةالحجر بالطبع الى اسفل 
وبالقسر الىفوق متضاد انمع عدمالتضاد بي نالمحركين حينئذ فلوكان 
تضادهما لتضادالمح ركين لامتنع ذلك واماالزمان فلقوله : 

«ولالتضاد الازمنة» والا لما عرض للحركات تضاد «لكونها غير 
مضادة» لانتفاء شر طالتضاد وهو غاءةالتخالف لاتحاد ماهيتها «وبتقدير 
تضادها)» اى تضاد الازمنة «فهى» اىالازمنة «عارضةللحركات وتضاد 
العارض لادوجب تضادالمعروض» فانالسواد يضاد البياض مععدمالتضاد 
دينمعروضيهما . 

«ولالتضاد مافيه» والالماتحقق تضادها عند وحدة مافيه و اللازم 
باطل «لانالصاعدة تضادالها بطة مع وحدةالطريق» وكذلك التسود يضاد 
اننبيض مع وحدة مافيه واما ماله وهوالمتحرك فلان حركة الماء قسرا و 
حركة النار طبعا الى فوق غير متضادين مع تضادالمتحركين لايقالالتضاد 
بينهما بالعرض لابالحقيقة لانهما لانتعاقبان علىموضوع واحد لاناتقفول 
منالراس لوكان تضادالحركتين لتضاد المتحركين لامتنع تضادالحركتين 
مع عدم تضادالمتحركين والتالى باطل لانحركةالحجر بالطبع الى اسفل 
وبالقسر الىفوق متضادتان مع انالمتحرك واحد وانذفرض ححرادث لميكن 


فى مباحث الحركة 1 


ايضابين المتحركين تضاد لعدمالتضادبين الجواهر فان قيل لم لابجوز 
ايكون نضادالحركات للحصول فىالاطراففيها لا نالحركات الموجودة 
هى الحاصلة فى الوسط لافى الطرف واليه اشار يقوله : 

«ولا للحصول فىالاطراف والا لماكان بي نالحركات الموجودة» و 
هىالتى بمعنى التوسط «تضاد» لانه اذا وصل المتحرك الىالنقطة التى 
هىالغاية والطرفانقفضت الحركة ولماذكر اذالاربعة منالستنة المذكورة 
ليست صالحة لذلك ذكرازذلك للباقيين فال : 

«بل لتضاد مامنه" ومااليه» جميعا لالاجل مامنه فقط فا نالحركة 
من السواد الىالحمرة ومن البياض اليها لايتضادان ولالاجلمااليه فقط فان 
الحركة من الحمرة الى البياض ومنها الى السواد لايتضادان فقوله«لالكونهما 


وتقدير السئوال انه لوكان تضادها لتضاد مامنه ومااليه وجب ان يتكون 
مامنه وماالية متضادين واللازم باطل لان مبدء الحركة الابنية ومنتهاها 
نقيضان غير مختلفين بالماهية والمتحد ان بالماهية استحال ان يكونا 


متضادين . وتقرربالجواب انيقال : الشرطية ممنوع ازعنيت انهبحيث؟' 


انيكونا حينئذ متضادين بحسب ذاتيهماومسلمة ازعنيت انه يجبانيكونا 


١ك‏ جابى وزه : سكناته . 
؟“ك جايى وزد : مافيه . 
»5 جابى وزد : احمدها . 
4ت زا وزد: يجب . 
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متضادين باعتبار الذى تعلق تالحركة بهماوهوكون احديهما مبدءاوالاخرى 
منتهى ولكن لانسلم انالتالى باطل فان النقطة التى هىمبدء تضاد النقطة 
الى هى منتهى من حيث اذالاولى مبدء والثانية منتهى ولقائل انيقول: 
الكلام فىان 'نضاد الحركتين لتضاد مبدء هما ومنتهاهما والسائل يقولان 
مبدء هما ومنتها همالا يتضادان بحسب الذات لكونهما نقطتين ولابحسب 
المبدئية لاشتراكهما فيها وكذا الكلام فىمنتهاهما وما ذكرتموه فى هذا 
الجواب يقتضى ازمبدء كل حركة منحيث هو مبدء يضاد منتهاها مسن 
حيث هومنتهى وذلك لانزاع فيه. لايقال : لانسلم انمبدءهما ومنتهاهما 
لايتضادان بحسب عروض المبدثئية والمنتهائية لانالنقطة التى هى مبدء 
تلكالحركة تضاد النقطة التى هىمبدءالاخرى من حيث اذالاولى مبدء 
تلك الحركة واثانية مبدء الاخرى وكذا الكلام فىالمنتهى . لانا لانسلم 
انالنقطةالتى هى مبدء تلك الحركة تضاد النقطة التى هى مبدء الاخرى 
منالحيثية المذكورة وانما يكون كذلك اذنلوكانت الح ركتان متضادتين 
وهواول المسئلة وقوله «والتوحه ال ىالاطراف» عطف علىقوله ب للتضاد 
اى بل نضاد الحركات لتضادمامته ومااليه والتوجه الىالاطراف فانالتوجه 
الىفوق نضادالنوجه الىتحت وبالعكس والحاصل انتضادالح ركات لتضاد 
مأمنه ومااليه وهوالاطراف والجهات فيكون تضادهاللتوجه ال ىالاطراف 
والجهات . 

التقسيم الرابع قال رحمهالله ا(وايضاالحركة اما مستقية» وهىالواقعة 
على خط مستقيم «واما مستديرة» وهىالواقعة علىخط منحنى لاعلى خط 


فى تقسيم لحركة ١ه‏ 


مستدير علىماقيل والالم ينحصر فىهذهالاقسام لازالخط المستدير فى 
عرفهم مابوجد فىجهة تقعيره نقطة يتساوى جميع الخوط المستقية الخارجة 
منهااليه بخلاف المنحنى فانهيكو نكذلك وقدلايكونومنه بظهر ا نالاصوب 
انيقال : اما مستقيمه واما منحنية . 

«واما مركبة منهما كحركةالعجاة» فانها بقطع مسافة مستقيمة وتدور 
دوائر على تفسها » وكحركة الكرة المرمية المدحرجة ويسمى هذهالحركة 
توليتة وفىالحواشىالقطبية واعلم ازمعنى هذاالكلام انالحركة قديكون 
مستقيمة وقديكون مستديرة وقديكون مركبة منهما على مافىالملخص 
لاانالحركة لاتخلو عنها فان الحركةالكيفية خارجة عنهااقول هذا تفسيم 
للحركة الابنية لالمطلق الحركة والجركة الاينية لانخلو عنها وايضا فى 
الحواشى القطبية فى كون حركةالعجلة حركةواحدةنظرولوسلميازمتميزها 
من الاقسام مايقال : مثلاالحركة اما فىالاين اوفىالكيف اومركبة منهما 
وقس الباقى عليه اقول النظرانحركةالعجاة انماإيكون حركة واحدة لولزم 
من اجتماع المستقيمة والمستديرة فيها هيئة وحدانية بها حصلت حركة 
مركبة منهما وهو غير معلوم بل هو كاجتماع النقله والاستحالة فى جسم 
واحد ؛ واما لزوم غيرها منالاقسام فممنوع لانالتفسيم للحركة الاينية 
لالمطلق الحركة عاىمامر . 

«قالالشيخ : اس نكل ح ركتين صاعدة وهايطة سكون» ذهب المعلم 
الاول والشيخ الى امتناع اتصال الحركات المختلفة بعضها ببعض منغير 
اذيقع بينهما سكونات وبينا بذلككونالحركة التى هىعلة الزماذوضعية 


1 شرح حكمة! لعين 


دوريّة كما سيجىء والتخصيص بالصاعدة والهابطة لاوجه له الاالتوضييح. 

«لاذالميل الموصول الى ذلك الحد موجود حالة الوصول لوجوب 
وجودالعلة التامة مع وجودالمعلول والوصول آنى» فى الوجود «والالكان 
عندوصول الجسم الى احد جزئيه» اىجزئيى الحد اوجزئيى الزمان والاول 
اظهر هكذا فىالحواشى القطبية «غيرواصل فلايكون الوصول وصولا”» 
وتقريره لوكان الوصول زمانيا لكان حال الوصول منقسمة باتقسام ذلك 
الزمان فينقسم الحد بانقسام حال الوصول فعند وصول الجسم الى احاد 
حزئيى ذلك الحد لايكون واصلا بل يكونٌ ومبوله عند وصوله الىالجزء 
الثانى ايضاً فلايكوزالوصول وصولا هذا خلف . وف ىالحواشى القطبية 
ذلك ممنوع لانالخصم لايسلم حصو لالوصول اقول وتوجيهه ان يقال: 
اذاراد بكو ن الجسم عند وصوله الىاحد جزئيه غير واصل انه لإيكون 
واصلا الى ذلكالجزء فهو ممنوع وان اراد بهانه لإيكون واصلا الى 
ذلكالحد فهو مسلم لكن لاسلم لزوم كونالوصول غيروصول حينئة بل 
اللازم كو نالواصل الى جزء الحد غيرواصل الىالحد والواقع كذلك لان 
الجزءمغاير لتكل والوصولالىاحدالمتغايرين غير الوصو ل الىالمغاير الاخر. 

«فذلكالميل موجود فىذلك الان» واللاوصولايضاً آنى» ولايقدح 
حينئذ فيه استمرار اللاوصول الى حين مايصل الجسم المتحرك مرة ثانية 
الوذلك الحد لانالامورالواقعة دفعة على قسمين منها مايستمرفىالزمان 
الذى طرفه ذلك الان. ومنها ماستمر زمانةاليتة»لايقال اللاموصلية عبارة 
ع نكو ن الجسم مفارقا لذلك الحد اومتحركا عنه والمفارقه و التحرك 


لإيكون آني لان اللاموصلية ليست عبارة عن المفارقة والتحرك بل 
عن زوالالموصلية وانه دفعى لازمانى . 

«فالميلالموجب له ايض موجود فىذلك الان ولايجتمان فى آن 
و احد» لاستحالة اتحاد؟ نى الوصول واللاوصول لاستلزامه اجتماع الميلين 
المختلفين فى جسم واحد فىآن واحدعلى ماقال «لامتناع انيجتمع الميل 
الى الشىء مع الميل عنه فىآن واحد بل فىآئين فبينهما زمان سكن فيه 
الجسم» لانه لوكان متحركا فىذلكالزمان لكان متحركا لاالى الحد ولا 
عنه وهو محال «والا» اىوان لميكن بينهما زمان «لزم تتالى الانات» 
وهو محال لاستلزامه الجزء وقالوا وهذا السكون ليس من مقتضيات 
الطبيعة فانها يقتضى الحركة الىالجهة الملائمةلها وهذاالسكون لايلائنها 
لانه فىالحيز القريب بلالميل القسرى كما افاد قوة التحريك الى الحد 
المعين كذلك افاد قوةالتسكين فىذلك الحد ثم الطبيعة بشرط السكون 
فىذلك الحديحدث فىذلك الجسم بعد ذلك ميلا ومدافعة الى جهةالستفل 
فيحدث الحركة اليه اقول الاشبه انهذاالسكون قسرى والقاسر امتناع 
تنالى الانات اذالضرورات الطبيعية مثلضرورة الخلاء وغيرها كثيرً ما 
يقتضى امورا .ستبعدها العقل «وفيه نظر» منوجهين وتوجيه الاول ان 
شال : اىشىءه؟ اردتع بانقسام الحد بانقسام زمان الوصول ان اردتم 
الانقسام بالفعل فهو ممنوع وانما يكون كذلك اذنلوكان زمان الوصول 
منقسما بالفعل وهو ممنوع »؛ وان اردتم. به الانقسام بالقوة ذهو مسلم» 





وك زا وزه : ان اردنع . 


101 شرح ,حكمةا لعين 


ولكن لانسلم انه حينئذ يكون له جزء يصلاليه الجسم حتى يازم ايكون 
عند وصوله اليه واصلا” وغيرواصل واليه اشار بقوله : 

«لجواز انيكون» ا ىالحد اوالزمان علىما ف ىالحواشى القطبية 
«منقسما بالقوة لابالفعل» و ف ىالحواشى انه اما قيدالانقسام بالقفوة 
ولميقل لجواز اذلايكون منقسما اصلا » لانالبديهة حاكمة با نالحد اذا 
الميكن منقسما اصلا وصو الجسم اليه يكون آنيا فكانالمنع قريبا من 
المكايرة. والاولى انيفسرالحد بماذكرنا ويدع ىكون الوصو ل واللاوصول 
آنيا ويتمسك فى بيانه بالبديهة . وتوجيهالثانى اذيقال : سلمنا انالوصول 
وكذا اللاوصول آنى لكن لانسلم استحالة ايكون بين الانين زمان قوله 
لاستلزام تتالى الانا تالجزء وهومحال . قلنا : ان اردتم استلزامه ايامفى 
الخارج فهو ممنوع لانالتتالى انما يستلزم وجود الجزء ف ىالخارج ان 
لوكان الا موجودا ف ىالخارج وهوممنوع وازاردتم استلزامه ياه فى 
الذهن فهومسلم ولك نلا سلم استحالة وجودالجزء فىالذهن اذالستحيل 
وجوده فىالخارج لافىالذهن واليه اشاربقوله : 

«لانالتتالى انما يستلزمالجزء اذلوكان الان موجودا فىالخارج و 
هوممنوع» وفى نسخه مقروة على المصنف لانالتنالى انما يلزم اذلوكان 
الان موحودا ف ىالخارج وهوممنوع وتقريره اذيقال لانسلم استحالة 
اذلايكون بين الانين زمانقوله والايلزم تتالى الانات وهومحال قلنا ان 
أردتم بلزومه ف ىالخارج فهوممنوع لانه انمايلزم ف ىالخارج ان لوكان 
الان موجودا ف ىالخارج وهوممنوع وان اردتم بازومه لزومه ف ىالذهن 


فى احكام الجسم الطبيعى نا 


فهو مسلم ولكن لانسلم استحالته اذالمستحيل تتالى الانات فى الخارج 
لافىالذهن . 

«واحتج الامام عليه» اى علىان بين كلحركتين صاعدة وهابطة 
سكون «بان القوة القسرية غالبة فى اول الامر عل ىالطبيعة» لحصول 
مقتضى القسرية دون مقتضىالطبيعية «وهى» اىالقوة القسرية «لايزال 
تضعف بمصاكات الهواءالمخروق وينتهى» وفى بعضالنسخ ولايد وان 
ينتهى «بالاخرة الىحد المعادلة » فهناك بحب المكون » ثم يضعف 
القسرية ويستولىالطبيعية وينزل الحجر» وفيه نظرلجواز ان يكو نالمعادلة 
فىآن ويمتنع وقوع السكون فىالان . 

«لايقال لووجب السكون بينهما يازم وقوف الحجر النازل عبلى 
تقدير ملاقاته الخردلةالصاعدة!"» لوجوب سكونهاعلى ماذكرتمي وهو 
دحال لامتناع انيقاوم الخردلة الحجر النازل سيما اذاكانرحى . 

«لانانقول الخردلة ترجم بمصادمة الهواء المتحرك بنزول الححرثا 
فيكون الملاقاة محال» لايقال لووجب السكون بينهما وجب ان لايرجعم 
الخردلة بمصادمة الهواءفاذن يلزم الملاقاة لاناتقول اذاردتم ا نالخردلة 
لايرجع على هذاالتقدير الى اذيصل الحجرالنازل اليها ويلاقيها فى ذلك 
الزماث الذى بجبالسكون فيه فهوممنوع واذاردتم الالخردلة لاترجع 


؟كازأ وزد : بحسب . 
بحب جابى : + فى الحالةالتى يجب وقوفالخردلة . 
58 جابى : + قبل وجوب وقوفها . 
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على هذاالتقدير الى اذينتهىالزمانالذى يتحقق السكون فيه قهومسلم 
الكن لانسلم الملاقاة حينئذ وعلى تقديرالملاقاة فلاسلم وقوف الحجر 
لاتقضاء ذلك الزمان عندوصول الحجر النازل الىذلك الحد وفىالحواشى 
القطبية هذاالجواب ضعيف لانه لايتمشى فيما اذاكان الملاقى للحجر 
النازلمالايرجع بمصادمة الهواء المتحرك بنزوله اقول ويمكن انيجاب 
عنه بمنع استحالة وقوف الحجرعلى تقدير ملاقاته مالايرجع بمصادمةالهواء 
انمتحرك لجواز انقاومالحجرء قال عزالدولة فى شرحهللتويحات ويمكن 
انيجاب عن هذاالاشكال بوجه آخر وهوان الخردلة لمتصل الى غاية 
حركنها بل عادت قبل بلوعها الى تلك الغاية وكلامنا فيما بلغ المتحرك 
الى غاية حركنه واقول لوصح هذا الجواب ,يازم بطلان ماه والفرض من 
أثبات زمان سكون بين الحركتين المختلفتين اثباته وهوان الحركةالحافظه 
للزمان ليست هىالستقيمة لانه حينئذ لايازم منالعود قبل بلوغ الغاية 
اتقطاع الزمان يعرف بالتأمل . 

والمصنف اورد وجها آخر جدليا وهو قوله : «وبتقدير فرضها» اى 
فرض الملاقاة «يازم وقوف الحجر واذكان محالا لانالمحال جازانيلزمه 
المحال»وتوجيههانوجوب السكون بينحركنيه الماستلزم وجوبوقوف 
انحجر فى الجو على بعض التقادير والفروض وهوتقدير الملاقاةلامطلقا 
واذاكان كذلك فاستتحالةالوقوف انماينتج استحالةالسكون لوكا ناستحالة 
الوقوفمطلقا اوعلىذلك التقديروذلك ممنوع فانالمحالفى نفس الامرجاز 
اذلايكون محالا” على التقدير محال فانالتقدير المحال جاز ان يستلزم 


تى تقسيم الح ركة /آا10 


ا 100 


المحال والحق ان وقوف انحجر فىالجو غير مستخيل بل مستبعد لكن 
انضروراتالطبيعية يقتضى امورآ يستبعدها العقل كضرورةالخلاء وتلازم 
السطوح . 

التقسيم الخامس قال رحمالله : «وايضاالحركة قديكون بالذات وهى 
التى تعرض للجسم بغيرواسطة عزوضها لغيره فان .كانت لقوة فى غيره 
فهى القسرية» كح ركةالحجر الىفوق «والافالارادية" انكانت مع الشعور» 
بما يصدرعنه كح ركةالحيوان «والطبيعية اذل تكن» اى مع الشعو ركحركة 
الحجر من اعلى الى اسفل و كح رك ةالنبات فى الاقطار الثلاثة . 

«وقديكون بالعرض وهىالتى تعرضله» اى للجسم «بواسطة 
عروضها لغيره كحركةالجالس فىالسفينة» وفيه نظر لانهلايتناول حركة 
الصور والاعراض بالعرض ولو بد لالجسم بالشىء لعم عبارةاخرى الحركة 
اما بالذات وهىالتى لايكوزالشىء قابلالها يذاته بل بتوسط قابل آخر 
وقدظن بعضهم ازالحركة القسرية هىحركة بالعرض وليس كذلك لان 
فاعلها وانكان منخارج لكن الجسم قباهابذاته لانتوسط قابل آخر بخلاف 
الحركة العرضية . 

«والمكون عدم الحركة عما من شانه انرتحرك» وبهذاالقيد احترز 
عن المفارقات فانالحركة مسلوبة عنها لكن ليس منشانها الحركة فاذن 
التقابل بينالحركة والسكون تقايل العدم والملكة واعلم اذالمشهور ان 
السكونيقابله الحركة عن المكاثلااليه» والح انه مقابلهالح ركةالىالمكان 


9س جابى وزد : والافهى الارادية . 
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ايضا على ماقال «ويقابله الحركة عنالمكان واليه» لانالسكون يصدق 
عليه انه عدم الحركة الىالمكان عما منشأنه اننتحرك اليه كما يصدؤعليه 
انه عدم الحركة عن المكان عما منشأنه ايتحرك عنه وف ىالحواشى القطبية 
انهذاالتعريف مخصوص بالحركة الاينية وفىالوضعية يقال: عن وضع 
واليه وقس الكميئة والكيفيئة عليهما . 

«وقد يطلقالسكون على حصول الجسم فىالمكان فىاكثر مسن 
زمانواحد» وفىالحواشى القطبية لاطايل فى هذهالعبارة فالاولىانيقال: 
على حصول الجسم فى المكان فى زمان قالالشارح رحمهالله:انهوارادوا 
بالزمان فىتعريف السكون الانالذى لاينقسم اقول : اذاكان الامسر 
كذلك يكون الامر بالعكس «فهو منمقولة الاين» وهوظاهر . 





فىو جود الزمان 16 











«المبحث السادس» 
«فى وجودالزمان» 
قال رحمدلله : «والزمان موجود لانانعلم بالضرورة اذهيهنا وقتاهو 
حاضر وماض» الصواب هومستقبل وماض لمامر غيرمرة «وليس١‏ عدميا 
لقبوله الزيادة والنقصان» ولاشىء منالعدم كذلك اماالصغرى فلقوله : 
«ضرورة اززمانالحركة الى نصفها اقل من زمائها الىآخرها ولانه اذا 
تحرك جسمان فى مسافة على مقدارمن السرعة لكن ابتدأ احدهما بعد 
الاخر ونركا معافان زمانالثانية اقل منزمان الاولى» واعلم انه لافائدة 
فىالتقييد » بقوله : على مقدارمن السرعة لانه لماكأن ايتدأ احدهما بعد 
الآخر وتركهما معاكان زمانالثانية اقل منالاولى سواء كانتا على مقدار 
واحدمن السرعة اولم يكن واماالكبرى وهى «ولاشىء منالعدم كذلك» 
فظاهرة وفىانالعدمى لايكون قابلا” للزيادة والنقصان نظ رلانمن الساعة 
الى الابداكثر من الغدالى الابدمع انهما معدومان . 
«لايقال : لوكان الزمان موجودآ فانكان مستقرآ كانالموجود فى 
زمان الطوفان موجودا فى الحال » واذكان منقضية"" كان بعض اجزائه 
قبل البعض قبليةلاتجامعه» هذا احترازعن اجزاءالمسافة فان بع ضاجزائهما 
فبلية تجامعه . 





مت وجابى : ليس هو . 
٠بإاب‏ جابى وزد : متقضيا . 
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«والقبلية التى لاتجامعالشىء زمانية فللزمان زمانآخر». و فى 
الحواشى القطبية قولهكان موجودا اى منالزمان والا لكانتالملازمة 
ظاهرة البطلان ومعذلكالملازمة ممنوعة » لجواز انتكون مستقرا زمان 
وجوده 'ثم ينعدم اولايلزم منالاستقرار انيدوم ابدآ اقول : ويمكن ان 
يجابعنه بان معنىاستقرار الشىء هوانه اذا فرض له جزء ان مثلا كانا 
بحيث ,بوجدان معا كالجسم والسطح والخط فلوكان الزمان الذى هو 
مقدار متصل من؟ الازل الى الابدعندهم موجودا مستقر؟ لكانت احزاؤه 
المفروضة موجودة معافكانزالماضى واللمستقبل منهموجودين مع الحاضر 
فكيف يتصور انعدامالماضى عند وجودالحاضر على تقدير الاستقرار و 
اذاكانالماضى موجودة معالحاضر كا نالموجود منالحوادثفىالماضى 
موجود معالموجود من الحوادث فى الحاضر فكانالطوفان موجوداً مسع 
الحوادث الموجودة فىالحال و البديهة يشهد ببطلانه . 

«لانا تقول : لانسلم» انه لوكان بعض اجزاءالزمان قبل البعضقبلية 
لاتجامعه بلزمانيكون للزمانزمان وانمايلزم انلولم يكن القبليةوالبعدية 
لاجزاء الزمان لذاتها وهوممنوع بل القبلية والبعدية لاجزاءالزمانلذاتها 
لالزمان واذكان للاشياء الزمانية بحسبالزمان كماان قبول الانتفصال 
لنمادة بذاتها وللاشياء المادية يسبب المادة واليه اشار يقوله لاسلم 
«وائما بازم ذلك» اىكون القئلية التى لاتجامع البعدية زمانية«اذلوام 
مكنالقبل زمانا اما اذاكان زمانا فلا» لانالقبليةالتى بهذه الصفة تلحق 


. زاوزى : والازل‎ ١ 


فى وجودالزمان ال 


الزمان لكون ذاته المتجددة المتقربة صالحة للحوقها بها لالشىء آخر 
ويلحق الشىءالذى هو غيرالزمان لالذاته بل لوقوعه فىزمان هو قبل 
زمان للاخر فاذن لايازم من كون بعض اجزاءالزمان قبل البعض قبلية 
لاتجامع البعدية اذيكون للزمان زمان آخرقال المصنف بلاللازم منه 
ازلية الزمان على ماقال : «فاللازم منه ايكون قب لكل زمان زمانلاالى 
نهاية» وف ىالحواشى القطية ماذكره المصنف لاتوجيه مع انه غير لازم 
مماذكر كو نالزمان ازليا اقول ولايخفى اىقوله وانما ,يلزم ذلك اذلو 
لمويكن القبل زمانا على ماوجهنا شرحه نعم ماادعى انه غير لازم لاحتمال 
ايكون بعض اجزاءالزمان قبل البعض قبلية لاتجامعه ولايكون :تلك 
القبلية زمانية ومع ذلك لايكون قب لكل زمان بزماذلاالى نهاية بل له 
أنتداء . 

«لابقال : الزمان واجب لذاته لانهدلوفرض عدمه كان١"‏ فر ض عدمه 
بعد وجوده بعدية لاتجامعه فيكون زمائية فبعد عدمالزمان زماث آخر» 
فاذن فرض عدمه يستلزم المحال وما هذا١‏ شانه فهوواجب لذاتهفالزمان 
واحجب لذاته . 

«لانا تقول : استلزام فرض عدمهالمحال ممنوع بلالمستلزم اياه 
فرض عدمه بعد وجوده» ولايلزم مناستلزام فرض عدمه بعد وجوده 
المحال استلزام فرض عدمه مطلقا «وماهذا شانه لابجب" ان يكون 

الاب جابى : لكان . 


امس زاوزد ا ومابهذا ٠‏ 
؟/ا جايى خل : لايجوز . 


بك شرح حكمة! لعين 


واجبا لذاته بل مستحيل الانقطاع» والامرفيه كذلك كماسيجىء «هكذا 
ذكره الاستاذ» وهوالام العلامة ائيرالدين الابهرى طابثراه «وفيهنظر 
لانهلماسلم الصغرى والكبرى» وهمالوفرضعدمه لكازعدمه بعدوجوده 
بعدية لاتجامعه ولو كان عدمه بعد وجوده بعدية لاتجامعه لكان بعد عدم 
الزمان زمان 5خرالذى هوالمحال «ازم بالضرورة استلزام فرض عدمه 
المحال» وهوان يعد عدمالزمان زمان 5آخراقول : استاذه مامنع النتيحة 
بعد تسليم الصغرى والكبرى بل منعالصغرى على تقدير ولزوم المدعى 
على آخر وتقديره انيقال : اىشىءاردتم بقولكم لوفرض عدمه مطلقا 
لكان عدمه بعد وجوده فهو ممنوع وان اردتم انه لوفرض عدمه يعد 
وجوده » لكان عدمه بعد وجوده فهو مسلم لكن اللازم حينئذ استلزام 
فرض عدمه بعد وجوده المحال وما هذا شانه لابجب انيكون واجبيا 
لذاته بلمستحيل الاتقطاع وكلامه ف ىالتنزيلصريحا بدل على ذلك اذقال: 
لانسلم انه اذافرض عدمه كان عدمه بعد وجوده فيكون المحال لازما 
من عدمه بعد وجوده ) ولانسلم ان مايلزم المحال منعدمه بعك وجوده 
يكون واجبا لذاته بل مستحيل الانقطاع نهو لايلزم مناستحالة انقطاعه 
كونه واجبا لذاته » نعم كلامه يشعرمن حي ثالمفهوم بان مايستلزم من 
عدمهالمحال » فهو واجب لذاته وهو غيرلازم فان عدمالمعلول ستلزم 
المحال مع كونه ممكنا لذاته و فيه ايضا بحث ذكرته فى غير 
هذا الكتاب ولمااعتقد المصنف حقية ما اورده علىالجواب الذى 
ذكره استاذه ذكرله جوايا >خر فقال : 
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«والاولى اذيقال : لانسلم انفرض عدمه بعد وجوده بعديةزمانية) 
وا نُاليعد والقبل لوكان هوالزمان أوعدمه لايازم انتكون البعدية 
والقبلية زمانيين » نعم لوكان غيره يلزم"! اذلك» و تحقيقه ماذكر ناه]نفا. 


ولاب جابى : 





لزم ذلك. 


115 شرح حكمةالعين 


«المبحث السابع» 
فى انالزمان مقدار الح ركة ومايتعاق به 


قال رحمهالله تعالى : «وهو» اىالزمان «مقدارالحركة لانهلقبوله 
الزيادة والنقصان كم » وليس منفصلت والالتركب منالوحدات الغير؛" 
المنقسمة وهو مطايق للحركة المطابقة للمسافة» اى للمسافة التى عليها 
الحركة «فالمسافة مركبة مناحزاء لابتحزى بل مقداراً» لانحصار الكم 
فيهما «وليس قارالذات والالكان الموجود فىالامس موجودا ف ىالحال» 
وليس مقدار؟ لهيئة قارة لان مقدارالقارقار» والالزم تحقق الشىءبدون 
مقداره . 

«فهومقدار لهيئة غيرقارة والهيئةالغير"" القارة هىالحركة» فان 
الحركة تمتنع ثباتها لذاتها فالزمان مقدار الحركة وهوالمطلوب و فيه 
نظرلان اللازم منكونه قارالذات كوزالموجود فىالامس موجود مع 
الموجود ف ىالحال كمامر لاكون الموجود فىالامس موجودا ف ىالحال 
لانالمعنى الاول ملزوم للثانى بالضرورة بل لانا لانسلم اندقايل للزيادة 
والنقصان بالذات حتى يلزمنايكون كما » فانه لابدله مندليل . 





لاه جابى وزد: غير المنقسمة 3 
ولا جابى وزه : غير القارة : 
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(ولابدايةله"؟» اى للزمان «والا لكان عدمه قبل وجوهه قبلية 
لاتجامعه وهىالزمانية فقبل كل زمان زمان ولانهايةله» والالكان عدمه 
بعد وجوده بعدية لاتجامعه وهى الزمانية فبعد كل زمان زمان واليه 
الاشارة"" بقوله : «لهذا بعينه وفيهالمنع المذكور» وهوانا لانسلم ان 
عدمه قبل وجوده اوبعد وجوده قبلية اوبعدية نهائية » وانما يلزم ذلك 
ان لولميكن القبل اوالبعد عدم الزمان امااذاكان فلاقال الشارح: الاولى 
انيقال لانسلم ازالتقدم هيهنا يجب انيكون بالزمان فان اجزاء الزمان 
يتقدم هذاالنوع منالتقدم بغيرواسطة الزمان وعندهم بان اجزاءالزمان 
مقدم بذاتها فاستغنت عنالزمان مندفع بامرين : الاول اذا جازفى بعض 
الموجودات وجودالتقدم منزمان جاز فىالباقى» الثانى اناجزاءالزمان 
متساوية فى الحقيقةفيمتنع وصف بعضها بالتقدم» بذاته علىالباقى» وفيهما 
نظر 4 أما فىالاول فظاهر لانا لانسلم انه اذاجاز فى بعضالموجودات 
ذلك جاز فىالمادة قبولها الانفصال لابتوسط مادة» ولم يجز ذلكفى 
الباقى » واما فىالثانى فاظهر لانتساوى اجزاءالزمان فىالحقيقه لايمنع 
وصف بعضها بالتقدم بذاتهاى بنفسه لابتوسط زمان علىالباقى لجواز 
وصف البعض بذلك يقتضيه ولع لالشارح فهم من التقدم بذاته ازنذاته 
يقتضى التقدم وهوليس بصواب بل معنى تقدمه بذاتهتقدمه بنفسه لابزمان 
لكن بالنسبة الىالآن الدفعى فانالاقرب من اجزاءالماضى اليه يعدو الا بعد 


لات جايى : لها ا ىللحركة والالكان : 
لالامجابى وزا : واليه اشار بقوله . 
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قسل” والاقربمن اجزاءالمستقبل اليه قبل”والابعد بعد”ولاناعتبار 
القبلية والبعدية بالنسبة الىالآن والزمانالذئ حواليه يلزم من شانهاجزاء 
الزمان وعدماولوية بعضها بالقبلية وبعضها بالبعدية لزمالترجيح منغير 
مرجح اذذاك ليس نظر؟ الىذاتالزمان بلالى غيره و هوالآن والزمان 
لمالميكن له بداية ولانهاية . 

«فهو دائم الوجود على سبيل الانقضاء والتجدد ولابدله منحركة 
حافظة وهىليست عنصرية لانها منقطعة١»‏ ولاشىء من الحافظ للزمان 
كذلك اماالكبرى فظاهره واماالصغرى فلان الحركة العنصرية مستقيمة 
فان ذهبت الى غير النهاية بلا تعاود لزم وجود ابعاد لانهاية لها وقدسبق 
بطلانه وان ذهبت الىغيرالنهاية بالتعاود اولم يذهب الىغير النهاية بل 
تتفف لزم انقطاعها اما علىالثانى فظاهره واماعلى الاول فلمامران بينكل 
حركتين مستقيمتين زمان سكون واعترض عليهالشارح بانه لملايجوز ان 
يكون مقدارالحركات العناصر بحيث اذاانقطع حركة عنصر ابتداً عنصر 
آخر فىالتحريك فانهم لم تقم لهم دلالة علىانه يجب انيكون مقدار 
انحركة جسم واحد لايقال انهعرض فلايقوم بمحلين لاناتقول انمايازم 
ان لاإيقوم بسحلين لوكان عرضا واحدا ونحن نمنع من وحدته لما بينامن 
عدم استقرار اجزائه وهومنع جدلى يمكنالجواب عنه بان حركةالعنصر 
الآخر انكانت طبيعية الى حيزه الطبيعى كانت فىابتدائها ابطأ وانكانت 
قسرية كانت فىابتدائها اسرع فيسرع الزمان تارة ويبطوٌ اخرى . 


. مت وجابى : منقطعة بلفلكية‎ ١ 


فى انالزمان مقدارالحركة يكت 


«وهى» اى الحركة الحافظه للزمان «اسرعالحركات لان بها» اى 
بالزمان «يقدرجميعالحركات» لاننسيته ال ىالحركات نسبة خشبةالذراع 
الىالمذروعات «ولاشىء غير الاسرع كذلك» اىمقدر لجميع الحركات 
وذلك لان غيرالاسرع مقداره اعظم من مقدار الاسرع ومنالظاهر ان 
مامقداره اعظملايكون مقدار لمامقداره اقل بل الامر انمايكونبالعكس. 

«فهى» اىالحركة الحافظة «اذزالحركة اليومية التى بها تحرك 
جميع الاجرامالسماوية» اذهى اسرعالحركات . 

«واما الآن فهونهايةالماضى وبداية الستقبل» بهيتفصل احدهما 
عن الاخر فاذن هوفاصل بهذاالاعتيار واصل باعتيار انه حد مشترك بين 
الماضى واللستقبلبه ,نتصل احدهما بالآخر ونسبته لىالزما نكنسبته 
الى الخط الغير المتناهى من الجهتين فكما انهلا نقطة فيهالا بالفرض فكذلك 
لاآن فىالزمان الابالفرض والايلزم الجزء على ماقال : 

«ولاوجود له فىالخارج والا لكان فىالحركة جزء لايتجزى » و 
قديقال : الآن علىالزمان الحاضر وهو بهذاالتفسير قابل للانقسام» لان 
كل زمان قابل للاتقسام ماضيا كان او حاضرا او مستقبلا وفيه نظراذليس 
لها زمان حاضر حتى يطلق عليهالآن علىالزمان القليل الذى عن جنبتى 
الان وهوزمان بعضه ماض وبعضه مستقبل . 


. مت وجايى : لان بها‎ ١ 


11 شرح حكمةالمين 


«المبحثالثامن» 
«فى الميل و الاعتماد» 

قال رحمهالله تعالى : «ونجد فىالزق المنفوخ المسكن نحت الماء 
قسرا مدافعة صاعدة » وفىالثقيل المسكن فىالجو قسر؟ مدافعة هابطة 
مغايرة للحركة» ضرورة وجودها فىالمثالين يدون حركة «و هىالميل» 
وتسميه المتكلمون اعتماداً «وهو طبيعى كما ف ىالحجرالمنحدر وقسرى 
كمافى الحجر المرمى الىفوق» وتفسانى كمايعتمد الانسان علىغيره» ووجه 
الحصر اذالميل اما ايكون انبعائه من طبايع الجسم اومن تأثير غيرهفيه 
والمنبعث من طبايع الجسم اما اذيكون انبعائه منتفس جسم ذىارادة 
اوغير ذىارادة . 

قالالشارح رحمهالله : تمثيل الميل النفس الارسانى باعتمادالانسان 
على غيردليس بجيد لان ذلك الميل الحادث فى الغير قسرئ وهو سهومنه 
لان التمثيل انما هوبالمي ل المنبعث عنطبايع الاسان بالارادة عندالانطباع 
لابالميل الحادث فىذلكالغير بالقسر عندالاعتماد وهوفى غابةالظهور. 

«ولاميل» اى الطبيعى «فى الجسم» اى العنصرى اذلا ميل مستقيما 
فى الجسم .«وهوفى حيزه الطبيعى» ليصح والافالجسم فىحيزه قديكون 
فيه ميل قسرى علىالاستدارة مثلا“كالحجر المدحرجعلى الارضوارادى 
أيضا كمافى الافلاك «والا لكان مته اواليه والاول باطل لاستحالة ان 
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عون البطلوي بلطيس مارو 3 بالطع و وكيذا :الثالى لامتتاع يخصيل 
الحاصل » ولابجتمعالميل الطبيعى معالقسرى» اى كلاهما بالفعل الى 
جهتين مختلفتين اويجوز اجتماعهما فى الجسم اذا كان احدهما بالفغعمل 
والآخر بالقوة كمافىالحجر المرمى الىفوق وكذلك يجوز اجتماعهما 
هى الجسم بالفعل إذاكانا الىجهة واحدة كما فىالحجر المرمى الى اسفل 
وذلك اىاستحالة اجتماءهما بالفعل الى جهتين مختلفتين «لاستحالة 
المدافعة الىالشىء» اى بالفعل «معالمدافعة عنه» اى بالفعل فى زمان 
واحدضرورة وفى الحواشى القطبية فى استحالته نظروذلك لانالمستحيل 
أجتماع المدافعتين اوالقسرييتن من قاسر واحد » اما اذاكانت احديهما 
طبيعية والاخرى قسرية اواختلف القاسران فلاواقول اجتماع المدافعة 
الطبيعية مع القسرية انما يصح اذاكان احديهما بالقوة والاخرى بالفمل 
اوكان كل واحد منهمالكن الى جهة واحدة كما ذكرنا واما اجتماعهما 
اذاكان واحد منهما بالفعل او السى جهتين مختلفتين فذلك مما شهد 
باستحالته صريح العقل . 

«فيجوز اجتماع مبدثيهما اىمباء الطبيعى والقسرى» الىجهتين 
مختلفتين «والا لماكان حركتاالحجرين المختلفىالصِغر والكير المرميين 
من بد واحدة فىمسافة بقوة واحدة مختلفتين ف ىالسرعة والبطق لانه 
حينئذٍ لايكون فىالكبير ميل معاوق ازيد ممافىالصغير واللازم باطل» 
لاختلافهما بالسرعةو البطث فالملزوع مثله وفيه نظر لانا لانسلم الملازمة 
فوله لانه حينئذ فىالكبير لايكون ميلا معاوق ازيد ممافىالصغير قلنا 


ذ5 شرح حكمةالعين 


لايلزم منذلكماذكرتم منالملازمة وانمايلزم اذلوكانالموجب لاختلاف 
حركتى الحجرين المذكورين فىالسرعة والبطمنحصرة فى المي لالمعاوق 
وهوممنوع لجواز انيكون المعاوق هو الطبيعةكماقال الامام اواختلاف 
حجمين لم قلتم انه ليس كذلك لابد له مندليل : 

«واجتماعهما ايضآ» اى ويجوز اجتماع المي لالطبيعى مم الميل 
اتفسرى ايضا فىجسم واحد «الى بجهة واحدة لانا اذا دفعنا الحجر الى 
أسفل بقوة شديدة كانت حركته اسرع مما اذا تحرك وحده بطبعه» 
و هو ظاهر . 

«ومالاميل فيه لابالقوة ولابالفعل استحال انيتحرك قسرأ» والمراد 
من الميل بالفعل هوالميل المقتضى للحركة ف ىالحال ومن الميل بالقوةانه 
لوخلى الجسم عنالمعاوق لاقتضى الحركة بالفعل «والالوقعت حركته 
فىالمسافة فىزمان» لاستتحالة وجود الحركة لافىزمان وليكن ساعة 
واحدة «فيفرض حسما آخرذاميل يتحرك فىتلكالسافة بعين تلكالقوة 
فزمان حركته اطول منزمان حركة عديم الميل لامتناع ان ييكونالحركة 
معالعايق كهى» اى كالحركة «لامعه» اى لامع العايق وليكن ساعة ونصف 
ساعة «فبينهما نسبة مخصوصة»وهى نسبةالميل والنصف فىالمثالفيكون 
ميله على ماف ىالمثال ثلثى ميل الاول «فنغرض جسم اخر نسبة ميله الى 
الفيل: الال كنسة مان عديم الميل الىزمان ذىالميل الاول» فيكون 
ميله علىمافى المثال ثلثى ميل الاول «فبقدر انتقاصميله عن الميل الاول 
بينتقص زمان حركته عنزمان حركة ذى المي لالاول» لامتناع ان يكون 


فىالميل والاعتماد ع 


الحركة معزيادة العايق مساويا للحركة بدونها فيقع ,حركته بتلك القوة 
على مافىالمثال فى ساعةواحدة . 

«فزمانا ح ركتى ذىالميل الثانى وعديم الميل متساويان» فيكون 
الحركة معالعائق كالحركة لامع العائق وهو محال «وفيه نظر» منوجوه 
اما اولا7 فلقوله «لان ذلك» اى تتساوى زمانيهما «انمايلزم ان لوكان 
استحقاق الحركة الزمان بسبب مافىالمتحرك منالميل وذلكممنوع» . 

«فانها» اىكانالحركة بنفسها «ستدق قدراً منالزماث وهومحفوظ 
فى الاحوال كلها» ويسيب الميل المعاوق قدرا آخر«والذى يزيدوينقص 
هوالذى ستحقة يس بالميل» المعاوق ولوكان الكل بحسب المعاوقة 
لامكن منع وقوع حركة مالاميل فيه فىالزمان فالزمان الذئ ,ستحقه 
الحركة لذاتها ساعة بحسب الفرض المذكور ويحسب الميل الاول نصف 
ساعة وهوالذى يزيدوينقص بحسب قلة المعاوقة وكثرتها فيكون زمان 
حركة ذى الميل الثانى ساعة وثلثى ساعة فلايكون زمان ,حركةر عديم 
الميل مساويا لزمان حركة ذىالميل الثانى وف ىالحواشى القطبيه قسوله 
فانها يستحق قدر؟ منالزمان وهو محفوظ فىالاحوال كلها ممنوع 
لاستلزامه الجزءالذى لابتجزى فالصواب اذيقال : كل حركة يستحق 
قدر من الزمان بنفسها وقدرا آخر بسببالمعاوقة ولوكان الكل بحسب 
المعاوقة لامكن منع وقوع حركة مالاميل فيه فىالزمان ولايتم الدليل 
حينئذ اقول : و ذلك اى استلزامه الجزء لان ذلك الزمان لاتقبل القسمة 
والالكانتالحركة الواقعة فى نصفها اسرع فلم يكن تلكالحركة الاولى 


ة شرح حكمةالعين 





خالية عنالمعاوق هذاخلف هذا مايمكن انيقال : فى توجيهه » وفيهنظر 
نا لانانسلم امكان وقوعالحركة فى تصف ذلك الزمان حتى يكون اسرع 
اذكل حركة واقعة فىزمان » وليس يلزم من ذلك امكان وقوعالحركة 
فى نصف ذلك الزمان بل فىاى زمان ,يفرض بين اذالزمان مقدار حركة 
الفلك الاعظم وحركته ينتنبع حركة اخرى على اذذلكالزمان اى زمان 
نفس الحركة اذا كان منقسما كانت تلك الحركة الواقعمة فيه منقسمة 
بانقسامه فكان لامحالة نصفهاالذى هو ,حركة ايضا واقعآ فى نصفه بللانا 
لانسلم ان الحركةالواقعة فى نصف ذلك الزمان يكون اسرع وانما يكون 
اشلوكانت المسافةالتى تقععليها الح ركةمساوية اواطولامااذاكانتاقصرفلا 
واماقولهفالصواب الىآخره فلاادرى التفرقه بينهو بينماذكرهالمصنف الافان 
المصنف تعرض لذكركون ذلك الزمان محفوظ دونه و يلوح من هذاان 
المستلزم للجزء قوله وهو محفوظ لاقوله فانها تستحق قدراً منالزمان 
ولم يتبين لىوجه ذلك . واما ثانيا فلانا لانسلم وجود ميلين علىالنسبة 
المذكورة لحواز انذيكون للميل بحدلا يتجاوزه . واما ثثالثا فلقولمه : 
(اسلمناه لكن المحالانما يلزم مما ذكرتم من المجموع ولايلزم مسن 
استحالته استحالة حركةالجسوالذى لاميل فيه» واما رابعا فلان الحجة 
بعد تسليم مافيها انما يدل على وجود عايق عن الحركة القسرية فلم قلتم 
انهالميلفانالعايق اعم ولا يازممن وجودالعاموجودالخاص» واماخامسافلان 
الميل اذاضعف جدآ لميكنله تاثيرالبتة فكان وجوده كعدمه و تمام 
تقريرهانهلايلزم انييكون تأثير الح ركةجزوا منتأثير الكل فانعشرةرجال اذا 


فى الميل والاعتماد زفة 


رفعو احجر؟ مسافةعشرة اذرع مثلالايلزم انيرفعه واحدمنهم ذراعابل قد 
لابحركه حتى ,يكون وجوده منفرد؟ بالنسبة الىدفعمه كعدمه لان تأثيره 
مشروط بالانضمام كذلك الميل القوى اذاكان مثوثر؟ ف ىالممانعةفلايلزم 
ايكون جزء ذلكالميل المثؤثرفىتلك الممانعة جزءآمنممانعة الكل وعلى 
هذا فاذا اقتضىالميلالقوى زمانا لايلزم ان تفتضى الضعيف زمانانسبته 
ألى زمانالقوى كنسبةالضعيف الى القوى لجواز انيكون تأثيرالضعيف 
فىممانعة مايمائعه الكل مشروطا بانضمامه الى مازاد عليه فى القوى دون 
الأسبام كوق مرك عد لحل كا سق مو لقال 

ويمكن الجواب بانالحركة من حيث هى حركة وانكانت مستدعية 
للزمان الا انه لانتعين ذلك١لزمان‏ لاالمخصص فانالحركة المطلقة 
ستدعى زمانا مطلقآ والحركة المعينة تستدعى زمانا معينا فالمخصص 
للحركة هو المخصص للزمان فاذا فرض التساوى فيما عدا الميل لم تبق 
مخصص للزمان الاالميل هكذا ذكره عزالدولة فى شرحه للتويحات و 
يتبعه جمع من العلماء حتى صاحب الحواشى طابثراه فى شرحهللاشراق 
وفيه نظر لاناللازم مماذكره انالمخصص للزمان فى واحد منذى الميل 
القوى والضعيف هوالميل اذالتساوى فيما عداالميل انما هوفيهما لاغير 
لعدم الميل فىعديم الميل فيجوز المخصص الزمان فيه هو واذاكانكذلك 
فلم لايجوز انيكون الزمانالمخصص بعدم الميل محفوظا فى الاحوال 
كلها والمخصص بالميل ,يزيد وينقص بحسب كثرةالميل وقلته علىان 
المخصص لو كان هوالميل لاغيرلم يصح فرض حركة عديمالميل فى 


17 شرح حكمةالعين 


زمان لعدم المخصص فبطلاصل الدليل لاناتقول: لوكان المخصص للزمان 
فى عديم الميل خلوه عسنالميل لاغير كان يجب ان لايختلف زمانه 
باختلاف القاسر فىالقوة والضعف عندالتساوى ف ىالسافة لامحالة 
وهو ضرورى البطلان فانا نعلم ضرورة اذتحريك القوى يكون فىزمان 
اقل وهو غيرمعارض بثله لان ممانعة الميل فىزمان لانالخصم يسلمان 
الحركة لاتقع فىآن لا:ينقسم فيعرض حركته فىزمان معين ليظهر لزوم 
المحال بل لان المخصص للحركة و الزمان فى الجسم عديمالميل هو 
المعاوق الخارجى وهوقوام مانتحرك فيه لاغير وف ىالجسم ذى الميل 
ذاكالمعاوق الخارجى بعينه معالمعاوق الداخلى فلايلزم ايكون زمان 
حركة ذى الميل الضعيف كزمان حركة عديم الميل اذيسبب المعاوق الداخلى 
يضاف الى الزمان المخصص بالمعاوق الخارجى قد را خرمن الزمانفاعلمه 

. وفى هذاالموضع ابحاث كثيرة تركناها خوفا للاطالة وعسن الثانى 
بان ميل نصف الجسم نصف ميل كله فكما االاجسام لاينتهى فى الانقسام 
الى مالايقبل القسمة ولافى الازدياد الىما لايتحمل الزيادة عليه الا ان 
تكون ذلك لمانع جازعن طبيعةالحجسمية فكذلكالميل ف ىتنقصه و ازدياده 
وعن الثالث انكل واحد منتلكالفروض اذاكان واقعافليس المحالالامن 
فرض عدمالميل وفيه نظر وعنالرابع انالتقدير فرض التساوى فيها عدا 
الميل فلم يب قالتفاوت فىالزمان الايسبب الميل وعنالخامس يان فسى 
مقاسة الميل نظر؟ لاانالميل لامعنى له الاالمدافعة والممانعة فحيث 
لامدافعة ولاممائعة فلامئل والتقدير وجودميل وانكان ضعيفاً وانما كان 


فىالميل والاعتماد ع1 


دصح اجراء الميل مجرى نهمذالمثال لوكانت المدافعة والممائعة مسن 
تأثيراته لاان يكون هوبعينها ويمكن انيزال عنه النظريانة حب ثلامدافعة 
ولاممانعة فى نفس الامر فلاميل حيث لامدافعة ولاممائعة محسوسة فانه 
قد ر لابحس بدمع وجوده لضعفهكما سنبينه١‏ ونحوها واذالم بحس القاسر 
المحركبه كانوجوده كعدمه بالنسبةاليه وفيهالمطلوب . 


السد 


١ل‏ رضوى : كمافى تبيه . 


شرح حكمة العين 


«المقالة الثثالثة» 


«فىاحكام الافلاك» 
وفيها مباحث : 


الاول فىاحكام الفلك| لمحددللجهات 


فى حكام الافلاك يفف 


«اتمقالة الثالثة» 
«فى احكام الإفلاهة» 


قال رحمهالله : «المحدد ليس قابلا' للح ركةالمستقيمة ولام ركيامن 
مختلفاتالطبايع والا» اى اذكان قابلا” للحركة المستقيمة اوم ركيامن 
مختلفات الطبابع «لامكن اتتقاله من جهة الى جهة اخرى» وذلك على 
تقدير كونه قابلا للحركة المستقيمة «اوعود سائطهالى احيازهاالطبيعية» 
اى نظر؟ الى ذات تلك البسائط وذلك على تقدير كونه مركبا منمختلفات 
الطبايعم «وكيف كان» اى وعلىالتقديرين [فالجهات متحددة قبله']لابه» 
اما على الاول فظاهر واما علىالثانى فلكون الجهات حينئذ سابقة على 
الاجزاءالسابقة عليه ولما ثبت عدم تركبه من مختلفات الطبايع كانبسيطا 
على ماقاله : 

«فهو بسيط» اذلانعنى بالسيط هيهنا الاما لايتالف من مختلفات 
الطبايع » ولمائبت بساطته كان شكله كريا على ماقال : «وشكله كرى 
لانالشكل الطبيعى للبسيطالكرة» اى شكلالكرة اذالكرة ليست بشكل 


١ل‏ فى بعض النسخ ماترى بينالهلالهين بعدمنالمتن. . 


العف شرح حكمةا لعين 


بلهى مشكل على مالايخفى لايقال لا يلزم من بساطةالشىء انيكونكري 
فانالماء الذى فىالآناء بسيط مععدم كريته لان ذلك للمعاوقولامعاوق 
هناك . 

«ولاتقيل» اىالمحدد «الخرق والالتيام والالكانت احزائه قابلة 
للتفرق والالتيام فيعرض ما ذكرناه» اى من انيكون متحددة قبله 
اذالتفرق والالتيام لايكون الا بالحركة المستقيمة قيل وفيه نظر لجواز 
ايكون تفرق الاجزاء والتيامها بالحركة المستديرة بانيكو زعلىموافقة 
حركة الفلك لمقلتم لايجوز ذلك لابدله من دليل وفيه مافيه . 

«ولاالكون والفساد» اىولاتقبلهما بمعنى اذُمادته لايجوزانيخلم 
صورته وتقبل صورة اخرى طالبة لحيز آخر غيرما ,يطلبه الاولى «والا 
فالصورة الكاينة ان طلبت غيرذلك الحيز ففيها ميل مستقيم وان طلبت 
ذلكالحيزفالفاسدةتطلب» اىيكون ذلك الحيزحيزهما الطبيعىفالفاسدة 
تطلب اىقبلالفساد «غيره» لكونها حينئذ فىحيتز غربب «نفالجهات 
متحددة قبله» فلميكن محددا للجهات هذا خلف » واما انه! هل يجوز 
انبيخلع مادته صورته وتليس صورة اخرى طالية لنفس ذلك الحيز فلم 
ينتظم برهان علىابطاله لايقال : البرهان منتظم عليه لانالصورةالكاينة 
لايجوز انيكون موافقةلافاسدة بالنوع لانالمادة ف ىالحالتين يكون 
مستعدة لنوع تلكالصورةالتى هى مستعدة لها بلانما يختلف عوارضها 
لصيرورة المادة مستعدة لحصول عارض آخر ولابجوز انيكون مخالفة 


. زى وزه : أما أنه ميل‎ ١ 


فى ا حكام الافلاك لحف 


بالنوع لامتناع ان يكو نطالبةللجزءالذى يطلبهالاولى»لانائقول: لانسلمذلك 
فان البرهان غير منتظم على انالجسمين المختلفين بالصورة النوعيةلاايجوز 
انيكون لهما حيز طبيعى اذقيل : المحدد لاحيزله اذهو مرادف للمكان 
فلم لأيجوزان يخلع مادته صورته وتقبلصورة اخرىقلنا : الحيز قديعنى 
بدحيثية وضعية بتعين بالغير والمحدد له حيثية وضعية يتعيكن بما تحت 
فيكون متحيزاً او تقول : المكان قديعنى .به ماله وضع لذاته اوللحاصل 
فيه سببه اعنىالوضع بمعنى قبول الاشارة الحسية وقديعنى يه البعد 
المساوى للمتسكن ولانسلم انالمحدد لامكان له بهذين معنيين . 

وقايل للحركة الستديرة اذليس يحجبله وضع» بمعنى اذاى جزء 
يفرض فيهلابجبله وضع مخصوص بحسب الذات «والا لكانت اجزاؤه 
مختلفة فى الطبيعة لاختلافها فى اللوازم""» وهى الاوضاع فلايكونيسيطا 
هذاخلف كمامر واذاكان كذلك فاى وضع يفرض فهوحالة ممكنةالزوال 
وذلك انمايكون بالحركة اذبواسطتها يخرج المحاذى عن المحاذاة ويصير 
ما ليس بمحاذ محاذي فهو قابل للح ركةالمستديرة لمامر منامتناع الحركة 
المستقيمة عليه . 

«ومتحرك بالاستدارة والالكان تخصيصه بوضع دون آخ رتخصيصاً 
بلامخصص'")» لمامر من إنه لابيجبله شىء منالاوضاع وفيه نظر لان 
عدم وجوب شىء من الاوضاعله انما هوبحسبالطبع فلايلزم من ثبوت 


هلاب مت وجابى : + حينئن . 


ك1 شرح حكمةالعين 


وضع معينلهالتخصيص بلامخصص وانما يازم ذلك ان لوكان النكون 
بالطبع وهوغير لازم لجوازاستناده الى سبب منخارج . 

«وليس يرطب ولايايس والالقبل الاشكال بسهولة» وذلك اذاكان 
رطبا اذلانعنى بالرطب الاماتقبل الاشكال بسهولة «اوبعسر» وذلك اذا 
كان بابسا اذلانعنى باليايس الاما تقبل الاشكال بعسر «فهو قابل للخرق 
والالتيام» هذاخلف .واعترض عليهالشارح بانالقبول لايستلزم الوجود 
قلم لايجوز اذيكون رطبا واذيكون قابلا للاشكال بسهولة او يكون 
بايسا ويكون قابلالها لكنه متصف بصورة نوعية اقتضت عدماتصافه 
بالاشكال المختلفة كماانه منحيث هوجسم قابل للفصل والوصل لكنهلما 
انصف بالصورةالنوعية المقتضية لملازمة الصورة المخصوصة لم تفع 
هذاالقبول سلمنا ذلك لكن نمنع قبول الخرق والالتيام حينئذر لان 
الاشكال تابعة للتناهى وهيا نه للمقدار ولايلزم منزوال هيئة التناهىولا 
من زوال المقادير انفصال الاجزاء والالم سق فرق سن القائل بالتخلخل 
والتكاثف الحقيقيتين'* وبين القول بالجواهر الافراد . 

اجيب عن الاول بانالمصنف مااستدل بقبول الاشكال بسهولة او 
بعسرعلى وجودالخرق والالتيام بالفعل بل علىقبوله لهما وقبوله لهما 
مستلزم لامكان كوزالجهات متحددة قبله وامكان المحال محال و عن 
الثانى بانهم لا يعنون بالاشكال الماخوذة فىتعريف الرطب واليايس الا 
الاشكال التابعة لانفصال الاجزاء واتصالها ولهذا فسرالشيخالرطوبة 


لب زى وزا : فىالمتباينين . 


فى احكامالافلاك 4 


بانهاكيفية يقتضى سهولة التفرق والاتصال واليبوسة بمايقاباها وهوظاهر. 

اذا اعرفت هذا فنقول المحمدد ليس بحار ولابارد علىماقال : «ولا 
حار ولا بارد والالكان خفيفا» وذلك علىتقدير كونه حار لانالحرارة 
توج ب الخفة «اوثقيلاك» وذلك على تقديركونه بارد؟ وذلك لا نالبرودة 
توجب الثقل ففيه» اى ففىالمحدد «مي لصاعد» وذلك على تقديركونه 
خفيغآ لانالخفة قوة طبيعية يتحرك بهاالجسم الىاعلى «اوهابط» وذلك 
على تقديركونه ثفيلا” وذلك لانالثقل قوة طبيعية يتحرك بها الجسم الى 
اسفل «فيكون» اىالمحدد «قابلاللح ركةالمستقيمة» اىعل ىكل واحدمن 
التقديرين وهذا خلف ومحال . 





1 شرح حكمةالعين 


«المبحث الثانى» 
«فى احكام المتح ركان السماوبة على العموم» 

قال رحمهالله : «وكل مايتحرك بالذات منالاجرام السماويةفله قوة 
حسمانية هىميدءقريب للتحريك» يريد اذيبين انالمساث شرالقريسلتحريك 
الفلك نفس جسمانية هىصورتهالمنطبعة فىمادته » وانْالجوهر المجرد 
عنمادته غيرمباشر قريب للتحريك ؛ وذلك لان حركة الفلك اراديةلمامر 
فى الالهمى» والحركةالجزئية الارادية استحال استنادهاالى الارادةالكلية» 
لانالكلى نسبتهالىالجزئيات واحدة » 0 بهواحد دون]آخر الايسبب 
مخصص مقترزيه فلايدمن ارادات جزئية ينضم الىالارادة الكليةليحصل 
الحركات الحزئية والارادات الحزئية وكل مابصدرعته التصورا تالحزئية 
قوة عاسم ائنة لامتتااع. افواقت. الصعير رو نكيت اف التتجزد لبان التستافين 
القريب لتحريك الفلك جوهرا مجردا عن قوة جسمانية واليه اشاربقوله: 
وكل مايتحرك بالذات منالاجرام السماوية فله قوة جسمانية هى مبدء 
قريب للتحريك . 

«لان حركة الفلك ارادية لمامر» اى فىالالهى «وكل ما يصدرعنه 
الحركةالجزئية الارادية يرتسم فيهالصغير والكبير ولاشىء منالمجردات 
كذلك» وانما قيدالمتحرك بالذات لانزالحركة العرضية لاتستدعى ذلك. 

«ولكل واحد منها» اى منالاحرامالسماوية «مبدء ح ركةمستديرة» 


فى المتتحركاتالسماوية نتن 


لاستدارةح ركتها «فلإيكون فىشىعمنها مبدءح ركةمستقيمة» والالكانت 
الطبيعة الواحدة مقتضية اللحركة المستديرة والستقيمة و هو محال 
«لامتناع اقتضاء الطبيعة ميلين متضادين» . 

واعلم ان هذاالاستدال انمايتم لوبين انالحركة الستديرة لكل 
فاك هومقتضى طبيعية على اذلقائل انيقول : لانسلم استحالة اقتضاء 
الطبيعةالواحدة ميلين متضادين بحسب شرطين مختلفين كمافىاقتضائها 
أحركة ف ىالحسو العنصرى بشرط اذلايكون فىالمكان الطبيعىوالسكون 
فيه بشرط إنيكون فيه . واجاب عنه بع ضالمحققين بانالطبيعة الواحدة 
ام ,يقتض لذاتها لاالحركة ولاالسكون بلالذى اقتضاه هو الحصول فى 
الحيز الطبيعى ففى حالتى الحركة والسكون نطلوب الطبيعة ذلك الامر 
الواحد بخلاف مانحن فيه » فانالحركة المستديرة قيها انصراف وتوجه 
عنالشىء الذى هوالمطلوب بالحركة المستقيمة وفيه نظريل انظاريعرف 
بالتا مل » ولما ثبت امتناع اشتمالالشىء منالاجرام السماوية علىمبدء 
ميل مستقيم لزم كون كل واحد منها يسيطا على ماقال : 

«فلايكون» ا ىكل واحد منالاجرامالسماوية «مركبا» اى: مسن 
مختلفات الطبايع لانه لوكان مركيا من مختلفاتالطبايع لكان فى اجزائه 
ميل مستقيم معان فيها ميلا مستدير؟ لان الطبيعة لايختص بجزء دونجزء 
وقيل لانهلوكان مركبامن مختلفاتالطبايع لكان قابلا” للحركةالمستفيمة 
ضرورة أمكان عوديسائطه الىاحيازها الطبيعية فينعكس بعكس التقيض 
الى انه لولميكن قابلا” للحركةالمستقية لماكان مركبا لكن المقدم حق 


٠ 15‏ شرح حكمةالعين 


لمامر نما فالتالى مثله وفىالتاليين نظر يعرف بالتامل ولما يت ساطة 
كل واحد من الاجرام السماوية كان شكله الطبيعى كريا علىما قال : 
«وشكله» اى شكلهالطبيعى «كرى» لان شكلهكرى بالعقل اواللازممن 
البساطةالاول لاالثانى لجواز حصول شكل غي ركرى للبسيط يسبب 
خارجى كمامر . 

«ولاتقبل الكون والفساد ولاالخرق والالتيام وليس برطبولايابس 
ولاحار ولابارد وكل ذلك لمامسر» اى فىالمحدد من امنتناع الحركة 
المستقيمة عليه واعلم انامتناع الحركة المستقيمة على غير المحدد مبنى 
على وجود مبدء حركة مستديرة فيه وذلك مبنى على استدارة حركته 
وهو ممنوع ومابدل على استدارة حركة المحدد لايدل على استدارة 
حركة غيرالمحدد لان استدارة حركة المحدد انما لزم من بساطتهاللازمة 
من امتناع الحركة عليهالدال عليهامتناعكونالجهات متحددة قب لالمحددم 
ومن الظاهر البين انتحددالجهات قبل غير المحدد .غيرخلف ولامحال 
فلايتمشى ذلك فىغير المحدد ولهذا قال : 

«وفيه نظر اذبعض!* تلك الادلة لايتمشى فىغير المحدد» و انما 
قال بعض تلك الادلة لاتمشى لان بعضها وهو ماقيل فىبيان اذالمباشر 
القريب لكل مايتحرك بالذات منالاجرام السماوية صور جسمانيةيتشى 
فىغير المحدد منالمتحركات كالسماوية بالذات وهو لايخلو عن خدش 
وكلف.والاصوب انيقول وفيه نظر اذشىء منتلك الادلة لانتمشى فى 


مت وجابى : لانبعض . 
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غير المحدد على مايظهر بالتامل . 

واعلم انه لوخص الدعوى بالافلاك المشهورة التى شوهد حركتها 
بالارصادالمتواليةيتمشى ما قيل فيه لامتناع ايكون فيما فيه مبدءحركة 
مستقيمة على ماسلمهالمصنف وهوظاهر على اناتقول لاتجوز على شىء 
منها الحركة الستقيمة خوفا منالتداخل. لعدمامكنة غيرامكنتها و اذا 
شتالحركةالستقيمة عليها ثيت جميع الاحكام المذكورة . 


2115 شرح حكمةالعين 





«المبحث الثالث» 
«فى حر كة الغلك الاعظم ومابتعلق بذتك» 

قال رحس هلله :.«الجس الذى يتحرك» ولنذكر قب لالشروع فى 

المقاصد مايحتاج الى تقديمه ممايتعلق بالهندسيات فنقول هوقسمان : 
2 الأول فى التعريفات : التقطة مابقبل الاشارة الحسية ولاجزء له » 
الخط ماله طول فقط وينتهى بالنقطةاى ينقطع عندها أن تتناهى وضعاً 
لامقد رافق طكمحيطالدائر ةو المستقيم منه ماسترطرفهوسطه اذاوقع فى امتداد 
شعاع البصر والستديرمنه مايوجد فىجهة تقعير هنقطة يتساوى الخطوط 


فقطوينتهى بالخط او بالتقطة بالمعنىالمذكور. انتناهى وضعالامقدارآفقط 
كبسيط الكرة و الستوى منه ما يمكن ان يفرض فى جهتى 
طوله وعرضه خطوط مستقيمة والستدير منه مادوجد فىجهة تقعيرهنقطة 
يتساوى الخطوط المستقيمةالخارجة منها اليه و يسمى السطح الكرى » 
الجسم ماله طول وعرض وعمق » والزاوية قائئمةان احاط ضلعها المخرج 
مع الآخر بزاويةمتساوية لها ومنفرجة ان احاط باصغرمنها وحادةاناحاط ياعظم 
منها على مايظهر منهذاالشكل والخط عمود عل ىالخط قطعه علىقوائم 
وعلى السطح اناحاط معكل خط مستقيم يفرض فيه ملاقيا له بزاوية قائمة 
ومايل ان لمكن كذلك والسطحان متقاطعاث على قوائم ان احاط كل 
عمودين يخرجان عنها منابة تقطة تفرض على فصلهما المشترك بقائمة 


فى خركة الفلك الاعظم 52 5000 للك 
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المتوازية منالخطوط هىالمستقينة .الكائنة فى نطح .واحدالتى لاتتلاقق 

وان اخرجت فى الجهتين الى غير نهاية وس نالسطوح هىالمستوية التتى 
:لاتتلاقى وان اخرجت فىالجهات كذلك » وقد يقال فى غير المستقيمة 
والسستوية منهما متوازية اذالم يختلف الابعاد بينهما اسلا الشكل منا 
احاط يهمحداو اكثر: والسطح منه هوالمحاط يسطح اواكثر » الدايرة شبكل 
مسطح يحيط بهخط مستدير وفىداخله نقطه يتساوى الخطوطالمستقيمة 
الخارجة:منها اليه و تلك النقطة مركزها و'تلك الخطوط 
إنصاف اقطارها والمستقيم الخارج منها الىالتحيظ فى الجهتين قطرلها 
ومنصف اياها فنصف الدائرة شكل مسطح يحيطبهالقطر مع نصف المخيط 
ؤكل خط مستقيم يقطعالدايرة كيف: ماكان وتروماتفرزمن المحيط قوس 
والخط المفان للدايرة هوالذى يلقاها ولايقطعها وان اخرج فى جهته 
الكرة شكل .مجسم يحيط بمسطح مستدير هومحيطها وفىذاخله. نتقطة 
يتساوى الخطوط المستقيمةالخارجة منها اليه وتلك النقطة مركز نحجمها' 
وتلكالخطوط انضاف اقطارها والخارج منهاالى المحيط ف ىالجهتينقطر 
لها فان كان هوالذى نتحرك عليهالكرة سمى مخورا وطرفاه قطبى الكرة 
وقطبى الحركةالدائرةالعظيمة هىالمارة بمركزالكرة وينصفها لا محالة 
منطقةالكرة هىالعظيمة القائمة على المحور ويتساوى بعدها عن القطبين 
ويكون قطباها قطبىالكرة ومحوره محورها الدوائر المتوازية فى الكرة 
هى التىتقومعلى قطرتمر بمراكزها علىقوائم وهوقطرهاوقطباهاقطبا عظيمة 
منها.وهىالتى لا.يكون الاواحدة منها فانكان القطر مجورا فمحورالكرة. 


4ك شرح حكمةالعين 





محورها » الفلك جسم كرى يحيط يهسطحان متوازيان مركزهما واحد 
وهو مركزه ويسمى الخارج منهما محديا والداخل مقعرا وربما لايعتير 
انمقع ركمافىالتدواير ويسمى الدوائرافلاكا مجاز؟» الاسطوانةالستديرة 
شكل بحيط بهدائرتان متساويتان متوازيتان هما قاعدتاها وسطح واصل 
بين محيطيهما بحيث اذاادير مستقيم واصل بين المحيطين عليهما موازيا 
للسهم مابينالسطح والخطالواصل بينالمركزين هو محور الاسطوانة 
وسهمهما فانكان عمودا علىالدائرتين فالاسطوانة قائية والا فمايلة» 
المخروط الستدير » شكل مجسم يحيط به دائرة هىقاعدته و سطح 
صنو برى م رتفع منها على التضايق الى نقفطة هىرأسه بحيث اذا ادير مستقيم 
و'صل بين رأسه ومحيطها عليه مابين السطح والخط الواصل بين رأسه 
وه تاعدقة وميد رالميكزو طومهمية ان كا نعمواعلن قاعننه البخروط 
فائم والافمايل والاسطوانة المضلعة والمخروطالمضلع هومادكوذقاعدته 
مشكلا” مستقيه الخطوط 

القسم الثانى فىالسائل الهندسية المحتاج الى تقديهما و هى سبع 
نشيراليها عندالاستعمال برقم اعدادها : 

١-اذادارتالكرة‏ على نفسها وسم تكل نقطة تفرض عليها غير القطبين 
فىدورة تامة وهى انيعود كل نقطة الىالموضع الذى فارقته دائرة 
حقيقية موازية للمنطقة اذلميكن النقطة فى سطحها » وكذا كل نقطة 
بتحرك بحركتها » واذلم تفرض عليها الم يتحرك بغيرحركتها » اوتحركت 
به وكانت علىموازاتها » والا كان تالمرسومة دائرة بالتقرب هلزونى 


فى حركة الفلكالاعظم 13 


الشكل' إنكانالمنتهى لايتصل بالمبدء وافريهما منالتحقيق مدار؟ اقلها 
حركة و هذه الدوائر تسمى مدارات تلك النقيلة وهىموازية للمنطقة 
ماعداالتى فىسطحها اومتوازية .ومتحدة وذلك اذاتساوى بعد التقطتين 
عن المنطقة جهة ومراكزها على المحور وهوعمود عل ىالشكل وقطباالكرة 
قطباالشكل والمداراتالمستاويةالبعدعنجنبتى المنطقة متساوية والافهى 
مختلفة فىالكبر والصغر بحسبالقرب. والبعد فماقرب منالمنطقة اعظم 
مما بعد مها . 

؟-كلعظيمتين فى كرة يتناصفان على نقطتى تقاطعهما وبالعكس .. 

كل عظيمتين تقاطعتا على قوائم مرت كل منهما نقطتى الاخرى 
و بالعكس . 

+-كلعظيمة تمرفىكرة ياقطاب دائرتين متقاطعتين فانها تنصف كل 
قطلغة منها . 

ه العظيمةالقاطعة للدائرةالمارة بقطبيها تنصفهاوتقومعليهاعلىقوائم. 

"- كلعظيمة يقطع متوازية ولسولم تمر بقطبيها فانها تنصف اعظم 
المتوازية ويقسم سائرها بمختلفين وكل واحدة منالقطع الواقعة فى 
احد نصفى الكرة التىيكون اعظم بين المتوازية والقطبالظاهر فهىاعظم 
من نصف دايرة والباقية اصغر والمتبادلة من الدوائر المتساويةمتساوية . 

دلابكو نلدائرةو احدة اكثرمن قطبين اذاتحققهذا فلنرجع الى المتن. 

قال : الجسم الذى يتحرك «وتحرك جميع ماف ىالسماء» اى من 


أ زى وزا : فيلزمالشكل زد فيرتسمالشكل . 


15 شرح حكمةا لعين 


الكواكب «منالمشرق الىالمغربفىاليوم بليلته» اى فىقريب من اليوم 
يليلته كما سئبينه «دورة واحدة سمى الفلك الاعظم» وهوجسم كرى 
يحيط به سطحان متوازيان مركزهما وهومركز الكرة مركز الال السطح 
الاعلى منهمالايماس شيئا والسطحالادنى منهماماس لمحدي فلك الثوابت 
واعلم اذاليوم بليلته زمان يتخلل بين طلوع الشمس اوغرويها اومرورها 
بنصف النهار اوبين طلوعها اوغرويها او مرورها ينصف النهار ثائيا و اذا 
اطلقوااليوم ارادوابه بليلته وكذلك الايام واليوم بليلته فىالمعمورة 
ينقسمالى حقيقى ووسطى » اما الحقيقى فهوزمان ,بتخلل بين مفارقة 
الشمس نصف دايرة يتوهم ثانية وبين عودها اليه وهو دورة تامةللمقبول 
وما يجوز منه على ذلك النصف مع القوس التى يقطعها الشمس بحركتها 
الخاصة فىالزمان الذى يعودفيه الى ذلك النصفوانما كان الزمان 
اكثر منزمان دورة لانالشمس لوكانت لانتحرك » لكان زمان عودتهما 
الى نقطة مفروضة جعلت مبدءح ركتها مساويا لزمان عودة معدل النهار 
لكنها نتحرك بخلاف حركة الكل فاذافرضناهاعلىدائرةنصف النهاركانت 
نقطة مامنالمعدل معها عليها فاذا دارالفلك الىان عادت تلك النقطة الى 
دصف النهار لم تعدمها الشمس اليه لانها قدسارت قوسا من فلك البروج 
سيرها الخاص بها » فاذا تحرك الفلك الى ازعادتالشمس اليه فيكون 
قدانتهت. الى نصف النهار أقطةاخرئ من المعدل «مابين النقطتينهو الزيادة 
على دورالمعدل؛ واماالوسطى فهوزمان دورة للمعدل وقوسمنه مساوية 
لحركة الوسعلى وهى بهبطحك وهذااليوم هوالذى موضوع عليه فىالزيجات 


في أنالزمان مقدارالحركة لكة 


اوساطالكواكب وغيرهما منالحركات التى لايختلف اذلو وضعت على 
الحقيقة لتعسر او تعذر قركيب الجداول لاختلاف الحقيقة 
لاختلاف ما تقطعها الشمس بسيرها الخاص فانهما تقطع فىالنصف 
البعيد قسيئة اصغر وفىالنصف القريب فسيا اكبر ولهذا يكون الازمان 
الزائدةعلى مقداردورة الفلك مختلفةلكن اختلافها غيرمحسوس فىاليوم 
اويومين لصغرالتفاوت ويحس بهفى ايام كثيرة فاه لالحساب اخذوا تلك 
الزيادة مقدارحركةالشمس الوسطىفىيوم بليلتهمنالمعدل لمامر» فهذان 
اليومان المستعملان عنداهل الصناعة واما غيرهما كالايام بلياليهنا فى 
المفروض التى لاعمارة فيها فبمعزل عن نظرهم » واذا عرفت ذلك عرفت 
اندورة الفلك الاعظم انمايكون فىيوم بليلته حقيقيآ اووسطيا . 
«وحركته حركة الاولى» أى وحركة الفلك الاعظم_سمى حركة 
الاولى وذلك لانها اول ماعرفت من حركات الاجرام العلوية بلا اقامة 
دليل لظهورها عندالكل فانالناظر فىالنيرين والكواكب تجدها باسرها 
متحركة بالحركة اليومية يطل ماتطلع منها م نالمشرق ويصير الى المغرب 
ويخفى فيها وبعد خفائه يعودالى المشرق ثثانيا وتطلع كماطلع اولا” .. 
«ومنطقةالفلك”8 الاعظم» اعنى الدائرةالعظيمة المتساويةالبعدعن قطبيه 
اللذين هماطرفا محوره الذى هو القطرالذى يدور عليهالكرة «معدل 
النهار» اى يسمى معد [النهار وذلك لتعادل الليل والنهار ايبدأ عندمن 
يسكن تحتها ف ىجميع البقاع سوى البقعتين المسامتين لقطبيها عندوصول 


؟م متك وجابى : ومنطقته ٠.‏ 


فى 1 شرح حكمةا لعين: 


الشمس الىسطحهذه ساعة طلوعها وحينئذ يكون لي لالطلوع مساويا 
لنهاره اوغروبها و حينئذ يكون .ومالغروب مساويا لليلهلمامرفى(/)وانما 
شرطنا فىتعادل الليل والنهار فى البقاع المذكورة عند وصولالشمس 
المسطح هذهالدايرة كونالوصول ساعة طلوعها اوغروبها لانهالووصلت 
اليه فىغيرذينك الوقتين كوقت اتتصاف النهار مثلا امتنع تساويهمالكون 
قوس النهار منقطعتى مدارين احدهما شمالى والآخر جنوبى ومستحيل 
انيوجد لي لمتقدم على التحويل اومتآخر عنه ماوى ذلك النهاراوقوس 
الليل المتقدم اما ايكون شمالية اوجنوبيا وكذلك قوس الليل المتأخر 
فانكان قوس اللي لالمتقدم شمالية وقوس الليل المتأخر جنوببا كان 
الليل المتقدم على التحويل اقصرمن يومالتحويل والليل المتأخراطول 
منه ولوكان بالعكس كان الامر بالعكس وقس عليه باقىالاوضاع . 

«وقطباه» اى وقطاالفلك الأعظم ااقطبى العالم» اى سمى قطبى 
العالم احدهما وهوالذى فىجهة بنا تالنعش وقرب منكوكب جدى 
شمالى والاخر جنوبى وقيلانما سميّت تلكالجهة بالشمال لانها عن 
شمال مستقبل المشرق بوجه . 

«ونجدالشمس فى المواضعالتى لجميع الكواكب فيها طلوع» وهى 
المواضم التى تحت معدل[ النهار «تارة مارة سمت الرأس و تارة فى 
الشمال» اىالجهة التنى تلىالشمال المتوجه ال ىالمشرق «واخرى فى 
الجنوب» اىالجهةالتى تلى يمينالمتوجه الىالمشرق «مع لزوم معدل' 
النهارالسمت» اىسمت الرأس «فعلمان لها» اىللشمس «ميلا' عن 


فى «أحكام! لخلك :الاعظم . 2 


معدل النهار نارةالىالشمال واخرى الىالجنوبوانماكان لجميع الكواكب 
فىالمواضع المذكورة طلوع وغروب لان سطوح دوائر آفاقها لكونها 
تارة يمركزالمعدل ومراكز الدوائرالموازية لها وكون السطحالمار بمركز 
الدايرة منصغآ لها بقع دائرة معدل النهار والدوائر الموازية لها بنصفين 
نصفين فلم نتصور "ثمةكوكب ابدى الخفاء اوابدى الظهور بليتكون 
لجميع الكواكب فيها طلوع وغروب الاماكان على نفس القطبين فانه 
يكون ابد نصفمنئه لابعينه ظاهر؟ ونصفه الآخرخفياً . 

«واذا فارقت» ا ىالشمس «الثوابت» بعدمسامتتها اياها مالت 
اى الغمس «الىالمشرق علم انحركتها» اىحركةالشمس «مغربية» أىمن 
لمغرب الى المشرق ويسمى الحركةالىتوالىالبروج» والثوابت كواكب 
مركوزة فىالفلك الثامن وانما سميتت كواكبه بالثوابت اما لقلة حركتها 
ااثابته اولثبات اوضاعها ابدآ اولان القدماء ومنهم ارسطو ماوجدوها 
متحركة بغيرالحركة السريعة » وكان معتقدهم انالحركة' هىاليوميةالى 
انجاء ابرخس وبين للكواكب التى حوالى البروج حركة ثم بين بطلميوس 
انلجميعها حركة الىالتوالى ف ىكل مائة سنة ستةدرجة . 

«والدايرةالتى رتح رك الشمس فى موازاتها على سطحالفلك الاعظم» 
اى وتلكالدايرة على سطحالفلك الاعظم «يسمى فلكالبروج» فهىدايرة 
حادثة فىمسطح الفلك الاعلى منتوهم سطحالدايرةالتى يرسمها الشمس 
بحركتها الخاصة قاطعة للعالم ودايرةالبروج المقسومة باثنىعشر قسما 


١س‏ رضوى : الحركة اليوميه . 


يق . شرح حكمةالعين 


هوالسمى بروجا هىتلك الدايرة لامنطقةالثامن ولولاذلك لما احتيج 
الى الاحتجاج على كون دايرةالبروج عظيمة لان منطقة الثامن عظيمةوقد 
احتجوا عليه » بحجج لايليق بهذاالمختصر لالما جازان تنتقل.الكواكب 
الثابتة عنبرج الئبرج والوجود بخلافه على ماقيل لانه انمالم ,يجزذلك 
اذاكانت دوائرالبروج متحركة بحركة الثامن عندكؤنها وهو غيرلازمفان 
دوائر انصاف النهار على المعدل مععدم تحركها بحركته فاذن ليس منطقة 
الفلكالثامن من الدايرةالبروج بلهى فى سطحها واطلاق اسم الفلك عليها. 
يجوز بحسبالعرف الخاص ويسمى منطقةالبروج ايضا لانها تمر باوساط 
البروج وفىقوله يتحر كالشمس فى موازاتها نظر » لانهما انما يكونان 
متوازيين لوكاننا على مركز واحد وليس كذلك فالاولى اذيقول فى 
سطحها بدلقوله فىموازاتها . 

«ويقطع» اىفلكالبروج «معدلالنهار على تفطتين» متقابلتين وعلى 
زوايا غيرقائمة لما تقدم فى(؟) «احديهما وهىالتى اذا فارقتها حصلت” 
فىالشمال .سمى الاعتدال الربيعى» وذلك لاعتدال الليل والنهار فى 
جميع النواحى المعمورة عندوصولالشمس اليها ساعة طلوعها او غروبها 
وانتقال الزمان منالشتاء الىالربيع فىمعظ المعمورة للاعتدال المذكور 
واتتقال الزمان من الشتاء الىالرببع فى معظم العمارة «والاخرى وهىالتى 
اذا جاوزتها حصلت فىالجنوب الاعتدال الخريفى» الاعتدال المذكور 
وانتقال الزمان من الصيف ال ىالخريف فى معظمالعمارة . 

«ومنتصف ما بينهما» اى مابين النقطتين:«ف ىالشمال الاتقلاب 


.فى احكام النيرين 36 


الصيفى» وذلك لعدمالاعتدال واتتقال الزمان منالربيع الى الصيف عند 
وصول الشمس الى موازاة تلكالنقطة فىمعظم العمارة . 

«فاذا قسم مابين كل نقطتين ثلاثة اقسام متساوية ؛ وتوهم ست 
دوائر عظام» اىست دوائر منصفة للعالم اذالدوائر العظيمة هى المنصفة 
للكرة «مارة احديها بنقطتى الاعتدالين والاخرى بالانقلايين» و سمى 
الدايرة المارة بالاقطاب الاربعة «والاربعةالباقية بالتقط الاربع التى فيما 
بين الاتقلاب الصيفى » والاعتدلين ومقابلاتها» اى و مقابلات تلكالنقط 
الاوج منالجانب الآخر وهىالاربعالتى فيمابين الانقلاب الشتوىوالا- 
عتدالين «تتقاطع) "0 هوتال لقوله قاذا قسم «كلها» اى كل نلك الدوائر 
الست «على قطبى فلك البروج) لمامر فى (4) «وينقسم الفلك الاعظم باننق 
عشر قسما » كل قسم منها» وهوالمحصور فيما بين نصفى دائرتين مسن 
الدوائر المذكورة يسمى برجا وكل قوس مزفلكالبروج بين نصفى 
دائرتين منها «سمى)» ايضا«برجا» واسماؤها مشهورة وهى الحمل الثور 
الجوزا ومادامت الشمس فىهذه البروج الثلانة فالفصل ر بيع» والسرطان 
والاسد والسنبلة ومادامت الشمس فىهذهالبروج الثلاثة فالفصل صيف» 
وهذهالبروج الستة شمالية » وميزان والعقرب والقوس ومادامتالشس 
هذه التلقه #التعل حريق مو العدق . والدلى. والعرة كناد ات 
الشمس فيها. فالفصلشتاء وهذهالبروج السته جنوبية . 

وامافى خطالاستواء فالشمس تسامت رؤسهم ف ىكل سنة مرتين: فى 


“موب زى وزا::. 'نقاطع . 


اد شرح حكمةالعين 


الاعتدالين فيحدث هناك صيفان ويبعد عنها غاية البعدمرتين فىالانقلابين» 
ميدن انان والأفاك ان مع العاف لنت كرفا ومن العا والفيف 
ربيعآ فيحدث ربيعان وخريفان : فمن او لالحمل الى نصف الور الصيف 
ومنه الى اولالسرطان خريف » ومنهالى نصف الدلوشتاء » ومنهالى اول 
الحمل ربيع » وهذهالاسماء مأخوذة منصورتوهمت من كواكب وقعت 
وق تالتسمية بحذائها منالثوابت واذا انتقل من محازاتها فللسمّين ان 
تسموها بغيرها و الاولى اذلابغير و اولاسموها بغيرها لثلا تتعسرضبط 


وهو شرطين الىالدرجة الثالثة والعشرين منه ولااسم التوأمين واذلميبق 
منصورتهما فىيرجهما درجة الا اقدامهما واجزاؤها سمى درجا و كل 
برج ثلاثون درجة وكل ادرجة ستون دقيقة واجزاء سائر الدوائر يسمى 
اجزاء فقط . 

«والدايرة الفاصاة بينالظاهرمن الفلك والخفى منه تسمى؛* بالافق» 
وهوينصف معدل النهارعلى نقطتين متقابلتين لمامرفى (؟)ويقاللاحديهبا 


ويقال للخط الواصل بينهما خطالمشرق والمغرب وخط الاعتدال » وكذا 
ينصف منطقة البروج بنقطتين يقال لاحديهما وهىالتى من جهة مشرق 
درجة الطالع والاخرى وهىالتى فىجهةالمغرب درحة الغارب و درجة 
التابع' ايضا وهو على قسمين : حقيقى ومرئيى والحقيقى مايكون مركزه 


. زى وزد : درجة السابع . مل مت وجابى : الافق‎ ١ 


فى «أحكام! تفلك الاعظم /ا5: 


مركز العالم واحد. قطبية تقطة سمتالرأس والآخر نقطة سم تّالقدم و 
المرئبى هو المار علىوجهالارض الموازى للحقيقى فقطباهما واحددون 
مركزيهما والتفاوت بينهما بقدر نصف قطرالارض وطلوع الكواكب و 
غروبها انما يعرفان بالنسبة الى هذهالدائرة . 

«والدايرة التى تحدث علىوجهالارض من توهمنا معدل النهار 
قاطعة للعالم موازية اياها يقال لها خطالاستواء» وذلك لاستواء مافى 
النهار ومافىالليل ابد هناك ولكون دورالفلك هناك دولا بيايقطع الافق 
المعدل والمدارات اليومية على قوائم سميت آفاقه كفاق الفلك المستقيم. 

«وآفاقه» اىآفاق خط الاستواء «آقاق الفلك المستقيم» اى يقال 
لها ذلك «ويقطع» اىافاق الفلك المستقيم «معدل التهار والدوائر 
الموازيةلها بنصفين» ظاهر وخفىولذلك لاتتصور 'ثمة ابدى الظهور ولا 
ابدى الخفاء بليكون لكل كوكب شروق وغروب الاما كان على نفس 
النشين لامر اما آفاقه الحقيقية فظاهر انها يقطع معدل النهار والدوائر 
الموازيةاها بنصفين اما المعدل فلما مرفى(ه)واما الدوائر الموازية لما 
فلاها لوكانت مارة بن اكزها كان القصل المتتزلة يبنا وبين كل ولخد 
منهاقطراً لهاوقطر الدائرة منصف اباها واماآفاقه المرئية فلكونها سطوح؟ 
مستوية مارة بوجهالارض يقسمهما بمختلفين اصغرهما الظاهر لامحالة 
لَنن التفاوتالذى بينهما لابظهر بالقياسالى ماوراء فلكالشمس بخلاف 
مادونها ولهذا قالالظاهر من فلك القمراقل منالنصف بحس بالحسويدل 
عايه ظهورالنصف مسن تلك الافلاك وذلك لطلوع كل منالكوكبين 


54 شرح حكمةالعين 


المتقاطرين معغروب الآخريساوى الملّونين عندكون الشمس فىالمعدل 
ولماكانت آفاق الفلك المستقيم قاطعة لمعدل النهار والدوائر الموازية 
اها بنصفين كانت القوس التى فوق الارض فى المواضع التى على خط 
الاستواء مثل القوس التى 'نحتها . 

«فيكون زمان مكث الشمس فوق الارض مساويا لزمان مكثهما 
تحتها» اذالشمس والكواكب تتحرك ابد يحركة الفلك الاعظم فى سطح 
دايرة منتلك الدوائر المتوازية التى تسمى المداراتاليومية و اذا كان 
زمان مك ثشالشمس فو الارض مساويا لزمان مكثها تحتها كان «الليل 
والنهار ابدا» اى فى جميع السنة «متساويين» اى كل واحد منهما اثنىعشر 
ساعة مستوية وكذا يكون زمان ظهور كل نقطة منالفلك مساويا لزمان 
خفائه فانكان يسبب اختلاف السير بالحركة الثانية ف ىالنصفين اى النصف 
الظاهر والخفى مثل سرعة حركة الشمس فيما بين مكثها هناك اعظم و 
النهار اطول منالليل واذكان تحتها اسرع كانالمكث هناك اعظموالليل 
اطول من النهار لكن ذلك لايكون محسوسا . 

اذا تحقق هذا فلنذكر اشياء نتوقف عليها ماسيحىء من المباحث : 

-١‏ بجر تعاد ةالحساب بتجزيةالمحبط بثلاثمائه وستين درجة لانهعدد 
يخرج منه اكثر الكسور صحيحا والقطر ثمانية وعشرون بجزءآ للكسر 
تسهيلا” للعمل اذالواجب مائة واربعة عشر وكسرلمابين ارشميدس من 
انمحيط كل دايرة ثلائة امثال قطرها ومثل سبعةوسميها نسبةائنتىو 
عشرين الى سبعة ثم تجزية الاجزاء و اجزاء الاجزاء بست وستين الى 


فى لأحكام! لفلك الاعظم ' 0 


دقايقها وثواينها . 

؟-من الدوائرالعظام المشهورة هىالدائرةالمارة بالاقطاب الاربعة 
وهى دايرة عظيمة تمر ياقطا بالمنطفتين ولهذا سميت بها وهى يقوم على 
كل من المنطقتينعلى قوائم لماتقدمفى(ه) ويكوزقطباها تقطتى الاعتدالين 
لساتقد فى(<_بسم) وتمربنقطتين فى البروج عندهماغاية الميل لماتقدم 
فى؟ وتسميان نقطتى الانقلابين والقوس الواقعة منها بين المنطقتين اذا 
لميقع بينهما احدالاقطاب اوبين القطبين الذين فى جهة هى الميل الكلى 
والميل الاعظم وتمامها مايقع منها بين قطباحديهما ومنطقةالاخرى. 

#ومنهادائرة نصف النهار وه ىعظيمة تمر بقطبى الافق وقطبىمعد ل النهار 
بحيث لايكون منتصف زماذ مايين طلوع الكوكب و غرويه الاوقت 
وصوله اليها وانما قيدنا يالحيثية لئلا يتعدد نصفالنهار فىعرض تسعين 
نصدق مطلقالحدعلى جميع دوائر الميل والارتفاع ثمة لاتحاد قطبى 
المعدلو الافقوهىيقومعلى الافق و المعدلعلىقوائم لماتقدمفى(ه)وتمران 
بقطبيها لما تقدم فى* فنقطتا تقاطعهما قطباها لما تقدم فى” وانما سميت 
بها لانتصاف الاهارعند وصو ل الشمس اليهاوهى تفصل بين النصف الشرقى 
والغربى منالفلك وينصف القطع الظاهرة والخفية باسرها لمرورها 
بقطبى المتوازية وبها يعرف غاية ارتفاع الكواكب و ذلك بان فصل اليها 
فوق الارض وغاية انحطاطه وذلك اذا وصل اليها تحت الارض والقوس 
الواقعة منها بين قطب المعدل والافق اوبين قطب الافق والمعدل من 
انجهة الاقرب .سمى عرض البلد والتى بي نالقطبين اذلم يتوسطها احدى 


8 شرح خكمةالعين 


المنطقتين ويقال لاحدى نقطتى “نقاطعها مع الافق نقطةالشنال والاخرى 
تقطةالجنوب . 

_- و منها دائرةالمشرق والمغرب و هوالمارة يقطبى الافق 
ونصف النهار فيقوم عليهما على قوائم لما تقدم فى(ه)وتمران نقطتها لما 
تقدم فى“ فقطبا الشمال والجنوب قطباها لماتقدم فى' ويقال للخط 
الواصل بيئهما خط نصفالنهار وخطالشمال و الحنوب وسمى هذه 
الدايرة ايضا بدايرة اولالسماوات 4 


ه و منهادائرة الارتماع و هى عظيمة يتوهم مارة 


الكواكب ومابينالكوكب والافق فىهذهالدايرة فو الاارض ارتفاعفه 
و مابينه وبين سمت الرأس تمامه وتحتها انحاطه ومابينه وبين سمت القدم 
تمامهاذا تحقق هذهالمقدمات فنقول انالآفاقالمائلة وهى آفاقالمواضع 
التى لايكون تحت معدل النهار ولاتحت احدقطبيه بليكون تحت احد 
المدارات البومية بن خطالاستواء واحد قطبى العالم ينقسم الى خسة 
اقسام لان الفرض اما اذيكون اقل منالميل الكلى اومساويا له اواكثر 
منه وهو اما اقل من تمام, المبل اومساور لتمامه اواكثر منه و اقل ؛منالربع 
وعلى الاقسام تكون ارتفاع القطب الذى فىالجهة التى مالالموضع اليها 
بقدر عرض البلد ويكون بعدالمدارات الابدية الظهور والابدية الخفاء 


فى “أحكام! تفلك الاعظم أده 


عن معدل النهار اكثر منتمام عرض البلد الابعد اعظمها وهوالذى يماس 
الافق فانه مساو لتمامالعرض وسائر المدارات وهىالتى بعدها اقل من 
نمام عرض البلد ينقسم بالافق الى مختلفين اعظمها :الظاهر فيما هوالى 
القطب الظاهر اقرب وفى جهته » والخفى فيما هوالى القطبالخفىاقرب 
وفىجهته ويتساوى القسمان على التبادل فىكل مدارين متساوى البعد 
عن معدل النهار فى جهتيه وكل مدارين فى جهة يكون الظاهر منالاقرب 
الىالمعدل اصغر منظاهر الابعد منه اذكان فىجهة القطب الظاهر و 
بالمكس اذكان فىجهة القطب الخفى ؛ والخفى فيهما بالضد ولهذا كلما 
بعدت الشمس عنالمعدل فىجهةالقطب الظاهر كانت زيادة النهار على 
الليلاكثر » وبالعكس فىجهةالقطب الخفى لكون نقصانالنهار عنالليل 
اكثر وكلما كان عرض البلد اكثر كان مقدارالتفاوت بينالليل و النهار 
اكثر لازدياد ارتفاعالقطب الظاهر والمدارات التى تليه وازدياد فضل 
قسيها الظاهرة علىالخفية وازدياد انحطاطالقط الخفى والمدارات التى 
عنده فيزداد فضل قسيئها الخفية عل ىالظاهرة ويكون تزايد الاهاروتناقص 
انليل الى رأس المنقلب الذى تلىالقطب الظاهرة وتناقص النهار وتزايد 
الليل الى راس المنقطب الآخر » اذاعرفتهذافلايخفىعليك معنىقوله : 

«وآفاق المواضع التى فيمابين معدلالنهار وقطبى العالم» و قال 
لها الآفاق المابلةلميل المعدل عنالافق فىجهة القطبالخفى و مي لالافق 
عنه فىجهة القطب الظاهر «لايكون اقطابها» اى اقطاب تلك الآفاق «على 
محيط معد[ النهار» لميل معدل النهار عن سمت رؤسهم وارجلهم اما 
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إلى ناحية الجتنوب اوالى ناحيةالشمال «فاحد قطبى معد[النهار»ه هو 
القطب الاقرب الى ذلك الموضع («(م رتفع عن الافق والآخر» وهوالقطب 
الابعد عن ذلكالموضع «منحط عنه» والارتفاع والانحطاط بعد ميل 
المعدل عن الافق وميل الافق عن المعدل . 

«ويقطع» اى آفاق المواضع التى لإيكون اقطاب آفاقها على محيط 
معدل النهار «الدوائرالموازية لمعدل النهار بمختلفتين فالقوس الظاهرة» 
اى منتلك الدوائر المتوازية «فوقالارض فىالشمال١‏ اعظم من الخفية 
تحتها وفىجانب الجنوب بالعكس» اى قوس الظاهرة فو قالارض من 
تلكالدوائر اصغر من الخفية تحتها لماتقدم فى(5) . 

«فاذا كان تالشمس فىالبروج الشمالية كان التهار اطولمنالليل» 
وذلك لان مكثها فوقالارض اكثر من مكثها تحتها :«وبالعكس» اىكان 
النهار اقصر من الليل <اذا كانت فىالبروج الجنوبية» لان مكثها تحت 
الارض اكثر منمكثها فو قالارض وذلك اذاكان القطب المرتفع عن 
الافق هوالقطب الشمالى كما قى بلادنا واما اذاكان القطب المرتفعم هو 
القطب الجنوبى كان الامر بالعكس اى القوس الظاهرة فوق الارض فى 
الجنوب اعظم من. الخفية تحتها وفىجانب الشمال بالعكس لماتقدمفى(5) 
ووجدت فى نسخة بخطالمصنف هكذ «فالقوس الظاهرة فوقالارض 
فىالجانب المرتفع فيهالقطب اعظم منالخفية تحتها وفىالجانب الاخر 
بالعكس واذا كانت الشمس فىالبروج الواقعة فىالجائب المرتفع فيه 


أسا مت وزإجابى : القطب اعظم . 


فى احكام الثيرين 0 


القطب كان النهار اطول منالليل وبالعكس اذاكانت ف ىالبروج. الواقعة 
فى الجانب الآخر» ومعناه وعمومه ظاهر ولما فزنغ من خاصية المواضع 
التى لها عرض على وجه كلى شرع فىذكرخاصية كل يقعة من بقاع الآفاق 
المايلة على التفصيل فاشار اولا” الىخاصيةالمواضع التى عرضها اقل من 
الميل الكلى بقوله : ّْ 

«وينتهىالشمس فى المواضع: التى فيمابين معدل النهار وفلكالبروج 
الى سمت الرأس ف ىكل دورة دفعتين لاذبعد سمتّالرأس عن معندل 
النهار» وسمى عرض البلد وقد عرفته «اقل منالميل الاعظم الذى هو 
غابة بعدالشمس عن معدل[ النهار» وهوقوس منالدائرة المارة بالاقطاب 
الاربعة بين معدلالنهار وفلكالبروج «فالمدار المارسمت رؤسهم يقطع 
فلك البروج على نقطتين» ميلهما عنمعدل النهار مساولبعد سسترؤسهم 
عن المعدل فاذا. وصلت الى كل واحدة من النقطتين كانت منتهيةالمسمت 
رؤسهم واشارالى خاصية المواضع التى عرضها مساوللميل الكلى يقوله : 
«ولاينتهى»: اى الشمس «الىسمت روس المواضع المسامتة لنقطةالا تقلاب» 
الصيفى اوالشتوى «الادفعة» لانبعد سمت الرأس عن معد[ النهار مساو 
للميل الاعظم فالمدار المار بسمت الراس يماس قلكالبروج على نقطة 
الانقلابالصيفى اوالشتوى قط واشار الى نخاصية المواضعالتى عرضها 
زائدة علىالميل الكلى وله : «وفيما جاوز» اى بعدالراس عن المعلول 
«ذلك» اىالميل الاعظم «لاينتمهى»اى الشمس «الى سمت روّسهم» وهو 
ظاهر اذالمدار المارسمت رؤسهم لاقطع فلكالبروجولايماسه والشمس 
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لابخرج عنسطح فلكالبروج البتة واعلم اذكل نقطة بعدها عنالقطب 
المرتفعم فىغير عرض تسعين مثل ارتفاع القطب فمدارها مماس الافق 
على نقطة مقاطعة لنصفالنهار وانها تماسه عليها فىدورة مرة ولابغرب 
وقطرها فىالجهةالاخرى مماس ولايطلع وكل نقملة يعدها عنه اكثرمن 
ارتفاعه فمدارها ينقطع بالافق بمختلفتين اعظمهما الظاهر فىالجهةالقطب 
الظاهر والخفى منجهةالخفى وكل نقطة بعدها اقل من ارتفاعه فمداره 
لاتقاطع الافق ولاتفاسه ايضا اذاعرفت هذا فاعلم ان مايكون عرضهازائدا 
علىالميل الكلى ينقسم الى ماييكون ناقصا منتمامه والى مايكون ربع 
الدور الاان هذا الاخير لايكون منالآفاق المايلة كما ذكرنا » عن خاصية 
القسم الاول منها اذزيكون لقطبى البروج طلوع وغروب ولامما سالافق 
ويكون للقطب الظاهر ارتفاعان احدهما اعلى وذلك عند وصول منقلب 
القطب الخفى الى نصفالنهار والآخر اسفل وذلك عندوضول المتثقلب 
الآخر اليه ويكون للقطب الخفى انحطاطان على هذاالقياس ولم يذكر 
المصنف هذا القسم منخاصية القسم الثانىفمنها وهومايكون عرضهمساوبا 
لنمامالميل الكلى ازمدار المنقلب الذى يكون فىجهة القطب الظاهصر 
أبدى الظهور مماسا للافق على نقطة واحدة من نقطةالشمال اوالجنوبلان 
بعذالمنقلب عن القطب المرتفع مساو لارتفاع القطب على مايظهر بادنى 
تأمل وقد عرفت اذكل مداربعده عنالقطب المرتفع مثل ارتفاع القطب 
فهوابدى الظهورمماس الافق على النقطةالنذكورة ويكون مدارالمئقلب 
الآخر اعظم ابدى الخفاء فاذا وصلت الشمس بحركتها الخاصةالىالمنقاب 
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الذى فىجهةالقطب الظاهر يدور دورة واحدة فوقالارض ولاتكون 
لها غروب فيكون مقدار يوم بليلته نهاراكله وهواطول نهارتلكالمواضع 
هذا اناعتير ابتداء النهار منوصول مركز الشمس الى الافق وان اعتبر 
منظهو رالضوء واختفاءالثوابت كان نهارهم شهرا علىمابينه ثاوذوسيوس 
فىالمساكن ثم بعدذلك يظهرلها طلوع وغروب الاان'ينتهى الى مسامتة 
القطبالذى من جهةالقطب الخفى فلم يكن لها طلوع بليبقى فى الدورة 
الكاملة تح تالارض ويكون ذلك الليل مثل زماننهار ,يظهره وبعد ذلك 
يظهرلها طلوع وغروب واشارالى هذا اى الى خاصية المواضع التىعرضها 
مساو لتمام الميل الكلى يقوله : 

«وفى المواضع التى مدارالاتقلاب الصيفى» وهومدار راس السرطان 
وانما خص كلامه بالمنقلب الصيفى لان العمارة فىجهةالمنقلب الشتوى 
قليلة ولان بلادنا شمالية و«الدائرةالابدية الظهمور» اى المواضع القنى 
يكون ارتفاع قطبالمعدل ثمة مساويا لتمام الميل الكلى «ليس للشمس 
فيها» اى فىتلكالموواضع «غروب وهى» اىالشمس«فىانقلاب الصيفى 
بليبقى فى الدورةالكاملة فو قالارض» لماعرفت ومن خواص تلك المواضع 
ان مدار قطب فلكالبروج الظاهر يمر يسمت الراس ومدارالقطب الآخر 
بمقابله فاذا وافى المنقلب الظاهر وليكن المنقلب الصيفى كمافى البلاد 
الشمالية مماسة للافق مماسة على نقطةالشمال وماس المنقلبالخفى و هى 
المنقلب الشتوى على حسب مافرضناه على تقطةالجنوب وصار القطبان 
علىسمتالراس ومقابلة وانطبقت منطقةالبروج علىالافق فيكون اول 
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واولالجدى فى تفطةالجنوب ونظيره الجدى منالمعدل على نصفالنهار 
فىجهةالجنوب فوقالارض ونظيره السرطان منه عليه فىالشمال تحتها 
اذا زال القطب عنسمت الرأس نحو المغرب وارتفع المنقلب الصيفى 
عنهارتفع النصف الشرقى فى المنطقة عنالافق دفمة وانخفض النصف 
الآخر منها عنهدكذلك ومتقاطع دائرتاالبروج والافقعلى منطقتين قريبتين 
من الشمال والجنوب لانالمماسة اذاكانت بينهذهالاربع فالتقاطم لايكون 
عنيها على مايظهر بالتامل فيكو نالجزء الثانى للمنقلب الشتوى على قريبة 
نقطةالجنوب بريدالغروب» والحزء الثاني للمنقلب على قريبة تقطةالشمال 
يريد الطلوع ويكوزالنصف الظاهر النصف الذى يتوسطه الاعتدال 
الربيعى والنصف الخفى الذى يتوسطه الاعتدال الخريفى ثم تطلع النصف 
الخفىجزء تقدمفىجميع اجزاء نصف الافق الشرقىفيطلع السرطان و الاسد 
والسنبلة منالربعالشرقى الشمالى والميزان والعقرب والقوس من الربع 
انشرقي الجنوبى ويغيبالنصف الظاهرجزء بعدجزء فىجميع اجزاء نصف 
الافق الغربى فيغيبالجدى والحوت والدلو فىالربع الغربى الجنوبى و 
الحمل والثور والجوزاء فىالربعالغربى الشمالى وهذا انما يتم في مدة 
ليوم بليلته وحينئذ. .يعود وضعالفلك الى حالة الاولى واليه اشار يقوله: 

«وفى المواضع التى ينطبق فيها" قطب فلكالبروج على سمت الرأس 
«نطبق دايرة البروج علىالافق» وذلك عنداتتهاء المنقاب الظاهر الى 


زي وزا : لها , 





في_اخكام .فلك البروج - 





نقطة قطب اول السماوات التى فىجهته القطب الظاهر والمتقلب الخفى 
الى القطب الآخر «فاذا:مال القطب تجو لغرب ارتفع النصف الشرقى من 
فلك البروج دفعة عنالافق وانخفض النصف المقايل له بدفعة» فيكون 
مناولالجدى الى آخر الجوزاء طالعاعن الاف قالشرقى ومناول سرطان 
ال اشن القوس يكنا معت الاقق تعر النقري: انكان القطن الظاعيير 
شماليآ ولايخفى. انكان القطب الظاهر جنوبيا ومن خاصيةالقسم الثالث 
وهوالمواضع التى يجاوزعرضها عنتمامالميل الكلى ان لايبلغ ربعالدور 
لان مدار قطب البروج فى هذهالمواضع يكون مايلا عنرسمت الراس فى 
القطبالخفى بقدر زيادةالعرض على تمامالميل ولايكون الاجزاءالزائدة 
الميل علىتمام العرض ولاالمساوية الميل طلوع وغروب ويكون الدايرة 
الابديةالظهور اعظم مزمدار المنقلبين فيكون لامحالة اعظم المدارات 
الابدية الظهور قاطعة لمنطقة البروج على تقطتين يتساوى ميلهما فىجهة 
التطب الظاهر واغظم المدارات الابدية الخفاء قاطعالهما على نقطتين 
متقابلتين لهما فىجهةالقطب الخفى وميل كل منالاربع مساو لتمام عرض 
البلد ولم يذكر المصنف هذاالقسم ايضا واشار الى خاصيةالقسم الرابع 
وهوالمواد ضع التى يكون عرضها ربعا منالدور سواء بقوله : 
«وفى المواضع التى ينطبق فيها معدل النهار على الافق ينطبق قطب 
العالم علىسمتالرأس ويصير محورالعالم قائمما علىالافق ويدورالكرة» 
ى بالحركة الاولى «حوله دورة رحوية ويبقى النصف من الفلك» وهو 
النصف الذى يكون من معدل النهار فىجهة القطب الظاهر «ظاهرآابدآ» 
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والشمس مادافت فيهيكون نهار؟ «والنصف» وهوالنصف الذى تكون 
فىجهة القطب الخفى «خفيا» اىابدا«و»الشمس مادامت فيه «يتكون» 
بيلات و«السنة كلها يومآ وليلة» ونتفاضلان لبطوء حركةالشمس و سرعتها 
فيكون تحتالقطب الشمالى فىهذا التاريخ نهارهم اطول من ليلهملان 
اوجها فىالبروج الشمالية هذا اذا كان النهار منطلوع الشمس الىغرو بها 
واما اذا كان منظهورالضوء واختفاء الثوابت الى ضدهما يكون نهارهم 
اكثر من سبعة اشهر وليلهم قريبا منخمسة على ماحققه ثاوذوسيوس وقد 
ظهر مماسبق انحركة الفلك بالنسبةالى الآفاق اما دولابية وهى فى خط 
الاستواء وامارحوية وهى فىالمواضع السامته لقطبالعالم واما حمايليه 
وهى فى غيرهما منالمواضع وذلك لانالعمود الخارج منمركز الافق 
فى الجهتين الى السطحالاعلى انوص ل الى قطبىالمعدل فهوالافق الرحوى 
والحركة رحوية واذوصل الىالمعدل كان الافق افق الاستواء والحركة 
دولابية وان وصل الى غيرهما فالافق من المايلة والحركة حمايلية . 
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قال رحمهالله: «ولوكانت حركةالشمس 1" محيطفلك مر كزهمركز 
العالم لما اختلفت آثار شعاعها بحس باختلاف النواحى اى بالجنوب و 
الشمال لان بعدها عنجميع النواحى و عن سمت الرؤس'* يكون بعدآ 
واحدآ حينئذ» اى علىتقدير اذيكون حركتها علىمحيط فلك مركزه 
مركز العالم مساوية اماعنجميعالنواحى اوعن سمتالرؤس وكلاالامران 
مراده بذلك انهلوكانت حركتها على محبطالفلك الموافق المركزلكان 
بعدها عن المواضع المحصورة فيمابين المعدل ونقطة الانقلابالصيفى عند 
كونها فى البروج الشمالية كبعدها عن المواضع المحصورة فيمابينالمعدل 
ونقطة الانقلاب الشتوى عندكونها فىالبروج الجنوبية واذا كان كذلك 
لما اختلفت أثار شعاعها فدهما فلايرد ذلك عليه «والتالىكاذي بالمشاهدة» 
لانالمواضع التى بعدها عن خطالاستواء فىجانبى الشمال والجنوب 
المحصورة فيمابين نقطتى الانقلابين يختلف الآثار الصادرة من شعاع 
الشمس من التسخين والتجفيف والتحجير 9توليد الابخرة فان كل اذلك 


ا زى وزا : الرأس بعدواحد : 
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فى الجنوبية اكثر واقوى . 

«فهى» اى فحركتها «اذذعلى محيطفلك خارجالمركز شامل الاارض» 
منفصل عنفلك مركزه مركزالعالم ويسمى الفلك الممثل بحيث تماس 
السطح الاعلى من سطحيه للسطح الاعلى من سطح الفلك الممثل على نقطة 
مشتركة بينهما ويسمى الاوج وادناه يماس الادنى من سطح الفلكالممثل 
لافى جوفه مابلا اىجانب منه بحيث يصل نقطة من محدبه الى محدب 
السمثل ونقطة منمقعره الى مقعرالممثل فبالضرورة تصير بهالممثلكرتين 
غيرمتوازى السطوح بل مختلفتى الثخن احدهما حاوية و الاخرئمحوية 
ورقةالحاوية ممايلىالاوج وغلظهاالحضيض ورقةالمحويةوغاظها بالخلاف 

«اوعلى محيط فلك صغير غير شامل للارض مركوز فى فلكموافق 
انمركز» !ىف ىفلك مركزه مركزالعالم ويكون مفرقا فيه بحيث ساوئ 
قطره سمكه ويماس سطحه سطحيه على تقطئين مشتركين يينهما نسمى 
احدهما وه ىالمشتركة بين سطحه والسطح المخدب الموافق المركز 
الذروة والاخرى الحضيض وسمى هذاالفلك فلكالتدوير منهذهالصورة 
نتصور ذلك واذاكان حركتها اماعلى محيط فلك خارجالمركز او فلك 
التدوير . 

«فيقرب ف ىاحدى الناحيتين منالارض ويبعد ف ىالاخرى» اىعلى 
كل واحد من التقديرين وبطلميوس اختار الاول من غيرضرورة لكونه 
أبسط اذالتدوير يستلزم مدار خارجالمركز والخارج المركز لايستلزم 
التدوير إذلاينبغى انيفرض حركة الشس فىالنصف الاعلى من التدوير 


فىافلاك الثيرين للد 


الىخلاف التوالى وحركة مركزالتدوير بحركة الحامل ال ىالتوالىليكون 
الحركة ف ىالقطعة البعيدة بطيئةوفىالقربية سريعة فيحدث الاختلا ف كما 
وجد اذوجد فىبعض الكسوفات حرمها فىاواسط زمانّالبطوء اصغرمنه 
قنيلافى اواسطزمانالسرعة إذوجد ف ىالكسوفات مكث ظاهرعلى مالحس 
بهمحمدين اسحاق السرخسى فىاواسط زمانالبطوء وخلفه ثورائية باقية 
من الشمس محيط بالقمر على ماشاهدها ابوالعباس الابرشهرى ف ىاواسط 
زمان السرعة معان بعدالقمر فى الوقتين واحد فاستدل المتأخرون من 
ذلك على كونها فى البطوء ابعد مسن مركز العالم وفى السرعة اقرب و 
المتقدمون لميجدوا ذلك اىتفاوت القطر فىالقطر بحسب القربواليعد 
ومع ذلك حكموا بتلك لدلالة كون زمانالبطوء اكثرمن زمانالسرعة 
على ذلك وذلك لانالنقطة البعيدةاكثرمن القريبة لانالفاصل بينهمالايمكن 
انتمر بالمركز والابلزم اذيكون فى مثاث قائمتان لان الخطالخارج من 
تقنطة يماس الخط للدايرة الىالمركز عمود على ذلك الخط على مابيئن فى 
الاصول وذلك محال لمابين ايضا ف ىالاصول اززوايا المثلث مساوية 
لقائمتين ولاان تمر فوقالمركز والالزم تقارب الخطين المستقيمين مسن 
جهة تباعدهما اذالخط الفاصل بينهما لمالم تمر بالمركز فكان اقصر من 
القطر بلتحتالمركز وهو يستلزم المطلوب ومن هذاالشكل نتصو ركيفية 
استلزام التدوير مدا رخارج المركز . 

«واما القمر فلما كان سرع» اى حركته من المغرب ال ىالمشرق 
«بالنسبة الىجميع اجزاء فلك البروج تارة» اى السرعة لاتختص بموضع 
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معين منفلكالبروجكما ف ىالشمس بلتقعله فىجميع الاوضاع العارضةله 
«ويبطوء اخرى» اىبالنسبة الىمجميع اجزاءفلكالبروج بالمعنى المذكور 
عنى مادلت عليهالمشاهدة «دل علىان حركته على محيط فلك صغير غير 
شامل للارض حتى اذاكان على احدبجانبيهيرى اسرع وعلى الآخرابطاء» 
وهذاالفلك يسمى فلك التدوير ولقائل انيقول : ماذكره انما يصح ان 
نستدلبه علىوجود التدوير ان لولميكن اوجه متحركا اوكان متحركا 
حركة بطيئة كما للشمس فان ذلك معالاختلاف بالسرعة والبطوء فىاجزاء 
لاباعيانها منفلكالبروج بدلعلى وجود التدوير واما اذاكان اوجهمتحركا 
حر كةسريعة فيجوزان سرع ويبطى فىجميع اجزاءالبروج بالخارج وحده 
على مالايخفى بلالذى يوجب التدوير جزم اختلاف بعده منالارض 
اختلافانكون فىالبطوء تارةقريبا وتارةبعيدا وف ىالسرعةكذلك اذل وكان 
الاختلاف منجهةالخارج لكان فىالبطوء دائما بعيد اوفى السرعة دائما 
نا 

«وهذالفلك» اىالفلك الصغير الذى يسمى فلكّالتدوير «ليس 
مركوزا فى فلك موافقالمركز والالما ازدادت سرعته» اى سرعة هذا 
انفلك الصغير «اذاكان» اىهذاالقلك الصغير «سريع السير قسى تربيع 
الشمس اذاالتدوير فىهذاالموضع حينئذ» اىعلىتقدير انيكوزم ركوزا 
فىفلك موافق المركز «لايكون اقرب الىالارض» اى مما اذا كان فى 
موضع آخر والا لماكان مركوزا فىفلك موافق المركز والتقدير بخلافه 
لكن اللازم باطل لانالقمركلما قرب من تربيع الشمس وكانالسريع السير 


فىافلاك النيرين 1 عام 


فان ازدياد سرعته فى هذاالموضع اشدمن ازدياد سرعته فىموضع آخر 
علئؤمادلت عليهالمشاهدة «بلهو» اىالتدوير «على محيط فلك خارج'ة 
المركز» ليقرب مركزااتدوير من الارض تارة ويبعد اخرى فيحدث 
الاختلاف بالسرعة والبطوء » ولماكان ازدياد سرعته عنك تر بيع الشمس 
على حضيضه على ماقال : 
«وفى تربيع الشمس على حضيضه» اى على حضيض خارجالمركز 
«فاوج خارج المركصز فى مقابلته» اى فى مقابلة حضيضه اوفى مقابلة 
التدوير اى فىتلك لحاللاحتمال اللفظ كلا منهما وصحة كل واحدمئهما. 
«ولما كان» اىالتدوير «ف ىكل واحد منالتربيعين» اعنى التربيع 
الذى بالتوالىوخلاف التوالى «فىالحضيض وفى الاجتماعات والاستقبالات 
فى الاوج دل على ا نالاوج متحرك الىخلاف التوالى» اذنوكان ثابتالكان 
الاجتماع والاستقبالالواقعان فىالأوج والتربيعان الوقعان فى الحضيض 
فى اجزاء باعيانها منالبروج ولما اجتمع مركز التدوير معه فىالاجتماع 
والاستقبال ومع الحضيض فى التربيعين فىالشهر الواحد مرتين از مسير 
مركز التدوير فىالشهر دورة ونصف سدس دورة تقريباوحركةالجوزهر 
تفى بذلك لكونها فىاليوم بليلتهثلاثدقايق وائنتىعشرة ثانيةفيكون 
فى الشهر 'لواحد درجة ونصف درجة تقريبا واما انهلايجوز ان يكون 
متحركا الىالتوالىفلانا اذافرضنا ح ركةالشمس ومركزالتدوير الىالتوالى 
حتى يصيرالبعد بينهما ربعا بعداجتماعهما معالبعد الابعد فى نقطة من 
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البروج كان بعد مركز التدوير عن نقطة الاجتماع الىالتربيع زائدا على 
الربع الذى بينهما بقدر حركةالشمس فى الزمان الذى ,بعدفيهالقمرهذا 
الربع وهوسبعة اجزاء وربع تقريبا اذالزمان سبعةايام وربع وثمن تقريبا 
لبعدالمركز عن تقطةالاجتماع بلعن الاوج اذكان ساكنا سبعة وتسعون 
جزء؟ وربع واذكان متحركا الىالتوالى فاقل من ذلك لكونه بين نقطة 
الاجتماع ومركز التدوير يسبقالمركز عليهلتحركه بالحر كتين لكن بعد 
المركز فىالتربيع عنالاوج نصف الدور لكونه فىالحضيض هذا خلق 
فاذن يمتنع ايكون الاوج ساكنة اومتتحركا الى التوالى . 

«ولمائبت انالاوج متحرك الى خلاف التوالى: دل علىان له فلكا 
آخر يحرك الاوج ال ىمخلاف حركته» اىخلاف حركة خارج المركز وهو 
لاف التوالى اعنىمن المشرق الىالمغرب اذحركة خارج المركز الى 
التواى اعنى منالمغرب الىالمشرق بخلاف التوالى «حتى اذا وصل فلك 
التدوير الى التربيع الآخر» اىالىالتريبع الذى بالتوالى «يصل الاوج 
من الجانب الاخر الى مقابلته فيجتمعان» اى الاوج ومركز التدوير «عند 
مقابلتهما» اىمقابلة الاوج ومركزالتدوير «لوسطالشمس» اعنى مجموع 
حركة الاري الم كر 

«واذا وصل فل التدوير الىالتربيع الآخر» اىالتربيع الذى الى 
خلاف التوالى «وصل الاوج الى مقابلته فيجتمعان» اىالاوج ومركز 
التدوير «ايضا» اىعندالاجتماع «فالمركزوالاوج يجتمعان فى كل دورة 
دفعتين» احدهما عند الاجتماع والاخسرى عندالاستقبال «و يتقابلان 
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دفعتين» احديهما عندالتربيع الذى بالتوالى والاخري عندالتربيع الآخر. 

«و الشمس ابدآ متوسطة بينهما» اى بينالاوج و مركز التدوير و 
معناه انالشمس بعد مفارقة مركزالتدوير الاوج متوسطة دامما بينالاوج 
ومركزالتدوير الى اذيلاقيه مرة اخرى عندالاستقبال اوالاجتماع فلايرد 
ماقيل منانالتوسط عندالاستقبال والاجتماع ممنوع.. 

«والفلك المحرك للاوج يقال لهالفلك المايل» لان منطقته مايلهعن 
منطقة الممثل ميلا ثانيا غايته على ماوجد بالرصد خسة اجزاء و اعلمان 
قوله فالمركز والاوج يجتمعان فىكل دورة دفعتين ويتقابلان دفعتينفيه 
نظرلان ذلك انما يكون فى دورة وبرج بالتقريب وهو ماتسيرهالشمس 
فىشهر بالح ركةالوسطى فان قلت هذا ائما متوجه لوكانُ المراد مسن 
الدوره دورة مركزالتدوير وهوغير معلوم لجواز انيكون المراد دورة 
الاوج قلت فذلك انما يكون فىدورة الاثر حساتقريبا . 

دو منطفته» اى ومنطقةالمايل التى فى سطحها منطقة الخارج و 
التدوير «ليست فىسطح فلكالبروج» اعنى مدا زالشمس «لميلان القمر 
عنفلكالبروج تارة الىالشمال واخرى الىالجنوب والا لانخسف ف ىكل 
استقبالات*! لكونه مقابلا للشمس حينئذ وكون الارض متوسطةبي:هما» 
مانعة من نفوذ الشعاع لكنها واللازم باطل لانخسافه فى بعض الاستقبالات 
دو نالبعض «يل قاطعة اياها على تقَطتِين سمى احديهما بالرأس وهىالتى 
اذا جاوزها حصل فى الشمال والاخرى» وهوىالتى اذا جاوزها حصل فى 
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الجنوب يسمى«بالذنب» ويعنون بهماراس التنين وذنيه تسميتهم الشكل 
الحادث منمقاطع المدارين بالتنين «وهما» ا ىالراس والذنب «متحركان 
إلى المغرب لانه اذااحصل خسوفان* كليان فىنقطة الرأس اوالذب 
احدهما» اى احدالكسوفين «بعدالآخر وجد موضع الثانى» اي فلك 
البروج «متاخرا عن الاول» اى مابلاك عنهالى جهةالمغرب خدل علىان 
فلكا آخر يحرك تقطتى الراس والذنب الىجهةالمغرب . 

«والفلك المحرك لهاتينالتقطتين بقالله ذلكالجوزهر» اى على 
مسطةالثائةالجنياة «الجو زه فاذن افلذك العم ارينة + البلك الأول 
هوفلك الجوزهر »؛ ويسمى الممثل لفلك البروج ومحديه يماس مقعر 
المعثل لعطارد ومعقره بماس: محدب » الفلك الثانى من اقلاكه و هو 
السمى بالناكالمايل» وهوجسم كرى يحيط بهسطحازمتوازيانمركزهما 
وهومركزه مركز العالم معقره يماس محدب كرة النارمن العناصر الاربعة 
عابى ماهو المشهور: والفلكالثالثالفلك الخارج الم ركز وهوثخن المائلعلى 
الرسم المذكورفىالشمس» والفلكالرايع الفلكالتدويروثخن الخار جالمركز 
وهوحامله بحيثتكون بعدمركزه عنقطبى الخارج بعد واحدا . والقمر 
«ركوز فىالتدوير بحيث سطحه سطحالتدوير على نقطة مششتركة بينهما 
قاما فلك الجو زهرفانه متحر ككليوم ثلاث دقايق وكسرالى خلاف التوالى 
حولم ركز العالم وبها تحر جميع افلاك!لقمرو اما الفلك المايل فانه نتحر الى 
خلاف التو الى حولم ركزالعالم وايضاكل يوم احدىعشرةدرجةوتسعدقاثق و 
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بتحرك الخار جالمركز بتلك الح ركةو اما الفلك الحامل اى الخارج الم ركزفانه 
الخارج المركز يتلك الحركة واماالفلك الحامل اىالخارج المركز فانه 
ببنحرك الىتوالى البروج حولمركزه كل .يوم اربع وعشرون درجة وثلاثة 
وعشرون دقيقة واما فلكالتدوير فانه تحرك علىنفسه الى خلاف التوالى 
ليوج فىالنصف الاعلى كليوم ثلاثة عشردرجة واربع دقائق و هذه 
صو رةافلاكالقمر مانتصور عل ىالسطح . 





«المبحث الخامس» 
«فى اختلاف نور القمر والخسوف والكسوف» 


اعلم انالاجتماع وهوكون موضعى النيرين نقطة منالبروج اما 
حقيقى تمربهما خط خارج منمركزالعالم » اومرئيى تمر بهما خط خارج 
من منظر الابصار الى سطح الارض » وهو الكسوفى » والاستقبال وهو 
كو نالنيرين متقابلين اما خسوفى يتوسط الارض بينهما بالليل اوطرفى 
النهار بحيث يحجب نورالشمس منالقمر اولا وهو مالايكون كذلك ثم 
النيران على اى وضع كانا بحيط بهما مخروط مستدير رأسه نحوالقمر 
لكونه اصغر منالشمس يسمى المخروط الاعظم ومخروط البصر وهو 
يرتسم من خطوط شعاعية بينالنيرين اذلم ينقطع بالارض وظله بينالقمر 
ورأسه هى مخروط ظل' القمر وقاعدته يفصل منجرم القمر مماتلى راسه 
قطعة اصغر من نصفه لمابين ارسطو خس فىجرمى النيرين انه اذا قبل 
كرة صغرى منكرة عظمى كان المضىء منها اعظم من نصفها وكذا قاعدة 
مخروط شعاع البصر المحيط بالقمر نفصل منه مماتلى راسه كذلك لمابين 
اقليدس فىالمناظر ازمايرى منالكرة اصغرمن نصفها ويحيط بهدائرة و 
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هىصغيره تفصل بين المرئى وغيره وسميها دائرةالرؤية وكذاالفاصلة 
دين المظلم وغيره ويسميها دائرةالظلام صغيره ايضا لكن الحس لايدرك 
التفاوت بينها وبينالعظيمةالتى علىالقمر لقلته فكل من القطعتين ,يسمى 
بالطبلى ولقرب دايرة فىالرؤية والظلام منالعظيمة اطلقت فى الكتب 
المشهورة عليهسا واقيمتا مقامهما و هذه مقدمة يخرج منها التشكلات 
البدزية و الهلالية كما سيتلى عليك. فاعرفها ولنرجع الى المتن قال : 
«والقمد"؟ جرم كمد» اى مظلم فى نفسه «نوره مستعاد من الشمس» 
كالمراة اذاقارنها الشئن» ويدل عليه اختلاف تشكلات القمر بحسب 
اختلاف وضعه منالشمس على ماقال «والا لما اختلفت هيات النور''فيه 
بحسب قريه وبعده منها» اى من الشمس لكن لاوحده بل مضافا الى ما 
يلحقه من الخسوف وذاك لتلايقال يبجوزان يكون اختلاف التشكلات 
لتكون احد وجهيهمضيئا لذاته والاخرى مظلم او احاط بهوسطح مظلم ثم 
الارض فيكون عندالاجتماع وجهه المضىء ال ىالجانب الاعلى والميصر 
هنة الوجه المظلم. فلذلك لارى وهوالمخاق فاذا تتحرك بحركة فلكه و 
بعد عن الشمس تحرك هوايضا على نفسه مثل تلك الحركة فيظهر من جانبه 
المضى شىء وهوالهلال و هكذا يزداد الضياء شيا فشيئا الى اذيقابل 
الشمس “بحركة فلكه ويكون قددار.نصف دائرته فيكون وجهه المضىء 
١‏ ادجاس لحري 
5ك جابى خل : النورية.. 
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الينا وهوالبدر اذلوكان الامر كذلك كان وجهه المضىء مقابلا لها فى 
كل استقبال فامتنع رؤيةالخسوف حينئذ بلهو لقبوله النور منالشمس 
وهويجرى علىالنصفين جميعا بالتبادل فى كل شهرقمرى مرة . 
والضابط فىكون المستنير منالقمرهلاليا اونعيغا تقريبا اواهلياجي 
اونصفددائرة أنيقال: اماانيكون بعدالمحاق اوالكسوف سطحهالمواجه 
للشمس مواجها لنااولايكون وحيئئذ اماانيكونحديتا القوسينالمحيطي: 
بالمشير منداثرتى الظلام والرؤية فىجهة منسهم مخروط البصر الذى 
نىسطح دائرتى الظلام عند تقاطع الداثرتين علىقوائم اوفى جهتين منه 
او احد يهما فى جهةمنه والاخر ىمار؟ يسهم مخروط البصر وعلى الاول 
يكون المرئى منالستنير نصفآ اذلميكن متوازيين كماسيجىء و على 
الثانى هلاليا وعلىالثالث اهليلجيا وعلىالرابع نصف دائرة وذلك لانه 
كلما تقاطعت قاعدتا الشكل الطبليين اللذين يجو زهماالمخروطان لميلان 
أحدالسهمين عن سمت الآخرجاز احدهما عنالآخر شكلا شبيها بورق 
الآس فيرى هلاليا لكون خدبتى القوسين المحيطين بشكله فىجهة عن 
سهم مخروط البصر ثم يزداد عرضه بازدياد بعدالسهمين عنالآخر الىان 
يمر قاعدة ظل القمر بسهم مخروط البصر ويرى نصف دائرة يحيط بسه 
خط مستقيم ونصف محيط دائرة لكون الواقع فىمخروط البصر من 
السطح المستضىء ربع سطحالكرة تقريبا وكون بحدبة الحدى القوسين 
المحيطين به مواجهة للبصر فيعجزالبصر عنادراك التحديب لانه انما 
يدركه حين بدركالتقاوت بيناطراف عر السماوات و اقصرهما 


فىاختلاف ذونا لقمر اذكه 


سمس سا بصي سد 


فيقضى بالتحديب اذكان سهم مخروطاقصروبالتقعير انكان بالضد وذلك 
لابحصل للبصر الافى الابعاد المعتدله التى لايكون فى غاية القرب ولا 
اعد الكبير المسمى هيغانا »و لهذا بسته يرق الذائرة أذ وجينا مدرمها 
وكانت بعيدة خطا مستقيما وذلك عنداحاطة احدالسهمين معالآخر بقائمة 
اذلو احاطا بمنفرجة كان المضىء واحدتين واهليلجيا ويزداد بعداحديهما 
عن الاخرى ال ىالاستقبال وتوازنا اناتصل اتحدسهما المخروطين على 
الاستقامة ويرى منخسة؟ والا انحرفتا ويكون غير المرئى من الستضىء 
قطعة هلاليةالشكل ان تماستا وخلفه مختللفة الشخن + اذلم يتماستا و لم 
يتقاطعا ويرى فى الحالين بدرآ اذاعرفت ذلكفلايخفى عليك ممنىةوله :. 

«فاذا سامت الشمس كان وجهه المضىء يضيائها» اى يسبب ضياء 
الشمس «مقابلالها» اى للشمس «والآخر» اى والوجه الآخر وهوالكمد 
«الينا فلانرى ذوره واذا بعد عنها» اىعن الشمس «يقدر مسيرة اليومى» 
وهوائناعشر درجه اواقل اواكثرعلى اختلاف اوضاع المساكن كمايذكره 
اصحاب. الزيجات «نرى منه» اىمنوحهه المضىء «هلال"» لمامزلالان 
مقتضى تقاطع الدائرتين على بسيطالكرة ذلك على ماذكره وتبعه الشارح 
والا لرؤى هلاليا الى الاستقبال وكذا بعدظهورا الظلمة فىضياءالبدراى 
آخر الشهر . 

«ويزداد نوره كليوم الى انيحصل فىالمقابلة فئراه تمام النور و 
اذا انصرف عن المقابلة انتقص نوره على تلكالنسبة الىانينمحق”' عند 
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الاجتماع وهوالمحاق» والمحاق هى الحالة التى لايظهر القطعةالمستضية 
التى تلى الشمس من القطعة التى تلينا . 

واعلم ان تقاطع دائرتى الظلام والرؤية على قوائم انمإيكون قبل 
انتربيعالاول وبعدالثانى بزمان قليل لافىالتربيع كما هوالمشهور وتبعه 
الشارح والافى مثاث اطرافه مسركزالشمس ودائرة الظلام والارض اى 
البصر قائمتاناحديهما عندم ركز الارض لكوزوترها ربعالدور » والثانية 
عند مركز دائرةالظلام لكون الخط الواصل ببن مركزى الشمس ودائرة 
الظلام عمود اعلى سطحها معكون الخط الواصل بينالبصر ومركزها فى 
سطحها ولابعد الاول وقيل الثانى والالزم فيه منفرجة عند مركز الاارض 
وقائمة عند مركز الظلام و من هذا الشكل نتصور زيادة. نور القمر و 
تقصانه. 

واعلم انالخسوف هوعدم اضاءة القمر ماتلينا منكرة البخار فى 
الوقت الذى منشانه اذيضىء فيهلوقوعه فىظل الارض لمقاطرتهاالنيرين 
اعنى كونها معهما على قطر مناقطار العالم تحقيقا اوتقريبا وكونها جسمآ 
كثيفا حاجبالنورالشمس ولهذا لابقع عليه اوعلى بعضه حينئ شىء من 
شعاعها وقوعا اوليا فبطل كونه غيرمضىء منذاته وهوالخسوف»ء وليست 
الشمس مساوية الارض والا لكان ظلها اسطوائيا وكان نصف قطر دائره 
الظل مساويا لنصف قطر الشمس الذى هواريعة اجزاء خمسون دقيقه 
واذاضماليه نصف قطر القمر وهوخمسعشر دقيقه وعشرون ثانيةكانذلك 
خمسة اجزاء وخسردقائقوثلث؛» وهى الاكيرمن غاية عرض القمر التىهى 


فى ١‏ خئلاف 'نورا لقمر. للحن 


خسة اجزاء فكان يحب خسوفه فى كل شهر بالضرورة فى الاستقبال.) 
والوجود بخلافه والاصغر منها والالكان نصف قطردائرة اعظم من نصف 
قطرالشمس لاستغلاظ ظلالارض بازدياد: بعده مذها فكان بحب خسوفه 
فىكل استقبال بطريق الاولى» فهى اذذاعظم منها وظلها علىهيئة مخروط 


منها وقاعدته دائرة صغيرة هىالفصل المشترك بين سطحى الارض اعنى 
المستنيرو المظلم وكذابين سطحالمخروط العظيم المحيطبالشس والارض 
اعنى مخروطالنورالمؤلف من خطوط شعاعية منالشمس الى محيطهذه 
الصورة منجرم الارض اذْلم ينقطع بالقمر ومن خطوط ظلية من محيطها 
الى رأسالمخروط وهذهالقطة هى مخروطظل الارض وقاعدته ماذكرنا 
وهو اذاكان فو قالارض فهو زمانالليل واذاكان تحتها فهو زمان النهار 
واذاكانت الشمس فىالاوج يصل ظلها الىفلك الزهرة واذاكانت فى 
الحضيض خلايصل. اليه وتبين من ذلك اذنالقمر اصغر منالارض سترظلها 
الذى صار اصغر منها كثيراً عندالقمر اياه ودائرةالظل دائرة. علمسطح 
مخروط ظلالارض موازية لقاعدته بحدث منتوهم سطح كرى مركزه 
مركز العالم تمر بمركز القمر وبمخروط الظل فالدائرة الحادثة على جرم 
القمرالسمى'؟ صفحةالقمر وعلى سطحالمخروط دائفرة الظل اذاتحقق 
هذا فنقول لماكانت غاية عرض القمر وهى خمسة اجزاء. اعظم من نصفى 
قطرى القمر ودائرة الظل .ثم ينخسف فىكل استقبال لانه انما ينخسف اذا 


عو زى وزا : سمى : 
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كان عرضه عندالاستقبال اعنى بعد مركزه من مركز دائرة الظل اقل من 
نصفهما اذل وكانمساويالهما ماس القمر محيط دائرة الظل منخارج على 
نقطة منجهة عرضه ولم ينخسف واذكان اكثر فبطريقالاولى اولا يماس 
حينئذ اما اذاكان العرض اقل من النصفين انخسف واليه اشاريقوله : 

«واذا كان» اىالقمر «فىاحدى نقطتى الرأس اوالذنب اوقريبا 
منها» اى عندالاستقبال «توسطت الارض بينه وبينالشمس وجرمالارض 
اقل منجرمالشمس والا لانخسف القمر ف ىكل استقبال» لماعرفت وليس 
الامر كذلك . 

١‏ «فيقع ظلها» اى ظلالارض «على شكل مخر وطى» اذالخطوط 
الشعاعية تخرج منطرفى قطرالشمس الى طرفى الارض ليست خطوطا 
متوازية لكون قطرالارض اصغر من قطرالشمس لماعرفت » فاذا اتصلت 
بمحيط الارض وبعدت فىالجهة الاخرى فانها يتلاقى علىنقطة فيقع لها 
ظل محصور فيمابين تلك الخطوط على هيئة مخروطمستدير . 

«لكونها» اىلكون الارض «مستديرة» قاعدته دائرة صغيره عند 
الارض كماعرفت «فانلم يكن للقمرعرض وقعفى مخروطالظل» اذالجرم 
المضىء اذاشرق على جرم كثيف فيقع ظله فىالجهة المقابلة للجرمالمضىء 
كما فى اظلالالمقائيس. «وينخسف كله) اىسقى على ظلامه الاصلىفيرى 
غيرمضىء بتمامه اذكان ليلا لوقوعالاضواءالثوانى التى يصل اليه 
الشعاعات المحيطة بمخروط ظ لالارض علىسطحه . 


فى اختلاف نورا لقمر كه 


بالشعاع لاانه اصلى لان له ضياء قليلا لصقالته على ماقيل لان لونهفى 
الخسوف لوكان اصليا لما اختلف ولا نالسماوات شفافة فكان يحب ان 
يرى القمر عندالاجتماع على لونهالخاص وهمامردودان اماالاول فلجواز 
اختلافة بحسب اختلاف انعكاس الاضواء الثوانى منكرة الارض اليهو 
بحسب صفائها وكدورتها واما الثانى قلمئع ضوءالنهارمنه . 

«واذكان عرضه بمقدار مجموع نصفى قطرى الظل والقمر فانه 
ساس المخروط ولاينخسف شىعمنه البته » واذكان اقل من ذلك» اى 
٠ن‏ مجموع نصفى قطريهما «انخسف بعضه» ضرورة وقوع ذلك البعض 
فى مخروطالظل من هذاالشكل يتصور خسوف القمر واعلم انالكسوف 
هوعدم اضاءة الشمس مايلينا منكرة البخار فىالوقت الذى من شانهاان 
يضىء فيه لتوسط القمر بينها وبينالبصر اعنى وقوعه علىالخطالخارج 
من النضرالءها وحتض تووها عن الاسا رتكثافتةا بوقطة السداؤا كالستتعيية 
التى بي نالبصر والشمس فلايقع عليها اوعلى بعضها فيتكسف وذلكيكون 
فى الاجتماع المرثى الواقع نها رآ حقيقيكان املاولان المعتبرهو الاجتماع 
المرئى يمكن انيقع الكسوف بالقياس الىقوم دون قوم مع كو نالشمس 
فوق افقكل منهما بخلاف الخسوف وهىتحت افق كل فانه ان انخسف 
عند أجدهما انخسف الآخر وان اختلفت ساعات الابتداء والتوسط 
والانخلاءبان يكو زفى بلدعلى مضىء ساعة من الليل وفى اخر علىاقل اواكار 
اويطلع منخسفا والفرق انالخسموف امر عارض لذاتها فانها على ماهى 
عليه بل لبعض الابصار لتوسط القمر بينه وبينها ويجوز اختلاف وضع 


0 : شرح :حكمة! لمين 


المتوسط باختلاف المساكن ولهذا قد يختلف كسوف واحد عندامئل 
بلدتين قدرا اوجهة اوزمانا ويمتنع اختلاف خسوف واحد عنداهلها فى 
شىء منها اذاعرفت هذا فنقول ينبغى ايكون العرض المرئى للقمر عن 
الموضع المرئى للشمس وقت الاجتماع المرئى اقل من نصفى قطرى 
صفحتى النيرين حتى بيقع الكسوف اذلوساواهمايماساولم يتكسف ولوكان 
اكثر منها فبالاولى ولوكان اقل اتكسفت بقدر ذلك واليهاشاربقوله : 
«وعند الاجتماع» اى الاجتماع المرئى «بالشمس اذلميكن له» 
اىللقمر «عرض» اىعرض مرثئى «كسف الشمس بمقدار صفحته» اى 
صفحة القمر وذلك لان مخروطالشعاع حينئذ اذا وجهنا الشمس بابصارنا 
اتصل اولا” بالقمر ثم يبعدالى الشمس فؤقع جرمالشمس بمقدار صفحة 
القمر فىالظل فيتكسف بمقدار صفحته «والا» اىوانكان له عرض مرئى 
دذان كان» اىذلك العرض المرئى «اقل من مجموع نصفى قطرى الشمس 
فالقمركسف بعضها» لانحراف مخروطالشعاع عن صفحةالشمس بقدر 
العرض » «و ان كان» اى العرض المرئى «اكثر» اىمن مجموع نصفىقطرى 
الشمس والقمر «لم نكسفها» وفىنسخة بخطالمصنفهكذا «وان لميكن 
كذلك» اى واذلم يكن العرض اقلمنمجموع نصفىقطرى. الشمس والقمر 
سواءكان مساويا اواكثر لم يكسفها»: وهواولىلانها نكانمساويالم يكسفها 
أيضآلان جرم القمرحينئذ يكون مماسالمخروط الشعاع فلاوجهللاختضاص 
بكونه اكثر ومن هذاالشكل بتصور كسوفالشمس اذا تحقق هذافنقول 
قال ابنالهيثم اذهيآت تشكل النورفيه باختلاف اوضاعه مسن الشمس 


فىاختلاف نورالقمر /ااه 





لابوجب الجزم بانزنوره مستفاد منالشمس لاحتمال ايكون القمر كرة 
نصفها مضىء ونصفها مظلم الى آخر ماعرفت واليه اشاريقوله : 

«وزعم ابنالميثم اذالقمركرة نصفها مضىء ونصفها مظلم وتحرك 
على تفسهاء؟ فاذا ما لالنصف المضىء الينا نراه هلالا ويتحرك بحيث يصير 
نصفه المضىء كلهالينا عندالمقابلة و على هذا دائما» واشار الى الجواب 
عنه يقوله : «وهو ضعيف والالما انخسف فىشىء من الاستقبالا تاصلاة» 
لكون وجههالمضىء مقابلا لنافىكل استقبال واللازم باطل لانخسافه فى 
بعض الاستقبالات . 


ا يلا 
ع 
وس 
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سا مشاه 


4ه مت وزد : نصقها . 


«المبحث السادس» 
«فىافلائك الكوا كب الباقية» 


قال رحمهالله: «ونجدكل واحدمن الكواكب الخسة الباقية» اعنى 
زحل والمشترى والمربخ والزهرة وعطارد ويسمى المتحيرة لصدور 
حركات غير منتظمة منها كمايصدر من المتحير منالذهاب والوقوف 
والرجوع «يعرض له» اى لكل واحدمنها «الرجوع» اىيتحرك صوب 
جهةالمشرق ويرجع قهقرى الى جهةالمغرب ويبقى على ذلك زمانا ثم 
ستقيم ثانيا ويتحركالى جه ةالمشرق على النظام الاول «والبطوءوالسرعة 
فى جميع اجزاء فلك البروج» اى لابختص البطوء والسرعة بموضع معين 
منفلك البروج بل هما يقعان فى جميع اجزاء فلكالبروج . 

«واذا قارن*؟» اىكل واحد منالخسمة المتحيرة . «كوكبا مسن 
الثوايت حالة الاستقامة ثم قارقه فانه بميل الىالمشرق» . فيتزايدميله 
سير؟ سيرآ الى انيبعدعنه جميعالابعاد ويقطغ كلالبروج «فدل» اى 
الرجوع والسرعة والبطوء فىاجزاء لاباعيانها «على انه» اى علىاذكل 
واحد من الخمسةالمتحيرة «فى فلك صغير غيرشامل للارض» اذلانتصور 


٠ه‏ زى وزا : فارق . 


فى افلاك الكواكب الك 


والسرعة الابحس الرؤية » وفيه نظر لانك قدعرفت انالسرعة والبطوءفى 
اجزاء لاباعيانها منخلك البروج لابدل مطلقاً على وجودالتدوير واما 
الرجوع اوالوقوف فلإيّدل جزما على وجودالتدوير لان بطلميوس بين 
فى المحسطى انه اذاكان ملكان احدهما خارج المركز وحركته الىخلاف 
التوالى والآخر موافق المركز وحركته الىالتوالى وكانت نسبة حركته 
وان كانت النسبة اعظم منالنسبة فاذا وصل اليه يرى راجعاً . 


فان قيل : الرجوع يدل على وجودالدور اذا لمدختص بموضعمعين 
منالبروج فنقول : لانسلم اذالرجوع فىهذه الصورة مختص بموضع 
معين منالبروج وانمايكون كذلك لوكان طرف ذلكالخط ساكناً و ليس 
فليس بل علم فىالعلوية مناختلاف غايتى بعد بينهما اعنى التفاوت بين 
الوسطوالتقويم اذلهاتداويراذلوكان الاختلاف منجهةالخارج لمااختلف 
غايتاه لكونهما بقدرماتقتضيه مابين المر كزين حينئذ وعدم اختلافهفى نفسه 
بل كانتا متساويتين ومن تكمل دورة الكواكب فىالبروج اذله حاملا 
والالما تكملت ومناختلاف زمانى اختفاء كل منها تحت الشعاع فىاجزاء 
باعيانها منالبروج معان الاختفاء يكون ف ىالذرى فلا يلحقهة من جهة 
التدوير اختلاف بل من جهة الخارج فيقل زمان الاختفاء عند بعده من 


له شرح حكمةالعين 


الارض ويكثر عند قربه منها لانالشمس هىالتى تسبق مركزالتدوير فاذا 
كان ابعد عن الارض كانت حركته ابطاء فيسبقه الشمس اسرع فيقل زمان 
الاختفاء ويعظم اذاكان اقرب انحامله خارج المركز واما فى السفليين 
فحدس من كو ن كلمنهما يسرع فىسيره يسبق الشمس بعد مقارتتها و .يظهر 
مغربا ثم بعدالتوسبط ياخذفى البطوء متدرجا الىاذيقف ثم يرجعوبخفى 
مغريا ويقارن الشمس فىوسط ايامالرجوع ويفارقها فيسبقهالشمس ويظهر 
مشرقا ثم قف ويستقيم من الطول الى الوسط ثم سرعة الىان بختفى ويدرك 
انشمس ويقارئها فىوسط ايام الاستقامة فيكون معها فىمنتصفى زمانى 
الرجوع والاستقامة ولايبعد فىالطول عنها منقدامها وخلنها اما الزهرة 
فاكثر منسبع واربعين درجة واما عطارد فمن سبعة وعشرين اذكلا على 
فلك تدوير ح ركةمركزه موافقة لوسطالشمس واذالتقدم والتخلف لحركة 
التدوير وغايةكل بحسب ما تقتضيه نصف قطرالتدوير وعلم منقطع كل 
وأحد من الخمسة كل البروج وميله الىالمشرق بعد مقارنة كوكب مسن 
الثوابت وتزايد ميله عنه بحيث يبعد عنه جميعالابعاد ا التدوير لكلل 
واحد من الخمسة . 

«يحمله فلك شامل» اىللارض :«متحرك الى المشرق» والشارح 
العلامة جعل قول المصنف واذا قارن كوكبا منالثوابت حالة الاستقامة 
ثمفارقه فانهيميل الىالمشرق ثانيا اى بعدالرجوع قال انه اذا قارنكوكبا 
منالثوابت حالة الاستقامة ثانيآ و فارقه مال الىالمشرق علىالنظامالاول 
فعلم ازاستقامته ثانية الىالمشرق ومنالظاهر البيئن انذلك غير محتاج 
الىالبيان ودعوى حركة الحامل الىالمشرق يبقى حينئذ بلابيان مع انه 


فى افلاك الكواكب اله 


محتاج اليه وكانالشارح انما لمويجعل ذلك بيانا له لزعمه. ان ميله عنهحالة 
الاستقامة لابوجب كو زالحامل متتحركا ال ىالمشرق وانما بوجب ذلك 
لولميكن حركة التدويرحالة الاستقامةالىالمشرق ولي سكذلك اذحركاتها 
تداويرها ف ىالنصف الاعلى الى التوالى وهوغير مستقيم لان ميله الى 
المشرق بعدالمقارنة الىالتربيع والتثليث والمقابله وقطع كل البروج 
لايكون بسبب التدوير واذكانت حركةالتدوير عندالاستقامة الىالمشرق 
وهوظاهر غابةالظهور . 

«ونحد كل واحد منالزهرة وعطارد اذا بعدعنالشمس نحوالمشرق 
تزايد سيره يسيرايسيرا الى اذينتهى الى حدها ثم ياخذ فى الااتتقاص الى 
انيستقيم ثم إيقارنها فى وسط الاستقامة ويبعد عنها نح والمشرق فدلعلى 
ان مركزالتدوير لهذين» اى زهرة وعطارد «سامت مركزالشمس» حتى 
لايكون بعدهما عنم ركز الشمس باكثرمن نصف قطر التدوير وانهمايقار نان 
الشمس فىمنتصف الاستقامة والرجوع قيل هذا بحسب الجليل مسن 
النظرفان دقيق النظر يوجب انيكون الغاية لابحسب نصف القطر فقط 
اذقد يوجد غايةالبعد الصباحى اعنىغاية بعدهما عنالشس وق ةالتكلت 
عنها مخالف لغايةالبعد المسائمى اعنى غاية بعدهما ع نالشمس وقتّالتقدم 
عليها مع انمركز التدوير فىموضع معين من البروج فلوكان مركزتدوير 
هما مقارنا ابد؟ لمركزالشمس بالحقيقة لما اختلف غايتا البعد الصباحى 
والسائى نعم قد يقار نه ولهذا قدلا يختلف العانتان فى بعض ض المواضع هذا 
واما الثلاثة الباقية فانها تقارنالشمس فىوسطالاستقامة ويقابلها فىموسط 


5 شرح حكمةالعين 


الرجوع على ماقال : 

«بخلاف الثلاثة الباقية» اعنى زحل والمشترى والمريخ «فانرجوعها 
فى مقابلةالشمس» ا ىكل واحد منها مقابلالشمس فىوسط الرجوع وذلك 
لان بعدكل واحدمنهافىذروةتدويرهابد؟ مثل بعدالشمس عنمر كز تدويره 
لان حركة مركز التدوير وحركة الكواكب على محبط التدوير معا اعنى 
مجموع الحركتين مثل حركة وسطالشمس فاذا اتنهى مركز كل واحدمنها 
الى حضيض تدويره الذى هووسطالرجوع اتنهتالشمس الىمقابلة مركز 
التدوير فيكون 'ثمة مقابلةالشمس مع مركزالكوكب ومركز تدويره معا 
واذااتتهى الى ذروة تدويره اتنهت الشمس الى قران مركز التدويرفيكون 
ابدا مقابلة العلوية معالشمس فىوسطالرجوع اى فى حضيض افلاك 
تداويرها وقرانها معها فىوسط الاستقامة اى فىذرىافلاك تداويرها و 
لنورد لوضوح ذلك مقالا"ليقاس عليه الباقى فتقول الفلك الحامللتدوير 
المريخ يتحرك فى كليوم علىتوالىالبروج احدى وثلاثون دقيقهويتحرك 
فلك تدويره ف ىالنصف الاعلى ال ىالتوالى ف ىكل بوم ثمانى و عشرون 
دقيقه فيكون المجموع مثل حركة وسطالشمس وهى تسعة و خمسون 
دقيقه فاذاكان المريخ على ذروة تدويره وهومركز تدويره ومركزالشمس 
فى جزء بعينه مناجزاء فلكالبروج لم تحرك كلواحد منها يحركتها 
الخاصة بهصار بعدالشمس عن الجزء المفروض تسعة وخمسين دقيقه وعن 
مركز تدويره ثمانى وعشرين دقيقه وهذاالمقدر مساو لبعدالمريخ عن 


فى افلاك الكواكب يرف 


ل ا ا تم 


اتنهى مراكزه الى حضيض التدوير واذا انتهت الى مقارنته انتههى مركز 
الكوكب الى ذروة التدوير فيتكون رجوعه فىمقابلة الشمس واستقامته 
فىمقارتتها . 

ثم وجدا؟ غاية بعدهما» اىئغاية بعدالزهرة وعطارد «عن الشمس 
سباحا» وهو نصف قطر التدويرالمارباليعد الاوسطالذى فى نصف الصاعد 
منه فيظهر الكوكب على طرفه قبلطلوع الشس «وساء» اى وغاية 
.عدهما عنالشمس مساء وه ىالنصف الآخر منالقطر المذكور فيظهسر 
اضر لوطا لوقه قر ولد 

«مختلفةالقدر فىاجزاء فلك البروج فعلم انفلك التدوير لهما» اى 
لهذين الكو كبين «يقرب منالارض تقارة ويبعد اخرى» حتى اذا قرب 
برى غاية البعد الصباحى اوالمسائى اعظم واذا بعد يرى اصغر واذا كان 
كذلك كانم ركزه على محيط فلك خارجالمركز على ماقال : 

«وان مركزه على محيط فلك خارجالمركز» اذل وكان على محيط 
تلك موافقالمركز لماقرب من الارض تارة وبعد اخرى فلم يختلف غاية 
بعدهمأ فى الصبح والمساء . 

«وقد يوجد بعد عطارد عنالشمس» اى غاية بعده عنها وهى بمقدار 
نصف قطر ندويره «فىالجوزاء» اى فىآخره «والجدى» اى فى اوله 
«اعظم مماكان فىغيرهما فعلم اذمركزالتدوير فىهدين الموضعين اقرب 


ككامله وزد : ثميجد . 


6ن . شرح حكمةا لعين 


من" الارض ويلزم انبيكون الاوج متحركا الىالمغرب لانه متى سار 
مركز التدوير مناول الحمل الىاول الجدى حصل فى الحضيض فكان 
الاوج فىخرالجوزاء » فيكون بعدالمركز مناول الحملالى او لالجدى 
اكثرمن بعداول التوالى اكثرمن بعداول الحملالى الاوجومتى سارمركز 
لتدوير الى آخر الجوزاء فى الحضيض فيكو نالاوج فىاو لالجدى 
فبعدالمركز من اولالحمل الىالتوالى اقل مما بين اولالحمل والاوج 
الىالتوالى فلوكانت حركة الاوج الىالتوالى لكانت اسرع من رئ 
المركز تارة وابطاء اخرى وانهمحال» ولوقيل ومتى سار مركزالتدوير 
مناول الجدى ال ىآخر الجوزاء حصل فى الحضيض فيكون الاوج فى 
اول :الحدى فلؤكانت حركة الاوج الىالتوالى لكانت ابطاء من حركة 
المركز تارة ومساوية لحركتها ف ىالسرعة والبطوء اخرى وانه محال لنسلم 
ولايحتاج الىفرض اجتماع المركز والاوج فىاول الحمل مرتين و انما 
فعل ذلك ليعلم لزوم وصول الاوج ومركز.التدوير معآ الىاول. الحمل بعد 
مفارقة المركز واول.الجدى ومفارقة الاوج آخر الجوزاء على تقدير 
ح ركةالاوج الىالتوالى وذلك لانهم كما وجدوا ان مركز التدوير اذاكان 
فىاول الجد ىكان فى الحضيض والاوج فى خرالجوز اءكان فى الحضيض 
ايضاً والاوج فىاول الجدى وجد واايضا ازالمركز والاوج يجتمعان فى 
أولالحمل اذوجدوا مجموع البعدينالصباحى والمسائى اصغر فيه ممافى 
غيرهوالامما فىالميزان اذلامجموع بعدين اصغرمماهناك وذلكلاجتماع 


لاوس مت وجابى : الىالارض ٠‏ 


فى افلاك الكواكب 1 1 6 


اوج الخارج مع حضيض المدير فى الحمل واجتماع الاوجين فى الميزان 
كماستعرف بعدفلؤفرضحركةالاوج الى التوالى لكان وضو ل الاوج مناول 
الحمل الىآخر الجوزاء معوصول مركزالتدؤيرمن اول الحملالى اول 
الجدى بحركة اسرع ووصولهما مع الىاولالحمل 00 ابطاء ووصوله 
الىاول الجدى مع وصول مركزالتدوير الى آخرالجوزاءمناولالحمل 
ايض بحركة ابطاء و وصولهما الوّاول الحمل. بحركة اسرع هنذا 
خلف ومحال . ا 
«واذا كان كذلك» اىواذا كانت حركة الاوج الى خلاف التوالى 
«قمتى سارالمركز مناول الحمل الى آخر الجوزاء اتتقل الاوج من اول 
الخمل الى الجدى ؛ على خلاف التوالى واذا اتتقل مركز التدوير» أى 
من آخرالجوزاء «الى اولالجتىة اىالى التؤالى «اتتقل الاوج» من 
أولالجدى «الى آخرالجوزاء على خلاف التوالى فحصل اجتماعهما فى 
انحمل والميزان ومقابلتهما قىاؤل الجدى وآخرالجوزاء. 000 
«والفلك المحرك له» اىللاؤج:«الى خلافالتوالى يقالله المدير 
ثم وجدالبعد الصباحى والمسائى فى الحمل: اعظم مماكان فى الميزان فعلم 
انمركز المديرخارج عنمركز العالم» اذلوكان مركزهمركزالعالم لاستوى 
مقدار نصف قطرالتدوير ف ىالموضعين تساوى بعده عنم ركز العالم قيها 
ضرورمقارنة مركزالتدويرالاوج فيهما واذاكان المذيرخارج المركز وكان 
اوجهعنداول الميزان وحضيضه عنداول الحم لكان البعد الضباحى والسنائي 
فى الحمل لكو نه فى حضيض المديراعظم مماكان .فى النيزان لكوانه فى اوج 


كه شرح حكمة! لعين 


تعس وي بس بح سبح و ع بهي رس و وده جم بس سس سح سح سج ب ع ست دصحي سمج بحسا اح عط عدت ولصسصص ميته سن سس ص مسب نب يا سيمت سي ١‏ 





المديراذاتحقق هذا فنقول لماتقرر الكل واحد من العلوية والزهرةفلكا 
صغير؟ مركوزا فىفلك خارجالمركز ومنالممتنع ايكون خارج المركز 
محردا عن فلك آخر هو فىتحته لاستحالة الخلاء فوجب انيكون لكل 
واحد منها ثلائة افلاكالفلك الاول الممثل محديه لزحل يماس مقعر 
الفلكالثامن ومقعرهلسحدب ممثل المشترى ومقعرممثل المشترى لمحدب 
«مثل المريخ ومقعرالمريخ لمحدب ممثل الشمس ومحدب ممثل الزهمرة 
لمقعر ممثل الشمس و مقعسره لمحدب ممثل عطارد ؛ و الثانى 
الخارج المركز وهو الحامل للتدوير وهوفى 'نخنالممثل والثالثالتدوير 
وهوفىئخن الخارج» اماالفلك الممثل فانهيتحرك الىالتوالىمما فىضمنه 
حول مركزالعالم على قطبين مسامتين لقطبى فلك البروج محركة فلك 
الثوابت واماالفلكالحامل فانهتبتحرك <ول م ركزه على قطبين غير قطبى 
الممثل اما لزحل ففى كليوم دقيقتان وللمشترى خمس دقائق و للمربخ 
احدى وثلاثون دقيقه وللزهرة تسعة وخسون دقيقه واما فلك التدوير 
فانه يتحرك فىالنصف الاعلى الى التوالى اما لزحل ففى كل يوم سبعو 
خمسون دقيقهوللمشترى اربع وخسون وللمريخثمانى وعشرون وللزهرة 
سيع وثلاثون دقيقه وهذه صورة افلا كالعلوية والزهرة حسب ما نتصور 
على السطح . 

ولماتفرر اذفلك المدير لعطارد خارج المركز وكان من الممتنع ان 
يكون خارجالمركز مجرداعن فلك آخر هوفى ثخنه لماعرفت فوجب ان 
يكون لكوكب عطارد اربع افلاكالفلك الاول الممثل لفلكالبروج محدبه 


فى افلاك١لكواكب‏ فذرك 


مماس لمقعر فلكالزهره ومقعرهمماس لمحدب ممثلالقمرء الفلكالثانى 
الخارج المركز المسمى بالمدير ويكون فى ثخن الممثل كو نالخارج فى 
“خن الموافق والفلك الثالث خارج آخر يسمى الحامل للتدوير و هوفى 
نخن المدي ركالمديرفىثخن الممثل ويكو ن لهذا الكو اكب يحسب فلكيه الخارجى 
المركز اربع متممات : ائنانللمدير منالممثل واثنان للحامل من المدير 
أوجان وحضيضان اثنان منالممثل وسميان اوجالمدير و حضيضه واثنان 
من المدير ويسميان اوجالحامل و .حضنبيضه الفلك الرابع فلكالتدوير وهو 
فى 'نخن الحامل اما الفلك الممثل فانه يتحرك التدوير حركة الوا ستحول 
مركزالعالم علىالتوالى ويظهر فىاوج المدير و حضيضه واماالمدير فانه 
تحرك مثل حركة مركزالشمس الوسطى اعنى فضل .حركة وسطها على 
حركة اوجهاالى خلاف التوالى حول مركزه ويظهر هذه الحركة فىاوج 
الحامل وحضيضه ووسمى حركة المدير وحركة الاوج أيضاً واما الفلك 
الحامل فانهرتتحرك مثلضعف حركة مركزالشمس الى التوالى واماالتدوير 
فانه بشتحرك فى النصف الاعلى الىتوالى البروج كليوم ثلاثة اجؤاءوست 
دقائق وهذه صورة افلاك وكوكب عطارد على حسب مانتصورفىالسطح. 


«المبحث الشايع» 
«فى ت رتبب الاجرام ونضذها» 


الناظر فى النيرين والكواكب يجدها باسرها متحركة حركةيسيطة 
يطلع مايطلع منها منالمشرق سائرا ال ىالمغرب خافيا فيه مدة ثم عائدا 
الىالمشرق ثانيا طالعا كما طلع اولا” وهكذا دائما ويتحرك مالايغرب منها 
على موازاتهوسميتت بالحركة اليومية لتنميمها الدور فىقريب من .بوم 
بليلته لماعرفت وانما عرفت وحدتها لحركة الكواكب كلها على دوائر 
موازية لمنطقتها وعلى قطبها علىالنظام والاتصال وعدم التغير فى ايعاد 
مابينها » ثم يجدها بنظر دقيق متحركة حركة بطئية بسيطة على الرأى 
الاصح من المغرب الى المشرق» وسميت بالبطيئةوهاتان الح ركتان شاملتان 
لجميع مادونهما منالكواكب والاجرام العلوية » والسريعة لكرة الاثير 
عند بعض ثم ,يجديها السيارات السبع ذوات حركات مختلفة و متخالفة» 
اذلايازم دوائر باعيانها من المتوازنة بل ينتقل من واحدة الىاخرى © و 
ييل تارة اللى الشمال و اخرى الى الجنوب غير حافظة 
نسبتها الىالثوابت ولاالى امثالها منالمتحيرة » .بقارن الاسرع الابطاء و 
بخلفه متقدما نحوالمشرق » فعلم ان ثمة حركة غريبة غير السريعةو البطيئة 
واذلكل منها حركة غير ماللاخر » فلاجرم اثبتوا نسعة افلاك فى بادى 
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نظرهم اثنين منها للحركثين الاوليين » وسبعة للسيارات يسمى كل منها 
كرة الكؤكب » والفلك الكلى له لتضمنه جميع حركاته و جعلوا اعلى 
الافلاك » للحركة السريعة » على انه غيرمكوكب وسموه فلك الافلاك و 
الاطلس والاعظم » وثانية للحركة البطئية وسموه فلك البروج والثوابت 
لتسميتهم كواكبه بالثوابت » لماعرفت وجعلوه مكانا لسائر الكواكب » فان 
قلت : منالجائز ايكون لك لكو كب فلك بتتحرك منالمشرق ال ىالمغرب 
مثل الحر كةاليومية وعلى منطقتها وقطبها غلىالنظام والاتصال و عدم 
التغيير وايضآ كونالثوابت علىافلاك جائزا قلت : نعم الا انهماكتفوا 
بكون التاسع محركا لتكواكب حركة سريعة » والثامن محركا لها حركة 
بطيئة لماقال بطلميوس فىصدركتاب المحسطى منانه ليس ف ىالسماوات 
فضل لا بحتاج اليه ؛ ومن هيهنا ذهب الىان علمالهيئة يعين على العلم 
الخلقىقائلا” انادراك ثبا تالحال وحن الترتيب والاعتدال والخلوعمالا 
احنياج اليه منتلك الاجرام يقتضى ايثار هذهالامور ويصير ذلك مبدء 
عادة اوخلق » وبالجملة حالة للنفس شسيهة يما وجعلواالسيعة الياقة 
للسيارات السبع علىترتيب خسف بعضهااقصاءها لزحل» ومايليهللمشترى 
ثم للمريخ » والادنى للقمر والذى فوقه لعطارد » ثم للزهرة » اذا وجدوا 
القمر يكف الستة منالسيارات وكثير؟ من الثوابت المحاذية لطريقه فى 
فمرالبروج وعلى هذاالترتيب وجدوا الادنى يكسف الاعلى » والثوابيت 
إشكسقت بالكل الاانه نفىالنك فىامرالشمس اذلم يتكسف بغي رالقمر » 
.فذهب بعض القدماء الى انهاتحت عطارد » والزهرة والاكسفاهاكالقر 


0 شرح حكمةالعين 


ورد بجواز انلايكون مدارهما بينالشمس والابصار اوشرط الكسف 
توسط الكاسف بيئهما والا لاتكسف كما فىاكثر اجتماعات القمروبانهما 
صغيران غير مظلمين كالقمرء وبانالقمر اذاكسف منها بقدر جرماحدهما 
لم ,يظهر المتكسف للابصار » والكاسف مظلم » فكيف وهو مضىء © و 
ذهب بعض المتأخرين الىانهما تحتهالاقتضاء نظامالطبيعى ايكون ماهو 
ابطاعحركة من الكواكب اكثر بعدآ واعظم مدارآ واذيكون الشمسواسطة 
فىالنظم والترتيب بمنزلة شسة القلادة بينما يبعد عنها الابعاد الاربعة 
وبين مالا بعد عنها اقل البعد » واليه مال بطلميوس استحسانا لمافيه من 
حسن الترتيب ركد هذا الرآى عندبعض المتأخرين لما حكى عن الشيخ 
الرئيس انه رأ ى الزهرة كشامة علىصفحتها واليه اشاربقوله : 

«ولماكانالقمر يكسف عطارد وعطارد الزهرة والمريخ المشترى 
والمشترى زحل وزحل الثوايت » علم انفلك الكاسف تحت المتكسف» 
وائما بعرف الكاسف من المتكسف باختلاف لونها وظهور لون الكاسف 
عندالمقارنة دو نالمتكسف . 

«ولما وجدت الزهرة فى بعض اجتماعاتها بالشمس كانها شامة على 
وجهها دو نالمريخ)» فانه لم بعرض له ذلك «علم ان فلكالشمس فوق فلك 
الزهرة وتحتفلكالمريخ هكذا قالهالشيخ ورايت بعض المهندسين» وهو 
الامام المحقق مؤريد الملة والدين العروضى رحمهالله تعالى «ينكر ذلك» 
اىكون الزهرة تحت الشمس(و يعتقدان فلكالزهرةفوق فلكالشمس» 
وإليه ذهب ايضا المولى العلامة قطبالدين الشيرازى رحمهالله و بينهدفى 
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كتابهالسمى بالتحق ةالشاهية احسن بيان فمن اراده فليطالعها » و ذكر 
انحديث حس الترتيب وجودةالنظام خطابى اقناعى واما حديث رؤيتها 
كشامة فى صفحتها فضعيفايضا » لانهزعم بعضالناس اذفى وجهالشمس 
تقطة سودآء فوق مركزها بقليل كالمحو فى وجهالقمر » وعلى هذا يسقط 
الاستدلال بقول منرأى فىوجهها شامة وكذا بقول منرأى شامتين و 
حسيهما الزهرة والعطارد لجواز ان يكون احديهما هذهالتقطة والاخرى 
عطاردو انكان فيه بعد . 

اذاعرفت هذا فتقول : يجب انينقسم كل واحد من الافلاك السبعة 
الى افلاك يتالف كوكيه المختلفة منها مطابقة لمابوجد وقد عرفت ما 
اورده المصنف فيه فهذه التسع هىالتى لميجوزوا انيكون اقلمنها واما 
فى جا نب الكثرة فلاقطع» وبفلك القمراوفلك دونه امكن إنتناهى الفلكيات 
ويكون مادونه اودون مادونه الاسطقسات وهى طبقات كما اشار الى 
ذلكالمعنى فىالمقالة التى تلى هذهالمقالة وصور هذهالاجرام فىاحاطة 
بعضها ببعض على ماهو المشهور يكون هكذا . 

«ولما وجدللشمس بعد مخصوص عن بعض الثوابت حينما كانت 
فى الاعتدل الربيعى ثم بعدالدهور الطويلة وجددت على بعداكثر من 
ذلك» اى عندعودها الىالاعتدال الرببعى «فدل علىانالثوابت تتحرك 
إلىالمشرق» لانها اذلم يكن متحركة اويكون متحركة الىالمغرب لما 
وجدت على بعداكثر بل على بعد مساو اواقل . 
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«ؤقد بوجدايضا مواضع الاوجات» سوى اوج القمر واحد اوجى 
عطارد «مائلة الى المشرق بمقدارحركةالثوايت» علمانها تتحرك"* بمقدار 
حركة فلك الثوابت» حركة بطيئة «اما لان لكل كوكب فلكا بحر كاوجه. 
تحركةا مويله كةالثوايك اولان كره والعوة عات اسلها الا 
مقعر الفلك الاعظم وادناها محدب فلك الجوزهر» اىلزحل «وافلاك 
الكواكبفىئختها وبتحرك"'٠‏ يحميعءها» اى جميع الاوجات بل جميع 
افلاك الكواكب وفى نسخة بخطالمصنف [جملتها] والمعنى واحد «مسع 
انثوابت الىالمشرق» اما تحريكها الاوجات وافلاك الكواكب فلاحاطتها 
بها واما تحريكها الثوابت فلكونها مركوزة فيها . ظ 
دوهى» اى تلك الكرة بل الافلاك «تنحرك بحركة الفلك الاعظم 
الىالمغرب» وهذاالموضعفيه بحث لانهيلزم علىاصل التدوير. ف ىالشمس 
ان يثبت لها فلك آخر محيط بفلكها ويحركه بقدر حركة الاوج مع أن 
ممثل المربخ كاف فىتحريك اوجها وعلىالثانى يلزم تعطيل ممثلات اكثر 
الكواكب والاولى انينسب حركة اوج غير الشس الى ممثلاتها وحركة 
اوجها علىاصل الخارج الى ممثله وعلى اصل التدوير الى ممثلالمريخ 
وعلى تقدبرانيكون اوجالكوكب متحركا بحركة مثلهلايلزم ايكون 
متحركا بحركة الفلك الثامن اذ تحريك الحاوى للمحوى قديكون واجبآ 





9 زى ؤزا : تتحرك حركة . 
١‏ زى وزأ: يحرك جميعها .., 
الازى : من حركة زد : حركة . 
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وذلك اذا اختلف مركزاهما ويحرك الحاوى على محور غيرمارر بمركز 
المحوى اذعلى هذاالتقدير لوتحركالحاوى ولم ,بحر كالمحوى لزماحد 
الامور السبعة وهوالخرق اوالتخلخل اوالتكائف اوالتداخل اواختلاف 
نصف القطر اوالنموا والذبول وهومحال لاالخرق على التعيين كما هو 
المشهور على مالايخفى وقديكون جائزا وذلك اذالم يكونا كذلك وهو 
صو راربع لانه اما انيتحد مركزاهما اويختلفا وحركةالحاوى على محور 
مار بمركز المحوى وعلىالتقديرين فحركة المحوى اما فىجهة حركة 
الحاوى اوخلاذها فالحاوى فى هذهالصور الاربع يجوزان دحرك المحوى 
وذلك اذا بلغ تالنفس المحركة فىالقوة الى ان قدرت على تحريك مافى 
ضمنه و يجوز اذلايحركهوذلك اذالم يبلغ تفسه فى هذهالدرجة والله اعلم 
بالفوان + 


للعلامة متحمدبن مبا ر كشاه بخارى 
«المقالةائر ابعة» 


«فى احكام الارض » وفيها خمسة مباحث :» 


١‏ فىالعناصر * فىالاثارالعلويه 
ه المعدن . 


«المبحث الآاول» 
«فى العناصر» وفيها مباحث : 

المبحث الاول فى استدارةالسطحالظاهر م نالارض 

قالرحمهاللّهتعالى: «الارض ليستمستقيمة فىطو ل المشرق والمغرب 
والا لكان١‏ طلوع الشمس علىجميع النساكن» اىالمساكن التى فيمابين 
المشرقوالمغرب «وغروبها عنها» اىعنتلك المساكن «دفعة» وهوظاهر 
«والتالى كاذب لانالما اعتبرئا خسوفا بعينه» اى بوسط زمان الخسوف 
الذى هووقت واحدبعينه وهو مقايلة النيرين «لم نجده فىالبلادالشرقية 
والغربية فىوقت واحدمن الليل» بل نجده فىالبلاد الشرقيه فى ساعات 
اكثرمنالليل ونجد تفاوت الساعات بينالوقتين على نسبة البعدالذى بين 
المستكديع ان كل موتكفين نادي التركن يتهنا القع جل قال لمن 
طلع على الشرقى ويغرب عنهم قبل طوعها على الغربى وغروبها عنهم ساعة 
مستوية وانكان بينهما خمسمأة ميل فبنصف ساعة مستوية . 

«ولامقعرة» ا ىالارض ليست مقعرة فىطو ل المشرق والمغرب«والا 
لكازطلوعها علىاهل المغرب قبل طلوعها علىاهل المشرق» اىفىمساكن 
عديمة العرض اومتفقةالعرض واللازم باط للا نالامربالعكس وانما شرطنا 
ذلك لان فىمختلفى العرض قديكون اللازم على ماذكره وذلك اذا كان 
اقلهما عرضا اكثرهما طولا وكانت النقطةالتى يطلع منها الكوكب شمالية 


١ل‏ مت وجابى : كان . 
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عن تقاطع الافقين اذلو كانت جنوبية فيطلع اولا” عل ىالشرقى ولوكانت 
التقاطع فيطلع عليهما معا «بل محدبة» اى ب لالارض محدبة فىمطول 
المشرق والمغرب اذالحال لايخلو عن احد الامور الثلاثة » ذاذا بطل 
الاولان تعين الثالث . 

«واما فىالشمال والجنوب فلانها» اى لان الارض «لوكانت 
مسطحة لما ازداد للسالك الى' الشمال ارتفاع القطب الشمالى ولا انحطاط 
الجنوبى ولوكان كذلك لما ظهر تله كواكب كانت خفية عنه ف ىالشمال 
ولاخفيت عنه كواكب كانت ظاهرة ف ىالجنوب» وهذا ظاهر لك نالتالى 
باطل بالمشاهدة «ولوكانت مقعره لكان التوغل فىالشمال يوجب خفاء 
القطبالشمالى والكواكب القريبةمنه» والتوغل ف ىالحنوب بوجب خفاء 
القطب الجنوبى والكواكب الجنوبى القريبة منه» والامر بالعكس «بل 
محدبة» اىالا ض محدبة فيما بي نالجنوب والشمال ويوجد فىنسخة . 

«واما فيما بينها» اىفيمابينالمشرق والمغرب والجنوب والشمال 
«فلحصول كل واحد مماذكرناه منالامرين» اىتقدم الطلوع و تاخره 
وازدياد ارتفاع القطب وانحطاطهة «للسائرين” فى تلك الجهة» فان السائر 
على خط بينالمشرق والشمال مثلا يتقدم لهالطلوع ويرداد ارتفاع القطب 
علىماكان عنده فىالموضع الذى فارقه بقدر ما تقتضيه تباعده عنهدالى 
المشرق والشمال ولابد منتلكالزيادة اذيدونها ليشت التحدب منجميع 
الجواني » وذلكالتحدب على شكلالكصرة لانانجدالتفاوت فى آفاق 


اسامت وزى شل : فىالشمال ١.‏ “«#سامت وجابى : للسائر فىتلك . 
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الخسوفات وفى عروض البلدان على حسب تفاوت اجزاء الدائرة وذلك 
لاننسية مابين الابتداء والانتهاء فىالسير على خط نصفالنهار وليكن 
الف ميل الى مسافة مابين الابتداء والانتهاء ف ىالمسير على خطالاستواء 
اومابوازيه وليكن خسمائه ميل كنسية ارتفاع فى الموضع الذى فارقه 
وهوخسه عشردرجة علىالفرض المذكور الى تقدم اوتآخر الطلوع فى 
المسكنين وهو نصف ساعة أعنى سبعة اجزاء ونصفا اذمقدار ساعةمستوية 
خمسةعشرجزء امن دور المعد ل فاذن السطح الظاه رمن الارض مستدير» والقدح 
فىهذاالدليل بانه انما يدل علىاستدارة قدرالسكون من الارض لاعلى 
استدارة جميعاللارض لجواز انذتكون نصف كرةلايتوحه علينا مسطحا» 
لانا ماادعينا من حي ث النظر التعليم الااستدارةالظاهر اىالمرئى منها . 

«وفىظاهرها تضاريس يسبب الجيبال والوهاديمنزلة خشونات يكون 
فىظاهر بعض الاك رالصغار» فكما اذتلك الخشونات لاتبطل كرية الاكر 
الصغار فكذلكالتضارس لاتبطل كريةالسطح الظاهر منالارض و كان 
هذا جواب عندخل مقدر وهوازالسطح الظاهر من الارض كيف يكون 
كريا مع وجودالتضارس سب بالحبال الشاهقة والوهاد الغائرة فاشارالى 
الجواب عنه بانالتضاريس التى يازمها منجهة الجبال والاغوارلم يخرجها 
عناصل الاستدارة اذلانسبة لها محسوسة اليها فان نسبة اعظم الجبال عليها 
وهو ماارتفاعه فرسخان اوثلاث اليها كنسبة سبع شعيرالى كرة قطرها 
ذراع تقريبا على مابين فىعلم الساحة نعم انها نسبة سطحها الظاهر » و 
لهذا لإيكون مقعرالهواء صحيححالاستدارة . 


«المبحث الثانى» 


«فى أدّالارض عند السماء كم ركز الكرة عندمحيظها» 

والمرادمنه شيئان: احدهما انزمركز ححمها منطيق على مركز العالم» 
والثانى انهاليست بذات قدرمحسوس بالنسية الى بعض الافلاك اماالاول 
خاليهوالى بدليله اشاريقوله : «ووضعها» اى وضع اللارض«فى وسطالفلك 
الاعظم لوجداننا الكواكب فىجميع النواحى على قدر واحد» ولو لاانها 
واسطة لاختلفت اقدار الكواكب فىالنواحى لاختلاف الابعاد بينها وبين 
الابصاروفيه نظرلاناختلاف الابعاد لوكان موجيا لاختلاف الابعادلوكان 
موجبة لاختلاف رؤية الاقدار لما رؤيت الكواكب ف ىجميع النواحى على 
قدر واحد لاختلاف الابعاد باختلاف النواحى وان فسرالنواحى ينواحى 
السماء ففيه ايضا نظرلانا نجدالكواكب فىالافق ووسط السماء علىقدر 
ولحد وازسلم فذلك انمايدل على انالارض ليسمائلا” الى احدالخافقين 
لاغير بل الدليل عليه انه لولم يكن كذلك لكان مائلا عنهالى جانب وليس 
كذلك والذى يدل علىانه ليس مائلا الى احد الخافقين نساوى زمانى 
ارتفاع الكواكب وانحطاطها مدة ظهورها وتساوى مقادير اجرامها اذا 
كانت علىالافقين اوعلى بعدين متساودينعنهما وعدم انخساف القمرعلى 
اقل اواكثر من المقابلة » والذى بدل علىانهليس مائلا الى احدالقطبين 


66ه شرح حكمةالعين 


مساواة ازدياد النهار والمنقلب الشتوى الىالصيفى لانتقاصه عنه فيما 
تقابله المستلزمة لتساوى الليل والنهار فى جميعالافاق المائله لان آفاقها 
على تقدير الميل الىاحد القطبين تفصل السمآء بمختلفين اصغرهما فىكل 
موضع يظهر فيه القطب الاقرب دائماهوالقسم الظاهرويزداد صغره بازدياد 
أرتفاع القطب ويكون المنطقتان مختلفتى الاقسام وكذا المدارات فى 
نفسها وبالقياس الى نظائرهما واذذلك ,بتخيل الترتيب الموجود فىالنهار 
والليل حفن الوئادة والنقصان والمساواة كمامرفىالمقالة السابقةوالذى 
يدل علىانه ليس مائلاالى احدالسمتين ظهورالنصف من الفلك دائما و 
تساوى الملوين" فىالكرةالمتتصفه مطلقا وفى المائله عندكون الشمسفى 
سطحالمعدل » واما الثانى وهصوان الارض ليست بذات قدر محسوس 
بالنسبة الىالفلك على مااشار بيقوله : 

«وليس لها عندالفلك قدريعتدبه» اى عندالفلك الذى هووراء 
فلك الشمس اذلها قدر محسوس بالنسية الى مادونها و لذلك يكون 
النقطة الظاهرة من فلك القمر اقل من النصف بحسب الحس 
على مابين بما لايليق ايراده فى هذاالمختصر فلانها لوكانت ذات قدر 
بالنسبةاليه لكان فرق بينالسطح المار يوجهالارض الفاصل بين الظاهر 
والخفى منفلك الافلاك وبين السطحالمار بمركز الارض الموازى لذلك 
السطح ولوكان كذلك لماكان الظاهر منها انصافها والثانى باطل «لانا 
نجدستة بروج ظاهره وستة خفية ابدأ» ويدل طلوع كل من الكوكبين 
المتقاطرين مع غرو ب الآخر . 
0 سب ملوين : تثنيه ملأ وهماالليل والنهار ‏ 


«المبحث التثالث» 
«فيىإنالارض ساكنة فى الوسط» 


والمراد اذمركز ثقلها منطبق على مركز العالم وليسلها منها حركة 
اينية » ولاعليه حركة.وضعية ؛ اماالاول فلميل الثقال بالطبع الى مركز 
العالم على سمت مستقيم يقوم عمودآ على سطح يماس كرة الارض على 
مسقط ذلك العمودلما عرف بالتجربة قهى تنتهى الىالمركز لولا ممائعة 
الارض تكون عمودة علىالسطح ايضا لمابيئن ثاذوسيوس فى اللاكر 
فيتصل العمودان بالاستقامة فاذن الاثقال يطلب المركزمن جميع الجوانب 
وبتدافع بنقلها فىالجوانب تدافعا مستويا متشابها فلامحالة ينطبق مركز 
ثقلها على مركز العالم ويثبت عنده لتكافث القوى وعلممنانطباق مركزى 
ثقلها وحجمها على مركز العالم انمركز ثقلها هومركز حجهها » و اما 
الثانى فلانها لوتحركت.من الوسط حركة اينية لعرض .مابعرض لولم يكن 
فيه » واما الثالث وهوانه ليسلها حركة وضعية منالمغرب ال ىالمشرق 
كماظنه قوم من الاوايل فاليه اشاربقوله : 

«ومنهم من زعم انها تحرك الىالمشرق» وسبب ذهابهم الى 
هذا القول انهم لمارآوا للكواكي حركة بطيئة ال ىالمشرق وحركة سريعة 


؟مه شرح حكبةالعين 
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ال ىالمغرب واستحال عندهم كو نانجسم الواحد متحركا دفعة الىجهتين 
سوآءكانت الح ركتان بالذات او بالعرض او احديهما بالذات والاخرى 
بالعرض ولم يمكنهم اسناد الحركة البطيئة الى الارض فاسندوا الحركة 
السربعةاليومية اليها قالوا : 

«فظهور الكواكب فىالمشرق وخناؤها فىالمغرب لذلك لالحركة 
الفلك الاعظم فانه ساكن» فان قيل : اثيات الفلكالاعظم وهو التاسعانما 
هولتحريك الراك الىالمغرب فاذا لم نتحرك اليه فلاحاجة اليه فاثيات 
فلك تاسع ساكن اثبات فضل لاتحتاج اليه » فالصواب اذنقول لابحركة 
الفلك الاعظم فانه غيرموجود حينئذ فنقول : الفلك اعظم هوالفلك 
المحيط سائرالافلاك الذى ينتمى الفلكيات اليه فوجود الفلك الاعظم 
وهوالثامن على هذالرأى ضرورى فالصواب ان يقول لايحركة الفلك 
الاعظم فانه متحرك حركة بطيئة «وهوباطل» لان الارض على هذاالرأى 
تنحرك فىعشرساعة مأة ميل اعنى ثلاثة وثلاثين فرسخا و تلث فرسخ 
لآن مجموعالدور وهواربعة وعشرون الف ميل يتم فىاربعة وعشرين 
ساعة هىدوم بليلته» وليس فىالمتحركات الارضية مايتحرك فى عشر 
ساعة هذاالقدر وكان منالواجب ان لايرى السحاب ونحوه كالسهم 
والطائر متحركا ن<والمشرق ولماكان الطائر الى البلاد الشرقية تلحقها 
لسبقالارض وان لاير ىالسحاب والطير واقفآ وان لاتقع المرمى فى 
الهوآء الىموضعه الاول يلفىالجانب الغربى لحركة الارض » واعترض 


انالارض ساكنة ف ىالوسط ؟وه 


عليه بانا لانسلم انها لوتحركت لزم ماذكرتم لجواز ان يشائعها الهوكء 
فى حركتها كما شايع الاثير للفلك واذا كان كذلك فلايازم ما ذكرتم 7 
والمصنف لما اعتقدورود هذا الاعتراض قال : 

دلا لانه لوكان كذلك لماكان الطائر ال ىالبلادالشرقية يلحقهالكون 
حركة الارض اسرع من .حركته لعودها الىالموضع الاول فىاليوم بليلته 
لانالملازمة ممنوعة لجواز اذالهواء المتصل بالارض يشائعها فى حركتها 
كمايشايم؛ الاثير للفلك» بدلالة حركات ذوات الاذناب بحركته «بل 
لكونها ذات مبدء ميل مستقيم» اى الىاسفل ولذلك لولم يعقها عائق 
انحدرت على الاستقامة «فيمتنع انيتحرك عل ىالاستدارة» والا لكانت 
ذات مبدء ميل مستدير فكانت ذات مبدء ميلين متضادين وهو محال 
لمامر » وهو غيروارد » لالما قيل من اذالهواء لوكانت متحركة مثلتلك 
الحركة السريعة لزم احساسنا بحركة الهوآء وان لايرى السحاب ولا 
الرياح وخصوصا الضعيفة متحركة نحوالمغرب ولامتنع حركتنا الى 
خلاف جمة حركةالارض لان ذلك انماكان يلزم لولم يكن نحن متحركين 
بمثل تلك الحركة ايضا ولانه لوصح ذلك لزم امتناع حركة جالس 
السفينة الىخلاف جهة ,حركتها لان حركة الهواء الذى فى داخل 
السفينة يكسر منحركة جالسها لله ايضا احساسهبحركةالهواء الداخل 
وعدم رؤيته لحركة الجسم المرئى فى هوآء السفينة الى خلاف جهة 
حركتها وكذا عدم احساسه بحركة الهوآء المتحرك بحركة المروحة 


ع زى وزا: ويزرول. 
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ونحوها الى خلاف جهة حركة السفينة بل لانانقول : مشايعة الاثيرللفلك 
ممنوعة وحركة ذوات الاذناب لوكانت بالمشايعة لمازال عن موازاة 
المعدل لكنها قد يتحرك منالشمال الىالجنوب فهى لنفس إنتصل بما 
وبحركها موازنة نارة وغير موازنة اخرى سلمنا المشايعة لكن لامشايعة 
هبهنا والالما وقع الحجران المختلفان فى الصعغر و الكبر المرميان فى 
الهوآء من سمت خط واحد علىالارض على ذلك الخط لان تحريك 
الهوآء للكبير يكو ناقل منتحريكه للصغير بلكان يحب انيقع الكبير 
فى الجانب الغربى منالصغير » والوجود يخلافه فان قيل هذه الوجوه 
انما تدل على انها ليست متحركة علئالاستدارة ال ىالمشرق ودعواكم 
اعم منذلك فتقول : هى ينتهض ايضآ فىسائر الجهات كما يقال مثلا”لو 
تحركت الىالمغرب لوجب اذلايرىالسحاب متتحركا نحوالمغرب ولما 
كانالطائر الىالموضعالغربى يلحقه وان لابقع المرمى فىالهواء الى 
موضعه الاول بل فىالجانب الشرقى فا قيل هذهالوجوه انما تنتهض 
على من يجعلالحركة اليومية للارض فقط لاعلى منيجعل يعضهاللارض 
وبعضها للسمآء قلناالبعض الستند للارض اذكان اسرع من حركة 
السفليات انتهضش الجميع عليه والا اتتهض عليه الاخيران . 

وانما ابطل “الاوايل كون الارض متحركة ن<والمشرق بما ذكرنا 
"ولي تبطلوه بما ذكره المصنف وهوانها ذات مبدءميل مستقيم فيمتنع 
انيتحرك على الاستدارة بالطبع اما لانه لايلزم. من امتناع حركةالارض 


انالارض ساكنة ف ىالوسط 260 
بالاستدارة طبعا حصول المطلوب لجواز انيتحرك بالاستدارة قسرآ 
واما لاذالبيان طبيعى لاتعليمى وهم يتحاشون عناستعمال غيره فى 
مطالبهم ولهذا استروحوا فىاثبات استدارة البسايط الى الامورالثلاثة 
على الرصد و الاعتبار لاالى ماتمسك بهالطبيعى منان غيرالكرة من 
الاشكال يقتضى اختلاف الاجزاء . 





«المبتحثائر ابع» 
«فى سائر احكام العناصر» 


قال رحمهالله : «وهى» اىالارض «باردة بالحس» اى ,يدركذلك 
بالحس «ويا بسة لان اليبوسة هىالكيفية التى بها يصير الجسم قابلا 
للاشكال وتركها بعسر » والارض كذلك» فيكون ,ايسته «واما الماء 
فشكله كرى» اى سطحهالعالى مستدير «والالماظهر لراكب البحر اذا 
قرب منحبل اعلاه قبل اسفله» بل ,يظهراعلاه واسفلهمعا والتالى باطل 
لانه يظهر للمتقارب اليه قليلا قليلا” كانه يطلع منالماء على التدريج على 
مادل عليه نيران بعضها ارفم منبعض علىالجبل المذكور لايقال انما 
بازم اسندارة السطح الظاهر منالارض لولميكن مانع من رؤية اسفل 
الجبل الاتحدب المآء وهوممنوع » لجواز انيكوزالمانع كثرةالابخرة 
فى حضيض الجبل وقلتها فى 'قثلتها وايضا منالجايز انذيكون البعد بين 
المتقارب منالجبل وقلته اقل ممابينه وبين اسفله واذذاك فيظهراسرع 
منه » لانا نجيب عنالاول باذكثرة الابخرة ترى ماورآءها اعظم فكان 
يجب انيرى النارالموقده ف ىالحضيض اقدم لكونها اعظم رؤية من 
التى قلةالقلة » وعن الثانى بانالسبب لوكان ذلك لما رأيت القلة قبل 


فى احكام العناصر /عمهة 


الاسفل اذا كانالجبل قائما اومائلاالى خلاف جهة المتقارب منهلكون 
البعد بينه وبينها اكثر بينه وبينه لان الاول وترقائمة او منفرجةوالثانى 
ضلعها . 

«ولانا اذا رمينا الماء الىفوق قسر؟ وعادالى طبعه ونزل نراه كريا 
وليس ذلك» اى كونه كريا «قسر؟ لزوال القاسر ذهواذن طبيعى» والماء 
مع اللارض ككرة وذلك لان ماتدل على استدارة سطحكل واحدمتهما 
وحده بدل على استدارة السطحالمركب م منالارض والماء بهما" سطح 
فتقرسا لسافيها منالتضاريس واماالى سطح الماء فتحقيقة لاستحالة 
ايكون موضع منه اقرب الىمركز العالم .والالمال المآء اليه لسيلانه 
ولهذا يميل منالعالى الى المنخفض الى انيتسايره بعد جميع اجزاء 
سطحه عن المركز . 

«وهو» اىالماء «بارد بالحس ورطب لاذالرطوية كيفية بها 
يصيرالجسم قايلا” للاشكال وتركها سهولة والماء.كذلك» فيكونرطباً 
«ومقتضى طبيعتهالجمود لاقتضائها البرد المقتضى للجمود» فيكوذن 
سيلانه قسريا ولقائل انيقول لانسلم انمطلق البرد يقتضى الجمود بل 
المقتضى للحمود هوالبرد المفرط ولئن قال.بردالماء اقوى من برد 
الارض لاذالحس تستبرد الماء فوق ما تستبردالارض وبرد اللارض 
يقتضى الجمود فكيف لايكون برد المآء مقتضيا له قلنا لانسلم انداقوى 


زى وزد : فالارض سطح . 


يلك شرح حكمةالعين 


والحس انما تستبرده اشد لازالمآء لرقته ولطافته ينبسط على العضو و 
يصل اثره الى عمقه . 

«لكنالشمس إذا قريت من سمتالراس سسخنت تلك الارض 
والهواء المجاور لها فيعرض له الميعان لذلك واذا بعدت عن السمت عاد 
الى طبعه فيجمد» هذا اشارة الىجوابٍ سؤرا لمقدر وتقريره ان يقال : 
لو فاق وقتطرى ظيضة الناكه الخنوى تباكان كن يلقة البيران لان 
الطبيعة الواحدة لاقتضى اثرين متضادين والتالى باطل لاقتضاء طبيحته 
الميعان للآنه لوخلى وطبعه ولم ,عرض اسباب من خارج مثل برودة 
الهوآء اوغيرها كان بالغآ فىالميعان وتقرير الجواب لانسلم اذالمساء 
طبيعته تقتضى الميعان بل الشمس اذاقربت من سمت الراس سسخنتتلك 
الارض والهوآء المجاور لها فيعرض له الميعان لذلك » ولهذا اذايعدت 
عن سمتالرأس عادالى طبعه وللمشكل اذيعود ويقول لانسلم اطبيعته 
تنتضى الجمود ب لالشمس اذابعدت عنسمتالرأس بردت الارض والهواء 
المجاورلها فيعرض له الجمود لذلك ولهذا اذا قربت منالسمت عادالى 
طبعه وفيه نظر .. 

«واماالنار فالذى يدل على وجودها» اى عندالفلك اذ وجودها 
عندنا بديهى «احتراقالادخنة الصاعدة الىقرب الفلك» اذ لولم يكن 


خاصيةالنار فا نالخديدة الحامية يحرق . 
«وهى» اىالنار«وسيطة» ائ ,باقية على صرافتها لاحالتها ما 


فىاحكام المناصر 8ه 


يجاورها» اى مايخالطها وتصل اليها منالادخنة المرتفعة «الى طبعهاة» 
واعترض الشارح عليه : باذكرة النارلاايحيل الفلك المجاورلها ولاعنصر 
المآء اما الاول فلعدم قبوله واماالثانى فلمقاومته اياها وهو غيروارد 
لانه ماادعى احالتها كل مايجاورها الى جوهرها بل مايخالطهاوتصلاليها 
من الادخنة الصاعدة واما الاعتراض بعنصرالماء فليس بشىء اصلا” لانه 
لايخالط النار ولايضل اليها لعدم صعودها . 

«فشكلها» اى شكلهاالطبيعى «كرى» لمامر مرار؟ اذالشكل. 
الطبيعى للبسيطالكرى «وحارة بالحس» وفيه نظر لاناما لمسنا النار 
التى عندالفلك قطاللهم الا اذيكون المراديها النار التى عندنا ويلزم من 
كونها حارة بالحس مع عدمصرافتها كو نالباقية على صرافتها حارةبطريق 
الاولى «ويابسة لافنائها الرطوية عنالمادة» اى عن مادة يلاقيها اوما 
تقرب منها وفيه نظرلان ازالة الرطوية انماهو للتلطيف والتصعيد» وهما 
من شان الحرارة لااليبوسة واما اعتراض الشارح بان الاحساس بالكيفية 
تقتضى ثبوتها اماكونها طبيعته فلالجوازاتصاف الارض لها تين الكيفيتن 
على سبي ل القسر لا الطبع غيرمتوجه لانالمصنف ما ادعى الا ثبوت 
الكيفيتن ومايعرض لكونها طبيعتين لها . 

«ولايتوهم كونها رطبة لقبولها الاشكال وتركها بسهولةلاذذلك 
فىالنار التى عندنا لاف ىالبسيطة» هذا جواب سوال وهو انالنار سهل 
القبول للاشكال وسهل التركفيكون رطب ةلايابسةلان الرطوبةكيفيةبه يصير 

5 زى وزا : طبيعتها . 


كن شرح حكمةالعين 


الجسم قابلا” للاشكال وتركها بسهولة وحاصلالجواب انا قلنا النار 
الصرفة ياسة ولانسلم انها سه لالقبول وسهل الترك بل ذلك فى النار 
التى هى عندنا وهى غير صرفه لمخالطة الاجزاء الهوائية معها و لقائل 
انيقولالنار الصرفة ارق والطف منالنارالتى عندنا فكيف لايكون قابلة 
للاشكال وتركها بسهولة » و الكثيفة قابلة لهماء وايضا النارالتى عندنا 
مفنى الرطوبة عنالمادة مع كونها رطبة على ماسلم فلم لايجوز اذييكون 
النارالبسيطة ايضا كذلك على انا لانسلم انالنار التى عندالفلك مفنى 
الرطوبة عن المادة » ان قيل لاحالتها الادخنة الى جوهرها والدخان جسم 
مركب من الارض والهواء وهورطب قلنا الاحالة الى الجوهر ليس هو 
افناء الرطوبة عن المادة وغير مستلزم له على اذالهواء رطب بمعنى انه 
سهل القبول وسهل الترك والرطب بهذا المعنى لايقايل اليابس بالمعنى 
المذكور ويمكن انيجاب عنالاول بانكم اناردتم يكون النار الصرقة 
ارق والطف انها اسهل قبولا” للاشكال الغريبة وتركها فذلك ممنوع » 
وآن اردتم بهغير هذا فهولايفيد » والحق انهم ان ارادوا سهولة قبول 
الاشكال فى تعريف الرطوبة سهولة اتخاذ الاشكال المختلفة فى الاوانى 
فلست النار قابلة للاشكال سهولة اذلا سهل علينا ان نتخذ منها شكلا 
مسدسا اومسبعا اوغيرهاكما ناخذدمن المآ ء واالهواء فىالاوانى السدسة 
وغيرها فانها لاتتشكل الاعلى هيئة صنويرية ولذلك لابملاء هوالايون 
ولايتشكل وانارادبه سهولةقبول الاشكال التى يتبع الانفصالوالحر قكما 
بعمل بالقصب على الماء اى شكل شئنا سهولةفلاشك إذالنار كذلك فانها 
تنحرق وتتفاضل بسهولة والمنع من ذلك مكايرة وعناد . 


فىاحكام العناصر اه 





«واما الهواء فسطحهالمحدب صحيح الاستدارة لكونها مماسا 
لمقعرالنار» لاستحالة الخلاء والنار صحيحة الاستدارة تقعير؟ على راى 
من لايجعلها متكونه من حركةالفلك وهوال رأ ىالصحيح » واما من 
يجعلها متتكونة منها قال : انها ليست صحيحة الاستدارة لاتحديبا ولا 
تقعير؟ لاختلاف حركة اجزاء الفلك بالسرعة والبطوء وحدوث النار فى 
موضع اقل وفى موضع اكثر وعدم حدوثها فىآخر كما فى حو ال ىالقطب 
لكون حركتها فىغاية البطوء وقيلتشكل الهوآء عندمنيرى تكونالنار 
من الحركة اهليلحى وعلى هذا يكون مقعر النار وكذلك محد يهاصحيح 
الاستدارة واللهاعلم بحقيقةالحال «دون مقعره لما فىظاهر الارض من 
الجبال والوهاد» وهوظاهر . 

«وهوحار لاقتضائهالحركة عن الوسط» ولانعنى بالحار الاماتقتضى 
انحركة عن الوسط وقيل اىفيه امريقتضى الحركة عن الوسط هىىالحرارة 
فيكون حار؟ اذالحار مالهالحرارة وفيه نظر وفى بعض النسخ [لاقتضاء 
الحركة عن الوسط] فيكون الضمير حينئذ التى يدل عليها الجار والمعنى 
ظاهر . 

«ورطب لاتصافه برسم الرطوبة» وهو ماقبل الاشكال و تركها 
سهولة . 

«والنار» اىكرة الاثير «بتحرك يحركة الفلك والا لماتحركت 
الشهب وذوات الاذناب نحوالمغرب» وفيه نظر عرفته . 

«والبسايط العنصرية تنحصر فىاربعة لانالبسيط» اى العنصرى 





"ذه شرح حكمةالعين 


دان تحرك عن الوسط فهو الخفيف المطاق انطلب تف سالمحيط» و هو 
النار «والا فهوالحفيف المضاف» وهو الهواء «وان تحرك الىالوسط 
فهوالثقيل المطلق » ان طلب تف سالمركز» لتطبق مركز ثقله عليه وهو 
الارض «والافهو الثقيلالمضاف» وهوالدآء ولما كانالمآء ثقيلا”بالنسة 
الى عنصرين خفيف بالنسبة الى عنصر واحد. لاجرم سمى. بالثقيل المضاف 
دون الحفيف المضاف لاذجهة الثقل. فيهاكثر من جهة الخفة ولمكسهذا 
سمى الهوآء الحفيف المضاف دونالثقيلالمضاف . 


«المبحث الخامس » 
«فىاثبات انالكيفيات الاربع مغايرة للصورالنوعية» 


قال رحسهالله : «والكيفيات الاربع اعنى الحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسةزائدة على الصورالطبيعة لقبولها» اىلقبول الكيفيات 
الاربع «الاشتداد والتنقص» وهو ظاهر «وامتناع ايكون الصور» اى 
النوعية «كذلك» اى قابلا للاشتداد والتنقص فان. انسانا لايكون اشد 
انسانية منآخر وجاز انيكون اشد حرارة منآخر وذلك لان معنى 
الاشتداد وهواعتبار المحل الواحدالثابت الى حالفيه يتبدل نوعيته اذا 
قيس مايوجد منها فى آذالى ماتوجد فىآن آخر بحيث يكون مايوجد 
ف ىكل آن متوسط بينما يوجد وفىآنين يحيطان بذلك الآن ويتجدد 
جميعها على ذلك المحل المتقوم دونها من حيث هومتوجه بتلك 
التجددات الىغاية و معنى الضعف هو ذلك بعينه الااني و جدمن حي ث هو متصرف 
تلك التجددات عن تلك الغاية فاذنالآخذة فىالشدة والضعف هو المحل 
لاالحال المتجدد المتصرم ولاشكازمثل هذا الحال .نكون عرضيالتقوم 
المحل دون كل واحدة منتلك الهويات واما الحالالذى يتبدل هوية 
المحل بتبدله وهىالصورة فلايتصور فيها اشتداد ولاضعف لامتناع 


]كه شرح .حكمةالعين 


تبدلها على شىء واحد متقوم يكون هوهو فىالالتين لامتناع وجود 
حالة متوسطة بي نكو نالشىء هوهووبين كونه ليس هوهكذا قالهالمولى 
المحقق فىشرحه للاشارات وفيه نظر لاستلزامه تتالى الانات» وايضا 
المادة لاتحتاج فسى اذتقوم بالفعل الى الصورة المتشخصة حتى يتبدل 
هويتها بتبدل الصور بل الىالصورة من حيث هىصورة ما باقية فى 
الاحوال كلها ويمكن اذتقرر وتلخص ماذكره على وجه يندفع النظر 
الاول ويزول وذلك بان يقال لماكان الآخذ فىالشدة والضعف هوالمحل 
فتجب انيكون هويته باقية فى حالات الاشتداد والتنقص والا لويكن 
ذلك حركة اوالمتحرك يجب بقاؤه ف حالات التحرك وذلك انمانتصور 
فى الكيفيات دوزالصور لانالموضوع محل متقوم دونالكيفيات فلا 
ينبدلهويته بتبدل الكيفيات والمادة محل تقومها بالصور فيتبدل هويتها 
بتبدل الصوروالرواقيون لاسلمون وجود الصور النوعية ولاالامتدادية 
الجوهرية و ليس الجسم عندهم الاتفس المقدارمع الكيفيات التى تشتدو 
تضعف وهىالصور . 


- 


يع 


«المبحث السادس» 
«فىاثبات الكون والفساد فى العناصر» 
والاستدلال بهعلى اشتراكها فىالهيولى قال رحمةهالله : «وهى» 
اى العناصر الاربعة «قابلة للكون والفساد» واعلم ان تغيرات الاجسام 
بصورها لاتقع فىزمان لان الصور لاتشتد ولاتضعف لمامر بل تقع فى 
كن ويسمى فسادآ وكونا كمامتر وتغيراتها بكيفياتها تقع فى زمان لانها 
تشتد وتضعف وتسمى استحالة والفساد والكون انما يقع بين جسمين 
سد احدهما ويكون الآخر ولما كان تّالعناصر اربعة وكان من الممكن 
اذيفرض هذا التغيريين كل واحد منها وكل واحد من الثلاثة الباقيةكانت 
انواعالكون والفساد اثنىعشر الحاصل منضرب الاريعة فىالثلائة لكن 
الواقع منها اولا” هوما يكون بين عنصرين متجاورين لاعلى سبيل الطفرة 
فانالاطراف لانتكون من الاطراف الابعد تكونها اوساطا اعنىلايتكون 
الهوآء منالارض الابعد تكونها مآء وحينئذ يكون ذلك التكون 
بالحقيقه تكونين والعناصر المتجاورة تقع بين ثلاثة ازدواجات احدها 
بين النار والهوآء والثانى بينالهمواء والماء والثالث بينالماء والارض 
ويشتمل كل ازدواج على نوعين متعاكسين من الكون و النساد فاذن 


كه شرح حكمةالمين 


الانواع الاولى ستة وهى بسائط » واربعة الثائية تتركب من بسيطين و 
هىتكون الهواء منالارض وتكون الماء م_النار وعكساهما واثنان 
مركبان من ثلاث سائمط وهماتكون الارض من النار وعكسه والمصنف 
بدأ بالازدواجالذى بينالهواء والماء لانالكون والفساد بينهمااظهر 
منالباقية وهو كما ذكرناه يشتمل على نوعين احدهما يكون الهواء من 
النار واليه اشار بقوله ٠»:‏ 
«لانقلاب الماء هوآء عند تأثيرالحرارة فيه » كما ف ىالابخرة 
الصاعدة» من المياهالمتسخنة فانقيل البخارمشتمل على اجزآء مائيه قلنا 
نعم وعلى اجزاء هوآئيه ايضا لميكن فيه لانالهوكء لايستقريل حدئت 
وانفصلت بالغليان وغيره والثانى تكو نالماء من الهو؟آء واشاراليه بقوله: 
«والهوآء مآء كماف ىالقطرات المجتمعة علىظاهر الكوز » اذليس. 
ذلك بالترشح والا لماحدثت" الا فى الموضع الملاقىللماء» ولي سكذلك. 
فانها توجد فوق ذلكالموضع «ولماتولدتالقطرات فى داخل الكوز 
السدود رأسهالموضوع فىالحمد» اذلايتصور تكون تلك القطرات 
للرشح من خارجالكوز الى داخله والا لما رك بالكوز الافى موضع 
مماسة الجمداياه منخارج ولي سكذلك ولا بالجذب منخارج والالكان 
كونه عنداحياض كثيرة اكثر لكثرة الاجزاء المائية المشددة فىالهواء 
عندها والتجربة يدل على خلافه هكذا قيل » وقد يقال : والا لكان كونه 


لاس مت وزد : وجدت . 


ب ست وزد : اهل الاكسير . 


الكون .والفساد فى لمناصر د د ا ٠.‏ لالكه 





غند حياض.-كثيرة اقل للاق: اتجذآيها الى تلكالحياض الكثيرة اقل لان 
الانجذاب للبرد » وبردالخياض المملوة ماء يارد أو جمد اكثر من برد 
الكوز والوجود بخلافه فان قيل لوكان الجمد مقتنضياً لفساد الو 
المخيظة بالكوز فيجب :ان يصير كل ذلك الهوآء ماء ولامحالة يسيل 
النآء حينئذر ويتصل به هواء آخر ويصير ايضا مآء الى انيجرى البآء 
جريانا صالحا وليس كذلك فعلم انه حدث مناجزاء مائية قليلة المدد 
واجيب عنه بان الكوز المتبرد لكثافته والحاح المتيرد عليه يصيرباردا 
شديدا و يحفظ تلكالبرودةالشديدةالقويةبطيئا » فيحيل مابلاقيهمن الهواء 
أماءت» واما الماءفلكو نه كثي رالابجتمع فيه البرودةالقويةمعانالهواءالمحيطبه 
يحيط سريعا فلا بحيل الهوكء مآء مادام على سطحالكوز اما اذا نحىمنه 
ولاتصل الهو]ء بسطحه عادالى فساده. واما.الازدواج الثانى وهو مابين 
الهوآء والنار مشتمل ايض كماذكرنا على نوعين .احدهما تكون الهواء 
من النار واليه اشار بقوله : 

«والنار ينقلب هو]ء » كما فىالنيران المتولدة عندنا» اذلوبقيت 
انشعل المرتفعة على النارية لتحركت الى مكانها على خط مستقيم 0 
زاوية قائبة 'فاحرقت ماحا ذاها وليس كذا ولوانقلبت الى جسم 
ذى لون غير المياء. لادرك والثانى تكون النار منالهوكء 00 


بقوله : 


وفيا «والهواء #نانة” كما فى كين. الحدادين». وهورق ذوحامات و اما 


04 شرح حكمةا لعين 





المبتى منالطرفين فهوالكوز كذا قيل ويكون ذلك بالحاح النفخ على 
الكير ويسدالطرق التى يدخل فيها الهوكء الجديد كما يشاهد من تزاول 
ذلك » قيل والسموم من هذا القبيل لانه هواء انقلب نار؟ ولذلك يحرق 
مايصادفه منالحيوانات وهذا غير محقق لعدم اختصاص الحرق بالنار 
الماسبق واما الازدواج الثالث وهوبين المآء والارض فهذا ايضا يشمل 
على نوعين احدهما تكون المآء من الحجر واليه اشاريقوله : 

«والحجرماء كمايفعله اصحاب الاكسير» وذلك بتصييرهملحة و اما 
بالاحراق اوبالسحق معمايجرى مجرىالملح > لنوشادرئم اذابتهابالماء 
كماتشاهد ف ىالاجزاء الارضية النديةالمحرقه كيف يصير ملحا و يذوب 
بالمآء والثانى تكون الحجر هنالماء واليه اشاريقوله : 

«والماء حجرا كمافى كثير منالمواضع» لايقال يجوزان تكون 
تحجر المياه لاجزاء ارضية مختلطة بتلك المياه المتحجره فيتتحجرالماء 
وينفصل وينعقد ياقى الاجزاء الارضية لان انعقاد الاجزاء الارضيةوتفجر 
المائيه كيف ,يكون فىالزمان اليسير الذى ربما وقع احيانا دفعة و لان 
الاجزاء الارضية اذا كانت علىهذا الكثرة فلم ماشوهدت والعجب انها 
ان اخذت قبل الوصول الىالارض لم تتحجر فهى لخاصية فىتلك الارض 
فيها قوة معدنية شديدة التأثير فى التحجر وقد شوهد وقوع بعض 
الحيوانات فىمعدن الملح والكحل وانقلابه فى الحال كحلا" وملحا وروى 
بعضالحيوانات قدانفس رجلاه فىموضع فيه قوه معدئية محيلة و قد 
استحجرت قوائمه وهوميت ولما بن اذانقلاب بعضها الى بع ضاستنتج 


الكون والفساد فى العتناصر أَكم 


منه كو نالهيولى مشتركة عاىماقال : 

«فالهيولى مشتركة بينالعناصر“الاربعة» وهوظاهر . 

«لاقال لوكان كذلك» اىلو كانت الهيولى مشتركة بينالبسايط 
العنصرية «لكانت الصورالجسمية باسرها حالة فىهيولى واحدة» وهو 
محال . 

«لاناتقول لانسلم استحالته فانه يجوزان يحصل للهيولى الواحدة 
بواسطة المقدار الحال فيها وقربه من الفلك وبعده عنهاستعدادات مختلفة 
فتقبل ١١‏ صور؟ مختلفة يلزمها كيفيات بعترقة وفيه نظر لانه ان اراد 
بالصورة الجسمية الامتداد المتصل الجوهرى كما هوالمصطلحفالجواب 
انها مشتركة كالهيولى لاماذكرهلانها ليست مختلفة يلزمها كيفيات مختلفة 
وليس حصولها للهيولى بواسطة المقدار» وان اراديها الصورة النوعية 
فهو مخالف للعرف ومع هذا فالجواب الذى ذكره مشكل لانه لمالويكن 
المطلق الخالى عنالمنوع موجوداكانت الاستعدادات المختلفة بحسب 
الصورالسابقة وكيف لا والمقدار السابق لايكون الاسيب صورة سابقة 
وليس كذلك لامتناع الكون والفساد ف ىكليات العناصر . 


مت : بينهما » جايى : بينهما ! 
١٠ل‏ زى : باسقاط فتقيل صوراً مختلفه . 


«المبحث السايع» 
«فى ان العناصر الاريعة اسطقسات الم ركبات» 

قال رحمهالله : «وهذه الاربعة اسطقسات المركبات» اىالمركيات 
بنتهى اليها بالتحليل قالالشارح تأسيا بافضل المتآأخرين انها باعتبارتركب 
المركبات منها يسمى اسطقسات » وباعتبار انحلال المركيات اليها تسمى 
عناصر » وهومخالف لماذكره الشيخ فى الفصل ,الثانى من الفن الاول من 
يعات الغمك لاتدقال * الميولى موحية انها بالقزة قابلة الضور ةا ولصورر 
شمى هيو ل ىلها ومنجهة انها بالفعل حاملة لصورة فسمى فى هذا الموضع 
موضوعالها وليس معنىالموضوع معنىالموضوع الذى اخذناه فى 
المنطقجزء رس الجوهر فانالهيولى لايكون موضوعا بذلكالمعنى البتة 
هذا ومن جهة انها مشتركة للصور كلها يسمى مادة وطينة ولانها تنحل 
اليها بالتحليل فيكون هىاجزاء البسيط القايل للصورة من جملة المركب 
يسمى اسطقسا وكذلك كل مايجرى فىذلك محراها ولانها يتيدى منها 
التركيب فى هذاالمعنى معينة تسمى عنصرا وكذلك كل مايجرى فىذلك 
محراها فكانها اذا انتدىمنها سمى عنصرا واذا ابتدىمنالمركب وينتهى 
اليهايسمى اسطقسا اذا لاسطقس هوايسط احزاء المركب «لانا اذ وضعنا 
المركب فى القرع والانبيق حصل منه هوائية ومائية وارضية وظاهر ان 
اجتماعها لايكون الابحرارة طابخة لها١١»‏ هى حرارة النار وفيه نظر 
لجواز انيكون تلكالحرارة مناشعة الكواكب سيما النيرالاعظم . 


١س‏ مت وجابي : باسقاط لها . 


«المبحث الثامن» 

| «فى طبقات العناصر» 5 

قال رحمهالله : «ولها» اى للعناصر «سبع طبقات» : واعلم ان 
العناصر الاربعة قلما توجد على محوضنتها وصرافتها فانانوار السيارات 
والثوابيت يحدث فيها حرارة. يرتفع من بعضها يسببها ابخرة مائية وادخنة 
ارضيةبها واذكان ولابدفيها من صرافة فيجب انتكون الطبقة العالية 
.منالنار والاجزاء الارضيةالبعيدة منالمركز اما الطبقة العالية من النار 
فلان الانخرةوالادخنة اثقل منان يصل الى هناك وان وصلت احالتهما 
النارالقوية الى جوهرها واما الاجزاء القرسة منالمركز فيبعد ان يصل 
آثارالاشعة اليها فلذلك كانت طبقاتالعناصر سبعا : 

١«الارضيةالقريبة‏ منالمركز» وهى تراب صرف.لالون له وهو اى 
كونه عديم اللون غير قي + ر 

* و” ‏ (والطينية التى هىالبحر» وه والمتنفع 5 07 
«والبر» اى وغيرالطيقةالذى هوالبر وهوالمرتفع منها منالماء رحمة 
وعناية منالله تبارك وتعالى على الحيوان .المحتاج الى التنفس و لازالماء 
مع الارض بمنزلة كرة واحدة يبحيط بها الهواء لميكن للماء على سبيل 
الانفراد طبقة ' . 


؟لاه شرح حكمةالعين 


4- «والبخاريةالقريبة م نالارض المتسخنة بشعاع الشمس» الواقع 

٠ علىالارض‎ 

ه«والبخاريةالباردة الصاعدة الى الجو» بسيب الاشعة الكوكبية 
«المنقطع عنها تأثير شعاعالشمس» لكن لامطلقا بل ثانيا لعدم وصول 
انعكاس الاشعة عنسطح الارض اليها «ويقال لها : الطبقة الزمهريرة» 
لشدةالبرد هناك لاختلاط هوائها بالاجزاء البخارية المائية وعدمانعكاس 
الضوء من مطرحالشعاع اليها واماالهواء الملاصق للارض وان كانت 
الاجزاءالبخارية فيهاكثر فهوحار سبب انعكاس الاشعة ولهذا ما على 
قلل الحبال من الهواء بارد 1 

«والهوائيةالممازجةللادخنة» الصاعدة دو نزالابخرة فانالبخار 
وان صعدفىالهواء لكن الدخان اكثر لكونه اخف حركة واقوى نفوذآ 
لشدة حرارته . 

-«والناريةالصرفة»)وانما كانت للنار طرقة واحدة لانها لقو ةكيفية 
الحرارة وشدتها شديدة الاحالة لما يجاورهاالى جوهرها على مامر هذا 
هوالترتيب المشهور والاشبه انهاتسع طبقات طبقة للنار الصرفة موطبقة 
لما ممتزج من النار والهوآء الحار التى تتلاشى لها الادخنة المرتفعةمن 
السفل ويتكون فيها الكواكب ذوات الاذناب والنيازك" ومايشبههمامن 
الاعمدة ونحوها ثم طبقةالهواء الغالب التى يحدث فيها الشهب ثمطبقة 


امي بع ص ع ب ا 


١١س‏ زى وزا : والنيازل . 


طبقات العناصر ؟لاه 


آي ل | م و سو ممه عن يكن هه 


الزمهريرية الباردة بما يخالطها الهوآء منالابخرة ان قلنا انحرارته 
عرضية فهى منشاء السحب والصواعق والرعد والبرق ثم طبقة الهوآاء 
الكثيف المجاور للارض والماء ثم طبقة الماء وهى البحر الاان بعض 
هذهالطيقة متنكشفة عن الارض المخالطة بغيرهما التى يتولدمنها الجبال 
والمعادن وكثيرمنالنباتات والحيوانات ثم الطبقة الطينية ثمطبقةالارض 
الصرفةالمحيطة بالمركز . 





«المبحث الثانى» 

قال رحمهالله : الشمس تحلل من المياة والاراى الرطبة اذا 
اشرقت عليها اجزاء هوائيه تمازجها اجزاء صغارمائية» بحيث لايتميز 
فى الحس شىء من احد العنصرين عنشىء مسن الثانى لاجل صغرالاجزاء 
«سمىالمركب منهما؟١‏ بخارا» ولاجل عدم تميز احدهما عنالآخر فى 
الحس تراه شيئا آخر غير الماء والهواء وليس هوفى الحقيقة غيرهما كما 
زعم قوم «ويتصاعد ال ىالجوفان تحللت منه اجزاء مائية يشعاع الشمس 
اتقلب كله هواء » والا فان بلغ الىالطبقة الزمهريرية ولميكن هناك برد 
قوى » فتكائف'١»‏ اى ذلك البخار بسبب ذلك القدر منالبرد «و اجتمم 
وتقاطر فانالبخار المجتمع هوالسحاب والمتقاطر هوالمطر» وقد يحدث 
المطر منغير بخارا تكثيرة لغليةالبرد علىالهواء ذاذقلت: ماالسببفىان 
الامطار الصيفية حباتها كبار ف ىالاكثر والامطار الشتوية حباتها صغارفى 
الاكثر وماالسبب فىكثرة المطر فى بلادالحيشة معحرارة الهواءقلت : 
الابخرة الصيفية ف ىالاكثر لايخلوعن الادخنة التىهىمادة الرياحفيتصل 


ل مت وجايى : 'تكائف . 


الاثاى العلوية والسفلية ولاه 


القطرات بعضها ببعض فيكبر تلك القطرات » واما كثرة المطر فى بلاد 
الحبشة فلاندفاع الابخرة وانضغاطها يسبب الجبال المانعة منالرياح . 

«وانكان البرد قويا فان وصل» اىالبرد «الى اجزائه» اى الى 
اجزاء البخار «قبل اجتماعها نزلثلجا» لان تلكالاحزاء الصغيرة انعقدت 
حينئذ وانضم بعضها الى بعض وهوالثلج الذى يهبط كالقطن المحلوج 
وذكر بعض الناس اذالثلج ينزل علىالاشكال الاالمخمس . 

«وان وصل بعد اجتماعها انجمدفنزل وصار لشدةالح ركةمستديرا» 
لانمحاق زواياه بتسخين الحركة الشديدة «وهوالبرد» واعلم الالبخار 
المنعقد برد اذكان بعيد؟ منالارضيكون صغيرالحب مستديرا لذوبان 
زواياه بالاحتكاك فى الجواذ الذوبان يحصل له من انضمام القطرات فى 
النزول وجمودها قبل الاتصال فاذا نزل محتكاذابت الزوايا فيبقى صغير 
القدر مستدير؟ وانكان قريبا منالارض فلسرعة نزوله لايذوب فيكون 
لالع ل ود ويكون مختلف الاشكال فان قلت ماالسبب فى. 
كثرةالبرد فى الربيع والخريف فىالبلاد الباردة دون الشتآء قلت اجزاء 
البخار اذاتم تكائفها ثم احاطت يهحرارة الهواء وريححارة احتقنالبرد 
وجمد دفعة فخلخلة الحرارة فاستحصف البخار الى باطن السحاب دفعة 
اياه اذالحرارة وخلخلها يوجب الجمود ولمذا كانالماء الحار اسرع, 
جموداً منالبارد . 


«واذلم يبلغاليها» اى واذلم يبلغ البخار الصاعدة: الى الطبقة 


تاه شرح حكمةالعين 


ساس سجس سس مسمس حو جع ريسب يعجو عاج بج يط سج ب جد ديع دهج باعي سه ويد ع سجر و سي و جو سي سس لوس سس بصا ل 
لصم سس مسد بسسحيس باسحو م سورج جه ممص 


الزمهربريةلقاةحرارته«صارضبا باذكان كثيرا» وقد يحدث الضباب من 
ضرب البرد الشديد للهوآء من غير بخار وتكثيفه اياه وهذا الضبابير تفع 
بادنى حرارة يصل اليه لكثرة لطافته «وانكان قليلا” فا نتكائف برد 
الليل نزلطلا اذلم ينحمد »؛ وصقيعا ان انجمد» وهوالذى سقط من السهناء 
بالليل ويكون شبيهابالئلج «وانلم يتكائف بقىفىالجو» اىبين السماء 
والارض ٠.‏ 

«وان اشرقت»اى الشمس «علىالارض الياسة تحللت؟! منها 
اجزآءنارية بخالطها اجزاء ارضية» بحيث لايتميز شىء منها عنالاخر 
لصغرها «.سمى المركب منهما ٠"‏ دخانا» وان لويكن اسود كما هوالمسمى 
بمعندالخاصة «ويختلط بالبخار ونتصاعد ازمعا الى الطيقة الباردةفينعقد 
البخار سحابا ويحتبس الدخان فيه وطلب الصعود اذبقى علىطبيعتها'» 
اى علىالحرارة «والنزول ان ثقل» وصارباردا . 

«وكيف كان بمزقالسحاب تمزيقا عنيفا فيحدث منهالرعد و قد 
تشعل» النار «فىالحو لشدة الحركة والمحاكة بهفيحدث منه البرق ان 
كان» اىالدخان الذى اتقلب الىالنار «لطيفا والصاعقة اذكان غليظا» 
فهى نار لاتنطفى ف ىالجوبل تنزل الىالسفل يسبب غلظة المادة و نارها 
الطف تنفذ فىالاشياء الرخوة من غير احراق وتنفذ فىالاشياء الصلبةمع 
أثير واحراق وقد قيل انها اذوقعت عل ىكيس فيه ذهب او فضة لاتحرق 

١‏ زى وزد : طبيعته 


#اس مت وزد : تحلل منه . 
6 مت وجابى : منها . 


الآثار العلوية والسفلية /كاة 





الكيس وتذي بالذهب والفضة وهذه هىالاسباب الماديةلتلك وقدشهدت 
التجرية والحدس بصحتها وقد نحد امثالها مشاهدة كمانرى ف ىالحمام 
من تصاعد الابخرة وانعقادها وتقاطرها ومانراه من تكائفها يخرج من 
الانفاش فىالبرد الشديد كالثلج واما الاسباب الفاعلية فمى الاوضاع 
الفلكية والاتصالات الكوكبية . 

«واذا وصلالدخان الى كرةالنار وانقطع اتصاله منالارض فان 
كان لطيفا فان اشتعل وبقى فيهالاشتعال» اشتعل راسه اذا كان طويلا” 
ثم انتهى آخره وانتفى للطافة المادة «نرىكان كوكبا يقذف به وان 
لم يشتعل لكنه احترق وبقىفيه الاحتراق نرى كانه ذوابة اوذنب او 
حيوان له قرون واذكان» اىالدخان الصاعدة «غليظة و وصل الىكرة 
النار حدثت منه علامات حمر وسود وقد تقف تحت كوكب ويدور مع 
النار بدوران الفلك» اياما وشهورا وحكىان بعدالمسيح عليهالسلام 
بزمان كثير ظهر فىالسمآء نارا مضطربة ناحية القطب الشمالى و بقيت 
السنة كلها وكانت الظلمة تغشى العالم منتسع ساعات من النهار الىالليل 
حتى لميكن احد يبصر شيئا وكان ينزل من الجوشبهالهشيم والرماد . 

«وان لم ينقطع اتصاله منالارض يحترق وينزل احتراقه الى 
الارض فيرى كانه نار ينزل منالسماء الىالارض وهو الحريق» ثم يحترق 
بالكلية» واعلم اذمرتقى الدخانلخفته اكثرمن مرتقىالبخار فاذا اتتهى 
فىصعوده الى الطبقة الباردة يشكسر حره سرد الهواء اولا فان انكسر 
فيثقل فهبطمتحركا الى الجهات المختلفة بحسب اختلاف الاسباب المحركة 


إلاه شرح حكمةالعين 


والدافعةله الى تلك الجهات فيحصل منحركته تموج: فى الهوكء على 
ما قال : 

«دوان انكسر حرالدخان الصاعدة الىالطيقة الباردة» ببرودتها 
«طلبالنزول» للثقل الحاصل له سمب اليرد «فيتموج بهالهواء فيحدث 
الريح» اذالريح هوالهواء المتحرك وهذا هوالسيب الاكثرى فىحدوث 
الرياح «واذلم ينكسر» بلهى على خرارته «صعد الىكرة النار فيرده 
الحركة الدورية للفلك» الىالجهات. المختلفة كمايرد بعضى دائرةتهدم 
علىجهات مختلفة «فيتموج بهالهوآء فيحدث الريح ايضا » ولهذا يكون 
مبادى الربح' فوقانية» واعلم اذالهواء اذا سخن باشعةالشمس اوغيرها 
تخلخل وازدادحجمه مندفع الهواء المماس والمجاورله منجانب الى 
آخر فيحدثالريح على ماقال : 

«وقد بحدثالريح منتخلخل الهوآء واندفاعه منجانب ال ىآخر» 
وانه اذا برد تكائف وصغر حجمه فيتحرك المجاور الىجهته لثلإيلمزم 
الخلاء فيحدثالريح ايضا واعلم انحدوث الريح ربما يكون بحدوث 
الهواء كماانه اذا ارتفع الىالجو بخار وحرارة الشمس والهوآء لطفته 
وخففته اوارتفع دخان فينقص حرارته ويبوسته عند يبوسته ال ىالطبقة 
الباردة فصار هسوآء فيزداد حجمه فيحدث الربح سبب حركة الهواء 
المجاور له . ش 


١ل‏ متوجابى : الرياح» اقول : كثيراً ماتستعمل الرياح فىالخير والرياح 
فىالشر كما قالتغالى : ريح صرصرعاتيه » والرياح مبشرات . 


الائاى العلوية والسفلية هلاه 





«والزوابع» اىالرياح الدائرة على نفسها التى يكون مث لالمنارة 
«انمايحدث منالتقآء ريحينقوسين مختلفتى الجهة فيلتقيان فيستديران» 
وهوظاهر غنى عنالشرح واعلم انالحكماء اختلفوا فىالآثار الظاهرة 
فى الجو العالى كالهالة وقوس قزح هلهىخيالات املافذهب المشآء ون 
الىانها خيالات والآخرون الىانها امور موجودة فى الخارج و معنى 
الخيال هوانئيرى صورة الشىء مع صورة شىء مظهر له كالمرآة فيظن 
االصور حاصلةفيه وليست حاصلةفيه فى نفس الامر » واثبات خياليةهذه 
إيتبئى على مقدمات : 

.المقدمة الاولى : الشعاع يمتد متصلا من ذى الشعاع الى مايليه 
من غير تراكع ولا ايتلام فىموضع منذلك الامستداد . 

المقدمةالثانية : اذا وقعالضوءمنالمضى سوآءكان ذائيا اوعرضيا 
على جسم صيقل انعكس الضوءمنالصيقل الى جسم آخر وضعه منالجسم 
الصيقل كوضعالمضىء منالصيقل بشرط ان لايكوزجهته مخالفة لجهة 
المضىء كمائرى انعكاس الضوء من الشعاع النافذ فىكوة الواقم على 
صيقل كالماء ال ىالجدار المقايل للكرة والزاوية الحادثة على سطح 
الصيقل بين خطىالشعاع والانعكاس تسمى بالزواية الاولى واذا توهم 
سطح هذهالزاوية قاطعا للصيقل يحدثجتبتى الزاوية الاولى زاويتان 
يسمى احديهما وهى التىالمضىء زوايةالشعاع والاخرى زاويةالانمكاس 
وهمامتساويتان والالماكان ارتفاع النيرمساويا لارتفاع الضوءالمنمكس 
من شعاعهالنافذ فىكوةالواقع على صقيل الىالجدار المقايل للكوة لكنه 


,مه شرح 'حكمةالمين 





مساوله على مايشهد بهالحس ويظهر منتساوى الزاويتين المذكورتين 
استحالة انعكاس الشعاع الواقع عمودة عل ىالصقيل الىجسم آخروالالزم 
مساواة الجزءالكل بل انانعكس فائما ينعكس على نفسه ناكصا علىعقبه 
والانفذ على استقامته اذلم يمنعهالصقيل عن النفوذ ولنعمل لذلك شكلا” 
إسهلمنه تصورهفليكن دائرة لبد هى الجسم الصقيلى ودائره دمل 
هىالمركة وخط مل وترها والخطالشعاع الواقع منالجسم المضىء 
على سطح المركة هوخط مط والشعاع المنعكس من سطحالمرآة القن 
الجسم الذى وضعه منالمرآة كوضع الجسم المضىء هوخط طد والخط 
الشعاعى القائم على سطحالمركة خط عط وزاوية مط التى تُسميها 
زواية الشعاع مساوية لزاوية ىطك التى هى زاويةالانعكاس لما 
عرفت منانه لو لميكن كذلك لميكن ارتفاع المضىء مساويا لارتفاع 
الانعكاس فلولم يكن خط عط منعكسا علىنفسه فلتعرض انه ينعكس 
الى ك مثلا فكانت زاوية طل مساوية لزاوية حطك وكانت زاوية 
ح-طيل مساوية لها لتساوى القوائم فكانت زاوية ك_طيل مساوية 
لزاوية مطل فالجزء تساوى كله هذا خلف . 

المقدمة الثالثة : ان الحال فىانعكاس البصر كالحال فىانعكاس 
الضوء فاذا فرضنا مركة خرج من وسطالحدقة اليها خط مستقيم فانكان 
عمودا عليها اى علىالسطح الستوى المماس لسطح المرآة على نقطة 
المنتهى انكانت المرآة كريةالشكل كانانعكاس البصر الى الرآئى وان 
لمويكن عمودا كانت الزاوية التى تلىالرأئى اقل من قاممة ثم اخرجنا من 
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المخرج منتلك النقطة على ذلكالسطح علىالاستقامة يزواية تساوى 
الزاوية الاولى فكل ماوقع على محاذات خطالانعكاس فى جهة اضداده 
فانالناظر براه فىالمركة وكل ماليس كذلك فلايراه . 

المقدمة الرابعة : المرآة اذا كانت صغيرة لميظهر فيها اشكال 
المرئيات على التمام اذالجسم لايسكن انيرى مشكلا الا والحس متمكن 
من تسميته فلايرى مشكلا مالاينقسم فى الحس واذكانت مع ذلك مفردة 
فقد يعحزاليصر عنادراك ماتؤدى مه اللون ايضا فاذا كثرت المرايا 
الصغيرة وتلاقت ادى كلواحد منهااللون ولم يود واحدة منهاالشكل 
ولو انها مع ذلك الاتصال كانت متحدة لادت اللون والشكل معا و يدل 
عليه التجربة . 

المقدمة الخامسة : اذاكانت المرآةملونة فلاتؤدى الوا نالمرئيات 
كماهى بل نودى لونا متوسطابين لونالمرئى ولون المرآة كما يرىلون 
الكافور الخضراء على غير بياضه . 

المقدمة السادسة : صورالمرايا غير منطبقه فيها والالكان لما 
مقعر معين فىالمرآة ويلزم منه اذلاينتقل الناظر فيه والمرئىساكن . 

المقدة السابعة : اذاكان الصقيل مشفاووراءمشف آخر بالفعلولا 
يرى عليه هذا الجبال واذا راى عليه الخيال لم يرما ورآءه ولم يكن 
مشفا حينئذ بالنسبة الى ماوركثه واذكان ورآء المشف جسم ذولون 
يحدذه ادى هذا الخيال و الانفذ فيه اليصر فلم يكن ان يرى 
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هذا الخيال . 

المقدمة الثامنة :.انالنسبة اذاكانت بينالرائى واجزاء المراة 
والمرئى واحدة كانتالزاويا الحادثة منالخطوط المتوهمة الخارجة 
من البصر لاجد المرآة ومنها الىالشىء ذىالشبح زوايا متساوية من 
جميع الجهات فيكون تمثلالشكل المرتسم من زوايا الشبحمستديرا اذا 
تحقق هذه فنقول : اما الهالة فهى دائرة بيضاء اما تامة واما ناقصة يرى 
حول القمر وغيره اذا توسط ببنه وبي نالرأئى غيم رقيق لطيف لايحجب 
ماورآئهعن الابصارواحاطت بهاجزاء صقيلةصغيرة غيرمتصل بعضها بالبعض 
مستوية على لوزالبياض متفقة الوضع غيرمختلنة فاذا وقع ضوء البصر 
على الغيم المتصل والاجزاء الصقيله الصغيرة فالغيم وان لم رسترالقير 
فلايرىحيالهلا نالشىءانمايرىعلىالاستقامةذاته لاشبحهيلشبحه انمايرى 
لاعنى الاستقامة واماالاجزاء الصقيلة هى غير متوسطة فينعكس منها ضوء 
اليصر ا ىالقمر فيؤدى كلواحد مزنها ضوءالقمردونشكله فيرى الاتحاد 
النسبة بين تلك الاجزاء والمرئى والرأى دائرة حولالقمر وهى الهالة 
واما قوس قزح فانه اذا وجد فى خلاف جهةالشمس حين كانت 
قريبة منالافق اجزآء مائية لطيفةشفافة صافية وضعها علىهيئةالاستداره 
وكان ورآءها جسم كثيف كجبل اوسحاب كدر مظلم فاذا ادير الانسان 
على الشس ونظر الى تلك الاجزكء الرشية .الصقيلة انكس ضوء البصر 
منها الى الشمس فاذن كل واحد منتلكالاجزاء الصقيلة ضوءالشمس هى 
قوس.قزح والى ماذكرنا مفصلا” اشارمجملا” بقوله : 
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«وريما يحدث فىالجو اجزاء رطبة رشيئة صقيلية وضعها كوضع 
دائرة واحاطتيغيم .رقيق لطيف لايحجبماورآئه عنالابصار فينعكس 
منها» انى منتلك الاجزاء الصقيلة «ضوءاليصر» اذا وقع عليها «الىالقمر 
لان الاضوآء اذا وقعت علىالصقيل انعكست الىالجسم الذى وضعه من 
ذلك الصقيل كوضع المضىء منه اذا لويكن جهته مخالفة لجهة المضىء 
و ددل عليه التحريه» هذااذا كان الخط الشعاعى الواقع من البصر على 
الصقيل غيرعمود عليه اما اذاكان عمودآ انعكس اليه علىذلك الخطبعينه 
ثما ذكرنا . 

«فئرى١١»‏ ا ىكل واحد منتلك الاجزاء «ضوءالقمر دون شكله 
لانالمركة اذاكانت صغيرة انمايؤودى الضوء دو نالشكل» ودليلهالتجربة 
«فيؤد ىكل واحد مناجزاء تلك الدائرة ضوءه فنرى"! دائرة مضيئة"١‏ 
ويقال لها : الهالة» وانما لايرىالغيم المتوسط بينالقسر والرائى لان 
شعاعه بخفى حجو السحاب الذى لانستره لرقته ولطافته فان. الرقيق 
اللطيف لايرى فىالضوء القوى الذى لاستضيئه فيصير كانه غيرموجود 
كما لاترى الهيآات فىالصحراء وان رؤيت رؤيت سوداء واذا رؤى و 
رؤى اسود تخيل انهكانهناك خلاء اوشىء اسود والدليل على صحتذلك 


15ل زى وزا : فيؤدى.. 
لاالدازى وزا : فهى . 
ماس جابى وزه : صغيرة . 
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السحابة الرقيقهالمجتازة تح تالقمر يرى كانها ليست شىء اوترى ضعيفة 
سودآاء فاذا خرجت عن محاذاته رؤيت نحيفة الحجم والهالة تدل على 
حدوث المطر لانها تدل علىرطوية الهو]ء الدالة علىالمطر واضمحلالها 
تدل على الصحولانها تدل علىاليبس وهى انما يكون حول القمر وبعض 
الكواكب والشمس قلما ,نتفق انيكون حولها هالة وهى ادل على المطر 
لدلالتها على كثرة الرطوبة والبخار التى عجزت الشمس عن تحليلها وقد 
بقع سحابة تحت سحابة فيتولدهالة وحكىالشيخ فىالشفاء انه شاهد 
هالة حول الشمس فى الوان قوس قزح واخرى ناقصة منها وشاهد هالة 
اخرى محيطه بالشس فىبعض قوسها خفآء . 

«وان؟١‏ حصلت فىخلاف جهةالشمس حين كانت قرسةمنالافق» 
امانحوالمغرب اوالمشرق «احزاء شفافةصافية وضعهاعلى هيئةالاستدارة 
وكان ورآءها جسم كثيف كجبل اوسحاب مظلم» فانهاذ لميكن وراءها 
ذلك لمويكن الاجزاء المائية مرآة كالبلور فانه اذا سترت من الجانب 
الآخر بكثيف صارت مرآة واذلم ,يستر لميصر مركة واذا كان كذلك 
وجب انيكون ورآء هذا الهواءالرطب شىء غيرمشف اما جبلاوسحاب 
مظلم ليصح اذيرى هذاالخيال . 

«ونظرنا الىتلك الاجزاء الرشية صارت الغمس فى خلاف جمة 
النظر انعكس شعاع البصر منها ال ىالشمس لكونها صقيلة كالمرة فاذ 
ضوء (اشمس دوزالشكل لكونها صغيرة فنرى قوس قزح ويرى مختلفة 
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الالوان بحسب تركيب لون تلك الاجز]ء معلون السحاب» هذا . 


«والابخرة التى تحدث تحتالارض اذكانت كثيرة و اتقلبت 
ميأها» يسبب مابعرض لها من شدة البرد «انشق الارض منها و حدثت 
العيون» اىالعيون الحادثة «اذكان لها مدد» على معنى انكانت قوية 
على تفجير الارض بحيث تستتبع كل جزء منها جزءا آخر على الولاء وان 
قويت الابخرة الكثيرة على تفجيرالارض تستنبع كل جزء منها الآخر 
حدثت العيون الراكدة واعترض الشيخ ابوالبركات البغدادى يان باطن 
الارض فى الصيف اشد بردامنه فىالشتاء فل وكا نتسببالعيون والقنوات 
ومياه الآبار ف ىالصيف ازيد وفئ الشتاء انقص والامر بخلاف ذلك بل 
السبب فيها سيلانالثلوج ومياه الامطار لانانجدها تزيدبزيادتها وينتفص 
بنقصانها والحق ازماذكره انما يدل علىانه لايجوز ان يكون استحالة 
الابخرة هوالسبب فقط لاعلى انه لايجوز انيكون ذلك سببا ف ىالجملة 
واماالسيلان الثلوج ومياه الامطار فلاشك فىانه معتبر فىذلك الاانه 
غيرمافع مناعتبارالسبب المذكور . 


«واذا تولدت تح تّالارض بخاردخانى كثيرالمادة وكان وجه 
الارض متكاثفا لامسامله حتى يخرج منهاليخار تزلزلت الارض » اوريما 
تنشق منهالارض لقوته فيحدث منهالعيون » وريما يخرج منه نارلشدة 
انحركة» واما اذا كان وجدالارض متخلخلاله مسام فخرج على التدريج 
ولايحدث التزلزل . 
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«والمواضع التى فيها طبيعة كبريتية ترتفع منها فىالليالى ابخرة 
عنى تلكالطبيعة» ا ىالكبريتية «وتخالط هوائها» اىهواء تلك المواضع 
«الذى صار رطبا يسبب بردالليل فيصير ذلك الهوآء على طبيعةالادهان 
السريعة الاشتعال فيشتعل من انوارالكواكب» كماتشتعل بخار سراب 
جعل فيه ملح ونوشادرو قرب من بخاره سراج اوغيره «فيرى مضيئاً» 
غيرمحرقة كثير؟ للطافتها . 





«المبحث الثالث» 


«فىالمساكن وما بتعلق بها» 
داذا حصل فى بعض جوانب الارض جبال وتلال بسبب الاوضاع 
الفلكية والاتصالات الكوكبية وفىبعضها وهادواغوار سال المآء بالطبع 
الى المواضع العميقة وانكشف المرتفعة» بمنزلة جزيرة بارزة من وسط 
البحر ومقدار المنكشف طوله نصف دورلانه وجدفىارصاد الحوادث 


الواغلين ف ىالمغرب باثنى عشرة ساعة ولميوجد اكثر منها فعلم اذطول 
السكون لايزيد على نصف دورالفلك بلالارض هومآأته وثمانون جزا 
اذكل ساعة خسة عشرة جز ولمالم يثبت عند بطلميوس حين ماصنف 
المحبسطى وقوع اطلال انصاف نهارالاعتد اليين فىشىء من المعمورة 
جنوبيا حكم بانالمكشوف شمالى وان مبدأ عرضه من خط الاستواء 
ولما ثبت عنده حينماصنف معراها وقوعها جنوبيا فىمساكن علىاطراف 
الزنج والحبشة وغيرهما الى ستة عشر جزءاوربع وسدس ذكر فيه ان 
اؤل عرض المعمورة من الجنوب حيث ارتفاع القطب الجنوبى سته عشر 
وربع وسدس وآخره فىالشمال حيث ارتفاع القطب الشمالى ستةوستون 
جزء؟ وما بعده لايمكن اذيسكن فيه لشدة البرد اللازم من بعدالشس 


عن سمتالرأس هناك فعرض المعمورة على هذا اثنانث وثمانون جزءاً 
وربع وسدس وذكر ايضا فيه وانما اختص مادون خط الاستواء بالذكر 
لان الرربع الشمالى حازلما هو الاشهر منالمساكن واجلها واعلم ان الكل 
اتفقوا على اناحرالبقاع صيفة هىالتى تحت مدارالمتقلبين أعنى التى 
عروضها مساوية الكلى اذلم تنقص من حرارتها سبب ارضى اوسماوى» 
واختلفوا فىان الاعدل اى المواضع باعتبار اوضاع العلويات دون 
الاسباب الارضية فذهب الشيخ الىانه خط الاستواء وذهب صاحب 
الكتاب واشاراليه بقولة : 

«والمساكن الموازية لمعدل النهار» اى والساكن التى على خط 
الاستواء اذا غربت عن الاسباب الارضية كمجاورة الجبال والبحار» و 
غيرهما مما ينافى مقتضى البقعة كما اذاكان بحرية يرطب الهواء اويرية 
كبريتيه يجففه اوكان البلد على جبل فبردالهواء يسبب ارتفاع الموضع 
اوفى غور فيسخن يسبب الخفاضة . 

«فهى اشدالمواضع اعتدالا» وبيازذلك موقوف علىتقديم مقدمة 
وهى اذالميل عن الاعتدال الى الاتقلاب وانكان الى التزايد لكن تفاضله 
الىالتناقض لمابين ثاوذسيوس فىالاكرمن انه اذا كان قطب دوائر 
متوازية فىالكرة على عظمة وقطعها عظيمان على زوايا قائمه احديهمامن 
المتوازيه والاخرى علىالمتوازية وفضلت من المائله قسى متساويةمتصلة 
بعضها ببعض على الولاء فى جهة وإحدة من العظمة المتوازية ثم رسمت 
دوائر منالمتوازية تمر بالنقطة الحادثة فانها تفصل من العظمة الاولى 


, 


فىالمساكن ومايتعلق يها اه 


قسّيا مختلفة فيما بينها اعظمها ماتقرب منالعظمة المتوازية ولهذا فان 
فصل ميل الثور على مي ل الحمل اكثر منفضل ميل الجوزاء على ميل الثور 
اذميل الثور اثناعشر جزء تقريبآ وميل الثور عشرون كذلك ومي لالجوزاء 
ثلاثة وعشرون فالشمس اذا قطعت الحمل وهو ثلاثون أيضا بعدت عنه 
ثمانية اجزاء لان اثنىعشر هوميل الحمل واذا قطعت الجوزاء و هو 
ثلاثون ايضا بعدت عنه ثلاثة ونصفا للان عشربين ميل الثور والحمل و 
هكذا ف ىكل درحة وعلى هذا ميل اول درجة منالحمل خمس وعشرون 
دقيقه تقريبا وميل اول درجة منالسرطان دقيقه وكسر فبمقدار درجة 
يقطعها الشمس منحو الى الاعثدالين يبعدمنالمعدل خمسا وعشريندقيقه 
وبمقدار درجة يقطعها من حوالى الانقلابين يبعد عنه دقيقهة وصذا 
المراد منقولهم انالشمس اذا انقلب من الاعتدالكانت حركتها فى الميل 
اسرع وايطاء مايكون عند قربها منالانقلابين اذا عرفت هذه فتقول 
احنج الشيخ على مدعاه بانالشمس لاتلبث على سمتهم كثيرآ لمرروها 
بها وقتى احتيازها عناحدى الجهتين ال ىاخرى وسرعة حركتها فىالميل 
وهى خمس وعشرون دقيقه كل يوم فلاتشتد حرصيفهم بخلاف منتحت 
مدارالمنقلبين فان دوام ماهو :فى حكم السامته ابلغ ف ىالتسخين من 
نفس اللمسامتة اذالمؤثر الضعيف قد يصيراثره اقوى اذا كان زمانه 
اكثر منزمان المؤثر القوى لحجج آنية : 

الاولى : زيادة حزالشمس عند كونها ف ىالاسد مع بعدها عنا عليه 
وهى فىالمنقلب مع قربها منا . 


.05 شرح حكمةالعين 


الثانية : زيادة البرد ف ىالاسحار عليه فىنصف الليل معانالشمس 


الثالثة : زيادة حرالجسم فىنار ضعيفة ساعة عليه وهو فونار 
قوية لحظة واليه اشارالمصنف يقوله : 

«لانالشمس اذا سامتتها» اىاذا سامتت المساكن الموازيةلمعدل 
النهار «فىالاعتدالين مالت عنها بسرعة لتزايد الميول بين دائرتى فلك 
البروج ومعدل النهار هناك» لماعرفت فىالمقدمة «فلايحدث السخونئة» 
اى القوية لماعرفت منان السبب اذالم يدم يقل اثره وان كان قويا 
ولابحدث البرودة القوية ايضا لانالشمس لايبعد عن سمتهم كثيرا فلا 
يعظم التفاوت بين صيفه وشتائه » ولقايل اذيقول هذا يدل علىان خط 
الاستواء “ليس احر من البقاع التى تحت المنقلبين لاعلى انه ليس احر 
من الاقليم الرابم وغيرهالذى هوالمطلوب اللهم الا ان يزاد عليه شىءفيدل 
عليه وايضافانتساوى نهارهم ولياهم يوجب اعتدال الزمان لاتكسار 
سورةكل واحدة منالكيفيتين الحادثتين منهما بالأخرى سريعا يخلاف 
غيرهم لاختلافهما عندهم واليه اشار بقوله : 

«وزمان مكثها» اى مك ثالشمس «فوقالارض مساو لزمان 
مكثها نحتها» لما عرفت فى المقاله السابقة «فيعتدل حر" النهار ببرودة 
الليل» وبانه لابحس بتضاد الهوآء عليهم اذهم دائما كالمنقلبين من حال 


ومسب 


. مت وجايى : حرارة النهار‎ ٠ 


فى المساكن ومايتعلق بها ١ه‏ 


الى مايشبهها لكون الشمس فىالمسامتة اوقربهما بخلاف غيرهم فانهم 
كالمتقلبين من صبدالى ضدلغاية تباعدها عنهم واليهاشار بقوله : 

«ولماكان الشمس تسامتها ف ىكل دورة دفعتين كان هناك صيغان 
ولكل صيف خريف وشتاء وربيع» اذكون فصول السنة هناك ثمانية : 
مدة كلواحد منها قصيرة ندل على تشايه هوائهم وكون احوالهم قريبة 
من الاعتدال لان مبدءالصيف وقتكون الشمس الى السمت اقرب وميدء 
الشتاء بالعكس ويكون وقت كونها فىالاعتدالين مبدء صيفهم و فى 
الانقلاين مبدء شنا هم ومبدء الربيع اواسط الاسدوالدلووميدء الخريف 
اواسط الور والعقرب فيكون لهم فىالسنة ثمانية فصول وردد الامام 
الشيخ بانتسخين الشمس فىشتاء خطالاستواء يكون كتسخينها فىصصيف 
بلد عزضه ضعف غايةالميل لكن تسخينها فىالبلدة المفروضة شديد جدا 
فكذا فىخط الاستواء بل اشدلان لبث الشمس فىخط الاستواء و ان 
كان قليلا لكنها لاتبعد كثير؟ة ع نالسامتة فهى طول السنة فىمحكم 
المسامتة بخلاف البلدة المفروضة فانها تبعد عنها كثير؟ واذا كان حال 
حرشتاء خط الاستواء ذلك فما ظنك بحر صيفهم فاذن الحرهناك شديد 
جد واليه اشارالمصنف لكونه غيروارد بقوله : 

«لابقال تسخين الشمس فىالبلدة التى بعدها عن خط الاستواء 
ضعف غاية الميل كتسخينها فى خط الاستواء اذا كانت» اىالشمس «فى 
غاية الميل» لان بعدها عن هذهالبلدة اذاكانت فىغاية الميل كبعدهما 
عن خط الاستواء «لكن تسخينها فىالبلدة المفروضة فى تلك الحالة 


كه ' شرح حكمةالعين 


شديد جدآ فكذا فى خط الاستواء وتسخينها فى خط الاستواء فى غير 
هذهالحالة اشد» اى منالقسمين فى هذه الحالة لكون الشمس اقرب 
الى خط الاستواء مما لميكن فى غاية الميل «فتسخينها فى خطالاستواء 
فى جميع السنة شديد جدآ» ورد علىالامام بمنغ حرشتائه كحر صيف 
البلد اواكثر لطول نهارهم وقصر ليلهم بخلاف من ثمة واليه اشاربقوله: 

«لانانقول لانسلم انتسخينها ف ىالبلدة المفروضة كتسخينها فى 
خطالاستواء فى هذهالحالة فان القطب" الشمالىمنها مرتفع عنالافق » 
فالقوس الظاهرة من مدارات" الشمس اعظم منالظاهرة من مدارها فى 
خط الاستواءلاندورالفلك فيها» اىفىالبلدة المفروضة «ليس مستقيما» 
بل حمائليا بخلاف الاستواء فان دور الفلك فيه مستقيم .واقتضى ذلك 
تساوى المدارات الظاهرة والخفية لمرور آفاقه بالقطبين بل المحور 
الذى عليه مراكز المدارات اليومية . 

«فمكثها فوق الارض» اى فى البلدة المذكورة «اذا كانت فسى 
البروج الشمالية اكثر من مكثهمافوقها فىخط الاستواء» بخلاف خط 
الاستواء فان مكث الشمس فوق الارض فيه يساوى مكثها تحت الارض 
فيه الا بمالابحس كسرعة حركتها فوق الارض بالحركة الثانية الموجبة 
لكون النهاراطول وبالعكس «فتسخينها فى خط الاستواء فى هذهالحالة 
اقل» اى من تسخينها فىالبلدةالمفروضة فى هذه الحالة واما قبل ذلك 


2000 


"اس مث وجابى : مدارالشمس . 


فى المساكن ومايتعلق يها ١ه‏ 


فلايبقى الشمس على مسامته خط الاستواء الازمانا يسير؟ وينتقل بعدذلك 
الزمان الى الاعتدال ويعتدل حرارة النهار ببرودة الليل وفى البلدة 
المفروضة لقصر زمان الليل فيبقى الحر فىالغاية ولان الما لوف لامؤثر 
فلعلهم لالف مزاجهم الحاو تستيرد دون الهوآء والشمس فىالمنقلب 
بخلاف البلدة المفروضة لعدمالف مزاجهم بالحرارة ولايستحرون الهواء 
وهى فىمسمت رؤّسهم للالف بخلاف البلدة المذكورة لعدمه وذهب 
الامام الى انالاعدل الاقليم الرابع واستدل بان توفر العمارات وكثرة 
التولد والتناسل فىالاقاليم السبعة دوزسائر المواضع المتكشفةمن الاارض 
تدل على كونها اعدل منغيرها ومايقرب من وسطها يكون لامحالة 
اقرب الىالاعتدال مما على اطراذها فانالاحتراق والفحاحة اللازمين 
من الكيفيتين ظاهران فىالطرفين و فيه نظر» واستدلوا على كون البقاع 
التى تحت مدارىالمنقلبين احرالبقاع بانالشمس تسامتها و تثبت فى 
فرب مسامتتها قريبا من شهرين لتناقص تفاضل ازدياد الميول كما تقدم 
لهذا لاظلين افاخركة ف اليل اماعندالمتقليق فبعون الع سكالواقف 
على سمت رؤوسهم المدة المذكوره واليه اشاريقولة : 

«والمواضع التى تسامت المنقاب الصيفى يكون فى غاي ةالسخونة 
لقلة تزايد الميل هناك» فتكون الشمسكالواقفة على سمت الرأس» وبان 
نهارها الصيفية يطول و ليلها يقصر وعلى التقدي رتشتدد التسخين فيها اكثر من 
غيرها من البقاع لان هاتينالقلتين لايجتمعان فى غيرها واليه اشاربقوله 
«ونهارهم الصيفية طويله ايضا» لكون القوس الظاهرة فوق الارض فى 


أن شرح حكمةالعين 





جانب الشمال اعظم من الخفية تحتها «فتزداد السخونة» سيب طولالنهار 
وعورض الاول بانالقياس ضعف التسخين فيها لاستحكام البرد فيهم 
ببعدالشمس عن سمتهم فيما يقابله منالسنة ويطول لياليهم الشتوية 
ونوقض الثانى بانطول النهار لاثوثر فىزيادة الحروالا لاشتداد الحر 
حيث النهارستة اشهر والتالى باطل ورد الاول باذالامر بالعكس لاذمن 
استحكم البرد فيه هواشد تاثر؟ منالحر منلم ستحكم فيه فمن اعتاده 
ولهذا سيتسخنالمغامض منخارج شتاء فىالبيت المعتدل من الحسام 
هواه وستبرده المغامض م_:نالبيت الحار اليه مع انالف كل ساعة 
فكيف لوالفوه اكثر وردالثانى اولا بمنع الملازمة اذالمؤثر فى شدة 
التسخين ليس هوطول النهار فقط بل هومع قربالشمس من السمت 
لتكائف الاشعة لانعكاسها على زوايا حادة حينئذ بخلافها فى عرض 
تسعين لتخلخلها لانعكاسها على زوايا منفرجات وثانيا بمنع بطلا نالتالى 
اذالمعلوم عدم العمارة ثمة اما انه للبرد اوللحرفغير معلوم فان قلتلما 
كان يزداد بازدياد بعدالشمس عنسمتالرأس فكانالظاهران عدمالعمارة 
ثمة لشدة البرد لاللحر قلت كوزالشمس فوق الافق ستة اشهر يمنع من 
تأثير بعدها عنالسمت فىشدة البرد واللهاعلم . 


«المبحث ال رابع» 
«فى المزاج» 

«العناصر اذا امتزجت لاتفسد صورها» كما ذهب اليه قوم منان 
البسائط اذا امتزجت وانفعل بعضها من بعض تأدى ذلك يها الى ان تخلم 
حبورها فلايكون لواحد منها صورته الخاصة وليست حينئذ صورة 
واحدة فمنعهم من جعل تلك الصورة امرآ متوسطا بين صورها و مسن 
جعلها صورة اخرى منالنوعيات «لانحلال المركب فىالقرع والانبيق 
اليها» فلوكانت فاسدة استحال انيكون كذلك . 

وايش "كل ولحد مها عل ضرافة كفيعة ,اانا لأنهد فب 
المركب شيئا منالكيفيات كما فىالبسائط» وفيه نظر لالانه لو بقيت 
الحادثة بعدالمزاج و معحصول الصورةالاخرى صور العناصر النوعية 
تلكالصورة سارية فىالاجزاء كلها لزم ايكون النار مع بقاء صورتهما 
النارية متصفة بالصورةاللحمية والعظمية و غيرهماولوكانكذلك لامكن 
التكون منعنصر واحد لانالضورة اللحمية مثلا” انما قبلها النار بعد 
الامتزاج واستحالة كيفياتها المعاوقة عن ذلك بافراطها فلإيازم من ذلك 
قبولهما لها بغير مزاج فلايلزم جواز التكون مسن عنصر واحد على 
ان ذلك وارد على منيقول بنساد صور العناصر ايضا لا نالنار مثلا اذا 





”عل زى وزا : باسقاط هذهالعبارة كلها . 


ذه شرح 'حكمةالعين 


كانت تقبل صورالمركبات بعد خلع صورتها فعلى هذا يجوز ان يخلع 
صورتها من غيرامتزاج وتقبل صورالمركبات وكل مايقولونه ف ىالجواب 
فهو جواينا . 

«بل» لجواز عود الميل عند الانحلال والتقطير «يجرى بينها؟” 
فعل وانفعال» ومعنى هذاالفعل والانفعال انيكون كل واحد من مبادى 
تلك الكيفيات كاسر؟ للكيفية الاخرى باحالة مادة موضوعها الى كيفية 
ذلك المبدء » و الفقهفيه ان لكل جسم مادة فيها قوة وَحوده و صَوَرَة 
بها وجوده بالفعل كالمائيه فانها صورة المآء والنارية فانها صورة النآار 
واما بردالماء ورطوبته وحرارة النار ويبوستها فهى اعراض يلح ق الجسم 
بواسطة الصورة النوعية وهذا الفعل والانفعال يستحيل أن يتم لهذه 
الكيفيات وحدها لانالفعل والانفعال مختلفان لايتصور ان من حيثية 
واحدة متشابهة والا فاتكسارهما اما ايكون معافيكون الغالل حال 
نونه غالبا مغلوبا وهو محال اوعلى التعاقب بان يكسر احدهما سورة 
الاخر ثم تنكسر عنده فيكون المنكسر عند ماكان قويالم يقو عل ىكسر 
الاخر فلما انكسر وضعفت قوته قوى على كسره وهذا محال وقد تقرر 
هذا بهذا الوجه وهواتكسار احدهما بالآخر اما ان يكون سابقا على 
اتكسار الآخر اولايكون والاول محال لاستحالة ان يعسود المكسور 
كاسرا وكذاالثانى لآنالكاسر لابد وانئيكون موجودا حالة الاتكسار 
فالانكنار ان اذكانامعة وجب وجود الكاسرين فيكونان باقيين حال 
كونهما غير باقيين وهومحال فثبت انهما لايصح انيكونا من الكيفيات 


ع مت وجابى : يجرى بيئهما . 
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فقط لكنالكيفيات سوراتها فلايد وانيكون الكاسرلها سببا آخروذلك 
هوالصورة اذليسالاصورة ومادة وكيفية والكيفية لايصلح ان يتكون 
كاسرةلما ذكر نا ولاالمادة ايضالانالمنفعللاسكون فاعلا” فثبت انالصورة 
هى الفاعلة لهذاالانكسار وذلك بانيحيل مادةالعنصر ال ىكيفيتها فيكسسر 
سورة كيفية الاخرى . 

«ولا يحصل ذلك» اى الفعل والاتفعال «الاعند تصغر الاجزاء» 
اذالتفاعل انما يحصل بالتماس وعندتصغر الاجزاء يماس اكثركل واحد 
من العناصر اكثر الاجزاء فيحصل التفاعل التام وانمااحتيج الىالتماس لان 
القوى الجسمانية لاتؤثر الا بالمماسة اى الابمشاركة موضوعهاتها ولايظهر 
اثرها الا فىمحلها اوفيما يجاور محلها اوفيما يجاور ذلك المجاور اذا 
كانا قابلين لتائرها لانه اذلم يشترط فىفعلها المماسة فاما ان لاتشترط 
وضع آخر فيكون الجسم مؤثر فىآخر على اىوضع كان وذلك محال 
والالجاز اذيحرق النار التى فىالمشرق الحطبالذى فىالمغرب و اما 
اذيشترط وضع آخر غيرما ذكرنا » فاذا فعل احدالحسمين فىالاخر 
فالمتوسطالذى بينهما اذلم ينفمل كان انفعال الثانى محال ضرورة 
استحالة انفعال البعيددون القربب القابل للانفعال وان اتفعل حتى 
استحال لها كيفية الفاعل كانالفاعل ف ىالآخر هوالكيفية التى حصلت 
فى المتوسط فاذنالتماس شرط ولاشك فىانه كلما كان التماس اكثركان 
التفاعل اتم ؤ تصغر الاجزاء مود الى زيادة التماس فيكون متوديا الى 
كثرة التفاعل . 


0 شرح حكمةالعين 





فان قلت :. هذهالقاعدة تبط لالشمس فان قويها جسمانية وعندما 
تسخن الارض لاتماس الارض ولاتسخن الاحسام المتوسطة بينهما 
ويقتضىالارض ولايقتضى الاجساءالمتوسطة بينهما قلت : المراد مسن 
قولنا انالقوى الجسمانية انماتؤثرفيما يجاورها ثهفيما يجاورمايجاورها 
اى من الاجساءالقابلة وتسخين الشمس مشروط بانسكاس الاشعة و هو 
مشروط بكثافةالقايل والمتوسطات بين الشمس والارض من الافلاكوالنار 
والهواء شفافة لاينمكن عنها الشعاع على اناتقول الاجسام وان كان 
لها تأثير لابالمماسة كتسخين الشمس بالمقابلة و كجذب المغناطيس 
للحديد الاان ماتفعل منهابالمماسة كلما كثرفيهالمماسة بسبب تكثر 
السطوحالذى يوجب تكثرها 0 اجزاءالمماسين كان فعله اقوى ولهذا 
كان كلما كان تصغر اجزاء المماسين اكث ركان امتراجها اتم » قال القرشى 
فىشرحه للقانون انتصغر اجزاءالعناصر شرط فىالمزاج القوى لا فى 
تنس المزاج وذلك لانالمحوج ال ىالصغر هوكون الفعل والاتفعال اكثر 
واتم وهذا لايمنع حدوث الفعل والاتفعال بدونه فانالشيخ نفسه يعترف 
بازمزاج الشخص انما يحصل من تكافؤ اعضائه الحارة والباردةوالرطية 
واليابسة مع انها لم يتصِغر ورد بان مرادالشيخ ليس هوان حرارة القلب 
مثلا موجودة فيه ولاسرى الى الدماغ وكذا برودة الدماغ موجودةنيه 
ولاتسرى ال ىالقلب واذا وقع بينهما نسبة على حد ماكانت هىالمزاج 
والا كان مزا جالشخص منمقولة. الوضع اوالمضاف وهو باطل ب لالمراد 
انحرارةالقلب اذا امتزجت مع برودةالدماغ ‏ وبالعكس يحصل لكلمنهما 


فىالمزاج 0515 


كيفية مناسبة لصحته وتلك الكيفية عرض موجود فى عناصر متصغرة 
الاجزاء . 

«وليس الكاسر لكيفية كلواحد منها كيفية الآخر» لان تلك 
الاتكسارات امتنع ايكون معاوالالزم انيكون الغالب ح لكونه غالبا 
مغلوبا وهومحال بل يكسر كل واحد منهما الاخر يعداتكبارهبه وهوايضا 
محال «لامتناع انيعود المنكسر كاسر؟» لانالمتكبر عندما كأن قويا 
لميقوعلى كسرالاخر فلما انكسر وضعفت قوته كيف يقوى على كشسره 
على مامر «بلصورته» اى بل الكاسر لكيفية كل واحد منهما صورةالاخر 
ولايمكنالقول بالعكس لاذالانفعال فى الصو رةيقتضى الانفعال فى الكيفية 
الصادره عنها اذالمعلولات تالية لعللها دونالعكس ويجب اذيعلم ان 
الفاعل هوالصورة بتوسط الكيفية لازالصورة انمايفعل فىغير مادتها 
نتوسط الكيفية التى لمادتها سواءكانت ذاتية اوعرضية الاترى اذالماء 
الخار اذا امتزج بالماءالبارد انفعلت مادة البارد منالحرارة كما ينفعل 
مادةالحار منالبرودة واذلميكن هناك صورة مسختة وا لالمنفعل هى 
المادة فانالكيفية نفسها لابتحرك فلاتستحيل بل الكيفية يتبدل 'و محلها 
تستحيل منها وذلك المحل هوالمادة فلذلك تر كالمصنف الكيفية واخذ 
بدلها المادة فقال : 

«فيكون كل واحد منها فاعلا” بصورته منفعلا” بمادته» ولقايل ان 
يقول : لماكان الفاعل هوالصورة بتوسط الكيفية يغود عود المتكسر 
كاسرا وو جيعة يحل كيفية امتقابمة .فى لجزاة المركت» الى لكان 


5 شرح حكمةالعين 


تلك الكيفية الحاصلة مختلفة فىاجزاء المركب بحي ثيكون بعضاجزائه 
اشد سخونة اوبرودة منبعض وكذلك فىالرطوبة واليبوسة وغيرهمايل 
بنكون سخونة كل جزء مثل سخونةالاخر وكذلك البرودة وغيرهما واعلم 
ان حصول الكيفية اعم مما هوبوسط اويغيره لاالحصو ل الى بغير وسط 
ليخرج المزاج الثانى الواقع بيناسطقساتممتزجة قد اتكسر تكيفياتها 
بحسب المزاج الاول «متوسطة بين الاضداد» والمراد من كونها متوسطة 
هو انيكون تلكالكيفية اقرب الىكل واحدة منالفاعلتين منالفاعلة 
الاخرى الىالاولى وكذاالى كل واحدة من المنفعلتين » ا وكيفية تستحر 
بالقياس الىالبارد وتستبرد بالقياس الىالحار وكذا فىالرطوبةواليبوسة 
وعلى التفسيرين لايدخل الالوانوالطعوم والروائح فىالحد » اما على 
الثانى فظاهرلانشيئا منها لايستحر بالقياس الىالبارد ولاستبرد بالقياس 
الىالحار » واما علىالاول فلانالمراد منكونها اقرب ان نكون مناسيتها 
الىكل واحد منالكيفيات اشد منمناسية بعضها الىبعض ومثل ذلك 
لإيكون الاكيفية ملموسة اوالطعم ونحوه لايكون كذلك اذالمناسبةبين 
الحرارة والبرودة اشد منالمناسبة بينالطعم واحديهما فلاحاجة حينئذر 
الى تقييك الكيفية بالملموسة كمافعله ابنابىصادق ولا «الاولية كمافعله 
الايلاقى ليخرج الكيفيات التابعة للمزاج لعدم دخولها بدونهما على ان 
ماذكره الايلاقى ينتقض بالمزاج فتداخل بعكسه وان حافظ علىطرده . 
قالالامام فمشرحه للقانون : لوحمل هذا التضاد عل ىالحقيقىالذى 
شرط فيه غايةالتخالف لماكان هذ االحد متناولا” للمزاج الثانى كمزاج 


فى لمزاج 3 


الذهبالحاصل منامتزاج الزيبق والكبريت لان كيفيةالزيبق ليس فى 
غايةالبعد عن كيفية الكبريت لكونهما ممتزجين فاذن ينبغى ان يحسل 
على التخالف فقط حتى يتناولهما جميعا . 

واجاب عنهقطب الدين الشيرازى بانالانسلم انتضاد الكيفيات 
غير موجودة فىالمزاج الثانى وذلك لازالمركبات بعضها فى غاية الحرارة 
وبعضها فىغايةالبرودة وكذا فىالرطوية واليبوسة » فاذا امتزجت فقد 
وجدالتفاعل ف ىكيفيات متضادة واما المستشهد بهفيقول ازالتضاد ايضا 
موجود فيه فانالزببق بارد رطبفىالثانية والكبريت حاريابس فى الثانية» 
ولئنقال نحن نفرض الامتزاج فىالاشياء المعتدلة فى جميعالكيفيات 
قلنا لانسلم وجود مركبات معتدلة فىجميع الكيفيات » ولئن سلمنا ذلك 
ولكنلانسلم حصو ل الامتزاج منهاوتحقيقه هوان هذهالمركبات انتساوت 
فى المزاج بحيث لايكون مزاج شىعمنها مخالفالمزاج الآخر فتلك شىء 
واحد بالماهية والحقيقة وانما الاختلاف بالعدد وان اختلف فى المزاج 
فلانكون الامتزاج مناشياء معتدلة . 

لايقال : هذهالمركبات وان حصل فيها الاختلاف بالكيفية لكنلم 
يوجد فيها غايةالخلاف فانالكيفيات قدانكسرت بالامتزاج . 

لاناتقول : ليسمعنى قولهم فىغاية الخلاف اذيكون هناكخلاف 
لايمكن انيكون اشدمنه فائهم جعلوا نفس البياض ضدنفس السوادحتى 
انالسواد الضعيف يضادالبياض الضعيف واذلم يوجد بينهما غاية 
الخلاف بهذاالمعنى انتهىكلامه ولقائل انيقول لانسلم انهم جعلوانفس 
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البياض ضدنفس السواد حتىيكون البياض الضعيف ضدالسواد الضعيف 
بل جعلوا البنا ضالذى هواحد حتدى الامتداد الاتصالىالذى بين حدين 
هما الافراط والتفربط ضدالسوادالذى هوالحد الاخرمنه اذاالتضاد أنما 
هويين السواد والبياض الذينهما طرفان لجميع الالوان فانجميعالالوان 
يتبدى من البياض الذى فى الغايةوينتهى الى السوادالذى فى الغايةولكونهما 
فىطرفينهما طرفا الافراط والتفريط يكون بينهما غاي ةالخلاف نعم التضاد 
بين البياض الضعيف والسوادالضعيف متحقق بحسب الشهرة كمابين الحمرة 
والصفرة لابحسب التحقيق والكلامفيه .. 

«وهىالمزاج» واعلم اناطلاق اسهالمزاج على هذه الكيفية مجاز 
لانالمزاج عبارة عناختلاط اجزاء العناصر بعضها ببعض الا ان ذلك 
الامتزاج لماكان سبب] لهذهالكيفية المتوسطة سميت المزاج تسمية 
للمسبب باس السب . 

لايقال : القول بالمزاج يستازم احدالامرين وهو اما خلوجزء من 
الجسم المركب عن الكيفية المزاجية فلميكن المزاج كيفية متشابهة فى 
جميع اجزاءالجسم الممتزج اوتداخل الاجسام وذلك لانه اما انيوجد 
فى اجزاء الجسم المركب مايخلوعن الكيفية المزاجية اولافان وجد لزم 
الاول واذلم يوجد يلزم الثانى لانه اذذلم ,بخل جرما عنتلك الكيفية 
وان بلغ فىالصغر الى حيث لايقبل القسمة فيكون كل جزء مشتملا على 
العناصر الاربعة فلايكون جزء مناجزاء مكانالجسم خاليا عنالماء مثلا 
لوجوده. ف ىكل جزء وكذاع نكل واحد من العناصرالباقية وعلى هذايكون 


فى المزاج نا 





كل واحد من العناصر شاغلا لمكان المركب بالكلية وهوعين التداخل » 
لانالانسلم انهاذالم يخل جرما عن الكيفية المزاجية كا نكل جزء مشتملاعلى 
العناصر الاربعة» فانالحزءالبسيط غي رخال عن الكيفية المز اجيةوغير مشتمل 
على العناصر الاربعة»ةالالامام: القول بالمزاج لايصح الا بعداقامةالدلالة 
على انكل واحد منهذهالاربعة قايل للاستحالة فىكل واحد من كيفيته 
وهم مافعلوا ذلك بل يينوا اذكلامنها يقبل الكون والفساد لكن ذلك 
لاإشتضى انيكون كلمنها قابلا للاستحالة فىكل واحد من كيفيته لان 
الاول عبارة عنزوالالصورة المقومة للمادة وتبدلها بالاخرى والثانى 
عنكون العنصر معبقاء صورته النوعية قابلا لانكسار كيفيته » مثلاالنار 
معبقائها نارا ينتكسر حرها ويبسها وقس الثلاثة الباقية عليه » و الحكماء 
ما اثبتوا ف ىكتبهم هذه الاستحالة الافىصورة الماء فانه اذا تسخن فهو 
مع بقائه ماءيزول برودته ويحدث فيهالحمر » وبيّنوا ذلك بان ابطلوا 
القول بالكون والبروز وغيره مماينافى الاستحالة الا انه لايلزم منكون 
برودةالماء قابلة للاستحالة ان يكون حرارةالنار كذلك » ولماكان القول 
بالمزاج مبتنياعلى ماذكرناه ولم يثبت بالبرهان لاجرم بقىالقول بالمزاج 
غير إرهاتى . 

والجواب عنه انهم بِيّنوا جواز الكون والساد علىاجزاء كل 
واحد منهذهالعناصر الاربعة ويلزممنذلك جواز الاستحالة فىالكلحتى 
اذالنار مع بقاثها نارا يجوزانيتكسر حرها ويبسها لانه لماثيت ان النار 
يجوزان تنقلبهواء ولاتنقلب هواءالاعند تماماستعدادالمادة لصيرورتها 
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هواء وذلكالاستعداد انما بحصل بحركة وزمان لانكل حادث لابدوان 
تكون مسيوقا بمادةومدة فلا,بدللاستعداد من تغير واقععلى سبيل التدريج 
وبمتنع ايكون ذلك التغير فىذا تالصورة ضرورة اذوجودها وعدمها 
يكون دفعة فلابدوان يكون ذلك فىالكيفية وذلك بان تضعف الكيفية 
الموجودة فىالنار واستعدت المادة لقبول صورة اخرى ضرورة انه 
لايسكن حصول صورة اخرى مع بقاء الكيفية الاولى على حالها واذاوقم 
التغير فىالكيفية مع ببقاءالصورة بحالها يكون استحالة اذلا معنى لها 
الاذلك وكذا القول فىالهواء والارض . 

واعلم انالشيخ قدبين هذاالمقام فىالمقالة الرابعة من طبيعيات 
النجاة بيانا واضحاوذلك لابدان نبينجواز الكون والفساد على العناصر 
قال فاذن ظهران شأن هذهالعناصر انْتكون بعضها ويسد بعضها الى 
بعض وانها مادامت يتغير ف ىالكيفيات نفسها فهى مستحيله و اذا تغيرت 
فىصورها بطلت صورتها وكان ما خريت صورتها وانها اذاكانت انما 
يختص بهذهالصورة باستعداد عرض لها تخصص فقبلت منخارج تلك 
الصورة فاذا عرض لها الاستحالة ف ىالكيف واشتد ذلك حدث الاستعداد 
للصورةالتى يناسبها ذلكالكيف وزالالاستعداد الاول فحدثت الصورة 
الاخرى وبطلتالاولى وانما حدثتالصورة الاخرى”"لتخصص الاستعداد 
يماعند اشتداد الكيفية التى تناسيها لكن الصورة الاخرى 
تقعم اليها الاستحالة دفعة و الكيفية التى تقع اليها الاستحالة 
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فى زمان فانه ليس يمكن ان تتبع'” اشتداد الكيفيات: تغير 
الصورة التى هى غيره الا ايكون تلكالكيفية تجعلالمادة اولى 
بتلك الصورة لمناسبتها لها وذلك بانيزيد فى استعدادها لها و يفسد 
الاستعداد الاول ثم تبع الاستعداد الاستكمال من عندالجواد الفائضعلى 
الك لالذى يلبس كل استعداد كامل تحصل فى طبيعة الاجسام كمالهفئيت 
انالشيخ قدبيتن هذاالكلام فلإيكون القول بالمزاج غيربرهانى . 
«ولماكانت الكيفيات اربعا» هىالحرارة والبرودة والرطوبة 
والينوسة «كانتالمزاجات مركبة منها» اى منهذه الكيفيات الاربع لما 
حدالمزاج بالكيفية الحادثة عن تفاعل الكيفيات المتضادة و كان تالكيفيات 
لها الفعل والانفعالهذهالاربع استنتج منهاكو زالمزاجات حادثة عنهذه 
الاربع ميصحالقول بكوزالامزجة «والمزاج انكان علىحاق الوسط» 
اى يكون المقادير منالكيفيات المتضادة فىالممتزج متساوية على مايدل 
عليه » قوله لا نالمركب من البسائ طالمتساوية ف ىالكيفيات » والمراد 
اذيكون المقادير منالكيفيات المتضادة فىالممتزج متساوية فى القوى 
لافىالمقدار فاذالاشبه ايكون الحكم بالاستحالة لتساوى الكيفيتن 
فىالقوه » لاف ىالمقدار لانا قدنجدالشىء معلوما فىمقداره غالبا فى 
قوته فاذن لالز ممن تفاع ل كيفيتين متضادتين متساويتى المقدارالمختلفتى 
القوى المحال لجذب الاقوىالمركب الى حيزه اما اذاتقاومت القوى 
ززم المحال سواء نساويا مقدار؟ اولا ولهذا قالالشيخ فىالقانون هو 


وكاس زاأوزد : تبعاشتداد . 
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ايكون المقادير من الكيفيات المتضادة فى الممتزجمتساويةمتفاوتة. 
قال قطب الدينالشيرازى فى شرحهالكليات وكا نالشيخ لما اطلق 
متساوية فىالقوى ولميكن فىالفظ مايشعر بالمراد اردفهايقوله متفاوتة 
على اذييكون عطف بباناوصفة موضحة لقوله على هذا يجبان يحمل 
كلام الشيخ اذلو اعتبر فىالمعتدل الحقيقى لساوى فىالمقدار والقوى 
لم ينحصر الخارج عنها فى الثمانية وهومع وضوحه دقيق يظهربادنى تامل 
انوفقله اننهىكلامه ويظهربمامر فساد مابه فسرالمصنف المعتدل الحقيقى 
فى بعض كثيه وهوان يكو نالمقادير مناحزاء العناصر المتضادةالكيفيات 
فى الممتزج متساوية وذلك لجواز انيكون مقتضيات الاجزاء متخالفة 
مع تساوى مقاديرها فكيف لاومتى كان مقدار جرم النار مساويا لمقدار 
جرمالماء كانت مقتضياتها عالية مستولية لانها اقوى الفاعلتين و على هذا 
لإيكون هذاالمركب ممايمتنع وجوده لكون مكانه مكان الغالب «فهو 
المعتدل الحقيقى» لكو زالمزاج حينئذ كيفية متوسطة بينها بالحقيقه . 
قالالمولى العلامة فمشرحه الكليات والحق الذى لابابته الباطل 
من بين بديه ولامنخلفه فىامرالمعتدل الحقيقى هوما استندنا منمذهب 
الشيخ فىميو | العناصر فانه ذكر فىالفن الثالث من طبيعيات الشفاء فى 
الفصل الرابع منه فىاتفعال العناصر بعضها منبعض ماهذه عبارته : وربما 
كان الاسطقس مغلو با فى الكمية لكنه قوى فى الكيفية وربما كان بالعكس 
ويشبه ايكون الغالب فىالكم يغلب فىالميل لامحالة واذكان لايغلب 
فى الكيف الفعلى والانفعالى فانالميل عندمايلزم منالصورة يكوزشديد 


فى لمزاج لا 
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الازوم للصورة اشد من لزومالكيف الفعلى والاتفءالى قال هذا لفظالشيخ 
وانا اقول وانما كان الم لازالميل انمابحدث منالصورة عند مبايئة 
الجسم عنموضعه ويلزمه الى انيعود الى امكنتها بل قديفارقها كالماء 
المسخن قال ولاذالبرهان انما قام علىالمعتدل الذى يتساوى ميول 
عناصره ال ىاحيازها فقطدون غيره وتساوى الميول لايمكن بدونتساوى 
اجرام العناصر حجمآ وتساوى كيفياتها قوة وضعنفا اما الاول فلقولالشيخ. 
ويشبه ان يكو زالغالب فىالكم يغلب فىالميل لامحالة فانه فىكتبه يشير 
الى مايختار ويخترع منالمذاهب بقوله ويشبه انيكون كذا وليس انما 
قال كذا لكونه شاكا فيما ذكروا انمعنى يشيه اذيكون هو ممكن حتى 
يلزمه يمكن اذلايكون بل انمايقول : كذلك واذكان جازم؟ به تأدب و 
إيؤكده قوله لامحالة » اذلايقال : يمكن انيكون كذا لامحالة و اما 

الثانى فلان الميول يختلف باختلاف مقادير العناصر فكذلك يختلف 
باختلاف كيفياتها فانها قد تعاونالصورة النوعية فىاحداث الميل و قد 
بعاوقها فانالماء المبرد بالثلج يكون ميلهالى مكانه سبب الكثافة و 
الثقلاللازمين منالتبريد اقوى واشد من مي لالماء المغلى اليه يسبب 
اللطافة والخفةاللازمين من التسخين اشارالشيخ ال ىتساوى مقادير العناصر 
بقوله على ايكون المقادير منالكيفيات المتضادة فى الممتزج متساوية 
لان تساوى كيفيات الممتزج انمايكون بتساوى محالها فانتساوى السواد 
والبياض فىالقدر عبارة عن تساوى محلهما وهذا بخلاف تساويهما شدة 
وضعفا وقس اختلافهما قدرا وشدة على تساويهما فيهما ولان تساوى 
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مقادير العناصر لايكفى فىاقتضاء تساوى الميول لاختلافهما ايضا سبب 
كيفيات العناصر كاختلافها يسبب كمياتها اردف متساوية بقوله : متفاوتة 
اى فىالقوى المتضادة اشارة ال ىتساوى كيفياتها شدة وضعفا فتمحض 
مماذكرنا انالمعتدل الذىيمتنع وجوده هوالذى يتساوى ميول عناصره 
الى امكنتها والذى يتساوى ميول عناصره هوالذى يتساوى عناصره كما 
وكيفا وف ىكلام الشيخ اشارة الىكل واحد منههثماذكرنا واما انهيلزم 
منذلك اذلانحصرالخارج عن المعتدل بهذاالمعنى فى ثمانية فمسلم » 
ومنالذى ادعى انحصاره فيها ؟ وكيفيسكن دعوى هذا مع انه بالاتفاق 
المعتدل العرضى والخارج عنه وهم تسعة خارج عنالمعتدل الحقيقى 
هكذا يجب انيتصور هذاالمقام فانه ممازل فيه اقدام الراسخين فى 
الحكمة فضلا” عنالراسخين فىالطب » وفيه بحث لانه يمكن تساوى 
مقادير اجرام العنصر حجمة دونتساوى الميول وبالعكس اما الاولفلان 
الماء المبرد بالثلج يكو زميلهالى مكانه اقوى واشد مزميل الماءالمساوى 
له فى الحجم بعدالغليان ضرورة واما الثانى فلان الحجرين المختلفين 
فى الحجم ربما يتساويان فىالميل الىالمركز على مايدل عليهالتجربة 
بكفتى الميزان وغيره ولوكان الامر كماذكره لميمكن ايكون كذلك 
واما قوله انالشيخ ليس بشاك فيما يذكر حيثيقول يشبه انيكون كذا 
لامحالة ففيه نظر . 


لايقال : انه غير صحيح لان لامحالة مفيد القطع وهوما فىالتردد 
والاحتمال لازالتردد انمايكون فىالامكان الذهنى دون الخارجى على 
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انه ريما نكو زالتردد بينالنفى والاثات مجزوماً مقطوعا والذئ يدل 
علىان قولنا لامحالةلايفيد ماينافى الامكانالخارجى صحة قولنا : يمكن 
ايكون زيد كاتبالامحالة لصدق ازسلبالكتاية عن زيد وكذا ثيوتهله 
ليس يضرورى لامحالة والبتة وحزما وقطعا وهوظاهر واما قوله و من 
الذى ادعى انحصاره فيها فنقول : المصنف ادعى انحصاره فيها لانه 
ذكر فىآخر هذاالفصل نعم لوكان اعتباره بالقياس ال ىالحقيقى كانت 
الاقسام لاتزيد على الثمانية المذكورة وهو ممن يسمع دعواه خصوصا 
اذاكان دعواه حقا واما قوله وكيف يمكن دعوى هذا مع انه بالاتفاق 
المعتدل العرضى اىالطبى ايضا احدالاقسامالثمانية لان مايوفرعليه من 
العناصر يكمياتها وكيفياتها القسط الذى نبتغى ينبغى له ولما لمكن 
متوسطا بينالكيفيات بالحقيقه كازاميل الى احدالطرفين اما فى لحد 
المتضادين وهواربعة انواع ايضا الحا رالرطب:» الحاراليايس» الباردالرطب 
الباردالياس . 


وهذهالثمانية هىاقسام الخارج عن المعتدل الحقيقى على ما ذكره 
الشيخ فاذن هواحدالثمانية التى هىاقسام الخارج عنالمعتدل الحقيقى 
وكذا مقابله وهوما لم يتوفر عليه منالعناصر يكمياتها وكيفياتها القسط 
الذى ينبغىله سلمناه لكن اقسام الخارج عنالمعتدل الحقيقى يزيد على 
التسعة والعشرة على تقديراعتيار التساوىفىالمقدار والقوى ف ىالمعتدل 
الحقيقى على ما لايخفى هذا ما سنخلى فى الكلام فى هذاالمقام وهواعلم 
بحقيقه الحال . 
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«ولاوجودله» اى للمعتدل الحقيقى الذى مقادير القوىالمتضادة 
فيه المقتضية لميل حواملها الى احيازها الطبيعية متساوية «فىالخارج 
لانالمركب منالبسايط المتساوية فى الكيفيات» اى فى!لقوى الكيفيات 
«لايميل الىحيئز مناحيازها» اى من احرازالبسايط «لكون ذلكترجيحا 
بلامرجح فيميل كل واحد الىحيزه الطبيعى والالكان المطلوب بالطبع 
متروكا بالطبع من غير قاسراذلاعائق هناك يعوقه عنه» «ى عزميل كل 
واحد الى حيزه الطبيعى اذلووجد هناك مايسكه عنالتفرق مع عدم 
حصوله فى بعض احياز البسايط ذونالبعض فاما ايكون حاصلافى جميع 
احيازالبسيط اولايكون حاصلا” فىشىء منها واستحالتها ظاهرة و فيه 
نظر والحق فىهذهالمسئله انالمعتدل بالحقيقه اذلم يوجد مايمنعه عن 
ترق بناطة لابحصل لأ والسائط المكمعة لوعباوت متها مقاديض 
قواها لكان ازمال الى احد احياز تلكالبسايط كان تخصيصآ من غير 
مخصص واذلم يملكان الميل الذى لكل واحدمئها الى حيزه الطبيعى 
ممالابعوقه عائق قسرى فيعود كل واحد الى حيزه الطبيعى والالكان 
المطلوب بالطبع متروكا بالطبع منغير قاسر وهو محال وان وجدهناك 
مابمسكه من التفرق والا فلابوجد زمانااليتة هذا لوكانلهمكان غيرمكان 
احدبسايطه اما اذالم يكنله مكانخارج عنامكنتها فلايمكن وجودهاصلا” 
لانه لوكان موجودا لكازله ميل طبيعى الىمكان ما اذلايلزم عديم الميل 
ولايتصور فيه ميلالى مكان احد بسايطه فانهترجيح منغير مرجحولاحد 
مشترك بينجميع البسايط حتى يكون مكاناله ميل اليه بالطبعواذا لمنكنله 


فى لمزاج | 131 


سي بسي جمس مس يس 


ددمن مي لعلى تقديروجوده ولاميلله على ذلك التقدير فلإيمكن وجوده. 
«وان لميكن» اى المزاج على حاقالسوسط «فهوالخارج عن 
الاعتدال الحقيقى» فاننوقف١‏ عليه» اىعلىالخارج عن الاعتدال الحقيقى 
«فى العناصر بكمياتها وكيفياتها القسط الذى ينبغىله» اى يليقبه «فهو 
المعتدل» اىالمعتدل الذى ,ستعمله الاطباء فى مياحثهم وليس هو 
مستفادا منالتءادل الذى هوالتوازن بالسوية والالماكان موجودا لما 
عرفت لكنه موجود لاطلاقهم اياه على دواء موجود لكل عضو كذلك 
بل منالمعتدل فى القسمة وهوان يكون قديوفر على الممتزج بدناكان 
بتمامه اوعضوامن العناصر بكمياتها وكيفياتها القسط الذى ينبغىله مثال 
ذلك انالاسد يحتاج الى انيكون حارالمزاج ليتكون شجاعا مقداما و 
الارنب الى انيكون باردالمزاج ليكون خائنا جبانا وكل واحد منهما 
معتدل بحسب مايحتاج انيكون عليه مزاجه وان لويكن معتدلا فى 
الحقيقة والاول الاعتدال الاسدى والثانى الاعتدال الارنبى . 
«والافهوالخارج عن الاعتدال» اىالاعتدال الطبى واعلم انهكما 
استحق كل نوع منالكم والكيف مالايستحقه النوع الآخر فكذلك كل 
واحد منالصنف والشخص والعضو ستحق منهما مالاتستحقه غيرهوذلك 
بحسب ماهو محتاج اليه فىكل واحد منهما وكل واحد من هذهالاربعة 
انما يعتبرفيه هذاالمعنى مقيسا الى غيره لكون هذاالاعتدال اضافيا لان 


١ل‏ جابى ومت ؛ 'نوفر . 
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كو نالمزاج الانسانى اليق بهانما يكون بالاسبة الىغيره فذلك الغير اما 
ايكون خارجا عنه اوداخلا فيه , فالاعتبارات ثمانيةعلىماقال : 

«والمعتدل بهذا المعنى» اىالطبى الاضافى «على ثمانية اقساملان 
الاعتدال النوعى اما بالقياس الى الخارج وهوالذى بحصل النوع١‏ من 
الكائنات بالقياس الىغيره» على معنى انالمزاج الذى لهذاالبدن بلكل 
بدن منابدان هذاالنوع اليق به منحيث انه هذاالنوع منمزاج اى نوع 
فرض «كمزاج الانسان بالقس الى الانواع الاخر» فانالمزاج الذىلبدن 
بدن منابدان الئاس اليقبه من حيث انهانسان من مزاج الفرس و الحمار 
وبالجملة اى نوع فرض ٠.‏ 

«واما بالقياس ال ىالداخل» على معنى اذالمزاج 'نذى لهذاالبدن 
ليق منحيث انهانسان من مزاج اى فرد فرض منافراد الناس و هذا 
انمايصح لوكان المزاج افضل امزجة الناس ولذلك قال «وهوالذى يحصل 
لاعدل اشخاص ذلك النوع» و هواإلواسطة بين طرفى الاعتدالالنوعى 
«كالمزاج الذى يحصللاعدل اشخاص الناس» فهذانالقسمان يحسب 
اننوع احدهما بالقياس الى ماخرجعنه والآخر بالقياس الى مأيدخلفيه. 

والاعتدال الصنفى اما بالقياس الىالخارج وهوالذى يحصل الصنف 
من النوع الذى لهذاالبدن اليق بهمن حيث انه هذا منمزاج ماعداه من 
الاصناف الداخلة فىنوعه كالمزاج الذى لسكانالهندبالقياس الىغيرهم 
فاذلهم مزاجا خاصا يوافق هواء ذلك الاقليم . 


. مت وجابى : لكل نوع‎ ١ 
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واما بالقياس الى الداخل على معنى اذالمزاج الذى لهذاالبدن 
أليق به منحيث انه منهذا الصنف مزمزاج ماعداه منالاصناف الداخلة 
فىنوعه كالمزاج الذى الىهندى مثلا” منمزاج اىفرد فرض منافراد 
هذاالصنف وهذاانما يتصور ان لوكان ذلك المزاج افضل من امزجة 
الصنف ومماذكرنا يظهرالفرق بين الشخصين المعتبرين ف ىالنوع والصنف 
بالقياس الى داخل لانشخص النوع لابدوانيكون مناعدل صنف بخلاف 
شخص الصنف فهذانالقسمان بحسب الصنف بالقياس الى ماخرج عنه و 
بالقياس الى مادخل فيه . 

والاعتدال الشخصى اما بالقياس ال ىالخارج وهوالمزاج الذى 
يجب انيكون للشخص حتى يكون موجودا مصحيحاومعناه اذالمزاج 
الذى لهذااليدن اليقبه من حيث انه هذاالشخص المعين اى اشدمناسية 
للصفات المختصة بهمن امزجة افراد ذل كالصنف . 

وامابالقياس ال ىالداخل وهوالمزاجالذى يجب انيحصل للشخص 
حتى يكون علىافضل احواله ومعناه انالمزاج الذى لهذاالبدن فىهذة 
الحالة اليق بهمن .حبث هوهذاالشخص من امزجة سائر حالاته و هو 
الواسطة بين طرفىالمزاج الشخصى بالقياس الى الخارج وهذانالقسمان 
همابحسب الشخص بالقياس الىالخارج والداخل . 

والاعتدال العنصرى اما بالقياس الى الخارج وهو المزاجالذى يختص 
بكل عضو من الاعضاء ويخالف بهغيرهومعناه انالمزاج الذى لهذاالعضو 
اليقبه منامزجة سائر اعضاءالبدن . 
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واما بالقياس الىالداخل وهوالمزاج الذى اذاحصل للعضو كان 
عنىافضل احواله وهوالواسطة بين طرفى المزاج العضوى بالقياس الى 
الخارج ومعناه انالمزاج الذى لهذاالعضو فى هذاالحال اليق به مسن 
المزاج الحاصل له فوسائر الحالات وهذانزالقسمان هما بحسب العضو 
بالق س الىالخارج والداخل فالستة الاولى يعتبرفيها الاعتدال ف ىالبدن 
والقسمان الاخيران معتبر فيهما الاعتدال ف ىالعضو والىالستة الاخيرة 
اشاريقوله : 

«وعلى هذا القياس» اى على قياس اعتبار النوع الىالخارج و 
الداخل «الاعتدال الصنفى بالقياس ال ىالخارج والداخل والشخصى » و 
العضوى» كل منهما بالقياس الى الخارج والداخل واعلم أذالمزاج ليس 
منحصرا فىحد اى فىدرجة واحدة فلايتعديها كمال وكان بحي ثلاينقص 
جوهره الحار عزسلب جوهره البارد ولايزيد ولايتقص جوهره الرطب 
عنسلب جوهره اليابس ولايزيد اذلوكان مزاج نوع الانسان مثلا”منحصرا 
فىحدكذلك كان جميعالناس فىمزاج واحد منغيراختلاف بينه ملا نكل 
انسان هوعلى هذاالمزاج المعين حينئذ ولزم منه تساوى اشخاص الناس 
فى الخلق والخلقوغيرهما مما هومنانواع الامزجة وليس ذلك ايضاكيف 
اتفق والالما اختص الانسان مثلا بنوع مزاج معين وكان كل مزاج مزاج 
الانسان وصالحا بصورته النوعية بل له ف ىالافراط والتفريط حدان اذا 
خرجعنهما بطل المزاج ايكون مثلا مزاجالانسان واليه اشاريقوله : 

«ولكل واحد منهذه الاعتدالات عرض ولعرضه طرفا افراط»اى 
زيادة «وتفريط» اى نقصان «اذاخرج» ا ىكل واحد من هذهالاعتدالات 
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«عنهما» اى عنطرفى الافراط والتفريط «بطلذلك المزاج» فلنفرض ان 
حرارة مزاج الانسان لايزيد علىعشرين ولاتنقص منعشرة حتى ,يكون 
حرارته مترددة بين ستة عشرالى عشرين معالافراط اذا زادت علىعشرين 
لماكان انسانا بلفرسا وفى التفريط اذاتقصت منعشرة لميكن انساذ بل 
ارنبآ فمزاج كل نوعالحاصل منقسم ونسب مخصوصة من العناصر و 
كيفياتها له حدان فىالافراط والتفربط متى تعداهما يصلحذلك انيكون 
مزاجا لذلكالنوع وكذلكالكلام فىكل صنف وشخص وعضوفالسبة 
التىنتردد المزاج ببنطرفىافراطها وتفريطها عرضه . 

«والخارج عن كل اعتدال» أى من الثمانية المذكورة «ثمانية اقسام 
ايض)» وذلك لانالمعتدل النوعى مثلا لماكان معناه توفرالكميات و 
الكيفيات منالعناصر علىالنوع على نحو ماينبغى فغيرالمعتدل بهذا 
الاعتبار معناه اذكيفيات العناصر وكمياتها توفرت عل ىالممتزج لاعلى 
الفالذى ينبغى فىالمزاج الانسانى وحينئذر اما ايكون احرمما يلبغى 
او ابرداو ارطب اوايبس وهذه اربعة مفردة اواحر وارطب معا اواحر 
واببس مع اوايرد وارطب معا اوابرد وايبس معآ واليه اشاريقوله : 

دلانه اما انيخرج عن الاعتدال بالكيفية الفاعلة فقط وهوالحار 
والبارد اوبالكيفية المنفعلة فقطوهوالرطب واليايس» وانماكانتالحرارة 
والبرودةكيفيتين ذاعلتين والرظوية واليبوسة منفعليتن لان 5ثارالاوليين 
افعال فىالغير فان آثارالحرارة الطبخ والتليين والغلى والحل و العقد 
والتبخير والتدخين و تفري قالمختلفات وجمعالمتشاكلات وآثار البرودة 
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الجمع والتكثيف والتصليب والاجمادو التعجيج والتغليظ واثار الاخيرين 
انفعالات فانالرطب هو القبول للاشكالالسهل الاجتماع والتفريقوالياس 
هوالعسرالقبول لهذهالاشياء وكل هذه انفعالات» والتضاد الذى بين 
الكيفيتين الفاعليتن سمى تنضاد الفاعلتين والتضاد الذى بين الكيفيتن 
المنفعلتين سمى تضاد المنفعلتين . 

«اويهما» اى بالكيفية الفاعلة والمنفعلة «وهوالحارالرطب والحار 
اليابس والبارد الرطب والباردالياس» ولايمكن ان يزيد الاقسام على 
ذلك لان معنى توف رالكيفيات علىالقسط الذى ينبغى هوان يكون نسبة 
احدى الفاعليتن ال ىالاخرى ونسبة احدى المنفعليتن الى الاخرى على 
نحوما ينبغى فاذا لميكن كذلك فلايدمن تغيراحدى النسبتين اوكليتهما 
والاول هو المفرد واقسامه اربعة لانه انتغيرت النسبة بين الفاعليتن فاما 
ايكون إلزيادةلطر ف الحرارة وهوالحارالمفرد اولطرف البرودة و هو 
البارد المفردو انتغيرت النسبة بين المنفعلتين فانكان ذلك بزيادةالرطوية 
فهوالرطب المفرد واذكان يزيادةاليبوسة فهوالياس المفرد و الثانى و 
هوالمركب واقسامه 'ربعة ايض؟ لانه اذاكان الواقع تغير كلتا النسبتين 
فالزائد من الفاعليتن اماالحرارة اوالبرودة فانكان الزائد منهما الحرارة 
فالزائد من المنفعليتن الرطوبة وهوالحار الرطب اواليبوسه وهو الحار 
الياس وان كازالزائد م:_الفاعليتن هواليرودة فانكان الزائد من 
المنفعلتين هوالرطوية فهو الباردالرطب واذكان الزائد منهما هواليبوسه 
فهو البارد الياس . 
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«ولنا فيه نظر لا ذالخارج عن الاعتدال لما لميكن معتيرا بالقياس 
الىالمعتدل الحقيقى بل الىالمعتدل الذى توفرفيه منالعناصر يكمياتها 
و كيفياتها القسطالذى ينبغى لهجاز ايكون خروجهعن الاعتدال بالكيفيتين 
الفاعلتين معآ» اذالمعتدل الذى يكون ماينبغىله من الاجزاءالحارة عشرة 
ومناليارد خمسة لوصارت الحارة مثلا احدى عشرة والباردة سنة كان 
الخروج عن الاعتدال بالكيفيتين الفاعلتين معافيكون احروابرد مماينبغى. 

«او بالكيفيتين المنفعلتين معا» فيكون ارطب وايبس مما ينبغى و 
قس المثالبالمثال «اوبكل'" واحدة منالكيفيات الاريع» وذكر المصنف 
فى الحواشى التى كتبها عل ىكليات القانون انالامزجة الغير المعتدله 
ترتقى الى ثلاث وستين قسما بحسب اعتبار الخروج فى كيفية او كيفيتين 
اوثلاث اواربع اوالىطرف النقصان اوالزيادة اوكليهما جمعا وتفريقا لان 
الخروج عن الاعتدال المذكورانكان بكيفية واحدة فاما ايكون الخروج 
بزيادة ما ينبغى منتلكالكيفبة اوبنقصانها ولماكانت الكيفيات اربعاً 
كاناقسام هذاالقسم ثمانية واذكان بكيفيتين فاما ان يكون بالفاعلتين 
اوبالمنفعليتن او بالحرارةمعالرطوبة اوبالحرارة معاليبوسة او بالبرودة 
مع الرطوية اوبالبرودة معاليبوسةفهذه سنة اقسام وف ىكل واحدمنهذه 
الاقسام اما ايكون خروج الكيفيتن عنالاعتدال فىجانب الزيادةاوفى 
جانب النقصان فحصل اقسام هذا القسم ثمائية عشر صرورة انه الحاصل من 
ضر بالستة فىالثلائه واذكان بثلاث كيفيات فاما اذيكون بالفاعليتينمع 


زىوزا : باسقاط هذهالعبارة كلها . 


5118 شرح حكمةالدين. 


ام مم00 


الرطو بةاو بالفاعليتين مع اليبوسة او بالمنفعليتن معالحرارة اوبالمنفعليتن 
مع البرودة وعلى كلواحد مسن 5000 فاماانيكون الكل 
فىجانب الزيادة اوالكل فىجانب النقصان اوالبعض فى جان بالزيادة 
والبعضالآخر فىجانب النقصان والزائد فىالقسم الثالث اما ايكون 
كيفية اوكيفيتن وكل واحد من التقديرين ينقسم “ثلاثة اقسام فكل واحد 
من الاقسام الاربعة لهذاالقسم منقسم الى ثمانية اقسام فاذا ضرينا الاربعة 
فىالثمانية حصل اثنان وثلاثون وهىاقسام هذاالقسم واذكان باربع 
كيفيات فاما ايكون كل واحدةمنها فىجانب الزيادة وبعضها فى جانب 
النتقصان والقسم الثالث ينقسم الى ثلاثة اقسام لازالزائد اما اذزيكون 
كيفية واحدةا وكيفيتين اوثلاث كيفيات فصاراقسام هذا القسم ريه 
فاذا جمعنا الكل صار مجموع اقسامالخارج عنالمعتدل المعتبر عند 
الاطباء ثلاثة وستين وهو غيرمنحصر لانالاقسام ثمانون على ماتخرجها 
القسمة السبوقات لاناقسام الخروج بالكيفيتن يكون اربعة و عشرين 
لاثمانية عشرلان خروج احديهما فىجانبالزيادة والاخرى فى جانب 
النقصان قسمان اذ فىالفاعليتن مثلا يمكن انيكون الزيادة ف ىالحرارة 
والنقصان فىالبرودة وبالعكس فاقسام هذاالخروج يكون ما ذكرنا 
لاماذكروا واقسام الخروج باربع كيفيات يكون ستة عشرلاخسة لان 
اقسام الزائد بكيفية يكون اربعة وبكيفيتن ستة وبثلاث اربعة فهذهاربعة 
عشروهى مع القسمين الآخرين يكون ستهعشروهى معاربعةوعشرين أربعون 
واقسام الخروج نكيفية 'ثمانيةو ثلاث كيفيات اثنانو ثلاثون. ومجموعهما 
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ايضًا اربعون فالاقسام ثمانون لاثلاثة وستون . 

«نعم لوكان اعتباره» اى اعتبار الخروج عن الاعتدال «بالقياسالى 
الحقيقى كان تالاقسام لاتزيدعلىالثمانية المذكورة"» وذلك لانالمزاج 
اذا لودكن وسطا بالحقيقة بينالكيفيات المتضادة كان اميل الى الحد 
الطرفين اما فىاحدى المتضادتين وهو المزاج المفرد لانه خارج عن 
الاعتدال ف ىكيفية واحدة وهواربعة انواعلاغير » الحار والباردوالرطب 
واليابس واما ف ىكلتيهما ؤهوالمزاج المركب لكونه خارجا عن الاعتدال 
ف ىكيفيتينوهواربعة انواع ايضا لاغير » الحارالرطب الحار اليايس البارد 
الرطب البارداليابس فالخارج عن المعتدل الحقيقى غير منحصر فىالثمانية 
لجواز انيكون الخروج فىكيفيات ثلاث وحينئذ يزيد الاقسام كالحار 
البارد الرطب اواليايس » والياس الرطب الحار اوالبارد لانه وهم لان 
الحرارة و البرودة فى القسم الاول مشلا ان تساويا قوة كان 
المزاج رطبا و ان اختلفتا و زادت الحرارة كان المزاج حمارا 
رطبا » و ان زادت البرودة كان باردا رطبا و قس عليه نقية 
الاقسام فلم يزد علىالثمانية شىء واعلم ان ماذكرهالمصنف ايضا وهم 
منشاؤه عدم اعتبار عرض المزاج وذلك لانالاجزاء الحارة مثلا لإشحصر 
فىحد لاتتعداه بل لها ف ىالافراط والتفربط حدان» وكذا الاجزاء الماردة 
والرطبة والياسة واذاكان كذلك فلنفرض معتدلا ماينبغى له منالاجزاء 
الحارة منعشرة الى عشرين ومن الباردة من خسة الىعشرة مثلا فهمذه 


بالاسازى وزا : باسقاط المن كورة ٠.‏ 
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المركب انمايكون معتدلا لوكان نسبة الاجزاء الحارة بالتنصيف قما 
دامت الاجزاء على هذهالنسبة كانالمركب معتدلا مثلا لوصارت الاجزاء 
ثلاثة عشر والباردة ستة ونصفا كان معتدلا ايضا ولو اختلفت النسبةبين 
الاجزاء فاماانيكون الاجزاء الباردة اقل من نصف الحارة فيكو نالمزاج 
احر مماينيغى واما ايكون اكثر من نصفها فيكون المزاج ابردمماينبغى 
فلايتصور انيصير الخارج عنالاعتدال احروا برد وقس عليه جميع ما 
يذكر منهذاالقبيل وعلى هذا لايزيد انواع الامزجة 'لغير المعتدلة 
الطبيئة علىالثمانية وافراد الانواع غير متناهية لامكان اختلاف النسة 
فى كل واحد من ,حدود العرض المذكور مع كو نالحدود غيرمتناهية ولا 
يخفى عليك بعد ماضر بنالك منالمثال الكل شخص امزجة غير متذاهية 
يكون على ماينبغى اذا كان على اىمزاج كان منتلك الامزجة لكن بعضها 
افضل من بع ضكالاقرب من الوسط والابعدعنه وافضلها ماإيتكون ف ىالوسط 
من العرض المذكو ركمايكون فىالمثال المذكور الحارخسة عشروالبارد 
سبعة ونصف ومماذكرنا يظهر ازالحار اذاكان ستة عشرواليارد ثمانية 
كان افضل ما هذا كان العارسئة عفن والبارة غمائية وتميف لبعد 'هذا 
عن الوسط وقرب الاول منه «فاعلم ذلك» لا ماذكره المصنف فانهفاسد. 
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«المبحث الخامس» 
«فىسبب تكو نالجبال والمعادن» 

قال رحمهالله : «الحرالشديد اذا صادف طينا لزجا امادفعة اوعلى 
مرورالسنين عقده حجرا مختلف الاجزاء فىالصلاية والرخاوة» و اعلمان 
الارض الخالصةلاتتحجر لعدمالرطوية الماسكة وطبيعة اليبس التى التفتت 
اقرب » والسبب الاكثرى لتكون الحجران الطين اللزج اذا عملت فيه 
الحرارة حتى استحكم اتعقاد رطبه بياسه صار حجر اككوز الفقتاع واما 
السببان القليلان فاحدهما ازالبخار الدخانى اذا صعدالى فوق وحصلت 
فيه لزوجة او دهنية ثم عرض له برودة فانه يصير .حجر او حديدا وسقط 
الىالارض ومابيئهما انتكون من الماءالسيال امابان يجمد بكليته اولانه 
برسبمنه فىسيلانه شىء متححر امالقوة معدنية بححره اولغلبة الارضية 
علىذلك الماء كما فىالملح . 

«فاذا وجدت مياه قوية الجرى' اورياح عظيمةالهبوب انحفرت*” 
الرخوة» وسالت معالمياه والرياح «وبقيتالصلبة » وهكذا تفع لالسيول 


١س‏ زى وزد : قويةالجريان . 
هلاب زى وزا : انفجرتالرخوة . 
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والرياح الى انيغور غوراً عظيمآ ويبقى الصلبة حجراشاهقا وهو الجبل» 
وقديجعل الجبل منتراكم عمارات تخربت فى ازمنة متطاولة و لذلك 
قد يوجد فى بعضالحبال امتعةالبيوت, وآلات الذهب والفضة! » وقد 
بحصل من البحر التى زالتمياههاجبال ولذلكقديوجدفى بعض الجبال عظام 
الحيتان والصدف» والعلةالغائية ف ىتكون الجبال هى اذاكثر العيون 
والسحب والمعادن انما يتكون فيها اوفيما يقرب منها اماالعيون فلانها 
لصلابتهاتحتقن الابخرة فيهاولاينفصل عنها وقدمر ازمادةالعيون الابخرة 
المختصة واماالسحب فلما فىباطنها منالنداوة ولما سبقى علىطول مرها 
من الثلوج والانداء يسبب البردو اما المعادن فلان مادتها الابخرةالباقية 
مدة مديده فى موضع واحد ولابكادان يوجد الا ف ىالجنال فهذا ماذكر 
منمنافعها ولعل فيها من المنافع مالايحيطبه علما . 

«واماالمعادن فسيبها اختلاط الابخرة والادخنة المحتسة فى 
الارض المختلفة بالكم والكيف» بالقوى المودعة فى الاجسامالتى هناك 
«على ضروب من الاختلاطات» فتعدها لقبول قوى اخرى وصور يكون 
بها انواعا وهىالجواهر المعدنية ويختص كل نوع من هذهالجواهمر 
المعدنية ببقعة مناللارض يتكون فيها لمناسبةلهمعها . 

«وهى» اىالجواهر المعدنية «اما متطرقة» والمتطرق هو الذى 
يندفع الى عمقه بانبساط يعرض له فىالقطرين الآخرين قليلا لا بان ينفصل 
منه شىء ولابان كان ملزجه شىء غريب وفرقبينه وبين المنعصر فان 


١ل‏ زى وضا : والمصنوعات العتيقة. .. 


فىتكون الجبال والمعادن تن 


الانعصار نط منالجسم بخروج شىء عنهالطفمنه شيئا بعدشى من مائية 
اوهوائية واذكان لايذكر الا اذاكان الخارج ثثانيا «كالاجساد؟ السبعة 
التى هىالذهب والفضة والرصاص» يريد القلعى «والنحاس والحديد 
والاسرب» وهو الرصاص الاسود فالرصاص اماابيض. وهو القلعى و اما 
أسود وهوالاسرب والرصاص اذا اطلق اريدبه الابيض «والخارصينى» 
وهو صنف من النحاس بتخذمنه اجوابا لهاخواصعجيبة . 

«واما غيرمتطرقة امالغاية لينها كالزيبق» اولغاية صلابتها كالياقوت 
وهى» اى التى فىغايةالصلابة «قدينحل بالرطوبات كالاجسام الملحية 
مثلالزاج والنوشادر » وقد لاينحل كالزرنيخ والكبريت» الجوامر 
المعدنية اما ذائبة اوغيرذائية والذائية على ثلاثة اقسام : الاولالذائب 
المتطرق الغيرالستعمل فى الاجساد السبعة » الثانى الذائب الستعمل 
الغيرالمتطرق كالكباريت » الثالث الذائب الغيرالمتطرق الغير المستعمل 
كالزاجات والامسلاح الذائبة بالرطوبات » و غير الذائبة ققد 
يكون رطبةكالزيبق وقديكون ياسة كاليواقيت والالماس و غير 
ذلك من الاحجار الغيرالذائبة لشدة صلابتها» واعلمانهم قسمواالمعدنيات 
الىارواح واحساد اماالارواح فاربعة منهاالنوشادر وهومن جنس الاملاح 
الا اذناريته اكثر ولهذا لاببقى فىالتصعيد شىء منها الاتشتعل و كان 
ماهيتها خالطت دخان<ارالطيفا وعقدتهااليبوسة ومنها الزرنيخ والكبريت 
والزيبق و الاجساد هىالسبعةالمذكورة والاحجار الذائبة مثل الزاجات 
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والمرقشيشا . 

«وتولد الاجساد"" السبعة منالزيبق والكبريت» والذى يدلعلى 
ذلك وجوه لاثة : 

الاول انهذه الاحساد عند الذوب تنحل الىالزسق فيرى فيه 
زيبقية لاستحالة الرصاص اذااذيب فلاشك انه زيبق وحراح . 

وثانيها تعلقالزيبق بالاحساد السيعة وذلك لانه من جوهرها . 

وثالثها انه اذا عقدالزيبق برائحة الكبريت كان كالرصاص وذلك 
يقتضى انيكون عنصر؟ للذاببات . 

والثلاثة! اقناعية » الاان ويدها حدس موحب لليقين . 

واعلم اذالزيبق منمائية خالطت ارضية لطيفة كبريتية مخالطة 
شديدة حتى انكل جزء يتميز منها تغشاه شىء منتلكاليبوسة كانها جلدة 
لذلك الجزء المتميز ولهذا قدشبه تكون الزيبق بقطرات الماء التى 
نغشاها ترابية كالغلاف لها فاذا لاقت قطرة منها قطرةانخرق الغلافان 
صسائرين غلافا واحدا لهما وسبب مائيته بياض ارضيته اللطيفة وممازجته 
الهوائية ولانالزيبق مزمائية خالطت ارضية كبريتية فعنصريته لها توجب 
عنصرية الكبريت لها لم .يتعرض لعنصرية الكبريت لها ف ىالاحتجاج مع 
انالدعوى يعمهما والكبريت يحصل مزمائية تخمرت بالارضية والهوائية 
تخمرا شديدا بالحرارة حتى صارت دهنيةالكبريت اكثر» والكبريت اب” 


١س‏ زا وضا : والادلة الثلاثة . 
هاس جابى وزد : الاجسام ! 


فىتكون الجبال والمعادن 11 


للاجسادالسبعة عندالطبيعين دون الزرنيخ » والملح انماعقدت من مخالطة 
رطوبة مائية قليلةالطعم اوعديمة باجزاء ارضية محترقة بايسة المزاجمرة 
الطعم مخالط باعتدال وقد يصنع الملح منالرماد والقلى والنورة و غير 
ذلك من الاجسام المحترقة بان يطبخ فىالماء يصفى ويغلى ذلك الماعحتى 
ينعقد ملحا اويترك بنفسه فينعقد فالنوشادر تقربتكونه من الملح الاان 
الثارية فيه اكثر منالارضية ولهذا اذا صعدلاسقى منه شىء فتولده من 
ماء خالطهدخان حارلطيف كثير النارية وانعقادهباليس وقديتخذالنوشادر 
منشحام الانون بالتصعيد وذلك يدل على اذالاجزاء الارضية الدخانية 
غالبةفيه » والياقوت والزيرجد وما اشبههما من الاحجار تولدها مسن 
مائيةالجمد لابالبرد وحده بل بالبرد المحيل لتلك المائية الى الارضية 
بحيث لايبقى لها رطوبة فيهدهنية ولاجل انعقدها ياس لايذوب الابحله 
ولاجل انه لارطويةفيها لايتطرق فيه دهنية هذا . 

وقد شلكالشيخ وبوالبركات علىنولد الاجساد السبعة من الزيبق 
والكبريت با تالانجد الزيبق والكبريت فىالمواضع التى يتولد فيها 
الذهب ولانجد شيئا من الذهب فى المواضع التى يتولد فيهاالزييق 
والكبريت وكذلك باقىالسبعة ولوكانت متولدة منهما لكان الامر 
بخلاف ذلك وهوليس بقوى فان عدم وجداننا ذلك لايقدح فيما ذكر 
لجواز نغيره بالمزاج فلايدركهالحس ولوجوده غير متغير فى معدن لم 
يطلععليه وليس يمكنالحكم بانه ليس فىمعادن الاجساد شىء منذرائره 
التى هى فىغاية الصغر . 


11 شرح حكمةالعين 


«فان كاذا صافيين وانطبخالزيبق والكبسريت انطاخاناما وكان 
الكبريت مع ذلك صافيا ابيض تولدت الفضة» قيل لانالكبريت يعقد 
ذلك الزيبقفضة»ورسم الفضة بانها جسم ذائب صابر علىالنار متطرق ابيض 
رزين اى بالقياس الى هذهالاحسادا السبعة غير الذهب . 

«وانكان» اىالكيريت «احمروفيه قوه صباغة لطيفة غير محرقة"" 
تولد الذهب» قيل لانالزيبق يعقدذلك الكبريت ذهياً ورسم الذهببانه 
جسم ذائب صابر علىالنار متطرق اصفر رزين اى بالقياس الى الاجساد 
العماة 

«واث وصلاليه» ا ىال ىالكيريت «قبل استكمال النضج برد عاقد» 
بعد انكان كاناباقيتين وكان ف ىالكبريت قوة صباغة «تولدالخارصينى » 
واذكان الزيبق صافيا والكبريت رديا » فان كان ف ىالكبريت قوةمحترقة 
تولسد النحاس » واذكان الكبريت غيرجيد المخالطة معالزيبق تولد 
الرصاص» وانكأنا» ا ىالزيبقوالكبريت «ردبين فانكانالزسق متخلخلا” 
ارضيا والكبريت محترقارديا تولد الحديد» واذكان معرداءتهما ضعيفى 
التركيب تولد'" الاسرب» والمصحح [هذهالدعاوى اناصحاب الكيميا 
يعقدون الزوابيق «الكباريت انعقادات محسوسة على الجهات المتخلفة 
المذكورة فيحصل لهمظن غالب اوحكم قطعى بانالامور الطبيعية مقارنة 








. زرىوزهد : الاجسامالسبعة‎ ١ 
. »0ل جابى ومت : غير محترقه‎ 
. زى وزا : نولدتالاسرب‎ ب١‎ 
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للامور الصناعية والكيميا عبارة عن سلب خواص المعدنية عنها وافادتها 
خواص غيرها وافادة بعضها خواص بعض ليتوصل الى اتخاذ الذهب 
والفضة منغيرهما من الاجساد وهومن فروع العلم الطبيعى . 

وذهب صاحب المعتبر وكثير منالناس الىاتكاره . والشيخ كان 
من المصححين له والاحتمال العقلى 'ثابت فيه لانانفصال الذهب والفضة 
عنغيرهما منالمعادن ائما هويامور زامدة علىالجسميةالمشترك فيهما 
عارضة لها كاللون والرزانة فىالذهب ولامانع عقلا مناكتساب الجسم 
ذلك لكن الطريق الى ذلكلايشك فىعسره وهذا آخرمااردنا ايراده من 
الكلام علىهذهالمقالة والحمدلواه ب العقل . 





للعلامة محمدين مبا ركشاه البخارى 
«القسم الثانى» 
«المقالة اليخامسة» 
«فى النفس النباتية والحيوانية» 
«وفيها بحثان : » 


النفسالنبائية ؟التفسالحيوانيه 


«المبحث الآاول» 


«فىالنفس النباتية» 

واعلم انه يشاهد منالنبات والحيوان افعال كالتغذية والتنمية و 
توليدالمثل وليستنلك لاج لالجسمية العامة والالكانت الافعالالمذكورة 
عامة لكل الاجسام وليس » فليس ولا لاجل صورة منالصور النوعيةالتى 
للسدابط اذلوانها لصورة المائية مثلالكان كزماء كذلك وفيه نظر وايضا 
الافاعيل المذكورة ليس لكل واحد من الاجزاء والاخلاط بل للمجموع 
والصور العنصرية والحسمية متشابهة فو الكل والحزء واذليس هذه 
الافعال معللة لجسمية المشتركة ولالصورة يعم نوعا م نالاجسام البسيطة 
تعين انها لصورة تابعة للاحسام المركبه لامطلقا بل للمركبات المزاجية 
المخصوصة والمزاج هوالمعد لحصو لها والعلةالفاعلية لها ه والمفارق 
المعبر عنه بواهب الصور . 

والافعال الصادرة عنصورانواع الجسم منها مايصدر عن ارادة 
وادراك وينقسم الى مايكون الفعل الصادرعنه على وتيرة واحدة كما 
للافلاك والى مالايكون على وتيره واحدة بلعلى جهات مختلف ةكمايكون 
للنبات ومنها مالايصدر عنارادة وادراك وينقسم الى مايكون علىوتيرة 
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واحدة وهىالقوة الحجرية كمايكون للسايط العنصرية والى مالايكون 
على وتيرة واحدة بل علىجهات مختلفة كمايكون للنيات والحيوان من 
افاعيل القوة التى توجبالزيادة ف ىالاقطار المختفلة والقوة الشجرية 
فسمّوها باسم الطبيعية والثلاثة الباقية يسمونها النفس واطلاق اسم النفس 
عليها لايمكن الابالاشتراك وذلك لانهلواقتصر علىانها مبدء فعلمااوقوة 
يصدر منها أمره اقتصركل قوة والطبيعة نفسا وليس كذا وان فسرناها 
بانها التى ,يكون معذلك فاعلة بالقصد والارادة خرجت النفس النباتية 
وان يعرض لوقوع الافعال على جهات مختلفة فيخرج الفلكية و لهذالا 
بعمها تعريف واحد . 

ثم الشىء الواحد قديكون قوة بالنسبةالى مايصدرعنه منالافاعيل» 
وصورة بالقياس الىالهيولى التى تقوم وجودها » وكما لابالقياس الى 
التوع الذى ,يتقوم بهحقيقته » والنفس صورة وقوة وكمال بالاعتيارات 
المذكورة » اذهى قوة باعتبار فعلها الذى هوالتحريك » وصورةباعتهر 
الهيولى التىتقوم وجودها ويحلفيها فيجتمع منهما جسم نب تى اوحيوانى 
وكمال باعتبارالنوع الذى يتقوم بها حقيقيته ووجود جنسها المخصص 
بها و مفهوم الكمال اتومن مفهومالصورة والقوة اعم . 

اما جهة الاتمية فلانه بالقياس الىالامر المحصل الذى هوالنوع» 
لابالقياس الىامرمقيد كالنادة التى هىبالقوة انسان اوجزء انسان مثلا 
لامن حيث ماهيتها ولا بالقياس الىفعل صادر هوعارض خارج » بخلاف 
الصورة والقوة . 


نرق شرح حكمةا لعين 


واما جهة الاعمية فلان الربان يصح انيقالله : انه كمال للسفينة 
وكذاالملك يصح انيقال : انه كمال للمدينه ولايصح اذيقال : انه قوة 
اوصورة » ثالصورة لايقال الاعلى ما ينطبع فىالمادة ويقومها بالفعل 
يخلاف الكمال فانه يقال عليه وعلى غيرها » والقوة قديكون على الفعل 
كقوة تحريكالنفس البدن وقديكون على الاتفعال كقوة النفس على 
الاتنقاش بالمدرك وليس اعتبار احدهما ف ىالتعريف اولى منالآخرواسم 
القوة يتنا ولهما بالاشتراك لدخول الادراك تحت مقولة ازيتفعل او 
المضاف اوالكيف على اختلاف الآراء والتحريك تتحت مقولة ان يفعل» 
والاجناس العالية متباينة يتمامماهيتها واخذ اللفظالمشترك فى التعريفات 
منهى علة . 
«وهى كمال اول لجسم طبيعى آلى منجهة مايغذو وينمو ونتكمل 
ويتولد ؛ فالكمال الاول هوالذى يكمل بهالنوع» اىالذى يصير به 
الشىء نوعا بالفعل وه ىالفصول والصورالنوعية . 
«واحترزنا بالاولءن الكمالات الثانية» وهى الكمالات التى 
بلح قالشىء بعد تقومه «كالعلم وسائر الفضائل » و بالطبيعى عنالكمالات 
الصناعية كالتشكيلات" التى فىالسرير» فانها اتصالات كمالات لكن 
ليست كمالات طبيعية بل صناعية واعلم انهذا يقتضى كو نالطبيعى وصفا 
للكمال الاول لاللجسم فوجب ايراد التعريف هكذا النفس كمال اول 
طبيعى لجسم كلى لاكما اورده فانه يقتضى كو الطبيعى وصفا للجسم و 


مب هت : كالاشكالات التى للسرير » جابى وزى وا : كالتشكلات . 





فى لنفس النبانية نضن 





يمكن ان يحمل الكمالات الصناعية علىالكمالات الثى للجسم الصناعى 
فيقال التشكيلات التى للسريروانكانت كمالات اول لجسم لكن ليست 
بجسم طبيعى بل صناعى . 

«وبالآلى عنكمالات البسايط العنصرية» اذمعنى الآثى كونه 
ذا آلات يصدر عنه كمالانها الثانية نتوسطها كالتغذيه والتنسة و توليد 
المثل وكمالات اللسائط العنصرية ليست كذلك فازالطبيعة النارية تفعل 
الحرارة لاباعتبار يتوسط بينهما وبين اثرها وكذلك الحكم فىالمركبات 
المعدنية . 

وهذا القدر منالتعريف ا ىكمال اول لجسم طبيعى آلى يعم النفس 
النباتية والحيوانية ويقيد فىالنباتية بقولهم من جهة مايغذو وينمو و 
يتكمل ويتولد وفىالحيوانية يقولهم منجهة مايدرك الجزئيات ويتحرك 
بالارادة دو نالسمائية لان السمائيات لايفعل بواسطة الآلات الاعلىراى 
من ولا نالكواكب والتدوير والخارج المركزهى الاعضاء وآلات للنفس 
المديرة للفلكالكلى وذلك بخلافالمشهور » والمشهور انلكل واحد 
من الممثل والخارج المركز والتدوير نفس على سبيل الاستقلال و على 
تقديرصحتهخلاف المشهور لاتشتمل القدر المذكور نف سالفلك الاعظم . 

ولقائل انيقول : ,يجمعالثلاثة صحة حصول افعال عنها على جميع 
جهات مختلنة فانالافلاك ليس كالصورة الطبيعية التى لايصح حركتها 
بذاتها الا الىمجهة واحدة وليس لتلكالصورة قوة على خلافها » فا نالنفس 
الفلكيةلها باعتبار ذاتها امكان انيتحرك علىجهات مختلفة وعدمتحركها 


ان شرح حكمة! لعين 


بالفعل على جهات مختلفة انما هو لامرخارج منثبات ارادتها وشرفها لا 
لاستحالته عليها لما يليه نفوسها واجسامها » وايضا الكمال اسم مشترك 
قديعنى بهالمذكور اى مايصير بهالشىء نوعا بالفعل » وقديعنى بهالامر 
الذى يكون استعداد الشىء نحوه ممايكون خيراله اومايلائم الشىء كما 
يقال : العلم كمال للانسان واذلم يتقومبه حقيقته ولاشك انه قداستعمله 
فى هذاالتعريف على اشتراكه اذلوعنى به مايقوم النوع لمااحتيج الى 
التقييد بالاول لتخرج الكمالات الثانية ويسكن الاعتذار عن هل الاير 
بان اللفظ المشترك انما لايجوز استعماله فىالتعريف اذالميكن معه 
مايصرفه الى المعنى المراد وتقيبدالكمال بالاول يصرفه ال ىالمعن ىالمراد 
وهومايصير يهالشىء نوعا بالفعل . 

واعلم انالنفوس انماتفيض على الابدان المركبة بحسبقرب امزجتها 
من الاعتدال وبعدها عنه فانالمزا ج كلما كاناكثر اعتدالا” كا نزاستعداده 
لقبول النفس الاشرف اشدفان المزاج البعيد عن الاعتدال كالمعاد نلا يقبل 
من الكمال مايقبله مزاجالنبات منالتغذى والنمو وتوليد المثل والنبات 
لايقبل منالكمال مايقبله مزاج الحيوان من الادراك والتحريك الارادى 
ولابّدفى الامزجة المختلفةالمعتدلة من اجزاء حارة بالطبع وينبعث ايضا 
من كل نفس كيفية فاعلة مناسبة للحياة تكون ]للها فىافعالها وجاذية 
لقويها وهى الحرارة الغريزية فالحرارتان تقبلان على تحليل الرطوبات 
الموجودة فىالبدن المركب وتعاونهما على ذلكالحرارة الغرسة مسن 
خارج فاذن لولاشىء يصير بدلا لما يتحلل منه لفسدالمزاج بسرعة و لم 
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يمكن بقاؤه مدة تمامالتكوين فضلاعما بعد ذلك وليس ,يوجد ف ىالخارج 
جسم اذاماس بد نزالانسان استحالاليه لطبيعته فلايدمنانيكون فىالبدن 
قوى من شأنها انيحيل الوارد ال ىمشابهة جوهر اعضاءالبدن ليخلف بدل 
مايتحلل منه فالعناية الالهية جعلتالنفس ذاتقوة شانها ماذكرنا وهىقوة 
لاتخلو ذا ت نفس ارضية عنها . 

ثم لماكانت الاسطقسات متداعية الى الا نفكاكو لم يكن من شأن القوى 
الجسمائية انيحبرها على الالتيامابدآ كمامروكانت العناية مستبقيةللطبائع 
النوعية دائما فقدر بقاؤها بتلاحق الاشخاض اما فيمالم ,يتقدر اجتماع 
اجزائه فعلى سبيل التولد واما فيما تقدر ذلك اولميتقدر لكن يندرذلك 
فيه لقرية من الاعتدال وتضييق عرض مزاجه فعلى سبيل التوالد وجعلت 
نفس الاخير ذاتقوة تخزل من المادةالتى تحصلها الغاذية مايجعلها مادة 
شخص آخر من نوعه اوجنسه ولماكانت المادةالمختزلة للتوليد لا محالة 
اقل منالمقدار الواجب لشخص كامل اذه ىمختزلة منشخص خرجعلت 
النفس المديرةلها ذاتقوة تضيف منالمادة التى تحصلها الغاذية شيئا 
فشيئا الىالمادة المختزلة فيزيديها مقدارها فىالاقطار على تناسب يليق 
باشخاص ذلك النوع الىان نتم الشخص . 

فاذنالنفوس النباتيةالتامة انمايكون ذات ثلاث قوى » بحفظ بها 
الشخص اذاكان كاملا » وتكمله معذلك اذاكان ناقصا » ويستبقى النوع 
بتوليد مثله » والا ولان لاجل الشخص والاخير لاجلالنوع فالقوى 
الثباتية فعلها امالاجل الشخص اولاجل النوع علىماقال : 


11 شرح حكمةالعين 


«والقوى النباتيةفعلهالاجل الشخص ولاجل النوعءوالاولى»اى التىفعلها 
لاجلالشخص ينقسم الىقسمين : لان فعلها اماانيكون لبقاء الشخص او 
لكماله اونقول : لان فعلها اماان لاينقطع مدة حياة الشخص او ينقطع » 
والآولى منهما . 
«هى الغاذية وهىالتى» اى وهىالقوة التى «تحيل الغذاء» الاحالة 
هىتغبير الشىء ف ىكيفياتهكالتسخين والتبريدويلزمها الاستحالة ف ىالكيف 
كالتسخئّن والتبرد وقديقال على مايعم ذلك وتغيير صورة الشىء اى 
حقيقته وجوهره المسمى بالتكوين والافساد ويلزمهما الكون والفساد » 
والمراد هيهنا هذاالمعنى الاخير فان الغذاء بالفعل وهو ماصار جزءمن 
جوهرالشىءالذى يقال : انه بالنسبة اليه غذاء هومما لايشك فيه انهخلم 
انصورة الغذائية ولي سالصورة العضوية ولان الغاذية لاتصرف كلها فيما 
صار غذاء بالفعل بل فيما هوغذاء يالقوة فيكون المراد وله الغذاء 
ماهو غذاء بالقوة لابالفعل ولان احالة الغذاء يكون الىالنساد اذاكان 
المحيل حرارة غريبة مفسدة ويكون الى غيرذلك اذاكان المحيل حرارة 
غريزة مصلحة صارت الاحالة هيهناك لجنس وقوله «الى مشابهةالمغتذى» 
ويعنى به اذيصير مثله فى المزاج والقوام واللون بل فىالجوهر «لتخلف 
بدل مايتحلل» كفصله المميز عن الاحالة التى لايكون كذلك كمافىابدان 
المستسقى ومن به برص ولدوامالحاجة الىالغاذية لعدمانقطاع فعلها دون 
النامية لاتقطاع فعلها قدمالكلام فى الغاذية على الكلام فىالنامية . 


١سا‏ ضا وزا : بدورم أوبرص . 
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لايقال: فىهذاالتعريف نظرمن وجهين: احدهماانالغاذى والغذاء 
والمغتذىقريبة منان يكو زمتساوية فىالمعرفةوالجهالةفلايصحاخذالغذاء 
والمغتذى فىتعريف الغاذى التى هىالقوة الغاذية » و ثانيهما ان هذا 
التعريف بدخل فيدالقوة الهاضمة ذانها ايضا تحيل الغذاء الى مشايمة 
المغتذى ليخلف بدل مايتحلل » لانانجيب عن الاول بالانسلم انهاقريبة 
من ايكون متساوية فىالمعرفة والجهالة لانالغذا معلوم مشهور وكذا 
المتغذى لغة » واماالقوة الغاذية فلابعرفها الاالخواص . و عنالثانى من 
وجهين : احدهما انابينا ازالمراد يهذه المشابهة انيصير مثله فىالمزاج 
والقوام واللون بل فىالجوهر والهاضمة لاتفعل ذلك بل يجعل الغذاء 
صالحا لقبول فعل هذهالقوة » وثانيهما ا لالهاضمه ليست غابتها القرسة 
انيخلف المتحلل بل انيحعل الغذاء صالحة لفعلالقوة الغاذية » والمراد 
اذيكون ذلك هوغابتهاالقريبة » وزعم بعضهم اذالغاذية هى النار ورد 
بانالغاذية لوكانت هوالنار لماكان النمويقف عند حد قانالنار لاتزال 
فاعلة مادامت موجودة ولاينتهى اثرها وايضا ماكان غابة فعلها تحصيل 
شببه جوهر المغتذى ذانالنار لايقتصر علىمادون تتميع الفعل بالاحراق 

والثانى منالقسمين وهىالقوة التى تصرفها فىمادة الغذاء لكمال 
الشخص هىالنامية على ما قال : 

«والنامية وهىالتى» اى وهىالقوة التى «تزيد فىاقطار الجسم» 
اىالجسم المغتذى طولا وعرضا وعمقا «علىالتناسب الطبيعى» اى على 
النسبة التى تقتضيه طبيعة ذلكالشخص الذىله تلكالقوة بين اقطاره 
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الثلاثة «ليبلغ» اى الجسم «الىغاية النشو» قالالشيخ : مما بدخل فيه 
من الغذاء . 

«وانما قلنا يزيد فىاقطارالجسم ليخرج عنه الزيادات الصناعية » 
فانالصانع اذا اخذ قدر؟ منالمادة فان زاد فىطوله اوعرضه تنص من 
عمقه وبالعكس» وليست النامية كذلك بلانها تزيد فى الابعاد الثلاثةوفيه 
نظر لانزيادةالجسم المغتذى فىالاقطار بانضمام الغذاء اليه لابنفسه و 
اذاكان كذلك فنقول فىالزيادات الصناعية ايضا اذااضاف الى الشمعة 
مقدارا آخر منالشمع .حصلت الزيادة فى الاقطار . 

«وقولنا علىالتناسب الطبيعى احتراز عن الزيادات الخارجة عن 
إلمجرى الطبيعى كالورم» اذالورم زيادة فىاقطار الجسم ا ىالطول 
والعرض والعمق لكنلاعلى المجرى الطبيعى وفيه نظرلانالورم غيرداخل 
فىقولنا يزيد فىاقطار الجسم الا اذاقيل بجواز تورم جميعالبدن حتى 
العظام و القلب وفيه بعدلامتناع تورم القلب بالاتفاق وتورم العظام 
عندالاكثرين . 

«وقولنا الى انيبلغ الىغاية النشو احتراز عن السمن» فانالنمو 
والسمن يشتركان فىالازياد الطبيعى للبدن بالاقطار بانضياف مادةالغذاء 
اليه ويفترقان بطلبغاية مايقصدهاالطيع اذليس المقصود بالسمن اذيبلغ 
الجسم الىغاية نشوه وبالاختصاص فىوقت معين فانالسمن فى سن 
الوقوف ليس بنمو كماان الهزال فىسنالنمو ليس بذبول والذبول يقابل 
النمو والهزال يقابل السمن ولقائل انيقول : السمن يخرج بقوله يزيد 


فى1لنفس الثباتية 15 





فىاقطار الجسم لانالسمن لايزيد نىالطول واززاد فىالعرض و العمق 
ولا فىجوهر الاعضاء الاصلية المتولدة ع: المنى وان زاد ف ىالاعضاء 
المتولدة عنالدم وماعنه كاللحم والشحم والسمن » وكذاالورم إبخرجج به 
لماعرفت فلاحاجة الىقوله علىالتناسب الطبيعى لاخراج الورم على ان 
الورم بخرج ايض بقوله الى انيبلغ الىغايةالنشو اذليس المقصوديالورم 
انيبلغ الجسم الىغاية نشوه والى قوله الى انيبلغ الىغاية النشولاخراج 
السمن اللهم الا اذا قيل بجواز خروج شىء عنالحد بقيدين لكن يجب 
ايكون خروجه باحد القيدين بالذات وبالآخر بالعرض فيكون ذلك 
الآخر لتكميل الحدلالتتميمه فيكون قوله علىالتناسب الطبيعى و قوله 
الى انيبلغ الىغايةالنشو للتكميل لاللتتميم ائ لاخراج الورم والسمن 
وفرقوا بي نالتخلخل والنموبان النموتحرك الجسم الباقى نوعيته الى 
الزيادة يما يدخلعليه فى جميع الاقطار والتخلخل لايكون يبزيادة داخلة 
على الجسم فىالاقطا روانما ذكر بقاءالنوعية دو نالشخصية بتبدل بالزيادة 
الواردة عليه دون النوعية فبقول الشيخ بمايدخل فيهاى فى الجسم من 
الغذاء فى احزاء" النامى حتى بمددها طولا و عرضا وعمقا فلنحقق 
الكلام فيه . 
فنقول : لاشك ولاخفاء انالنمو حركة ازدياد فى الجسم ولكن 
لاكل ازدياد فانالماء اذا فسد وصار هواء ازداد .ححمه © ولايقال لذلك 
نمو وكذلك اذاسخن الماء وهوباق على مائيته فان حجمه يزداد و ليس 


: 
س#م زدوزه : اجزاء الباقى . 
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بنمويل انما نكون تلك الزيادة نموا اذاكانت يسبب جسمآخر ولكن لاكيف 
اتفق فانالماء اذاصب عليهماء 7خرصار المجموع اعظم وليس ينمو بل 
ائمانكون ذلك نموا اذاكان الازدياد بالوارد علىتفس الجسم الذىزاد 
وبحركته ولكن لاكيف اتفق فانالسمن بعدالهزال كذلك وليس بنمو بل 
يجب ان يكو زذلك معزيادة ذلك الجسم فىاقطاره الثلاثة ويكون الوارد 
قداستحال عن قوة فىالحسم الزائد ويكون تلكالزيادة يمددالحسمالذى 
زاد فىاقطاره الثلاثة علىتناسب تقتضية طبيعته منتّجها ال ىكمال النشو 
فيجب انيكون النافذ قدداخل خللاة لحدثها فيه اذلوكان فيه مواضع 
خالية لميكن ورودالوارد موجما لزيادة ذلك الجسم ١‏ 

قالالشيخ : فىالمباحث اذالقوة النامية ليس تفرق اجزاء الجسم 
بل اتصال العضو وتداخل'فىتلك المسام الاجزاء الغذائية وليس لاحدان 
يقول التفريق مولم لانالتفريق الغيرالطبيعى هوالمولم لاغير وبهذا ظهر 
الفرق ايضا بي نالنمو والتخلخل بمعنى تبددالاحزاء فانه وانكا ذفيهورود 
لكن النموفيه الانشاء؟؟ المذكورة التى ليست فيه وفيه ايضا التنبيه على 
الفرق بين الزيادة بالنمو فيه والزيادة بالسمن لانالاجزاء الغذائيةالزايدة 
فى السمن لاينغذ فىجواهر الاعضاء بل انما ثراه لصق بهاوفىالنمو يدخل 
فىجواهر الاعضاء ويزيد فىاقطارها ولقائل انيقول : اذالغاذية فعلها 
تحصيل الغذاء والالصاق والتشبيهوهذهالافعال الثلاثة يمعله النامية ايضا 


امد زاوضا : نداخل الاجزاء : 
9# زى وزا : الاشياء . 
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أى ان الغاذيةيفعل هذهالثلائة بمقدار ماتحلل والنامية ازيد ممايتحلل 
فالغاذية هى بعينهاالنامية لكنها يكون فىابتداء امرهاقوية والمادة مطبعة 
فبقى بابرادالمثل والزيادة معا ثمانها يضعف بعدذلك فيقوى على ايراد 
المثل دون الزدادةوبدلعليهانالغاذيةفىسن الذبول يبورد اتقص ممايتحلل 
وفى سنالوقوف بورد مثل مايتحلل وهواكثر ممايورده وقت الذسول 
فيكون القوة الواحدة يختلف ايرادها"؟ بالزيادة والنقصان واذا جاز 
ذلك عندكم فلوما جوزتم انيكون القوة الوارد فىابتداء الامر مايساوى 
المتخلل فاذايكون الغاذية بعينها هىالنامية وانما يختلف حالها لاختلاف 
الاستعدادات وهواشكال صعب » لان قصدالطبيعة منوجود طبايع 
الاجناس »وجودالنوع والاتوقف فعلها علىوجودالجنس ولم ,يحصل 
النوع وقصدهامنوجود النوع وجود الشخص والاوقف فعلها علىوجود 
التوع 6 ولم يحصل الشخص » فالقصد الذاتى لها وجودالشخص »قدم 
الكلام فى المتولى حفظ الشخص ثم اردفه بالكلام علىمتولىحفظ النوع . 

وقال : «الثانية» اىالقوة التى فعلها لاجل النوع «المولدة وهى 
التى تفصل جزء؟ من الغذاء بعدالهضم التام ليصير مبدا لشخص آخر» من 
النوع الذى تولد ذلك المنى منه اومن جنسه كالبغل » وه ىالحادئة 
للدم علىالرطوبات النابته منالعروق بل منالاعضاء الىالائثيين فتعين 
فيها يتعين استعدبه لقبول الصورة النطفية وذلك بعد تعفنها فانالعفونة 
عليها مدارالكون والفساد فى الم ركباتوهىالتى بعدالمادة التركيبيةخلم 


عب زى وزا : استمرائها . 
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صورة ولبس اخرى » ولولاالعفونة ماحصل نوع منالمركبات كما انه 
لولاالكيفيات الاول والبسايط لميتبدل صورها فاذاتعلقت النفس النباتية 
والحيوانية بالمادة تبعها مزاج خاص نوعى غيرالذى بهاستعدت لقبول 
النفس كما انصورةالنار الحاصلة باشتداد كيفية الحرارة توجب حصول 
حرارة اخرى غيرالحرارة الستدعيةلها فبطل هى وتحصل اخرى نقتضيها 
الصورة . 

واعلم انالشيخقسم المولدة فىالقانون الىنوعين: احدهما ماذكره 
المصنف وهىالمحصلة للبدن المولدة للمنى ف ىالذكر والانثيين » وهى 
التى ,بغارف الانثيين » وثانيهما المفصله للبدن الىاجزاء مختلفة بحسب 
عضو عضو ووسمى المغيرة الاولى وهى تغارف الانثيين مباحثة للمنى 
والفعل المذكور انمايكون حالكون المنى فىالرحم ليعاوق كل فمل 
القوة المصورة لانالمغيرة بعدالاعضاء والمصورة بلس كل عضصوصورته 
الحاصلة » فيكمل بذلك وجود الاعضاء لان هذاالفعل لوكان فىالانثيين 
لكان اذا اختلط المائان ويقرب كيفياتهما احتيج الى مغيرة اخرى » 
فاذ؟ المغيرة الاولى يفعل ف ىالرحم . 

واماالقوة المصورة فظاهر ان فعلها انمايكون فىالرحم لاذالمنى 
فى الرحم يستعد بفعل المغيرة لفعل المصورة وهذاالنوع الثانى منالمولدة 
قدشبهه باحدى قوتى الغاذية لفظا ومعنى » اما لفظا فلانكل واحدةمنهما 
مغيرة واما معنى فلان كل واحد منهما يغيرمادة ويفرقان ف ىاللفظ بانالتى 
فى المنى ,سمّى مغيرةاولى والتى فىالاعضاء مغيرة ثانية لتقدم الاولى 
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علىالثانية فىبدن المولود و فىالمئى ؛ بازمادة الاولى المنى ومادة 
الثاني ةالدم ومامعه منالاخلاط » وبانالاولى تفعل الاعضاء والثانية تفعل 
فى الاعضاء » و بانالاولى لايقصد فى الفعل التشبيه بشىء » والثانى يقصد 


«والمصورة» ق لالاطباء القوة المصورة قوة موجودة فى جميع 
اجزاءالمنى نفعل فيه صورالاعضاء منغير شعوراها بذلك بل فعلها هذا 
بالتسخير منخالقها «وهىالتى تفيد بعداستحالته» ائ بعد استحالةالجزء 
المختزل الذى هومبدء لشخص آخر اعنىالمنى «فىالرحمالصور» اى 
تخطيطالاعضاء وتشكيلاتها كالاستقامة والانحناء والاستدارة و المراد 
بتخطيط الاعضاء تمبيزها واول مايتميز هوالقلب على مابين فىموضعه 
وقد شوهد منالمنى ذلك عندوقوعه فىالرحم فانه تعرض له زبدية ثم 
يندفع ال ىالوسط مكان القلب ثم بعدذلك يصير علقة ثم مضغة و مدة 
الاستحالة الاولى ستة ايام او سبعة ايام و فى هذه الايام 
يكون تصويرالقوة المصورة منغير استمداد غذاء منالرحم ثمالى ستة 
عشر يوما يتغذالدموية ويصير علقة ثم بعدهذا باثنى عشر يوماً بصي رمضغة 
ثم بعد هذايتفصل الرأس عن المتكبين فتيارك اللهاحسن الخالقين . 

«والقوى والاعراض الحاصلة للنوع» اى للنوعالذى يتفصل المنى 
عنه اوماشاريه كالبغل . 

«وفعل الغاذية لايتم الابالجاذية والماسكة والهاضمة والدافعة» 
اما توقف تماءفعلها عل ىالجاذبة فلان فعل الغاذية هوتغير المادة الغذائية 
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واعدادها لان ستعد لقبول الصورةالعضوية » والمادة لابمكن مجيئها 
بذاتها وهى ايضاحاصلة عندالعضو فهىمفتقرة الىجاذب يحدذبها و ذلك 
الجاذب هو القوةالجاذية . 

واما على الماسكة فلانالجاذبة لماجذيت المادة الى العضو ولم يكن 
شبيهة لج وهره احتاج الىانيتغير ويستحيل الىجوهره؛ ولا نالاستحالة 
حركة وكل حركة فىزمان فلابيدمن زمان فىمثله ستحيل الى جوهره » 
ولا نالخلط جسم رطب سبال فيستحيل انتقف فلا يد من قأسر نقسرهعلى 
الام ك » وذلك القاسر هوالماسكة : 

واما علىالهاضمة فلاناحالة القوةالغذائية انمايكون لماهومتقارب 
الاستعداد للصورة العضوية وانمايكون كذلك بعد فعلالقوة التىبجعله 
متقارب الاستعدادلها وتلك هىالقوة الوضمة . 
دتشبه بالمغتذى وثانيهما غيرصالح له فلهذا لميكن دمن بقاء فضلة عن 
هضم الهاضمة وهذه الفضلة لوبقيت ف ىالعضو اضرت بهمن جهة احشياسها 
فى العضو فيضيق عليهالمكان ويمنع مادة اخرى يحتاج الى ائيانها الى 
مايبقى فى العضو ممالايحتاج اليه وهوالدافعة . 

فظهمر مماذكر نا 'تعاير هذهالقوى الاربع ولقائل انول : بحوز 
ايكون الكل قوة واحدة بالذات واربعة باعتيارات مختلفة فيكون 
جاذية عندابتلاع الطعام وماسكة بعدذلك ومغيرة عندالامساك و دافعة 
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للفضل الذى لايحتاجاليه» والواحد انمايمتنع انيصدرعنه اكثر من واحد 
باعتبار واحد» وأما باعشارات مختلفة فيحو زانيصدر عنه امور متكثرة» 
لايقال : اثائرى بعض الاعضاءضعينفا فى بعضهذهالافعال وقويافى الباقى 
فلو لاتغايرالقوى الموجبةلها استحال ذلك » لانه ازاراد يتغاير القفوى 
تغايرها اعتبارآ فهو مسلم لكنذلك لايضرنا ولاينفعه وان اراد تغايرها 
ذاتا فهوممنوع لجواز انذيكون ضعف البعض وقوةالباقى بحس اخثلاف 
الآلات والشرايط . 
«اما الجاذبة فهى ف ىالمعدة وف ىالرحم وفى سائر الاعضاء اما فى 
المعدة فلان حركة الغذاء منالفم اليها ليست اراديةاذالغذاء لا ارادقله 
والالكان الغذاء حيوانا متحركا بالارادة وليس كذلك بالضرورة «ولا 
طبيعية لان الانسان لوقلب حتى حصل راسه عل ىالارض ورجلاه على 
الهواء امكنه انيزدرد'" ازدراداً تاما» ولوكانت طبيعية لما امكنه ذلك 
لانالطبيعة انمايكون الىجهة واحدة . 


«فهى» اىحركته من الفم الىالمعدة «فسرية» لايقال : لانسلمذلك 
لجواز ايكون عرضية لانحركة الغذاء الىاسفل ليست هىبواسطةجسم 
آ>خربل بنفسه واذكانت قسرية فلايد لها منقاسر وهواما دفع منفوق 
اوجذب مناسفل «وليس ذلكدفع؟ من الاعلى» نان يقال : الانسانبارادته 
يزدرد «لاذالمرى والمعدة وق تّالحاجة الىالغذاء يجذيانالطعام من الهم 


سب مت وجابى : ,نزداد ازدراداً . 
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عند المضغ منغير ارادةالحيوان» فتعين اذيكون ذلك جذبا مناسفل بان 
بحذب المعدة الغذاء بقوة جاذية فيها ويدل عليه قوله : 

«والمعدة يحذب الطعام الموافق بسرعة فانه اذاحصل فيها طعام 
وبعده حلوواستعمل القى فانالقى يخرج الحلو فىآخره و ذلك لجذب 
المعدةاياها الى قعرها» وهوالمطلوب «وامافىالرحم فلانها اذاكانتقرسة 
العهد يانقطاع الطمث» اىدم الحيض «وخالية عنالفضول» وخصوصا 
اذاكانت مع ذلك بعيدالعهد بالجماع . «بحدالاسان وق تالجماع ان 
احليله يجذب الىداخل» فلو لميكن فيها قوة جاذبة لما امكنها جذب 
الا حليل . 

«واما فمساير الاعضاء» فلان الاخلاط الاربعة ممتزجة فى الكبد 
ثم يتميز كل واحدمنها عنصاحبه وينصب الىعضو مخصوص فلوام يكن فى 
كل واحدمنتلك الاعضاء قوة جاذية لذلك النوع منالرطوبة لاستحال ان 
يتميز تلكالرطوبات بعضها عنبعض بنفسها ولاستحال انبيختص كلعضو 
برطوية معيئنة واليه اشار يقوله : «فلانه لولا وجودها فيهلما اختض كل 
عضو لغذاء بخصه» والتالى ياطل على مايدل عليهالمباحث الطبية » فعلم 
انكل عضويحذب «ايوافقه منالغذاء ففيه قوةجاذيبة وهوالمطلوب . 

«واما الماسكة ففعلها ف ىالمعدة اقتضاء انيحتوى المعدة على 
الغذاء احتواما تام بحيث يماسه منجميع الجوانب» الىان يهضمهالهاضمة 
«ولايكون" بينها و بينه فرجة» الممربة «وليس ذلك» اى الاحتواء 


بم زى وزا : باسقاط هذهمالعيارة . 
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التام «لامتلاء المعدة» لانه لوكان كذلك لماحصل عندكون الغذاء قليلا 
وليسن كذلك «فانالغذاء إذاكان قليلا والماسكة قورة ولاقتهالمعدة» اى 
الغذاء «جادالهضم ومتى لميكن كذلك» ا ىالماسكة قوية ب لكا نتضعينة 
والمعدة لايلزم الغذاء «حصل فىالبطن قراقروبطوء استمراء» وذلكيدل 
على انالاحتواء احتواء ناما حاصل فىالاول وغير<'صل فىالثانى . 

«ويدل على وجودها» اى على وجودالماسكة فى المعدة احتتوائها 
علىالغذءا م نكل جانب بحيث لايمكن انبسيلمنه» اى منذلك الغذاء 
«شىء اذاشرحنا بطنه فىالوقت» اى فىوقت التناول . 

«وفىالرحم» اى ويدل على وجودها فىالرحم وجهان : احدهما 
«كونها منضمة انضماما شديدا بعد انجذاب المنى اليها» وحصو ل الحيل 
«بحيث لايمكن انيدخل فيها طرف الميل» فاذا اذا شققنا بطن الحيوان 
الحامل مناسفل السرة الى اقربالفرج وكشفنا عنالرحم برفق وجدنا 
الرحم كماذكرنا وثانيهما قوله : «ولانه لولم يكن فيها ماسكة لنزلالمنى 
لاقتضاء ثقله ذلك» اىالنزول » ولوكان كذلكلما انعقد الحيواذلامتناع 
انعقاده بدونالمنى الذى هومادته . 

«وفى سائر الاعضاء» اى ويدل على وجود الماسكة فى سائر 
الاعضاء «لهذاالسبب بعينه» اذلولم يكن هذهالقوة موجودة ف ىكل عضو 
من الاعضاء لما وقف الخلطالذى جذيته الجاذية ال ىالاعضاء» ررشثماتفمل 
فيه الهاضمة فعلها ولوكان كذلك لمااغتذى شىء من الاعضاءاغتذء؟ تاما .. 
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«واما الهاضمة فهىالقوةالتى تغير الغذاء الىحيث يصلح لانيصير 
جزء؟ منالمغتذى بالفعل و مراتب الهضم» بحسب كمال فعله وتقصانه 
واربع الاولى فىالفم» ويدل عليه وجه لمى وانى امااللمى فاليه اششار 
شوله : «فان سطحه متصل سطح المعدة» على مابدل عليه التشريح قفيه 
قوة هاضمة فاذالاقىالمضوغ احالهاحالة مأ فينهضم المضوغ بعدملاقاته 
لهو بعين الردق سطحالفم على الاحالة والتغبير يما استفاده م«_الحرارة 
الغريزية ولذلك امر الاطباء باطالة لمضغ فيكون الانهضام اكثر واماالانى 
فاليه اشار بقوله : 

«فان الحنطة الممضوغة تفعل فى انضاج الدما ميل مالا فعله 
المطبوخة» فلولم يكن فى الحنطة الممضوغة هضم مالكان فعلها فى انضاج 


قيل فعل الممضوغة ليسلانهضامها بل لما ,بخالطها منالريق وهذ الايوجد 
فىالمبال بالماء والمطبوخ فيه قلنا الريق واذكان معينآله على ذلك لكن 
الممضوغة لاتخلو عنهضم ماوانضاج بدليل اذالريق وحده لايحصل منه 
هذا الفعل المحسوس الحاصل من الممضوغة وفيهنظر . 

«وتمامه» اىوتمام الهضم الاو ل«عندمايرد» اىالغذاء عل ىالمعدة 
وهوان يصيرالغذاء شبيهابماء الكشك الشخين» فىبياضهوقوامه وملاسته 
ويسمى كيلوس؟ وهولفظة سريانية وضعت لهذاالجسم الستحيل فىالمعدة 
أكماان الكيموس لفظة سريائية وعت للخلط «وينحدر» اى ماصارشبيها 
بماء الكش كالثخين اعنى الكيموس لاكله بل لطيفه ولاكله بل بعضه «الى 


فىالنفس النياتية 14 


الكبد» منطريق العروق المسماة بما ساريقا وهىالعروق الواصلة بين 
الكبد وبيناواخر المعدة وجميع الامعاء اذالكيموس اذاكمل انهضامه فى 
المعدة انجذب بعض مالطف من اواخر المعدة الىالماساريقا والباقى 
يندفع منالبتواب الىالمعاء الدقاق على اختلاف مراتبها ثم الىالغلاظ 
ايضا على اختلاف مراتبها واذا حصل فىالامعاء انقسم الى قسمين فضل 
وغيرفضل فالفضل يندفع ال ىلطريق المعاء المستقيم وغيرالفضل وهو ايضا 
لطيف الكيلوس انجذب من المءاء الىفوهات ماساريقا المتصلةبها ثم ندفع 
لطيف الكيلوس منالماساريقا الىالعرق المسمى بابالكبد ومنه الى 
العروق المتصغرة المتضامكة التى منشعب الباب الىجميع الكبد لعدم 
خلوشىء منالاجزاء المحسوسة للكبد عنتلك الشعب وصار كل الكبد 
ملاقيا لكل الكيلوس فينهضم الهضم الثانى وينخامع الصورة النوعيةالغذائية 
و يستحيل الى الاخلاط الاربع التى هىالدم والصفراء والسوداء والبلغم 
واليه اشار يقوله : 

«والثانية» اىالمرتبة الثانية من مراتب الهضم «فىالكبد وهىان 
يصير بحيث بحص لمنه الاخلاط الاربعة» ثم يندفع الخلطفىالعرق العظيم 
الطائع منجذبة الكبد فليسلك فىالاوردة المنشعبةمنه ثم فى جداول 
الاوردة ثم فى سواقى الجداول ثم فى رواضع السواقى ثمفىالعروق الليفية 
الشعرية ثم يترشح منفوهاتها فىالعروق المذكورة انهضاما ثالثا وغابته 
احالة الخلط الىالرطوية الثانية واليه اشاريقوله : 


«والثالثة فىالعروق وهى انيصير بحيث ,يصلح لانيصير جزء من 
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المغتذى بالفعل» ثم بنهضم فى الاعضاء انهضاما رابعة من حينما يترشح 
الدم فىفوهات العروق الى ان يتشبه بالعضو وغيته احالة الرطوبات 
الثانية الىجواهر الاعضاء المتشابهة الاجزاء فنسبة العروق الى الاعضاء 
كنسيةالمعدة ال ىالكبد فى انكل واحد منهما معدلفعل الذى بعده واليه 
اشار بشوله : 

«والرابعة فى الاعضاء فا نالاخلاط اذا توزعنتعلى الاعضاءا نهضمت 
انهضاما كخر» وف ىالبعض النسخ انهضاما للكمال ومنالاطباء من جعل 
الهضوم ثلاثة والحق انها اربعة كماذكره المصنف لان اثنين منها بحصل 
فيهما اتقلاب الصورة ؤهما الكبدى والعضوى والاول منهما يتقدم 
استعدادة فىالمنهضم بتغير بعض كيفياته فوجب ان تتقدم الثانى ماتقدم 
الاول حتى يستعد المنهضم لانخلاع وقبول الصورة العضوية كمااستعد 
الاول لانخلاع صورته ف ىالكبد بمافعلته المعدةفيه منالاستعداد وفائدة 
تكثرها تلطيف الغذاء وتميز فضوله حتى ستعد لانيكون جزء؟ منهذا 
البدنالشريف الذى هومحل اشر ف الصور . 

«وللهاضمة فعلان» : احدهما «احالة ماجذيته الجاذية وامسكته 
الماسكة الى قوام يتيهياً لان يحعله الغاذية جزءاً من المغتذى بالفعل النتام» 
ويجب اذيعلم انالوارد لايتهياء لفع لالقوة الغاذية فيه لفوائد فقط بلان 
دصير استعداده للصورة العنصرية مقارنا لاستعداده لصورته النوعية وائما 
يمكن ذلك اذا استحال الىمزاج صالح للاستحالة الىالغذائية بالفمل 
فيكون مجموع المزاج الصالح والقوام مهياء لفعل القوة الغاذية فيه » و 
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ثانيهما قوله : «وتهيئة الفضل» وهوالذى ليسمزشانه ازيتشبه بالمغتذى 
«لقبول فعل الدافعة بتلطيف الغليظ» اذكان المانع من سهولة الاندفاع 
الغلظ «وتلغيظ الرقيق» اذكان المانع الرقة «وتقطيعه"» انكان المانم 
اللزوجة فان قلت : الشىء كلما كان ارق كان اندفاعه اسهل فلما ذاجعل 
المصنف الغلظ احدالامورالسهلة للدفع . قلت : الرقيق قد ينتشر به 
جرمالوعاء معدة كانت اوغيرها لرقته فيبقى تلك الاجزاء المنشريةفيه 
ولايندفع واما اذا غلظلم ينتشريه العضو فيندفع بالكلية وكل واحد من 
هذه الافعال ترقيق الغليظ وتغليظ الرقيق وتقطيع اللزج يسمى الانضاج 
ليسالمراد حصر الانضاج فىهذه الثلائة حتى يوافق كلامالشيخ فالنضج 
على مافسره الشيخ هواحالة الحرارة للجسم ذاالرطوبة الى كيفية موافقة 
لمقصود الطبيعة والهضم على مافسره الشيخ ايضا هو احالة الغذاءالىقوام 
معد لقبول صورالاعضاء وهواخص منالنضج اذالغذاء ذورطوبة والقوام 
المذكور كيفية موافقة لمقصود الطبيعة فكل هضم نضج وليس كل نضج 
هضما كنضج الفضول . 

لايقال : تعريف النضج بماذكرهالشيخ باطل امااولا فلانه ربخرجمنه 
نضح الخلط الحا ركالصفراء فانالاطباء اتفقوا على اننضجها بارد واما 
ثانيا فلانه بخرجمنه نضج الاخلاط اليابسة والغذاء الياس لانانجيب عن 
الاول بانمنضج الخلطبالحقيقة هوالطبيعية والهاضمة فى ذلك هوالحرارة 
الغريزية واما الاشياءالباردة فى نضج ال ارو ا فىنضج البلغم 


ملاب زه وزد : تنظيفه . 
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فمعيذات للطبيعة وعنالثانى باذتلك الاشياء لاتخلوا عنرطوبة ما فيصدق 
عليها انها ذات رطوية والدليل على وجودالهاضمة تغير الغذاء فىالمعدة 
وظهور طعم الحموضة فىالحشاء مع تمامالاستحالة . 

د«واما الدافعة فلانه لولا وجودها لماوجدن الامعاء عندالتبرز 
كانها ينتزع منمواضعها لدفع مافيها الى اسفل وكذلك الاحشاء» اى ولما 
وجدنا الاحشاء كانها تنحرك الى اسفل وكذلك لما وجدناالمعدة كانها 
تتحرك الى الفوق عندالقى ودفع مافيها لكنها نحس بترعرعها وبحركة 
الاحشاء تبعالها الىفوق والدليل علىوجودها فىالرحم حركتها شديدة 
ظاهرة عندالولادة الطبيعة اوعندموت الحنين الىحين يدفعه . 

«واما المولدة فمحلها هوالمنى وهوفضل الهضم الاخير» الذى 
يكون فى الاعضاء وذلك انمايكون «عند نضج الغذاء فىالعروق؟" و 
صيرورته مستعد؟ استعداد؟ ثثانيا! لان يصير حزا منالاعضاء» و الدليل 
على ازذلك انمايكون عند صيرورته مستعدآ لاستعداد المذكور قوله 
لان الضعف الحاصل من استف راغ المنى اقوىمن الحاصل من استف راغ امثاله 
من الدم لايجابه» اى لايجاب استفراغ المنى «الضعف فىجوهر الاعضاء 
الاصلية» اى المتكونه منالمنى «دون الدم» فانه لايوجب منالضعف فى 
جوهرالاعضاء الاصلية فانه بعدلم يتشبه بالمغتذى فلايكون استفراغه 
موجبا لذلك الضعف فان قلت المنىلما كان فضلالهضم الاخير فالواجب 


الاذى وجابى : تام؟ ٠.‏ 
#9 جابى وزد : فىالاعضاء . 
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الابوجب استفراغه الضعف قلتالمنى فضل بمعنى انالمولدة اختزلته 
لانيتكون منه آخر لالانه ليس منشانه انيتشبه بالمغتذى فان منشانه 
انيصير جزء عضو ولذلك ,بوجب الضعف استفراغه واعلم ان الاطباء 
لمارأوا اذالبدن الحى مستعد لما لايستعدله البدن الميت ولميكن لهم 
معرفة بالنفس حتى يعلموا انذلك يسبب كونالنفس متعلقة بالبدن الحى 
دون الميت اعتقدوا ان ف ىالبدن الحى قوة معدة للحسن والحركة وافعال 
الحياة وسموه القوة لحيوانية على ماقال : 

«والقوة التى بها تستعدالاعضاء لقبول الحس والحركة الأرادية 
تسمى القوة الحيوانية معانها عديمة الشعور» بريدان تلك القوة لماكانت 
عديمة الشعور فكان يجب انسمى طبيعية لكنالعادة جرت بتسميتها 
حيوانية ولانزاع فى التسمية والشيخ لمبتعرض لاثبات هذهالقوة فىشىء 
من مصنفاته الا فى القانون تبعا للاطباء . 

«واحتجوا عليها» اى على القوةالحيوانية بل علىاثباتها «باذبقاوٌ 
مافى العضو المفلوج منالعناصر المتضادة المايلة'؟ الى الانفكاك على 
الاجتماع بقاسر بعين'؟ علىالامتزاج» . 

«وليسهو» اى القاسر «المزاجوتوابعه» كاللون والرائحة وغيرهما 
«لتآخره عنه» اى لتاخر كل واحد منالمزاج وما شيعه من الامتزاج فاذن 
ذلكالقاسرقوة متقدمة على الامتزاج حافظةله فهذه القوة امااذيكون قوة 





٠5س‏ جابى وزه : المتمايلة . 
١‏ زى وزا وجابى : بقسر . 
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الحس والحركة اوقوة التغذية او نوعة ثالثا ولاجائز ان يكون الاول 
على ما قال : 

«وليس» اىالقاسر «قوةالحس والحركة الارادية لانتفائها عن 
العضوالمفلوج» والا لكانالعضو المفلوج حساسا متحركا فلم يكن 
مفلوجا وفيه نظر لجواز انذيكون قوةالحس والحركة باقية فى العضو 
المفلوج الا ان آثارها لايظهر لمانع اذانتفاء الاثرقديكو زبعدم المقتضى 
وقديكون بحصولالمانع فعدم الاثر لايستلزم عدم القوة علىالتعيين . 

واعلم انالاطباء قالوا انالعضو المفلوج فاقد القوة النفسانية اما 
لانالمزاج يمنع عن قبولها اولشدة عارضة بينه وبي نالدماغ ف ىالاعصاب 
المنبثة فيه فمنعت نفوذالروح الحاملةلها ولوصح ذلك لميتوجه هذا 
النظر اذدخل كلامهم على عدم القوةالمذكورة ولميبق احتمال شقائها 
الذى هوالمدار للنظر لكنالبيان ف ىالدقيق ولاجائز ايكون الثانيةعلى 
ماقال : 

«ولاقوة التغذية» اىوليس القاسر قوة التغذيه «والالكانالنبات 
مستعد؟ لقبول الحس والحركةالارادية» لكونها موجودة فىالنبات وليس 
لقائل انيقول سلمنا ذلك لكن لانسلم اذالتالى باطل فانالنبات مستعد 
لهما لكنه تعذر حصولهما لفقدان الآلات لان ذلك الاستعداد يكون 

دفهو» اىالقاسر «قوة اخرى» وهىالتى تسمى القوةالحيوانية 
قالوا وهواول قوة تحدث فىالروح اذا حدثالروح منلطافة الاشباح 
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وفيه نظرلان قولهالقاسر يجب انيكون مقدما غيرلازم لانالقاسرنوعان: 
قاسر عل ىالاجتماع وقاسر حافظله خوفا منالافتراق » والذى يجب 
تقديمه هوالاول لامطلق القاسر . 

الاترى انه لمااشتهران النفس هىالقاسرة للعناصر علىالاجتماع 
قالت الفلاسفة انها تحدث بعلحدوث المزاج وحدوثه بعداستعدادالمادة 
وهو بعداجتماع الاجزاء العنصرية وهو بعد وجودالقاسر فلوقلنا انهاهى 
القاسرة على الاجتماع ازم تقدم الشىء على نفسه بمراتب وهومحال وعند 
هذا قالوا اذالقاسر لاجتماع الاجزاء العنصرية فىالمنى نفس الابوين ثم 
اذاحصل فى الرحم فنفس الام ثم اقتضت النفس الخاصة تولت حفظه و 
تدبيره فاذن لايجب انيكون كل قاسر متقدما وايضا القوة الحيوانيةفى 
جميع القوى البسدنية التى من علائق النفس الناطقه الى 
لاتفاض على البدن الابعد فيضان النفس التى لابحصل الابنعد 
الاستعداد لمسزاج خاص على ماذكرنا و اذاكان كذلك فكيف يجوز 
تقدمها على هذهالمراتب وايضا لقائل انيقول : لانسلم انالقاسر على 
اجتماع العناصر ف ىالعضو المفلوج اذا كان قوةالتغذية لكان النبات 
مستعد؟ لقبول الحس والحركة الارادية وانمايكون كذلك لوكان القاسر 
علىالاجتماع هوالقوة المعدة لافعال الحياة اماان يكون هوالقاسر على 
الاجتماع اوغيره فاذكان الاول يتم ماذكرنا سالما مماذكرتم من المنع 
واذكان الثانى فاما اذيكون الحس والحركة اوقوة التغذية او غيرهما » 
والاول باطل والا لكان كلعضوحى حساسة متحركا وليس كذلك فان 
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العضوالمفلوج حى ولذلك لميعرض لهمابعرض لابدان الموتى من العفونة 
والفسادوليس حساسآ متحركا وكذاالثانى والالكان النبات مستعدالقبول 
افعال الحياة فتعين الثالث وهوالمطلوب . 

«وجوابه انيقول: لانسلم انهلوكان» اى القاسر«قوةالتغذيه لكان 
النبات مستعد؟ لذلك فانه يجوزان يكون غاذية النبات مخالفة بالنوع 
لغاذية الانسان» ويكونان متحدتين فىالطبيعة الجنسية ويمكن انيجاب 
عنه بانالكلام فيما بعدلقبول قوة افعال الحياة ومنها التغذية فلو كان 
المعد لقبول قو ىالحس والحركة والتغذية احديها لاعدت لنفسها و هو 
محال الاان لقائل انيقول : يجوز انيكون المعد تعلق النفس كما هو 
رأى المعلم الاول وهوالحق ؛ لاان المعد هوالمزاج كما قيل لان من 
الجائز اذييكون مزاج بدنالحى والميتت واحدآ كمنغرق وهوصحيح 
المزاج فلوكان المزاج هوالمعد لكان بدن هذاالغريق مستعد؟ لقبول 
الحس والحركة وفيه نظر لابخفى على من له ادنى فطنة . 


«المبحث الثانى» 


«فىالنفس الحيوانية» 

«وهى كمال اوللحسم طبيعى آلى منجهة ماتدرك الجزئيات و 
تتحرك بالارادة» فقوله منجهة ماتدركالجرئيات وتتحرك بالارادة فصل 
تميزه عنالنفس النياتية . 

«والقوى الحيوانية اما مدركة واما محركة» ولانالادراك متقدم 
علىالحركة الارادية طبعا لكو نالحركة الارادية مترتبة على الادراك قدم 
المدركة علىالمحركة «والمدركة اما ظاهرة واما ياطنة » والظاهرة هى 
الحواس الخمس وهى اللمس والذوق والشم والسمع والبصر» ولم يتم 
برهان على امتناع وجود قوة سادسة بل يجوز وجودها وان لم تعلمها 
فانالانسان لوفقد بعض الحواس الخسة لم يتصوره اصلا مع تحققه فى 
نفس الامر اذالعنين لانتصور لذة الجماع والاكمه لايدرك ماهية الابصار 
والالوان » فالمحصور فىالخمس هوالمعلوم لنامن الحواس لا ماهمو 
ممكن فىنفس الامر او متحقق فيه فان ذلك غيرمعلوم واعلم انالقوة 
اللامسة اهوالحواس للحيوان والدليل عليه ان كلحيوان مركب من 
العناصر الاربعة وصلاحه واعتدالها وفساده بغلبة بعضها فلابدله من قوة 
بها يدرك المئافى كالهواء المحيط بهالمحرق اوالمحمد لتحرزعئه وتلك 
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القوة هىالقوة اللامسة ولهذا كانت قوة اللمس فىكل الحلد وان كانت 
فىجلد باطن اليد اقوى لاسيما جلدالاصايع منه وخصوصا جلد انملة 
انسبابة ولاجل اذاللس لاجل ان يتحرزبه عنمنافيات المزاج بالهرب 
والتنحى وجب انيكون كللامس متحركا بالارادة حتى الاسفنجاتفان 
لها حركة انقباض وانساط ولولاهمالما عرف حسها . 

والذوق واذدلت على المطعومات الباقيةبها الحياة فهو مخلوق 
لجلب المنفعة ودفع المضرة واستيفاء الاصل متقدم على جلبالمنفعة و 
إيضاكل واحد من الحواس لما اختص بعضومعين واللمس تمامللكل فعلم 
منذلك انه اهم ويدل عليهايضا انالحياة لايمكن اذيبقى بدو ناللس 
بخلاف الحواس الباقية ولكونه اهم واشد احتياجا اليه بدأبالقوة 
اللامسة و قال : 

اما اللس فهو قوة منبثة؟؟ فىجميع جلدالبدن» من جهةانتساب 
الروحالحامل لها «يدركبهاالحرارة والبرودة والرطوية واليبوسة وغيرها 
من الملموسات» كالصلابة واللين والملاسة والخشونة «وتفرق الاتصال 
وعوده» اى وعود الاتصال لاعودالزائل بعينه لاستحالة اعادة المعدوم 
بعينه بلعود مثله واختلفوا فىان القوة اللامسة قسوة واحدة او كثيرة 
فذهب اكثرالمحققين الى انها قوى كثيرة كلقوة ندرك جنسا من التضاد 
فيكون اللمس عندهم بقوى اربع فيكون القوى المدركة فىالظاهر عند 
هؤلاء ثمانية » قالوا ولمااتنشرت هذهالقوئ اى الاريع فىجميع الاعضاء 


”4س مت وجابى ؛ فقوة مثبتة . 
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علىالسوية لشدةالحاجة اليها ظن انها قوة واحدة والذى الجأهم الى 
تعديد القوى فىاللمس الاصلالذى مهدوه ف ىتكثير القوى وهو اذالقوة 
الواحدة لاتصدرعنها اكثرمن واحد واذا كان كذلك وهيهنا محسوسات 
مختلفة فيحب اذيكون القوى المدركة مختلفة وهىالحاكمة بين الحار 
والبارد والحاكمة بينالرطب واليابس والحاكمة بين الخشن والاملس 
والحاكمة بي نالصلب واللين ومنهم منزاد بينالثقيل والخفيف الا انه 
لايلزم ايكون لكل قوةآلة مخصوية بل تحتمل اذيكون لها كلها آلة 
واحدة . 

قالالشيخ ف ىالفصل الثالث من المقئلة الثانية من علمالنفس من 
طبيعيا تالشفاء ولبس يحب صبرورة انتكون لكل واحدة من هذه القوى 
كلة يخصها بليجوز ان ينكونآلة واحدة مشتركة أها ويجوز ان 
يكون هناك انقسام فىنفس الآلات غيرمحسوس . 

ولقائل انشول : انكم اذا جوزتم ادراك كل واحدة منها مضادة 
بواحدة فيجب انيدرك الصغير المحكوم عليها بالمضادة والا لم يمكن 
الحكم بان احدهما .مضاد »؛ للاخر واذا ادركت القوةٍ الواحدة الضدين 
كالحرارة والبرودة مثلافلم لايجوز انيدرك باقى الكيفيات ولان القوة 
الذائقة اهم الحواس للحيوان المغتذى بعداللمس فانالاخص بها فى النفع 
اذيحترز يه منالضار والموذى كمامر ولانه ريما تركتمنالطعم واللس 
اجناس لايتبين تغايرة كالحرافة فانها تفرق وتسخن وتنفعل عنها سطح 
الفم انفعالا لمسياولها اثرذوقى فيرد اثرالقوة الذائفة واللامسة علىالنفس 
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كاثر واحد منغيرتميز فىالحس ولانها تشبه القوة اللامسة فى افتقارها 
فىادراك الطعوم الىالمماسة لا انويحتاج مع ذلكالى رطوبة عذيةعديمة 
الطعم اورد القوة الذائقة عقيب اللامسة فقال : 

«واماالذوق فقوة منبثة فى العصب المفروش على جرم اللسان و 
ادراكه: مشروط باللمس والرطوية العذّية» العديمة الطعم «التى فى الفم 
يخالطمايرد علىاللسان وبحصل الاحساس بكيفيته» وانمايجب انيكون 
عذية عدديمة الطعم ليؤدى ذلك كماهو فانالمريض اذاتكيفت هذهالرطوية 
نكيفية طعم الخلطالغالبفيه فانه لاتؤدىطعومالاشياء المأكولةوالمشروبة 
الامشوبة وتوسط هذهالرطوبة فىادراك الطعوم اما بانيخالطها اجزاء 
ذىالطعم ثم يعرض فىاللسان مخالطةلها واما بان ,نتكيف تلك الرطوية 
بالطعم الوارد منغيرمخالطة فانكان الواقع هوالاول فلا فائدة فىتلك 
الرطوبة الاتسهيل وصول المحسوس الىالحس فيكون هذ االاحساس 
بملامسة المحسوس منغيرواسطة وانكانالواقع هوالثانى كان المحسوس 
بالحقيقة هوتلك الرطوبة ويكون الاحساس بالطعم بلاواسطة فعلى كل 
واحد منالتقديرين يكون احساس القوة الذائقة نمحسوسها بلاواسطة 
حتى لوامكن وصول المحسوس الخارج ال ىالحس دون هذهالواسطهكان 
الذوق حاصلا بخلاف الابصار الذى لابّد فيه منالمتوسط والحق اذكل 
واحد منهذين الوجهين محتمل الا انه اذكان الحق تكيف الرطوبةبطعم 
الوارد عليها لايكون ذلك بانتقالاليها » اذانتقال العرض محال بلمخالطة 
ذى الطعى بعدها وافاضة ذلك الطعم عليها منالمفارق . 
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واعلم انذالحكماء الجاعلين قوة اللس قوى متعددة بتعدد 
الملموسات لم يجعلوا قوةالذوق قوى متعددة بتعدد المذوقات و كذا 
قوة والشم وقوةالابصار متعددة بتعدد الروابيح والمعرف قالوا : لان 
الحاكم على نوع واحد من التضاد يجب انيكون قوة واحدة والمضادات 
والملوسات كثيرة فان بينالحرارة والبرودة نوعا منالتضاد غيرالنوع 
الذى بينالرطوبة واليبوسة وكذا فىناقى الملموسات واما الطعوم و ان 
كانت كثيرة فليس بينها الانوع واحد منالتضاد وكذا الروايحوالالوان 
ودرجة آخر مدر الحواس ماعدااللس وهى الروايح والطعوم مسن 
الكيفيات التوالى الحادثة منتفاعل الكيفيات وانكانتيوجد ف ىالمركبات 
مكسورة السورة فهى اقرب الىالبساطة منالكيفيات التوالى فالتباين 
الواقعم بين هذهالكيفيات اشد منالتباين الواقع بين الالوان والطعوم 
والروايح ولذلك اتعددت قوىاللمس دون باقى الحواس وفيها بحث . 

«واماالشم فقوة مودعة فى زائدتى مقدمالدماغ شبيهتين بحلمتى 
الثدئ يدرك مايلاقيها منالروايح» والذى بدلعلىذلك بطلان هذهالقوة 
عندفساد مزاج هذاالعضو من الدماغ) معسلامة ساي رالاعضاء . 

«وليس ادراكالرايحه بانيتحلل من الجسم ذىالرائحة شىءويخالط 
الهواء ويصل الى الحساسة' كمازعم قوم والا لاستحال ان يتحلل مسن 
السك اليسير مايحصلمنه رابحة منتشرة اتتشارايمكن أن ينتشر منه فى 
مواضع كثيرة» رايحه مثل الرايحةالاولى التىيحصل منالمجموع ويؤكده 


اح زاوزى : الحاسة . 
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عدم امتصاص وزنالجسم ذى الرامحة وحجمه مع بلارابحة منه المحال 
العظيمة . 

«بل لان الهواء يتتكيف بتلك الكيفية ويتوديها الى الحس» نعم البخار 
المتحلل من جرم ذى الرابحة تدخل فى ذىالرايحة ولولا ذلك لما كانت 
الرايحة يزداد بتنويره بالذلك وغيره وزعم بعضهم الرايخة يتادى السى 
الشم لابتحلل شىء ولاباستحالة الهواء المتوسط لانالجسم ذاالرايحة 
يفعل فىالجسم الخالى عنالرايحة من غيران يفعل فىالجسم المتوسط 
بينهما قالوا الامتدع ان يتحلل منالجسم ذىالرايحة اجزاء سافر نحو 
مأتى فرسخ اوان يبلغ استحالة الهواء منالرايحة مسيرعشرة ايام . 

فانه حكى فىالتعليم الاول ازالرخمة قد. انفعلت منمسافة مأتى 
فرسخ برايحة جيفه حصلت منجوب وقم بينالهواء بما ينها » ولان 
احالةالذر للهواء وما قابلها منالاجسام اشد من احالة ذىالرايحة المحيل 
للهواء مع اذالنار القوبة يسخن ماحولها ولايبلغ المسافةالبعيدة يخلاف 
الرابيحة » ورد بحواز تقل الرباح القوية روابحالجيف الى بلادالرخمه بها 
فيحس بها وهى محلقه ف ىالجو العالى فيقصدها على انه يجوز انيكون 
الرخمه ادركت الجيف بحس البصر وهى طايرة فىالجو العالىالذى هو 
أعلى من قلل الجبال بكثير فان قلل بع ضالجبال مرتفعة بحيث يرى مسن 
سبع مراحل واما قولهم احالة النار اشد فممنوع والذى يدل على فساد 
قولهم انه اذافرضنا عدم جسهلهرايحة» ودفعه: يبقىرايحة فى اله والامحالة 
وهواما الاستحالة اومخالطة . 
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«واماالسمع فقوةمودعة فى العصب المفروش فى مقعر الصماختدرك 
مايؤدى اليهاالهواء المنظغط بين قارع ومقروع» وقدمر الكلام على 
قدرالحاجة مفصلا فلاحاحة الىالاعادة واعلم انهم اختلفوأ فى انالمسموع 
من الصوت هوالصوت القائم بالهواء القارع للصماخفقط اوالصوت القارع 
يكون محسوسا وحال كونه فىخارج الصماخ قب لالقرع حين سلوكه 
الى الصماخ محسوس ايضا فذهب بعضهم الىالاخير مستدلا” عليه يانااذا 
سمعنا صوتا فاناندرك جهته وقربه وبعده ولوكان المسموع هوالصوت 
القارع فقط لم يدرك الجهة والقرب والبعد لانتفاء اثرالتموج عندالقرع 
واليه اشاربقوله : 

«والصوتالقائم دالهواء الواصل الىالصماخ مسموع وهو ظاهر» 
لانزاع قبه لاحد «وكذاالقائم بالخارج» اى بالهواءالخارج عن الصما 
«والا لما ادركنا جهته» لانالجهة لايبقىلها اثر فى التموج عندبلوغه الى 
وروده مناليمين او مناليسار لاناليد لايدركالملموس حين مان فى 
اول المسافة بل حين انتهى اليه لاقال انماتدركالجهة لان الهواءالقارع 
انماتوجه الينا منها وانماتميز بي نالقربب والبميد لان الاثر الحاصل من 
اليمين منالسامع وهو سدالاذنالذى قرب وسمع الصوت بالاذن ويشعر 
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ورد منها » ثم لوكان الامر كماذكروافى ادراكالقرب والبعد لكنالاندرك 
الفرق بين البعيدالقوى والقريب الضعيف ولكنا اذاسمعنا صوتين مختلفتين 
بالشدة والضعف المساويتين فىالبعد وجب ان نحكم على مذهبهم ان 
الاشد اقرب والاضعف ابعد يكون اثر القريب عندهم اقوى منالبعيد 
وليس كذلك . 

«واما اليصر» فهوقوة مرشة فى التقاطع الصليبين العصبتين الاتيتين 
الى العينين على! لتفصيل المذكو رف ىكتب التشربحمن شآ نهاالادر اك والاشكال 
وربما كان لبعض الحيوانات قوة علىادراك الالوان؟؟ دو نالاشكال كما 
يقال ف ىالجلد؟؟ ويقال : انهيشاهدله عيناناذا كشف الجلد عنهماواختلفوا 
ف ىكيفية هذا الادراك فزعم الرياضيون انه بخروجالشعاع وهو انيخرج 
من العين جسم شعاعى علىهيئة مخروط رأسهيلىالعين وقاعدته يلىالمبصر 
واليه اشار شوله : 
«فزعم اصحابالشعاع اذالابصار بخروج الشعاع”؟ منالبصر وملاقاته 
المبصر» ومنهم منقال بالاحالة وهوانالهواء ينفعل منشعاع العين فتحيل 
الشعاع الىجنسه فيصيرآلة فى تأديةالميصرات وذهب الطبيعيون الى انه 
بالانطباع وهوان تنطبع صورة المرئى فى الرطوبة الجليدية بتوسطجرم 
شفاف ثم قالوا انالادراك انمايكون عندالتقاء العصبتين واما قبل ذلك 
فعاوقه الادراك والا ادركناالشىء الواحد شيئين والحق ماذهب اليه 





9غ زى وزا : الاطلال . 
4 زى وزا : فىالجليك . 
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الطبيعيون عندالشيخوتبعه المصنف دو نالرهاضيين على ماقال : 

«وهو» اى زعم اصحاب الشعاع «دطل» وذلكلوحروه ثلانة: 
الاولقوله : «والا» اىلوكان حقا «لوجب اذنرى بعضماليس فىمقابلتنا 
عندهبوب الرياح لتشوش الشعاع وانتقاله الىالجهات المختلفة» والثانى 
قوله : «ولانحرفت الافلاك عند رؤّيةالكواكب ولتداخلت الاجسام عند 
رؤية مافى باطن الزجاج» لان الشعاعالخارج منالعين امتنع ان يكون 


فتعين انيكون جسم اذلاوجه لسائرهما فيلزم ماذكره من انخراق الافلاك 
عند رؤيةالكواكب «والتوالى» اىرؤية غيرالمقايل وانخراق الافلاك 
وتداخل الاجسام «باطلة» فالمقدم وهوان الابصار بخروج الشعاع من 
العين وملاقاته المبصر باطل وهوالمطلوب وذكر بعض حكماء الزمان 
ازهذاالوجه يتوجه على جميع اشعة الكواكب والشمس » فكل ما هو 
جواب الطبيعيين فهو جوابالرياضيين وقد ينتهى فىذلك لانالطبيعيين 
لايقولون بخروج الاشعة منالكواكب والشمس وملاقاتها للمستضىء بل 
يقولون سب الاستضائه حدوث الضوء فى القابل المقايل دفعةوالثالثقوله: 

«ولان حركته» اىحركة الشعاع «حينئذ» اىعلى تقدير ايكون 
الابصاربخروج الشعاع من البصبر وملاقاته للمبصر «اما طبيعية اوقسرية 
اواراديةوالاول باطل والالكانت» اى حر كةالشعاع «الىجهة واحدة» 
فوجب اذلايرى الامن تلكالجهة واللازم كاذب لحصول الرؤية منجميع 
الجهات «وكذاالثانى» اى باطل «لانالقسر خلاف الطبع 04 ولاطبع » فلا 
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قسر » وكذاالثالث» اى باطل . 

«والا لكان الخارج حيوانا متحركا بالارادة» على تقدير ايكون 
تلك الارادةله «فكان الادراك» أىالابصار «حاصلاله لالنا» وهومعلوم 
البطلان بالضرورة واما اذكانت الارادة لنا فكاثلنا ان تفتح البصر ولا 
نرى المضىءاوالمستضىءالذى فى مقابلتنا معسلامة الآلة باذيفيضالشعاع 
الينا بالارادة وليس كذلك فاذن ظهر اذالابصار ليس بخمروج الشعاع 
والذى يدل علىيطلان انالابصار باحالةالشعاع الهواء المتصل بالمرئى 
خاصةإنانتقالالهواء واستحالته يقبل الشدة والضعف فلوكان. الابصار 
باحالة الشعاعالهواء ال ىكيفية صالحة لحصول الابصار كانت الكيفية 
المقتضية للابصار اقوى عندكثرة الناظرين لشدةالاتفعال من المجموع 
فاذا اجتمعت جماعة من ضعفاء البصر وجب انيكون ادراكهوللشىء اتم 
مما عندالانفراد وايضا وجب انذيرى ضعيف البصر مع الاقوياء اشد مما 
فىحالة الانفراد اومما اذاكان معالضعفاء وفيه مناقشة تعرف . بالتامل 
ولوجب اذلائرى الكواكب لعدم وصولالهواء المتفعلاليها . 

دوذهب الشيخ الى االابصار انما يحصل بعدانطباع صورةالمبصر 
فىالرطوبة الجليدية التى فىالعين وتأديها الىالحس المشترك الذى 
فىمقدم! الدماغ» ويجب اذيعلم انه لانعنى بانطباع صورةالمبصر فى 
الرطو ب ةالجليدية انالصورة منتتقله منالبصرالىالرطوية الجليدية بل تعنى 


لازي وزهد : مقدان . 
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انالصورة يحصل فيها عندالمقابلة عمسن واهبالصور لاستعداد بحصل 
#المقابلة وليس فىقوةالبشر تعليل ذلك واذالابصار ليس يمجرد الانطباع 
المذكور والالزم رؤية الشىء شيئينلا نطباعه فى جليدتىالعينين بللابد 
معذلك من تأدى الشبح فىالعصبتين المجوفتين الى ملتقاهما بواسطة 
الروحالذى فيهما كمامر وانالمراد منتأدية الصورةالىالحس المشترك 
اعدادالبصر الحس المشترك لانيفيض عليه الواهب الصور صورةمتناسبة 
لا انالصورةنفسها ينتقل اليها لامتناع انتقال الاعراض وكذا الكلام فى 
تأديها الىملتقى العصبتين قالوا والذى يدل علىالانطباع 'زالتجربة 
دلت على انالاجسام المقابلة للاجسام المضيئة والملونه رنتكيف بتلك 
الاضواء والالوان وكذلك فىالعين اذالانسان اذا نظرالى قرص الشمس 
اوالى خضرة مثلا ثم غمضعينه فانه يجدنفسه بعدالتغميض كانه تنظراليها 
واننظر بعدالخضرة الىلون آخر فانه يراه كانه ممتزج مناللونين ومن 
الظاهرالبين ان ذلك ليس الالتكيف الآلة بالضوء واالون اللذين هما 
المبصرانبالذات وانما سميتالرطوبةالجليدية بذلك لانها تشبه الجليد 
فىلونه وصفائه وممايدل على الانطباع والارتسام قوله : 

«لانالاقرب يرى اعظم والابعد اصغر وماذلك الالان الاقرب 
يرتسم فى جزء أعظم منالجليدية والابعد فى اصغر والا لما اختلف مقداره 
فىالرؤية عندالقرب والبعد» وفيه نظر . 

«وكيفيةذلك» ا ىكيفية انالاقرب يرتسم فىجزء اعظم منالجليدية 
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والايمد فى جزء امغر «اذالمرئى اذاكان على بعدمنطورا» اى من 
الرائى «فانالخطين الخارجين منالبصر الملتقيبن على طرفى المرئى 
بحيطان بزاوية عندالبصر ويرتسم صورةالمرئى فيها ثماذا بعد» اى المرئى 
«عنذلك الموضع كاذالخطان الخارجان منالبصر الملتقيان على طرفى 
المرئى يحيطان بزاوية اصغر» كمابينه اقليدس فىكتابه . 

وراص سورة ترك قنها فزق اميت اها وتم ف الافتفتيز 
أصغر 007 1 ضرورة 0 شكلا ونمو رمنه ذلك 0 


الاقرب الى ج هوخطاده 1 انيد جه المساوى لده 0 زح 
والخطان الخارجان من ح ايضا الى د ه يقطعان دائرة الحدقة على ط وب 
اد زاومة ا لان جا لاي لحمل ا ار 
من 5 ح ب اكبر منالاثر الحاصل من ز ح الابعد فى ط ح ب واماكيفية 
رؤيةالشىء الابعد اصغر والاقرب اكبر على قاغدة خروج الشعاع ففى 
كتاب المناظر . 

واعترضوا على الانطياع بان الابصارلوكان بالانطباع لزم 
عقاول سور لع راع نوا ا رطلرة اياده ص يها وعو طا0 
وعلى كيفية زاوية البعيد اصغر والقريب اكبر بانا اذا ابصرنا شيئا على 
بعد ذراع ثم تباعدنا عنه مقدار خمسة اذرع فانه لايتفاوت مقدارالميصر 


. ضا وجابى. : مفروض‎ ١ 
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ويتفاوت مقدارالزاوية فلإيكون صغرالزاوية موحبا لرؤيةالمبصر اصغر 
ولاكبرها موحبا لكبره ويانه اذا نظرالناظر عندكونه مضطجعاً و بصره 
عند سطح الارض الىعمود قائم على الارض طوله عشرون ذراعا على بعد 
عشرين ذراعا ونظر فىتلكالحالة الى شخص طوله اكثر منذراعين على 
بعد ذراعين فائه لابرى ارتفاع العمود اصغر من ارتفاع قامة الانسانمع 
انالزاوية التى يرىبها العمود نصف قائممة والزاويةالتى يرىبها المذكور 
اعظم من نصف قائمة . 

و اجاب اصحاب الانطساع بان الجبل قابل للقسمة 
الغير المتناهية وكذا الجليدية فاشتراكها فىاللانهاية يقتضى ارتسام 
انعظيم ف ىالصغير و بان المادة قابلةللمقدار الصغير والكبير فيكون 
الصغير حاصلا فىالمادة الجليدية على انهمقدارها والكبير حاصلا فيها 
على انه مقدار شبيحالمبصر والاول باطل لا نالجبل وان قبل القسمةالغير 
المتناهية وكذلك الجليدية لكن فىالجبل منالاجسزاء مالإيحصى كل 
واحد اعظم منالجليدية مرارآ كثيرة فكيف يرتسم كلهذه الاجزاء 
العظيمة فىالجليدية التى هى قطرة وهذا كمايقول قائل : الجيل سع 
فىقشرة فندقة لانها قابلة للقسمة الغير المتناهية كالجبل وكذاالثانى » 
لالما قيل منان شبح مقدار العظيم اذا حصل فىالجليدية اذلميفضل على 
مقدارها بل ساواها فلائرى بهالعظيم كماهو وقدرأيناه على ماهو عليه 
وان فضل عليه فللصورة الشبحية اطراف تجاوز حدالجليدية فلا يكون 
التجاو زمد ركابل لانكو نالمدرك الامقدار ماانطبع فىالمدرك لان لقائل 
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انيقول لانسلم انه لوكان شبح العظيم مساويا لمقدار الجليدية لايرى به 
العظيم كماهو فانابصار مقدارالشىء العظيم انماهو بحصول شبحه فى 
مادةالجليدية وكذاايصار مقدار الشىءالصغير بحصول شبحه فومادة 
الجليدية وانما يحصل العلم بصغر هذا وكبرذاك لكون هذا شبح هذا و 
ذاك شبح ذلك بل لانالمادة بذاتها تقبل الصورة. الجسمية وبتوسطها 
سائر الصور والاعراض فلايكون المادة قابلة للصورةالشبحية بانفرادها 
بل المادة مع الصورةالجسمية اعنى الجسم والجسهله حظ فىالصغر والكبر 
فلايرتسم منه مامقداره اعظم . 

والحق انه يحتمل ايكون المنطبع اصغر مقدار؟ منالجبل وذلك 
غيرقادح ف ىالمساواة بحسب الصورة فانالكبير والصغير م:نالانسان 
متساويان فى الصورة الانسانية واماماقيل على سبب رؤيةالشىءالابعداصغر 
والاقرب اكبر فقداجاب عنه بعض الناس بوجوه ضعيفه لافايدة فىايرادها 
فلذلك ت ركناهاهنا . 

قال الشيخ فى علمالنفس منطبيعيات الشفاء : القوة المدركة اما 
اذيكوزمدركةللكليات اوللجزئيات والمدركة للكليات هى النفس الناطقة 
والمدركة للجزئيات اما ايكون منالحواس الظاهرة وهىالحواس 
الخمس المذكورة واما اذيكون منالحواس الباطنة ثم انالحس الباطن 
اما ايكون مدركا فقط.اومدركا ومتصرفا والاول أما انيكون مدركا 
للصور الجزئية كصورة زيدوعمر وهوالحس المشترك او للمعانى الجزئية 
كصداقة زيد وعداوة عمرو وهوالوهم ولكل ولحد منهاتين القوتين 


فى لنفس الحيوانية 3 


خرانة فخزانةالحس المشترك الخيال » وخزانة الوهم الحافظة 

و الحس المشترك ينبغى ان يكون فى مقدم الدماغ 
ليكون قريبا من الحواس الظاهرة فيكون التأدى سهلا 
و خزانة كل شىء خلفه فينيغى ان تكون الخيال موضوعا 
خلف الحس المشترك وكذلك ينبغى انيكون الحس المشترك فى مقدم 
البطن المقدم منالدماغ والخيال فىمؤخره وبعدذلك الوهم فينبغى ان 
يكون بقرب الخيال ليكون الصورالجزئية التى يحكم على معانيهابخزانة 
وينبغى ايضا انيكون خزاتته ورائه فيكون الحافظة فىمؤخر الدماغ 
والثانى واعنى المدرك والمتصرف هوالقوة التى تسمى مفكرة باعتبار 
استخدام النفس لها ومتخيله باعتبار تحركها تبعة للوهم او لنهضها بنفنها 
وينبغى ايكون فىالوسط معالوهم ليكون قردبة منالصور والمعانى 
غير بعيدة من احددهما ليمكنها اخذ كل واحدمنها سهولة واليه اشاريقوله: 

«واما القوى الباطنة» وهىالتى تسميها الفلاسفة قوى حيوانة 
لاختصاصها بالحيوان بخلاف قوة التغذية وتوليد المثل والاطباءيسمونها 
قوة ننسائية «فاما مدركة وامامحركة» والمدركة امامدركة فقط و اما 
مدركة ومتصرفة والمدركة فقط امامدركة للصور» اى لمايمكن انيدرك 
بالحواس الظاهرة «وهىالحس المشترك» وانماسماهابهذا الاسم لانهاتدرك 
خيالاتالمحسوسات الظاهرة بالتادية اليها «اوحافظة لها وهىالخيال و 
هىالتى يتخيل صورالمحسوسات بعد غيبتها عنالحس » واما مدركة 
للمعانى الجزئية»اى لمايمكن انيدرك بالحواس الظاهرة «كصداقة زيد 
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وعداوة عمرو وهىالقوة الواهمة اوحافظةلها وهىالتى يحفظ المعانى 
الجزئية» وتسمى الذاكرة . 

«والمدركة المتصرفة هىالتى ,نتصرف فىالمدركات المخزونةفى 
الخيال بالتفصيل والتركيب بانتركب صورة اسان ذىرأسين او تفضل 
رأسه عن بدنه حتى يبحصل صورةانسان عديم الرأس وهذهالقوة سمى 
مفكرة' ان استعملتهاا؟ النفس الناطقة » و متخيلة ان استعملتها القوة 
الوهمية» . 

«ويدل علىوجودالحس المشترك » وجوه : احدها انانحكم على 
هذاالحلوبانه هذ االابيض والحاكم علىالشيئين لابدان يحضرهما» 
فيجب انيكون فيا شىء يجمع عنده مثل المحسوسات ونحكم الحكم 
المذكور «وليس هذاالحكم للنفس الناطقة لان مدركاتها كلية» ولا لاحد 
من الحو اس الظاهرة لان كل واحدمنها لايدرك الاالمحسوس الخاص سه 
دفهو لقوةاخرى» يدرك البياض الجزئى والحلاوةمعا وهى الح سالمشترك 
وهى قوة مرتبة فىالبطن المقدم منالدماغ منشانها ادراك الصور 
المصوسة بالحسالظاهر وسمى باليونائية بنطاسيا اىلوح النفس و 
فائدتها انتجمعالاعراض المحسوسة عندقوة واحدة فيدرك انتلك لشىء 
واحد اولاشياء كثيرة . 

«لابقال : لوكان الحكم علىالشىء بشىء ستدعى تصورهما» اى 


اس مت وجابى : متفكره . 


5 مت وجابى : استعملها ف ىالموضعين . 


فىالنفس الحيوانية ْ زفت 


بقوة واحدة «لكان لنا قوة تدرك الكلى والجزثئى معاضرورة انا نحكم 
على هذاالانسان» كزيد مثلا «بانهانسان » والتالى كاذب» لازالمدرك 
للكلى هوالقوة العاقلة وهىلاتدرك الجزثى . 

«لانائقول : لانسلم كذبه» ا ىكذب التالى «فانالنفس كماتدرك 
الكلى تدرك الجزئى علىوجه كلىبان يدرك مثلا ماهية الانسان موصوفة 
بعوارض كلية تحصل منمجموعءها صورة مطابقة للانسان الشخصى » و 
لقائل انيقول : لوصح هذاالجواب لبطل اصل الدليل» لجواز ايكون 
الحكم بان هذاالحلو هوهذاالابيض للنفس الناطقةحينئذر . 

وقال افضل المحققين نصيرالدين الطوسى تغمدهالله برحمته ان 
النفس الناطقة تدرك الكليات بذاتهاوالجزئيات بالآلة لكنها لاتد رك بحس 
واحد منالحواس الظاهرة غيرنوع واحد منالمحسوسات فاذن لايد لها 
حي ن تحكم على هذاالحلوبانه هذا الابيض من قوة تدرك الحلاوةالجزئية 
والبياض الجزئى معابها وهىالحس المشترك ولقائل انيقول النفس لما 
جاز ادراكها لزيد وللانسان بذاتها حين تحكم بان زيدا انسان فلم لايجوز 
ادراكها للحلاوة الجزئية بآلةوللبياض الجزئى بآلةاخرى حين يحكم على 
هذا الحلويانه هذا الابيض لابدله مندليل . 

«وثانيها انائرى القطرة النازلة خطا مستقيما وليسذلك فىالخارج 
بالضرورة» اذالموجود فىالخارج كنقطة لاغير «ولا فىالقوة الباصرة 
لان البصر لايدرك الامايقابله» وليس المقابل الاالقطرة «فهو"؟ فىقوة 
اخرى» نتصل ارتسامات المتتاليه بعضها ببعض فيها فيحصل خط «ويسمى 
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الحس المشترك» وفيه نظمرلا لماقيل منانه يجوز اذيكون اتصال 
الارتساماتمن القطرة النازلة ف ىالهواء باذيكون كلشكل يحدث فى 
جزء منالهواء لوصول النقطة يحدث قبل زوال الشكل السابق فيتصل 
التشكيلات المتنالية ويرى خط لانالشكل انما حدث فىالهواء لنهاياته 
المحيطة بالجسم المتحرك فيهويقاءالشكل السابق عندحصول مشكل بعده 
يقتضى بقاءالنهايات بحالها بعد خروج المتحرك عنها وذلك يقتضى احاطة 
النهايات بالخلاء وهومحال » بل لحوازان نتصل الارتسامات المتثالية 
منالقطرة النازلة فىالبصر وماقيل منان مايرتسم ف ىالبصر منالقطرة 
النازلة يزول عندزوال المقابلة » والمقابلة انما يحصل فى آنْ بحيط به 
زمانان لاحصول لها فيهما لكون الحركة غير قارة فلميبق الارتسامات 
المتثالية فىالبصرحتى يتصل بعضها ببعض ممنوع لازماينطبع فى الجليدية 
لايزول الافى زمانيدل عليهالنظر ال ىالشمس والى الروضةالخضراء كمامر 
فيجوز انيتصل ارتسام اللاحق بالسابق قبل زواله فيحس بها كخط على 
ان ماقيل على صحته تقتضى تتالى الآنات بالتامل . 

«وثالثها انالنائم يشاهد صور؟ جزئية)» وهى ليست امورا معدومة 
اذالعدم الصرف لايشاهد فبقى ايكون موجودة «وليست موجودة فى 
الخارج والالشاهدها كل منكان سليم الحس ولا فى الحس الظاهر لتعطله 
بالنوم » بل فىقوة اخرى تشاهدها لاعلى سبيل التخيل » بلعلى سبيل 
المشاهدة» وهىالحس المشترك . 
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وو م م سسا سي نات 


«واماالخيال ذهو قوة يتخيل الاشياءء وتدركها بعدالغيبوبة و هى. 
مغايرة للحس المشترك لانالصور المنطبعة فىالحس المشترك مشاهدة 
دون المنطبعة فىالخيال» ولقائل اذيقول : لم لايجوزان يكون انطباع 
الصور فى الحس المشترك مشاهدة عندحضور المحسوس وعندغيبته يكون. 
تخيلالايقال.التغاير بينهما ظاهر لا نالقبول غير الحفظ ولهذا يوجداحدهما 
دو نالآخر كمافئالماء فانه يقبل ولابحفظ والقوة الواحدة لايصدر عنها 
الااثر واحد سم اذيكون اده قال وافكة معآ فيكون 
القابلة اعنى الحس المشترك غير الحافظة اعنىالخيال فاذا ادرك الحس 
المشترك صورالمحصسوسات خزنها عندالحافظة وعندالحاجة سترجعها 
فعندمايكون فى الخيال يكو نغير مشاهدة وعندمايكون فى الحس المشترك 
مشاهدة لاناتقول 5 قسم المدركةالى المدركة فقط والىالمدركة 
المتصرفة بالتفصيل والتركيب فقد جوز صدورائرين عنقوة واحدةوايضا 
ذكر انالخيال يتخيل الاشراء ويدركها بعد الغيبوبة فقد صرح بانالخيال 
يدرك منانها يحقظوالحفظ غير القبول . 

فانقلت:هذا باط ل لا نهل وكا نتالحافظةفىمةابلةالمد رك ةكمالز مم نتقسيمه 
لانصحانقسامالمدركة الى الحافظة والمدركة ولابحوزجعل الخيالمدركة 
للصوروالذاكرةمدركة للمعانى قل تالحافظة فىمقابلةالمدركة لالانهاغير 
مدركة بل لانها تخفظ مايدركالمدركة و يخزنه وفيه نظر لانهلما جوز 
صدورالادراك والحفظعنقوة واحدةوصدورالادراك والتركيبٍ و التفصيل 
عن قوة واحدة بطلالاستدلال بتغاير الافعال وتكثرها على تغاير القوى 
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وتكثرها واستدلو! على انالخيال خزانة للحس المشترك بانا اذا شاهدنا 
صورة ثمذهلنا عنها زماذ ثم شاهدناهامرة اخرى نحكم عليها بانها هى 
النى شاهدناها قبلذلك لابدل على انحفاظها فينا لجواز انحفاظها فى 
بعض الاجرام السماوية فان قيل فلااختلاف حينئذ بين حالتى الذهول 
والنسيان قلنا : لانسلم فان الاختلاف يملكةالاتصال وعدمها . 

«واماالقوة المتخيلة فهى مغايرة لهما» ا ىللحس المشتركوالخيال 
«لان فعلها التركيب والتفصيل» اى تركيب بعضالصور مع بعض اوبعض 
المعانى مع بع ضالصور اوتفصيل البعض عن البعض فتارة نكون علىوفق 
مافى الخارج ودرة دكون مخالفا له . 

«ولا كذلك فعل هاتين القوتين واماالقوة الوهمية فهىالتىتدرك 
المعانى الحزئية الغير المحسوسة التى تتعلق بالمحسوسات على تحوما 
بقتضيه المحسوسات» كعداوةالذثئب ومحبة الولدفاذا حكمت هذهالقوة 
فى امرغيرمحسوس او اعم منالمحسوس كان حكمها فيه كاذبا لانها 
نحكم عليه بما يوافق المحسوس لانها لاتقبل غيسره بانكل موجود 
محسوس اوفى جهة . 

«وهى مغايرة لماتدرك الصور» اىالحس المشترك «ويحفظها» 
اى ولما يحفظ الصور اعنى الخيال «ويتصرف فيها» اى ولمانتصرف فى 
الصور اعنىالمتخيلة «لانزه» اى القوةالوهمية«لاندرك الصور ولا يحفظها 
ولانتصرففيها»والمتصرف فىالشىء ومدركه وحافظه مغاير لمالإنتصرف 
فيه ولايدركه ولابحفظه فان قي ل العداوة بينالذئب والشاة كلية لايمنع 
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نفس تصورهامن وقوع الشركة وانكانتمضافة الى الجزئى فا نالاضافة 
الىالجرئى لايمنع الكلية فلايمتنع ايكون المدرك لها هوالتفس الناطقة 
وايضا المدرك لعداوة هذاالشخص مدركله فقدادركالمحسوس قلناهب 
انها كلية لكنالكلى لابدله مناشخاص جزئيةوالكلام فى جزئيات العداوة 
الكليةولانسلم انالمدركلعدواةهذا الشخص مدر كلهعلىالانفراد» بلالوهم 
يدر كمايدركهبمشا ركةالحس والخيالو بذلك ,نتخصص مدركهويصي رج زكرا » 
هكذا ذكره افضل المحققين فمشرحهه للاشارات ويمكن تقرير الشك 
الثانى على وجه لايصلح ماذكره جوايا عنه وهوانيقال انا نحكم على 
هذاالشخص المحسوس انه عدو والحاكم بشىء علىشىء لابد وان يكون 
مدركالهما فالقوة الحاكمة لابدوانيكون مدركة للعداوةوالشخص ايضاء 
لكن المدرك للشخص هواحدالحواس الظاهرة ذالمدرك لعداوته هوذلك 
الحس ايضا ويمكن ان يجاب عنه بانالحاكم هوالنفس فيجوز انيكونلها 
قوتانيدرك بالواحدة منهما الشخص المحسوس وبالاخرىالمعنى الجزئى 
المشخصبه لكن هذاالجواب يبطل الدليل الاول الدال علىوجودالحس 
المشترك على مالايخنى . 

«والحافظة هىالتى تدرك المعانى الحزئية وتحفظها » ولا كدلك 
البواقى فهى مغايرةلها » ومح لالحس المشترك مقدم البطن الاول مسن 
الدماغ والخيال» اى ومحلالخيال «مئؤخره ومحل الوهم والمتخيلة 
البطن الاوسط» قالالشيخ له القوة الوهميةالدماغ كله لكنالاخص بها 
هوالتجويف الاوسط وسلطان المتخيلة فىالحزء الاولمنه «والحافظة» 
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اى و محل الحافظلة «البظنالمئرخر» . 

«وانماعلم اختصاص هذهالقوى. بهمذه المواضع لازالآفة اذا" 
تطرقت الى احد هذه المواضع اختل فعل القوة التى نسبناهااليه» قال الامام: 
هذا لايدل على انزهذهالقوى فىهذهالاعضاء لجواز انيكون مفارقة 
اوقائمة بعضو آخر واختلال افعالها لاختلال هذهالمواضع انما يكون. 
لانها آلاتها فان افعال النفس الناطقةيختل باختلال الدماغ مع انهاليست 
فيه بل قائمة بذاتها و يمكن ان يجاب عنه بان هذه قوى جسمانيةلاتدرك 
المجردات فلايمكن ايكون قائمة بذاتها ولوكانت قائمة بعضو آخر 
غيرهذه المواضع الدماغية لوجب اختلال افعالها عنداختلال تلك الاعضاء 
الاخرى وليس كذا ولقائل اذيقول : انهم يقولون اذا اختل. فعل الحس. 
المشترك لاختلال محلهالذى هواول البطن الاول اختل.فعل الخيال فاذن 
لزم اختلال الخيال مناختلال المحل الذى نسباليه. الح سالمشترك دون 
الخيال اللهم الاان يقال : الآفة اذاتطرقت الى اول التجويف تسرى الى 
آخره وبالعكس لكن ذلك غيرمعلوم والصناعة لاتفى بضبط ذلك ثم ان 
الاطباء لم يتعرضوا الاللخيال الذى آلته البطن المقدم منالدماغ والفكر 
الذى آلته اليطن الاوسط المسمى بالدودة والذكر الذى آلته البطن 
الاخيرفاذن لابتميز بهذاالبيان موضعالمدرك منموضع الحافظة ولايتبين 
به ايضا موضع القوة الوهمية ولما فرغ عنالقوة المدركة شرع فنى 
المحركة فقال : 
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اواما المحركة فباعثة اوفاعلة» واعلم ان للحركات الاختياربة 
مبادى مرتبة ابعدها هوالقوى المدركة التى هىالخيال اوالوهم ين 
الحيوان والعقل العملى بتوسطهما فىالان ن ويليها القوة الشوقية على 
ماقال «والباعثة هىالشوقية» فانها ينبعث عنالقوى المدركة و ينشعب 
الى شوق نحوطات انماشعث عنادراكالملائمة فى الشىء اللذيذ اوالنافع 
| ادراكا مطابقا اوغيرمطابق وتسمى قوة شهوانية علىماقال : 
«وتسمى شهوانية انكانت حاملة على جلب!؟ النافع والضار» والى 
0 نحو دفع وغلية ائما شعث عن ادراكمنافات ف ىالشىء 'لمكروه او 
الضارويسمى غضبية علىماقال : «وغضبية انكانت <املةعلى دفع المكروه 
والغلبة» وبدل على تهايرالشوق والادراك حصول الادراك دونه واذلم 
بصحالعكس فانكل مايشتاق اليه بالفعل لابد وانيكون مدركا بوجه ما 
وكذا اشتراك جماعة فىادراك امرواحد واختلافهم فىااشوق اليه ويليها 
القوى .المثلثة فىمبادى العضل المحركة للاعضاء وهى المبادى القريبة 
للحركات وفعلها نسج الغضل وارسالها والقوى النابقة عليها هى كالآمرة 
والباعثة على الحركة و هذه هىالمحركة بالحقيقة و لهذاسماها الفاعلة 
على ماقال :. 1 
«والفاعلة.هى التى يصدرعنتها تحربك الاعضاء بواسطة تمديد 
الإعصاب» وهى اجسام ينبت منالدماغ اوالنخاع بيض لونه ليّنة فى 
الانعطاف صلبة ف ىالاتفصال خلقت لتأديةالخس والحركة الارادية الى 
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الاعضاء الحساسة والمتحركة بالارادة «وارخائها وهىالمبدء القرب 
للتحربك» وبعضهم قال بوجود قوة اخرى متوسطة بينالقوة الشوقية 
والفاعلة وسماها الاجماع وهوالعزم الذى ينجزم بعدالتردد فى الفعل 
والنرك وعندك وجوده ,نترجح احدطرفى الفعل والترك !لذين يتساوى 
نسبتها الىالقادر عليها قال ويدل على مغايرته للقوة الشوقية انه قديكون 
شوق ولااجماع والاشبه انهلايغاير الشوق الابالشدة والضعف فانالشوق 
قديكون ضعيفا ثميقوى فيصيراجماعا فالاجماع كمالالشوق ولذلك لم 
ينعرض المصنف له ويدل علىمغايرة الفاعلة لسائر المبادىكون الانسان 
المشتاق العازم غيرةادرعلى تحريكاعضائه و كو نالقادر علىذلكغيرمشتاق 
ولا عازم . 

«واماالنفس الانسانية فهى كمال اول لجسم طبيعى آلى من ححجة 
مابفعل الافاعيل الكائنة بالاختيار الفكرى والاستنياط بال رأ ىالانسانى» 
فقوله كمال اوللجسم طبيعى الى يشمل القوى النباتية والحيوانية وقد 
عرفت فائدةالقيود وقوله من جهة مايفعل الافاعيل بالاختيار القكعرى 
والاستنباط بالراى الانسانى بخصصه بالانسان . 

قالوا وللنفس قوتان: عمليةونظرية» والعملية مايكون باعتبارتاثير 
النفس فىالبدن الموضوع لتصرفانه مكملة اياه تأثيرا اختياريا . 

والنظرية مايكون باعتبار تأثرالنفس عما فوقها مستكملة 
فى جوهرها بحسب استعدادها ويسمىالاولى عقلاعملياوالثانية عفلانظريا و 
اطلاق اسوالعقل عليهما بالاشتراك قيل : القوة اذكانت عرضًا فكيف 
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كاذلهرتبة التحريك والادراك علىوجه المذكور؛ واذكان جوهرا فالنفس 
هيولى انطبع فيهاصورتان نظرية وعملية وليس هىالا ذاتا وحدانية . 

واجيبعنه با نالنفس ليست وحدانية من جميعالوجوه لتركبها من 
الجنس والفصل فيجوزانيكون فيها حيثيتان خذ ياحديههم العلوم 
والمعارف عن القدس وبالاخرى يفعل فىالبدن فأن قي ل التركيب مااندفع 
بذلك لانالحيثيتين المذكورتين لايجوز انتكونا منذاتت النفسوالا 
فهما جوهران داخلان فيها لان مقومالجوهر جوهر »؛ وهوباطل » لان 
هاتين يختلفان بالشدة والضعف والجوهر غيرقايل للشدة والضعف سيئما 
اذاكان مقوما ولادجوز ان يكونا نفس النفس لانالقوة عدمية والنفس 
ليست بعدمية اذالعدمى لايكون مدير للبدن ومدركا للمعقولات فتعين 
عرضيتهما اذلايجوز انيكون احديهما عرضية والاخرى مقومةلهااوهى 
بعيئها لماذكرنا فيعود احدالمحذورين المذكورين » اجيبعنه بعد تسليم 
انالعرض ليسله رتبة التحريك وانالقوة عدمية اذالقوة اسم مشترك بين 
معان : احدهاالذى يصيربه الشىعفاعلا اومنفعلا” كهاتين القوتين والقوة 
بهذاالمعنى عدميتها ممنوعة . نعم القوة بمعنى الاستعداد الغير المجتمع 
مع الشنىء الذى هوقوةله عدمية وليس الكلام فيها بان كلواحد منهاتين 
ليست بجوهر ولاعرض بل همااعتداران اضافيان مختلفان ب لاستعدادات 
التى نشتد وتضعف الىالجهة العالية العقلية والىالسافلة البدنية والنفس 
فىذاتها ذات واحدة سيطة مسمى باعتيار اضافتها الىالجهة الءالية قوة 
نظريه وباعتبار اضافتها الى الجهة السافلة قوة عملية على ماقال : 
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«وتسمى» اىالنفس «قوة .نظرية واعشار اذراكها الامور الكلية:» 
وحكمها بنسبة .بعضها ال ىالبعض وقوة عملية :اعتبار تحريكها اليدذن:و 
استنباط١‏ الصناعات المخصوصة بالانسان كالفلاحة والصناعة»ٍ وائما قدم 
النظرية على العملية لاذالشروع فى العمل الاختيارى الم بالانسان 
لايمكن الابدرك ماينبغى ا يعمل ف ىكل باب وذلك الادراك هوادراك 
رأى كلى مستنبط منمقدماتكلية اولية اوتجربية اوطبيةيحكم يهاالعقل 
النظرى يستعملها العقل العملى ف ىتحصيل ذلك الرأى الكلى من دونان 
يختص بجزئى دون جزئى آخر ويستعين العقل العبلى بالعقل النظرىقى 
ذلك ثم انه ينتقل منذلك الرأى الكلى باستعمال مقدمات جزئية الى 
2 الجزئى الحاصل فيعمل بسبه وبحصل يعمله مقاصده فى أمور 
مءاشة و معاده . 

2 والقوة الحيوانية العاملة لها اعتبار بالقياس الى القوة اللخيوانية 
المتخيلية و المتوهمة و اعتبار بالقياس الى القوة الحيوانية 
النزوعيةواعتبار بالقياس الىالقوة النظرية والاعتبار الاؤل هو استعمالها 
فى استخراج التدابير فى الامور الكلية الفاسدة واستتباط الصتاغات 
الانسائية » والاعتبار الثانى هومن القبيل الذى يحدث منها فيها هيآأت 

بختص الانسان بهيآتها بسرعة الفعل والاتفمال واليهاشاربقوله : 0 

«ويحدث منها» اى من القوة العملية «فىالقوة الشوقية» عندنظرها 
اليها «هيات اتفعالية: كالضحك» وهو اتفعال نفسانى تابع. لاتفعال آخر 


فىالنفس الناطفه 14 


تابع لادراك الاشياء النادرة وذلك الانفعال الآخر هو التعجب «والبكاء» 
هواتفعال نفسانى تابعللشعور الذى هوللضحر التابع لادراك الاشياء 
الموذية «والخجل» وهواتفعال تابع اللشعور بانالغير .حصلله شعوربانه 
فعل شيئا منالاشياء التى لإيننغئ:انيفيلها بحسب اعتقاد ذلك الغير 
«والحياء» وهوانحصار النفس خوف اتيإن. القببيح وإلحذر منالبذم 
والاعتبار الثالث هومن القبيل الذى يتولدمنه الآراء بالاعيال ,والمقدمات 
المشهورة الواقعة مثل انالعدل حسن والظلم قبيح 

«وهى» اى النفس «قوة مجردة عن المادة ا 
هذا آخرما اردنا ايراده فى هذهالرسالة » ولواهبن:العقل«اللخمدب.نلانياية 
والصلاة والسلامعلى محمد وآكلةه غير عدد وغاية» :“و الخددلله: ا 
وآخرا وصلىاللهعلى ا ا ونبينا مكيدواة لفون المسرين ‏ 


فه رس نّالاعلام 
5 قاجمالالدين خوانسارى » 51-18-15 
1قاحسين محقق خوانسارى » 0-171-14؟ 
ابرخس المنجم » 617 
ابن اب ىالصادق » ..5 
ابن الهشيم ككاه_لاكم 
ابوبكر علىبن عمرقزوينى» 1-5 1-؟؟ 
ابوالبركات بقدادى» ومهدة11-/1؟1؟ 
ابوالثنا, منحمودين مسعود شيرازى)!-؟1-لااب 
ابوجعفر محمدين محمدين حسن طوسى ١١-60‏ 
أبوالحسن علىين اسماعيل اشعرى ١5--758-؟]‏ 
ابوالحسن علىكاتبى قزوينى 975ب1-4١1-ه!‏ 
ابوالحسين محمدين عل ىالبصرى 51-178 
ابوالعباس 'ابرشهرى ١١ه‏ 
أبوعلى حسينبن سينا 17-171-14161171 
ابوالغنائم حسينيناحيد .؟ 
ابوالفضائل اجمدين محمد. ؟: 
ابوالمعالى اسمدين حيدر .؟ 
ابوالمعالى نجمالدين قروينى 7-6له-١1١1-ه1‏ 


فورس الاعلام هي" 





ابوالمظفر سلطان يعقوبخان 1١6‏ 

ابونصر محمدبن طرخانفارابى 19؟ 

اثيرالدين مفض لبن عمرابهرى -"؟ 

ثيرالدين صاحب اساغو حى اكاكل ان 

أحمدين محمدبنمباركشاه يخارى؟ ١‏ 

ارسطو (معلم اول) ١152-6-67‏ 1126.911 )1 )ساة] 
0741م ش 

أرسطوخس 8١ه-‏ 

ارشميدس 118 

الاشاعره 116141 

اشراقيان 1199-16-5 

اصحاب التناسخ 586 

الاطباء 301-1159175 د 1ت تل سخا 

افض لالمتاخرين 9ه اسه/1؟ب. لاه ه11 

افضل المحققين 70-177١‏ 115.3 |" 

افلاطون 107 6ه 1-17 لا 11156 

اقليدسصورى 1717-5؟-18ه 34 

امام فخررازى .1 اسخاب. ماهلا سيره .11-10-13" 
الو ات 11552155119 دس (أه1اس؟ه 0952161-21 إسؤوات 
1 هلأ 51 
4 1 و1 1 الت 1 1 لس كاه ته 
106-1151 .1-1197 9104 مساكهة ‏ .ال اشزلا؟ ١‏ 


امير سحسين طويل 1١6‏ 


4 شرح : حكفة! لعين 





اميرغياثالدين دشتكى 5ا1اب1؟: ِِ 
انلاقى محمدين بوسف ..5 


بطلميوس 69س )ب خش متم وكودلامة ١:‏ 

1 30 ١1. بقراط‎ 

بومتيارين ونان كو “5 0 لو ولا مق اك 
تقىالدين ممحمداشيرازى ه؟١‏ ش 

تق ىالدين عبد الله صباغ م/ 


ثاوذوسيوس ه. علق ه١ه6ه‏ ب كمه 


احاليئوس 555-.595-/1ه5؟ 11١‏ 
جلالالدين دوانى1[9-1315 بة!, . 
جمالالدين علامةحلى ه18 07 
جمالالدين قاضى قزوينى " 


حاجى خليفه (صاحب كشفالظئون)؟١ ٠0,‏ 


الحجةالسيد ا 1 ا" 
د أشافعحم : “دن ١‏ 
الحكمارا لمن لين , 1 اللي سنا 


كن الحبداو للدي نعط ث8 1.. : 

خؤاجه ابوالبركات, بغدادي مم 1 

خواجه نصير الدين طوسى مسا السطسات ]هاا اا 
خواجه نظام الملك 315 5 


فهرس الاعلام: :< -' ا 





ذ يمقر اطييس 7552516-١6‏ 1 
رازى مسحمدين زكريا ه١؟‏ 

رض ىالدين محمدرضا خوانسارى 1-18 
رفيعالدين مولى رفيعانائينى 51١١1‏ 
زاهدى زينالدين جعفر 5251١‏ 

زاهدى كيلانى ابراهيم بن عبد الله ا 
زحل (كيوان) .57-0710-5158 -. 3 . 
زهرة (ناهيد) 07074 - د 6 
سديدالدين يوسفين مطهر ١١4‏ 

سكاكى ابو يعقوب يوس ف خوازرزميى بد 
سلطان سليمان قانونى ١١‏ 

سلطان سليم عثمانى ؟١‏ 

سهر وردى (صاحب الاشراق) 217/91191191185 
سوريانوس يونانى 6ه 0 

سيد احمدين طاواس م/ 1 


سيد ابوالمكارم بن زهرة 56 

سيد الحكماء ميردامادي. اال كاي اا رم ليسي 
سيدثشهابالدين مرعشى ١9‏ . 0 

سيدعلىين ابراهيم .طبى 9 .... م 


سيدعلىين طاوس 8 . 

سيد: مبحمد. رحيم بن شير محمد ,شهرستانى ١١‏ 
سيد محمد مشكاة بي رجتدى 17. 

سيد صدرالدين ذشتكى ١5-19.‏ 


م11 شرح حكبةالعين 





الشارحالفاضل (علامه حلى) 54-؟١-125-615-.‏ لم 

الشافعى مبحمدبن أدريس 82---؟1؟ 

شاه سلطان حسين صفوى 17س"1 

شاهطهماسسدوم صفوى 11 

شكيبشيرازى محمدعلى ذهبى ١١‏ 

شمس (خورشيد ‏ آفتاب) .٠58511-5517-55ها؟5هة‏ 

شمس الدين محمدبن مباركشاه بخارى 5-17 18-1--71-17-7119ات 
113015-15-51 

شمس الدين محمد بن اشرف 5" 

شس الدين صاحب ديوان جويشنى. ١‏ 

شس الدين محمدين احمد خفرى ؟118-15-1؟ 

شمس الدين محمدبن ابيطالب دمشقىم 

شمس الدين كيلانى مول محمد 9/ا١-.1؟‏ 

شهابالدين سهر وردى 671-5731-1351-143 

الشهرستانى ممبحمدين عبدالكر ثم 01 ايزا 

شيخ 1قابزركك محمدين حسين عاملى! 

شيخ جمفر قاضى حريرى 18 

شخ الرئيس لاب ا ااا 11 
اكه لاا و1171 1111111111 
ذخ اا ١111‏ 
اا 1 ا اا 3017 
اذ 111 17-411 101-1-. 14ت لامسامة 
ماه 1145م اه 1 م اا الو ا ا لال 
لكا ل ا ال 0 


# ا ْ 2220000 هه 





شيخ العراقين عبدالحسينتنهرانى ١١‏ 
الشنيخالفاضل الاشراقى 5316-151-185؟؟لا؟ 
شيخ محمد حزينكيلانى اصفهانى 18 

شيخ نجيبالدين يحي ىحلى 8 

الشيخان الفاضلان 559 

صاحب الاشراق السهروردق 577-5191 

ضاحب الديوان شس الدين جويئى -1٠.‏ 

صاحب الشرابع الاسلام محقق حلى م 

صاحب المعتبر ف ىالحكمة 11" 

صدرالدين دشتكى سيد محمد شيرازى 15: 
صدرالدين كونوى مسحمدين اسحاق /ا 

صدرالدين علىكيلانى طبيب هندى 1-11 ؟ 
صدرالمتالهين محمدين ابرأاهيم قوامى شيرازى 5" 
عزالدولة (شارح تلويحات) 1717-6805 

عزالدين فاروقى واسطى م 

عضدى عبدالرحمانين احمدبن عبهدالففارشيرازى ١١‏ 
عطارد (تير) 01719-614--0178-0571-. 06 

علاهه اثير الدينابهرى 361-17-5 

علا ج مدان اومتضيون حصو ين وف 1 
علامه شمسالدين بخارى 5-7 57-11-11-16-1؟ 
علامه قوامالدين حسينى 19-14 -؟؟ 

علىبن مطهرحلى اخالفاضل 4 

عليئقى منروى خلف شيخ - قابز ركه ردنا 

عمادالدين زكرياين محمود قزوينى " 


4 شرح. حكمةالعين 





الفاضل الشارح 715-1155-17-3-4ت5 5 87.6156 / 
فناضل قوشجى 1/7 اس 0 

الفلاسفة 7113191. 50531ب 

فياض لاهيجى علىبن حسين ١7‏ 

فيشاغورس 151515١؟5191-/511‏ 


قاجاريبه 1-4ا- 

قاضى بيضاوى عبداللهبن عمرين محمدين على /. 

قاضضى عطبدالدين عبدالر خمان بن اخمدين عبدالففار 1 
قاضى جمالالدين قزوينى 37 

الح مالا ار قو 

قاضى نامأور محمدين نامآور جو نجى 3 

القرشى شارحالقانون؟ 885ه ٠‏ ش 

قطبالدين رأزى محمدين محمد بويهى ل ما 
قطبالدين شيرازى محمودين مسعود 5 /لالس؟اسة اسكاس 1 
ا م1 1 

قطبالدين عبدالكريم بن عبدالنور * 

قمر (ماه) ١اهكماه15ه5.65م؟5م‏ 

قوامالدين قزوينى سيدمحمدين سيدمهدي 18ب11, 
كاتب جلبى (حاجى خليفة) ؟ ١‏ 

كاتبى قزوينى نجمالدين دبيران ؟ ة_/ا4بفت1.. 
اكرافية ابيز دان عدن كزاء سان القن 
كمالالدين شيرازى مسعود بن معينالدين. 198لا 
كمالالدين ميبدى حسين بن معينالين: 1 .. : 


فهرس الاعلام 34 





لطفالله بن اسماعيل قرشى ؟18-7ه 
مؤبدالدين بن برمك عروضى 84-7اه 

متكلمان 5--19-18 .81س 156-11 -58 5115-1165-1911 
“1/1 ؟ اا اع 4ر7 ل وات 

المحدثين 115ب 218515716 

محفقتفتازاى مسعودين عمرخر أسانى 7 

محقق حلى جعفربن حسن (صاحب الشرايع) م 

محقق خوانسارى 1 قاحسين اصفهانىة1 

محققدوانى ملاجلالالدين |1١55‏ 

محقق طوسى تاف ١!‏ .1ه 
محقق لاهيجى مولى عبدالرزاق ١‏ 

محمد بن اسحاق سر خسى 601١١‏ 

محمد شر يفبن محمد صالح اصفهاني؟١‏ 

مدققشير وانى محمدين حسن ١7‏ 

محىالدين محمدين احمد لارى 15--١1؟‏ 

المسيجعليهالسلام (عيسىين مريم) /الاه 

مريخ (بهرام) 57-075-554-. 015-651 

مشائيان 57 1 , اده ء ااوة؟ لاا لاه 

مشترى (برجيس) 07-5752-598-. 615-05 

معتزلان (المعترله) 17551-59116471 

المعلم الأول (ارسطو) 157520667 11-1717-1511 - 
301595196١‏ 

مفيد ألدين علىبن ميثم بحرانى م 

مولى جلالالدين دوانى ١/١151‏ 


11 شرح حكمةالعين 


مولى حبيبالله بافنوى 18151 

مولى حسين اردكانى ١5‏ 

مولى خليلبن غازى قزوينى ١7‏ 

مولى رفيعا رفيعالدين نائينى ١1‏ 

مولى شمسا محققكيلانى 11-11 

مولى عبدالرزاق رانكوئى 157-11-1 

مولى عبدالرزاق لاهيجانى /1١1-.؟‏ 

مولى عبدالغفارين محمدكيلانى -؟1-/ا15-1 

مولى عبدالكريم طالشى كيلانى 16ل 

مولى عطاءالثه كيلانىطااشى ١7‏ 

مولى محمدبنمولى امين خطائى ١‏ 

موالى محمدين موسى طالشى كيلانى ١6‏ 

مولى ميرزاجان باغنوى شيرازى |١1١5‏ 

مولىميرزاى شيروانى محمدين حسن7١‏ 

مولى مير محمد حسينى شيرازى ١7‏ 

المهندسين 1553-7177 1/111 

ميرزا رفيعا محمدبن خيدر طباطبائى ١1‏ 

ميرسيد شر يف علىين محمد حسينىجر جانى #؟س. اس ا |1 11 
1-14 

ميرك بخارى (محمدين مباركشام) 1195-11-14 كساات 
نجم الدين علىبن عمر (كاتبى قزوينى)9؟-هاب1 ١6-1‏ 

نصير الدين محمدين محمدبن حسن طوسى م #/ااي 5719 
51 

النظام المعتزلى 16١15-5؟-9918‏ 1115965 


آثار البلاد واخبارالعياد 

دا بالمتعلمين الطوسى 
آغاز وانجام لنصيرالدين 
اثباتالواجب للدوانى 
اختيارات مظفرى : 

اخلاق ناصرىللطوسى 
الاربعون فىاصولالدين 
ارشاد الاذهان الىاحكامالايمان 
اساس الاقتباس 

اساس التقديس 

اسرار التنزيل 
اللاشاراتالىمعنى الاشارات 
الاشارات والتنبيهات 
اعترافنامه كاتبى قزوينى 
انيس الاطباء للعلامهالشيرازى 
اوصاف الاشراف 
الابسافوجى فىالمنطق 
ابضاحالمعضلات من الاشارات 


بحر الفوائد فى شرح عين القوائد 

سمط الاشارات فىشرحالاشارات 
تجر بدالاعتقاد للحكيم الطوسى 

تجر يدالمقايد للمحقق الطوسى 
تجريدالمنطق والكلام 

تحر يراقليدس فو الهندسه 
تحفةالشاهية للعلامهالشيرازى 

تذكر ةالفقها, فى الفقّهالاماميه 

ترجمة تحريراقليدس 

التلويجات ف ىالمنطق 

التئاسنب بين الاشاعرة والسو فسطائية 
تهذ يب للاصول للعلامةالبحلى 
جامعالدقائق فىشرخكشف الحقايق 
جواهرالفرائض للعلامةالطوسى 
جوهرالنضيد فىشرح منطق التجريد 


ايضاحالمقاصد فىشرحعين القواعدك حكمةالاشراق للسهروردى 


515 


شرح حكمةالعين 


حكمةالعين لنجم الدين القزروينى 
حل المشكلات فىشرحالتاوبحات 
الحواشى القطبية للعلامةالشيرازى 


درةالتاج لغرةالدباج 


الذريعة الىتصائيف الشيعه 
ذيل كشغالظنون 


الزبدة ف ىالاصول 


سئو الا تالكاتبى عن الخواجه 
سزاوارافتخار العلامهالشيرازى 
سوادالعين فىشرح حكمةالعين 
شبهات الكاتبى على قاعدةالواحد 
شرح اللاشارات لنصير الدين 

شرح علىاصولالحاجبى 

شرح عل ىالإساغوجى 

شرح علىتجر يدالكلام للطوسى 
شرحتجر بدالكلام للفاض ل القوشجى 
شرح حكمةالاشراق 

شرح حكمةالعين للكاتبى 

شرح على الشفا لاب.سينا 


شرخالشمسية فىالمنطق 

شرح العقايدالعضدية 

شرح القانون لشيخالرئيس 
شرحالقسطاس فىالمنطق 

شرح كشفالاسرار فىالمنطق 
شرح كلياتالقانون ف ىالطب 
شرح مطالعالانوار فىالمنطق 
شرح مفتاحالعلوم للسكاكى 

شرح المقاصد الطالبيين فىالكلام 
شرحالمواقفالسطانيه فىالكلام 
شرح الهداية لصدرالمتالهين 7 
شرح الهداية للقاضىالميبدى 

شر فالاشراف للعلامةالشيرازى 
الشفا فىالحكمة لشيخالرئيس 
الشمسية فىالمنطق للكاتبى 
شوارقالالهام فى شرح تجريدالكلام 


الصحائفالالهية للدوانى 
ضياءالعين فى شرح حكمةالعين 


عجائب المخلوقنات 
عناوينالاصوال للفاض ل النراقى 
عي نالقواعد ف ىالمنطق 

غرائب الموجودات 


فهرس! لمنابع والكتب 


فتوحالحرمين (مكة_المدينه) 
قاطيفورياس منالشفاء 
القانون لشيخ الرئيس 

قسطاس الميزان للشيرازى 


116 
المطارحات ف ىالحكمة للسهروردى 
مطالع الانوار فىالمنطق 

المعارف فى شرح الصحائف 
مفتاحالعلوم لاب ىيعقوب يبوسف 


قواعدالاحكام فىمعر فةالحلالوالحراممفتاحالنظر للعلامةالسمر قندى 


قواعدالعقابد للمحققالطوسى 


كشف الاسرارعن غوامض الافكار 
كشفالحقائق فىالمنطق 
كشفالفوائد فىشرح قواعدالعقايد 


المفصل فىشرحالمحصل فى الكلام 
مقاصدالتحقيق ومراصدرالتدقيق 
مقدمةالبرهانيه للنسفى 
المناقشات علىالخواجه للكاتبى 
منتهىالمطلب فىتحقيق المذهب 


كشف الظنون عن اسامىالكتب والفنون 


الكشف فىالمنطق والاستدلال 
كشفالمراد فى شرح نجريد الاعتقاد 


مباحثات الطبية للكاتبى 

المباح ثالمشرقية لفخرالدين 
المجسطى لبطلميوس 

محص ل الافكار للامامالرازى 

مختلف الشيعه فىاحكامالشريعة 
المخصص لفخرالدين الرازى 
مراصدالتدقيق ومقاصد التحقيق 
المشارع والمطارحات 

المشاعر لصدرالمتالهينالشيرازى 


المنصص فىشر حالمخصص 
منهاج الكرامة فىالامامة 

المنية والامل ف ىالجدل 

منطق الشفنا لشيخالرئيس 
نهابةالادراك فىالهيئة 
نهايةالمرام فىمعر فة الاحكام 
نهجالمستر شدين فىاصولالدين 
ورالعين فىشرح حكمةالعين 
نورالهداية فىالامامة 


هدابةالحكمة لاثيرالدين ابهرى 
الهدابةالاثيرية فىالحكمة والكلام 


ابرشهر ‏ ابهر 
اردكان ‏ استراباد 
اصفهان - أيران 
بحرين سل بخارا 
بروجرد سا بيرجدلد 
بصره ل بغداد 

بلخ سبيضاء 

قبريز سا تركيه 
تفتازان ‏ تهران 
جرجان ‏ جوين 
حيشه ب حلب »؛ حله 
خراسان . خوانسار 
دوان - دمشق 
رانكو ب رى 

افر ام عدا نوين 


سيزوار ل سمر قنك 


(اسما. الاماكن واليلدان) 


شبستر ل شيروان 
شوروئ س شوئيزيه 
طالش ب طوس 
عراق قازاآن 
قزوين . قونيه 
كازرون - كاظمين 
كرمرود - كربلاء 
كركان ب كيلان 

لار ب لاهيجان 
مرأغه - مرورود 
مشهد م ميبدك 
ائين سل جف 
واسط ب ورامين 
هرات .. هند 


لزد م يونان 


ك1 
يذل 
اليل 
لهل 
أشنا 
1 
يكن 
11 
الكل 


1 


كلما 
كارف 
ليق 
“ك1 
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لوخةالخطا. والصواب 


الصواب 
التمس 
يتصل 
اقول » 
واقول : 
لجميع 
ادراكى 


سدع 

اذالتصور 
الاخرام 

» فحقيقةالشىء 
من كون 

وثالثتها 


الصبنحه 


لف 
561 
وف 
رذق 
هد" 
ه14١‏ 
ركذا 
يوان 
املانا 
اين 
57 
احين 
عرق 
ضفن 
لذن 
نض 
كلض 
45 
يكن 
14١‏ 
16 
ولف 
14 
.6 
م6 
آلأم 
م 


السطر الخطاء 
4 فانها 

1١‏ احناسا 
018 الحملها 

٠‏ إانبكون 
١5‏ 0 فيه غير 
1 الفائب 
؟ولم حفيفقة 

6 بطيعه 

٠‏ للانهلايمكن 
4 اذاحكو 

1 منافاة 

1١١‏ جينه 
اللسوداءبين 
م الملحقرق 
06 بالفمل 
٠٠‏ متضاديين 
0 واماذكره 
اوه | اثلث 

١1١‏ معدومة و 
1١‏ هايتال 
إن يجتمان 
5 لىالزمان 
٠‏ طبيعية 
14 الممعلول 
15 الموواضع 
؟ خسوقان 
5 القطه 


مندرجات القسمالاول 


الموضوع 
سين لع بذ امات 
ترجمة مصنف .حكبةالعين 
اساتذة الكاتبى القزونى 
تلاميذ العلامةالكاتبى 
شخصية السماحةالكاتبى 
ملفا تالكاتبى وآثاره 
الذينلهم التحشيه على حكمةالعين 
الغارحوق للشكلةالمين للديرون 
الذين لهم التحشيه على شرح البخارى 
التعريف بالنسخ التى يستفاد منها 
مقدمةالشارح والمصنف 
اقسام الحكمةالنظريه والعمليه 
البح ثالاول ف ىالوجود 
المقالةالاولى فى الامو رالعامة 


١‏ لقسم الاول في الالهي 


مندرجاتالقسم الأول 


اشتراكالوجود 

زيادةالوجود علىالماهية 
الوجود نفس حقيقةالواجب 
فى اثبا تالوجود الذهنى 
خيرية الوج ود وشريةالعدم 
المعدو 9 ليس بشىء 
االمعدوم لابعاد 

وقوع الامتياز ف ىالعدمات 
البحث الثانى فى الماهية 
الماهية ليست مجعولة 
الماهيةالبسيطة والمركبة 
اجزاءالماهية المركية 


اقسام اجزاء الماهة 

البحثالثالث ف ىالوحدة والكثرة 
انواع الواحد والكثير 
اقسامالتقابل 


البخثالر ابع فىالوجوب والامكان و الامتناع 


انواع ولامكان واصنافه 


كل ممكن محفوف يضرورتين 
البحث الخامس ف ىالحدوث والقدم 


155 


١ /با‎ 
١1 


غيل 


كل 
١‏ 


7 شرح حكمةالمين 


أنواع الحدوث واصنافه هذا 
المقالةالثانية فى؛لعلل والمعلولات 1 
المبحث الاول فىاقسام العلة 5 
المبحثالثانى فى نقل قو لالامام فل 
المبحثالثالث فىعدم تواردالعلتين 00 واحد” ١‏ 
المبحثالرابع فى!ذالبسيط لايصدرعنه امرانث 4و1 
المبح ثالخامس فئإنالبسيط لايكون فاعلاوقابلا 
المبحثالسادس فىاذْالقوةالجسمانية متناهية لمم 
المقبالة الثالثة فى الجواهر والاعراض ا 
اليحثالاول ف ىتحقيق ماهيةالجوهر بق ؟ 
البحثالثانى فى الجسم الطبيعى 5154 
السألةالاولى فىاثباتالهيولى الف 
المسآلة الثانية فىتلازمالهيولى والصورة نيف 
البحث الثالث فى النفس الناطقة لعف 
البحث الرابع ف ىالنفس الفلكية اهن 
البحث الخامس فى اثبا تالعقل للك 
/ البح ثالسادس ف ىكون الجوهر جنسا 65" 
البحث السابع ف ىاقسام الاعراض 61 
فى خواص الكم واقسامه يف 


فىانواع الكيف واقسامه 58 


مندرجاتلقسسمالاول 
الكيفيات|لمحسوسة 

الكيفيات الاستعدادية 
الكيفيات النفسانية 

فى حقيقةالملم واصنافه 

كل محرد كازعاقلا للسمقولات 
الكيفيات المختصة بالكسيات 
فى المضاف الحقيقى والمشهورى 
انواع التقدم والتآخر والمعية 
المقالةالرابعة فى واج ب الوجود 
فى توحيد وجبالوجود وتعينه 
فىانه عالم يذاته لحضور ذاتهله 
التفسيط قلاتصدر عنه الاالواحد 
فىصدورالعقول والافلاك 
العالم نحادث كله محدث 

ذكر براهينالمتكلمين 

الصانئع فاعل بالاختيار والقدرة 
المقالة الخامسة فى احكام النفس الناطقه 
فى حدوث النفس وتحردها 

فى ابطال مذهب اهل التناسخ 
فىامكان الوحى والنبوة 

فى المناماتالصادقة والكاذية 
فى لحو ال النفس 


مندرجات القسمالثانى 


القسم الثانى فىالعلم الطبيعى 

المقالةالاولى فى احكام الجسم ولواحقه 
المبحث الاول فى نفى الجزءالذى لايتجزى 
المبحث الثانى فىان لكل جسم شك طبيعى 
المبحثالثالث فىالاين والمكان والحيز 
المبحث الرابع فىالجهة وما تتخددبه 
المقالةالثانية فُىمباح ثالحركة 
المبحثالاول فىماهية الحركة 

فى الحركةالقطعية والتوسطية 

المبحثالثانى فىان لكل متحرك محرك 
المسح الثالث فيما منهالحركة ومااليهالحركة 
المبحثالرابع فيما فيهالحركة 

المبحث الخامس فىتقسيم الحركة 

الحركة اما واحد بالشخص اوبالنوع اوبالجنس 
الحركة اماالسريعة واما بطيئة 

الجركات قدنكون مضادة اوغيرمضادة 


ام 
مام 
مس 
ميم 
1+١‏ 


ا 
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مندرجاتالقسم الثانى 





الحركة امامستقيمه اومستديره 

الحركة قدتكون بالذات وقديكون بالعرض 
المبحثالسادس فى وجودولزمان 
المبحثالسابع فىانالزمان مقدارالحركة 
المبحث الثامن فىالميل والاعتماد 
المقالةالثالثة فىاحكام الافلاك 

البح الاول ف ىاحكام محددالجهات 
المبحثالثانى ف ىاحكام المتح ركا تالسماويه 
المبحث الثالث فى حركةالفلك الاعظم 
المبحثالرابع فىافلاك النيرين 

المسبحث الخامس فىاختلاف نورالهمر 
المبحثالسادس فىافلا كالكواكب 
المبحثالسابع فىترتيب الاجرام ونضدها 
المقالةالرابعة فىاحكام اللارض 
المبحثالاول ف ىالعناصر وفيها مباحث 
السحثالاول فىاستدارة سطح الاارض 
المبحث الثانى فىمركزيةالارض عند السماء 
المبح ثالثالث فى!نالارض ساكنة ف ىالوسط 
المبحث الرابع فى احكام العناصر الاربعة 
المبحث الخامس فىمغايرةكيفيات الاربع 


١ 21‏ شرح حكمةالمين 





المبحثالسادس ف ى الكو ن والنساد وده 
المبحث السابع ف ىالعناصر والاسطقسات 0/٠‏ 
المبح الثامن فىطبةا تالعناصر ااه 
المبحثالثانى من المقالةالرابعة فىالاثار 0/5 
المبح الثالث ف ىالساكن ومابتعلقبها كمه 
المبحث الرابع ف ىالمزاج 4و6 
المبحث الخامس فىتكون الحبال والمعادن قن 
المقالةالخامسة فىالنفس النباتية والحيوانيه أذ 
المبحثالاول فى النفس النباتيه وافعالها ف 
المبحث الثانى ف ىالنفس الحيوانيه وقواها ا" 


قدوقع الفراغ بحمده ومنه تبارك وتعالى فىبومالخميس الخامس 
عشر من شهر الصفر 0.هة مطابق ه/ ا عو : 





ب كك نخستين منطق العين أ زكتابخانه استانقدس 





ب رككدوم منطقالعين ا زكتابخانه آستانقيس 


تمونههاى خطى 7.17 





ب كك آخر منطقالعين ا زكتابخانه آستانقدس 


بركك آخرمةن ,حكمة)( 


ع ازكتا 


بخانه آسد 


نقدس 





تموتههاق خطى 


شرح حكمةالعين ب ركنخستين ازنسخة مدرسهنواب مشهد 








شرح حكمة العين برك دوم اؤنسخه مدرسه نواب مشهد 


ثمونههاى خطلى (الا 





شرح حكمةالعين لخش الهيات ازنسخه مدرسه نواب مشهد 








شرح حكمةالعين إبخش الهيات از نسخة مدرسه نواب مشهد 


ب ركع ن< تب بسيخه «زد» ازكنا 


بخانه ز 


اهدي 





نمو 


كه 


هاى خطئ 
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ال ٠‏ ْ شرح حكمةالعين 





بركك دوم أسخه «زد» ازكتابخانه زاهدي 





ه» كتابخانة ز اهدى 


بخشالهيات شرح 'حكمةالعين ازنسيخهه « 








بخش الهيات شرح 


ةالعين ازنسخه «زه» كتابخانة زاهدى 


5 3 


نمونههاى خطى, 0717 





الهيات شرحمي رك ازنسخه «زى» كتابخانهز اهيبي 


14لا 





الهيات شرحمي رك ازنسخه «زى» كتابخانهز اهدى 


به 


شرح. 


حكمة!لمين. 








احكام: نفس ناطقه ازنسخه «زا» كتابخانة زاهدىق 


915 








احكام نفس ناطقه ازنسخه «ز)» كتابخانة زاهدى 





7 .110 دمعو 1أطتط 


أكاء عملا [وره لمع "1 


لاه ااال 


تر 
-له زه [م 


01-7 :01-1221151 جه 0' .ا 411 


3.5311 
ذا 
6-7 5/1275 
-له :ل( عله بق طنهغ/ة .ذا 077111844 عالق 
لم1 لصح 101:60 
بر 
7 دل 


كناك +711 داءآ ننه رومامء:! 1 إه أممطاء5 86 إه .إمزعم 


ووعءط امومع اتمنا :وبدملجع]1 


74 ,اءجه اا ,لمطنمه ثلا 


